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ETS الخال‎ 


حدود جبل لبنان 


يقتصر جبل لبنان في الأصل على النطقة الواقمة بين بيروت وطرابلس؛ وقد أطلقت 
هذه العبارة على المقاطمات الشمالية جبيل والبترون وجبة بشري"". وعرفت النطقة المتدة 
إلى الشمال من طرابلس باسم عکار. في حين أطلق اسم جبل الدروز أو جبل الشوف على 
البلاد التي تشكل نصف دائرة بين بيروت وصيد!؛ قبل أن تسلخ بعض هذه المقاطعات عن 
ولايتي الشام وطرابلس, وتلحق مضافة الی گنرژان بولاية مستحدثة مرکزها صیداء 
فیتمدد طرف القوس الجنوبي لجبل الدروز باه بألإد جبیل*. وندخل ناحية کسروان أو 
قسم کبیر منها في نطاقه الاداري وان احَتباستتلالها الجفرافي كمقاطعة تقع في 
طرف جبل الدروز الجاور للبنان". ویَیتهتَلَعية سائاة حتی آواسط القرن التاسع 
عشر» وعرف سکانه بالدروز حتی وان کانوا من الوارنة. وکان الأمير الشهابي یدعی أمير 
الدروز مع أنه لم يكن يومأ درزیًء والراسلات العثمانية الرسمية توجه إليه باعتباره أمير 
الدروز. واستمر هذ! الأسلوب متبعاً حتى أواخر عهد الشهابيين سنة 1841*. بالرغم من 
تکاثر الموارنة الوافدين الذين لم يكن لهم كيان سياسي قبل هذا التاريخ. بعكس الدروز 
الذين برز زعماؤهم كقادة سياسيين في غرب سوريا”' 

كما أن التسمية نفسها بقيت معتمدة وشائعة في كافة التقارير الدبلوماسية حتى هذا 
التاريخ. وقبل القرن التاسع عشر لم يشر إلى سلسلة جبال لبنان باسم جبل لبتان إلا إلى 
(1) جبل عامل السيف والقلم. بحث لحسين سليمان. ص 343. 


(2) 84 ۴ ,0.0.0.79 . طرف جبل الدروز شمالاً في جبيل وجتوباً في صيدا. 
D.D.C. T1, P41‏ )3( 
(4) البحث السایق, د. سليمان ونص الفرمان في: 
Recueil des traités de la porte ottoman avec les puissances étrangérs Testa V3, P 83-84‏ 
(5) البحث السابق عن ايليا حريق ص 16. 


أجزائها الواقعة ف SNS‏ بلاد جبيل للدلالة على كامل 
مقاطعات جبل لبنان وهي جبة بشري وجبيل والبترون والزاوية والكورة. وان كانت 
القاطعات الثلاث الأولى أكثرها شهرة وتداوا ا 
المتاولة.© كما أطلق الرحالة والقناصل على عموم هذه البلاد اسم بلاد الحماديين©. 

أما الوثائق السلطانية الرسمية فتطلق عليها أحياناً اسم بلاد سرحال*. كما أن عقود 
الالتزام الصادرة عن ولاية طرابلس يورد فيها أحياناً مقاطعة سرحان علمأ لبعض نواحي 
هذه الولاية". 

منذ العهد المملوكي كانت هذه المقاطمات ملحقة بمملكة طرابلس دون سائر أنحاء لبنان 
التي نتوزع بين مملكتي صفد والشام. ولم يتغير هذا التقسيم الإداري في المهد المثمانيء 
واستمر الحكام من الشيعة في ظل باشوات الولاية سواء كانوا من العسافيين والسيفيين في 
المرحلة الأولى؛ أم من سائر الموظفين العثمانيين بعد ذلك. بإجازة هؤلاء البشوات أو رغماً 
علوم 

كانت علاقة حكام جبل لبنان الشيجة مم راهم أمراء جبل الدروز التابعين لولاية 
أخرى يسودها التحالف غالبأً. وان تخلتها فترات ن التنافس. والخلاف أحياناً 
فشلت بعض الحاولات النادرة التي قاع .بها أمير معني وآخر من آل علم الدين لالتزام بمض 
مقاطعات ولاية طرابلس وانتهت الأوكى بط معتمد المعني من عكار وتنصيب علي بن 
العجال الشيمي من بشتانا مكانه سنة ۹1651. وسقط الآخر قتيلاً 
وکان الأمير أحمد العني قد رفض مثل هذا العرض أكثر من مرة. 
على أرض الواقع وبخلفيات بواعثه المستترة 

عندما استطاع أول شهابي الحصول على التزام بلاد جبيل من والي طرابلس والاقامة 
فيهاء لم يفعل ذلك بوصفه أميراً على جبل الدروز. وهو نم يكن قد تأمر بعد وانما كأي ملتزم 


وقد 


(1) بيروت ولبنان. هنري غير . ص 220. 
(2) الصدر نفسه. ص 224. 

۴ 0 
(4) لبنان والإمارة الدرزية. أبوحسين. ص 149. وقد أصبح هذا الاسم غائياً في القرنين السایع عشر 
والثامن عشر والكثير من الوثائق الرسمية الواردة في سياق هذا البحث. 
(5) تنورين. شربل داغرء ص 194. 
(6) تاريخ الدويهي. ص 534 1 
(7) الفرر الحسان. المجلد الثاني. انجزء الأول. ص 881. 


اشا طرابلس يتحرق منذ زمن بعيد لاستبداله بالملتزم الشيعي المتعب والمتمردا". 
وبقيت المقاطعتان منفصلتين إدارياً. رغم أن آخر أميرين شهابيين تمكنا من الجمع بينهما 
بالتزامهما من ولايتين مختلفتين هما صيدا وطرابلس دون أن ينشيء هذا الواقع أي تعديل 
ما استر المثمانيون فيما بعد 

المكلفة بوضع نظام جديد للبنان وضم 
قوط الإمارة الدرزية ونشوب الحوادث الطائفية 


كانت السلطنة العثمانية تميل إلى 


عدم إلحاق بلاد جبیل بالقائمقامية النصرانية بحجة 
آنها لم تكن داخلة في حکم الشهابیین, وتفضل الحاقها بولاية طرابلس وتعیین حاکم 
عثماني علیها. وانطلاقاً من هذا المبدأ صدر فرمان سلطاني بالحاق جبیل بحکومة 
طرابلس, واقتصار قاثمقامية النصارى على کسروان والتن. وکانت وجهة نظر الدولة 
العثمانية كما أدلى بها والي صيدا أسمد باشاء أن فصل جبیل, وملحقاتها عن قائمقامية 
النصارى یمود إلى أنها لم تكن داخلة في حكم:ليشهابيين الا على سبيل الالتزام. وعينت 
والياً عليها من عمالها المسلمين. ولكن حركة روي فإكتِطة من رجال دين وأعيان مدعومة 
بتشجيع دولي برئاسة حيدر أبي اللمع. آوفدت إلي-الأسئتانة الطران نقولا مراد ليطالب 
بإلحاق جبيل بالقائمقامية. وقدم المظيزان تقرپره الشهير إلى سفراء الدول الخمس بتاريخ 
9 كانون الثاني 1843”. فأظهر الستّراء حقاسهم للطلب الذکور وعلى رأسهم سفير 
فرنسا البارون دوبوركنه وطلب بموافقة زملاثه ضم مندلة إلى القائمقامية. وت 
ذلك في 14 تموز 1843" 

في أيام التحالف والصفاء کثیراً ما قصد أمراء الدروز جيرائهم حكام الشمال عند 
أيام المصاعب والملمات. ينشدون اللجوء والحماية والمناصرة. كما فعل المعنيون بقيادة 
الأميرين أحمد وقرقماس. والشهابيون بقيادة الأميرين علي ومنصور. وكما فعل الأمير 
حيدر الشهابي بعد ذلك فأرسل عائلته إلى الأطراف الجنوبية. وتوارى مع أركان حزبه في 


(1) جبل عامل السيف والقلم.. ص 338. كان والي طرابلس يتمنى أن يجد شخصاً يضمن له بلاد جبيل. 
(2) المقاطعات اللبنانية ونظام القائمقا 
(3) ما جاء في هذا التقرير: 
ورد فرمان سلطاني بفصل جبيل وملحقانها عن لبنان وهي من أهم أقسامه بحيث إن هذه البلاد والمأهولة 
بالمسيحيين فقط والممتدة إلى أعلى قمم جبل لبنان بما فيها وادي قاديشا المقدس مهد السيحيين الوارنة 
الذين وقفوا في سوريا منذ أوائل عهد الإسلام في فتوحاته؛ وطلب مسترحماً أن لا توا 

وأن تعمل على ضم تلك المناطق إلى قا 
(4) الحررات السياسية,فیلیب وفريد الخا 


اض غنام. ص 214. 
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أقصى الشمال حتى حصل على المؤازرة المطلوبة والفعالة من أمير بعلبك الشيعي. 

يصر بعض من كتب عن تاريخ الشيمة في لبنان على افتراض محطات. هاجروا فيها 
إليه من خارجه. ا في ربوعه ومنها جبل لبنان في حقبات زمنية ناوت منذ أيام 
س. أو من 
العراق وربما من أماكن غيرها؛ وهذه كلها افتراضات واهية لا تقوم على أساس يمكن 
التوقف عنده والاهتمام به. فالشيعة في الواقع. هم بعض من سكان لبنان اعتنقوا التشيع 
في فترة ما لأسباب موضوعية. أو سياسية. أو عقائدية؛ كما اعتنق بعضهم الآخر غير هذا 
مثلهم مثل غيرهم من سكان طرابلس وحلب والجليل وحتى دمشق. 
٠ 5‏ وخصوصاً على عهد الفاطميين ودولة بني عمار وبني حمدان. 
وعصمتهم مناعة جیالهم. وحصنتهم عن انتحول عن معتقدهم كما فعل آخرون بعد تفير 
الأحوال والظروف. إن كسروان بمفهومها الجفرافي الواسع الذي كانت تعنيه حينهاء 
وكذلك جزين وبلاد بعليك وجبل عامل, حافظوا جميعاً على تشيعهم في الوقت الذي 
انحسر فيه هذا المذهب عن طرابلس وبيروتوهيرها من المدن والسواحل والسهول؛ حيث 
یتوفر في يد السلطة مجالٌ أرحب لفرضل مإِيَويِ مام من ترید. بينما تقصر عن مثل هذه 
القدرة, أو بعض منها في مسالك اللجبال والواگزا السكنية القصية والممتنعة لأسباب 
طبيعية وجفرافية لا تخفى. 

«استمر التشيع في كسروان وجوارها بمن نجا من سكانها بعد حملات الإفناء 
الملوكية والسالم منهم تفرقوا في جزين وبلادها وبلاد بعلبك وبعضهم أعطوا الدولة 
أمانهم,7. ولا بد أن قلة منهم قصدوا الأماكن الجبلية الجاورة. القليلة السكان في جبل 
لبنان, فلم ببق منهم في كسروان إلا بقية قليلة بعد أن كان وجودهم فيها كثيفاً ومعروفاً 
ومتقدماء إلى حدّ استدعى تأليف المصنفات الخاصة بالرد على فقهائهم واعتقاداتهم: وما 
اينة الحجم من 
يإخوانها في ساثر آنحاء لبنان. خصوصاً في الناطق 
الجبلية الوعرة, كما فمل أبناء الطوائف الأخرى. وخصوصاً الوارنة. وكان من آهم هذه 
الجماعات تلك التي أعطت اسمها إلى كل من سبقها ولحق بهاء والتي استقرت في جبل 
لبنان في القرن الخامس عشر على الأغلب وعرفت باسم الحمادية. 


راسخ القدم” غير أن ذلك لا یمنع أن جماعات 


(1) إن لمل طبرية ونصف نابلس والقدس وأكثر عمان شيعة. آحسن التقاسيم في ممرفة الأقاليم: أبو 
عبد الله القدسي المروف بالبشاري: ص 179 

(2) تاريخ بیروت. صالح بن يحيى. ص 96. 0 
(3) الرد على آمل کسروان. ابن تيمية. مذكور سابقاً. 


الباب الأول 


في جبل لبنان 
الفصل الأول: الأرض البوكؤدة 
الفصل الثاني: بنو حمادة 
الفصل الثالث: مصادر التاريخ الشيعي 
الفصل الرابع: خصائص الحكم الشيعي 
الفصل الخامس: بداية الحکم الشيعي 
الفصل السادس: الشيعة في ولاية طرابلس 
الفصل السابع: الثورة الشيعية العامة 
الفصل الثامن: جمهورية العصاة الحرة 


الفصل الأول 


الأرض الموعودة 


إن للجغرافيا تأثيراً أساسياً ومباشراً على أحداث التاريخ وتطوراته. وان التفاعل 
العلمين جذري وحيّ ومتواصل. لذلك كان الترابط بين الوقع الجغرافي؛ والبيئة 
الطبيعية؛ ونوازع الانسان ودوافعه, وقابایانه ویتلوکه من الأمور ee‏ 
مقدمة المبادئ العامة التي لا بدّ أن تحکم التیاق التاريخي لأيّ بقعة من الأرض. 
مجموعة من البشر منذ بداية النشاط الست ب شار ان مق 
الأزمنة. وحتی عصرنا الحاضر. 

انطلاقاً من هذا المبدأ الأساسي قال أحل فلاسفة التاريخ الفر: «أعطني 
خارطة بلد ما واذكر لي صفاته السطحية وعيّن جفرافيته الطبيعية وسأخبرك ما 
سيكون عليه الإنسان في هذا البلد وأي دور سيلعبه في التاريخ ليس خلال حقبة 
واحدة من الزمن بل في جميع الفترات,7" 

إن الموقع الجفراضي, بالإضافة إلى العوامل الطبيعية الأخرى من تربة ومناخ ومياه 
ومسالك لأيٰ حيّز جنرافي مدا لا بد أن تلعب دوراً بارزاً وأساسياً في تاريخه؛ فان 
إحاطة المياه بالجزيرة المربية من جهاتها الثلاث. واتصال هذه الجزيرة بالشام 
والعراق لعبت في تاريخ هذه الأقطار الثلاثة دوراً تحكّمت هذه الخصائص بتطوّراته إلى 
حد بعیر . كما أن موقع الجزر البريطانية. واتفصالها عن عن القارة الأوروبية قد تحكّم في 
تاریخها الطويل؛ وحدّد الکثیر من معألم هذا التاریخ ومظاهره بشکل یختلف في الکثیر 
منها عن (ایسلندا) مثلاً. انجزيرة الأخرى انواجهة نلیز الأوروبي. والتي تفصاها عنه 
مساحات أكثر بعداً وأطول مسافةٌ بما لا يُقارّن. 


(1) أصول البحث التاريخي. عبد الواحد طه. ص 58. والفيلسوف الفرنسي هوفيكتور كوزان (000910) 
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إِنْ موقع جبل لبنان الذي تكاد أطرافه الغربية تلامس أسوار المدن الساحلية الهامّة 
في العهد الصليبيَ وقبله - بیروت. جبیل. البترون. طرابلس - والذي تمتد منحدراته 
الشرقية حتی تلامس سهل البقاع الخصیب: بینما ينيع نهر العاصي من سفوحه 
الشمانية مخترقأ الوادي الضيّق العروف باسمه, والذي يمتدّ حتی سهول أفاميا وحماه 
ت السيحية تحافظ على آخر مواقمها البعيدة عن بيزنطية إلى وقت متأخّر 
. بالإضافة إلى وعورة مسالكه؛ ووفرة مياهه وأشجاره. وندرة سگانه وربّما 
اقتصارهم على عدد من النسّاك والزهاد. والتعبدین في فترة ما... هي العوامل 
البارزة التي ستحدّد متالم تاريخه التنوع. والزاخر في القرون العديدة المقبلة". 


يبدو واضحاً من جميع الروايات التعاقبة في أزمنة متباعدة, والتشابهة في 
جوهرها رغم القرون المديدة التي تفصل بين رواتها ‏ أن جبل لبنان احتفظ منذ العهود 
الإسلامية الأولی. وحتى وقت متأخر بهالة وجدانية مؤثّرة من الصوفيّة والقداسة 
والماورائية: أن الله آنسم عليه بالظلال الوازقةٍ. والمياه الطردة. والفاكهة والزروع التي 
لا یزرعها أحد. یتمتع بخيراته من آرابابدون جه أو حرج, وفيه مخلوقات تشبه الملائكة 
تجسّد الصلاح والخیر. وفيه من الزهاد والصبأئحين مسلمين ومسيحيين يعيشون في 
ونام ووذ, ويتعاونون شي ما بينم تحت يكاد لبنان أنبيكون قطمة من الجثه الأرضية 
ميّزها الله وفضّلها عن غيرها بما حباها من كيرات مادية, وأنمم عليها من خصائص 
علوي 

لا بد أنّ مفريات هذا الفردوس الأرضيّ قد وصلت تواتراً نثراً وشعراً إلى أسماع 
الكثيرين من سان البلاد المجاورة وحتى البعيدة. وبالفت المخيّلات والأساطير في 
الإشادة بمحاسنها. نيراتها. فدغدغت أماني المضطهدين وال 
والمطاردي 93 
واجهت خطباً آو محنةٌ من تشريد وتنكيل وعسفٍ ومظالم حتى أصبحت قبلة الباحثين 
عن ملاز آمن. وملجأ حصين يقي الهاربين من سطوة مقتدر غاشم يتهددهم في 
حياتهم. أو أموالهم أو معتقداتهم. يأملون بالاحتماء بوعورة مسالكه. والتنمّم بفائض 
خيراته والاطمئنان إلى صلاح أهله. وتنوع مشاربهم. فتوانت الهجرات إلى ربوعه 
مجموعات وطوائف وقبائل وعائلات وأفراداً؛ وعلى فترات تطول. أو تقصر تبماً 


ذب قوي وفمّال لدى مجموعات متعددة ومتنوعة كلما 


(1) راجع فصل «جبل لبنان». 2 
(2) الصدر تفه 


الأرض الموعودة 13 
للظروف السياسية والاقتصادية والأمنية والممتقدية ال التي تطرأ في مناطق الهجرة: وما 
تتمزض له من اضطرابات وقمع وتسلّط. 

تنوعت أسباب هذه الهجرات ودوافعهاء إلا أن محاورها الأساسية تورّعت على انفرب 
والشرق والشمال حیث تجد مستقرا قريبأ لها قبل أن نتّجه ببطء وتأنْ إلى أماكن أشدّ 
اغراء. وغالباً باتجاه الجنوب. 


إن تأثیر الخصائص الجفرافية في رسم الملامح التاريخية العامة لقطر ماء هي 
عامل ثابت لا يكتسب آهمیته الطلقة. إلا من خلال الظروف والتطورات التاريخية 
الهامّة: وا ات التي تحدث في الأقطار الجاورة والقريبة. وتعكس تداعیاتها 
ونتانجها وافرازاتها وآثارها على محیطها القريب والبمید حيث يلعب العامل الجفرافي 
دوره في تحدید الاطار والسار للمديين الكاني والزماني اللذین یمکن أن تبلفهما 
وتتحکما إلى حد بعيد في طبيعة الأحداث وسپاقها القبل. 
من أجل ذلك کّه. تقاطر العدّبون وال یعون والطازدون إلى رحاب جيل 
الشاقة الوعرة لوضع حدٌ لمعاناتهم. :وق ای چاخ اشيم وانخشوو واه نايا 
على العنفوان؛ وصوناً للحرمات. وصنّاجاتكر مارم فتمايّثقت في شعابه مجموعات 
ة الأديان والثقافات والشارب. أمته من جهات مختلفة. فجاءته قبائل شيعية 
متمردة من وراء الفرات تركت سهولها الخصية. وتحاشت الإقامة في بوادي الشام 
الواسعة لیلها الطبيعي إلى التفرد والاستقلال. وتحصّنت مع من سبقها من الوافدين 
الأوائل عاصيةٌ وراء صخوره الصلبة. على كل تحكّم وتسلّط. كما تسلقت قممه من 
الشمال جماعات من الفلاحين الموارنة التدیئین دفع بهم تعنّت إخوانهم في الدين. 
وأعدائهم في المذهب إلى النجاة بمعتقدهم وذاتيّة خياراتهم؛ فانتقلوا مخلفين خصوبة 
وادي العاصي وأريحيّته. وانتظام مواسمه إلى القناعة والتسليم بفسحات متناثرة من 
الأرض المنشودة حيث الحصول على الكفاف هو أقصى الطامح؛ فالتقى فيه الموارنة 
والشيعة وعاشوا في شعابه متجاورين وشركاء 


آو هدوء وأمان وحزية. 


لیس هناك من سبیل أن نعرف بدّة حاسمة أيّة جماعة سبقت الأخرى في الوصول, 
إلا أنه يمكن التأکید با ن هجرات صفيرة متتابعة من الجماعتین استمزت في التوافد إلى 
هذا الجیل على متداخلة ومتباعدة. وكان الحماديون من أكبرها حجماً 


وأكثرها أثراً. 


أت ز: 
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3 رن 


الفصل الثاني 


بتو حمادة 


مشايخ الحمادية أقدم من كافة المشايخ الموجودين في لبنان!", وأعلاهم قدرا ", ومنذ 
قدومهم إلى جيل لبنان أصبح يطلق على كل شيعته اسم آل حمادة وكل عائلاتهم تنهي 
أسماءها بحمادة”. وقد يقال الحماديون والعشائرٌ/الحمادية وطائفة الحمادية وآل حما 

يتبادر إلى أذهان الكثيرين أنه اسم يطلق علي علركة, أو عدة عائلات لعبت دوراً معيناً 
في تاريخ لبنان, . ولکن الأقرب من الواقع الثاريخي والمدايول الاجتماعي لأي من هذه الأسماء 
أن کلاً منها قد يشير إلى شخص أو أو جماعة. أو عرد معين من العشائر. أو طائفة 
معلومة مرادفة للمتاولة الذ: يقيمون حخصتوا هيَجَبَلَلبنّان. وقد استعمل في التاريخ 
اللبناني للدلالة على شعب يقيم في جبل لبنان وينتمي إلى مذهب الشيعة الإمامية! 


(1) دراسة عن القائمقاميتين «السکان والأجناس والراتب والأديان وذكر عدد كز 

في البطريركية اماروئية مؤرخة سن 1880 جارور البطريرك بولس مسند المقامية 
اجع الوثيقة رقم 1 © 

3 رسالة تاريخية في أحوال جبل لبنان. الشيخ ناصيف البازجي. ص 35. وهذه الرسائة هي الصدر 

الأساسي في مجتمع جبل لبنان حول التقاليد والأعراف المتبعة في المكاتبات والمخاطبات وطبقات الحكام 

وعاداتهم وتقاليدهم وأصول اللياقة «المحقغان الباشا وغنام». ص 7. اقتصرت هذه الرسالة 

على مجتمع جيل الدروز ولم تتطرق إلى البقاع وجبل عامل. ومن المروف أن الشيخ اليازجي والذي تدور 

شكوك حول صحة نسبة الرسالة إليه كان كاتباً في حاشية الأمير بشير حتى عزله 1840 وتوضي سنة 

1871. إن الأمير إن كان من بني شهاب زاد في كتابته ما يدل على الكرامة فوق بني أبي اللمع وهم قوق 

بني أرسلان. وان كان الشيخ من بني حمادة كتب له كما يكتب للأمراء بني أبي اللمع وإلا فهم على نسق 

واحد. 

(3) المسلمون الشيعة؛ علي حيدر أحمد. ص 22. 

(4) إن الشيعة أوالمتاولة أو الحماديون لها مدلول واحد في هذا البحث. وفي معظم المصنفات التاریث 

القديمة المحلية والأجنبية التي عرضت لجبل لبنان في القرن الثامن عشر كان المتاولة تحت 

حمادة وکان يشار ایهم في مراسلات العصر تحت اسم الحماديين أو الحمادية. 

Amédiens ou Amedëens.. Traditions francaises, P. 3 
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E LOE 
2 : 0 
a TSE ا‎ 7 
ار ابع شيع مب‎ 
3 Cid 


0 اليل تاور ناسا مرت کیب 
معت ۔ برگیی اهاز دوبن 


: الحمادية امتاولة مامورین علبهم مشايخهم. والمشايخ المذكودين اقدم من کافة الشایخ 
الوجودين في لبنان وهم فى بلاد جبيل ويلسق بها الهرمل وشمسطار. (أرشيف بكركي جارور اليطريرك. 


مستد) 


بنو حمادة 17 
وصل الحماديّون إلى لبنان في تاريخ غير محدّدٍ بدقة. تتركز آغلب التخمینات حوله 
على النصف الأول من القرن الخامس عشر . على شكل جماعة 
وعشائر ترتبط في ما بينها برباط قبلي من نوع خاصن يقوم على عام النسب والولاء 
0 الدم والقربى التي تدين بالرئاسة والطاعة لرجل واحد يقوم على 
س الهرم شيخاً على الحمادية. والباقون ثلاث طبتات!" تولف بمجموعها ما عرفه 
اه انلبناني باسم الحمادية. وقد عم هذا الاسم رتیت استعماله ليشمل جماعات 
آخری من الشيمة. كانت تتواجد قبل وصولهم. أو وصلت إليه بعد استقرارهم وأصبح 
يطلق في وقت ما على كلّ الشيعة اللبنانیین* ؛ ويطلقه کل شيعي على نفسه مر عن 
انتمائه". كما أطلقه الرحالة الأوروبيون والقناصل الأجانب على شعب له كيان مميّز 
من أهم عناصره وحدة الذهب. يعيش في لبنان إلى جانب الشعب الدرزي والشعب 
الماروني؛ ویطلق على القاطعات التي یتواجد فیها هذ! الشعب «بلاد الحماديين»". 
یقول الرحالة دولاروك 061271008 : , سکن لبنان وآنتي لبنان ططنا - A‏ 
الآن ثلاثة أنواع من الأمم (۱121:00) 


جانسة من عدة سر 


المسيحيون الوارنة. 
الدروز الذين لا تزال أصولهم ودیانتهمحتن آلتن شرا يكاد يكون مجهولاً. 
الحماديون وهم محمديون من شيعة علي ,۳ 


جاء في مذكرة مرفوعة إلى ملك فرنسا عام 1707م. وعنوانها: «مذكّرة مرفوعة 
للملك متعلقة بالموارنة والدروز والحماديين الساكنين في لبنان,". 


يسكن الحماديّون (الشيعة) أربع مناطق في جبل لبنان: بلاد جبيل ما عدا 


(1) تاريخ الأمير فخر الدين. المعلوف, ص 71. 
(2) راجع لبنان في القرن الثامن عشر. ص 261. المؤتمر الآول للجمعية اللبنانية للدراسات العثمانية. 
(3) راجع الوثيقة المرفوعة من شيعة جبل لبنان إلى فؤاد باشا. إن معظم الوثائق الواردة في هذا البحث 
على اختلاف مصادرها وتواريخها تطلق على جميع الشيعة القاطنین في جيل لبنان أو الذين تعود 
جذورهم الأولى إلى اسم الحمادیین أو الحمادية أمأ أنصارهم والخاضمون لحكمهم فيطلق عليهم اسم 
طوائف الحمادية. 
D.D.C., T3, P. 286‏ )4( 
(5) رحلة إلى سوريا وجبل لبنان. دولاروك 80006 ها 06 .6 . ص 113. 
Mérmoire pour le Roi relatif aux maronites aux druzes et aux Amédiens‏ )6( 
habitants du Liban.‏ 


18 تاريخ الشيعة في لبنان 
المدينة التي تحمل الاسم نفسه وبلاد البترون وقسم من جبل لبنان وهم يعتنقون 
المحمدية ولکنهم من شيعة علي مثل الفرس: وهم من الأعداء المميتين لسائر 
الأتراك الذين يدعونهم ,آرفاض, . ومعناها هراطقة . ويكرهونهم أكثر بكثير مما 
يكرهون المسيحيين. وهم غادرون ولکنهم شجعان یفضلون الوت على التراجع 
يقول القنصل الفرنسيّ بولارد في تقرير دبلوماسي مرفوع إلى حكومته في 28 آب 
5م: «مع كل الأمراء المسيحيين أرى في هذه المقاطعة الجميلة من سوريا أكراداً 
وتركماناً وحماديين ودروزً وطوفان من لعربان كلّهم مزودين 
العصاة هم أسياد البلد,* 


ويقول جمهور الشيعة في بلاد جبيل وكسروأن ‏ وهم سكان نحو ثلاث 
من بين الذين صمدوا في ديارهم بعد المحنة انتي حلت بهم في القرن الثامن عشر - 
معبّرين عن انتمائهم وكيانهم في مستهل عريضة مرفوعة عام 1860م. إلى فؤاد باشا 
الوزير العثماني ورئيس اللجنة الدولیة": 

«يعرض عبيدكم ورعاياكم طائفة اللاي التاولة.“ 

وهم أهالي البلدات التالية, لإسا. الحكتئون: زبدین. مشان: فرحت. عين الدلبة, 
المعيصرة. بلحص, شواشا. الخ. :وراه لكايه في هذه العريضة يشمل عموم 
الشيعة آهالي هذه البلدات دون أن ينتسبوا بالضرورة إلى الحماديين أو المشاثر 
الحمادية برابطة الدم والقربی 

في رسالة موجهة إلى البطريرك الماروني مؤرخة في 7 أيلول 1860 حول هجرة 
الشيعة من جبل لبنان إلى البقاع على أثر حوادث 1860 يذكر كاتبها أن الشيخ حسن 
همدر أحد أعيان المتاولة في جبل لبنان تقدم بعريضة إلى عمر باشا قال فيها: أنه لم 
ببق بعد الهجرة غير خمسمائة أسرة حمادية معرضين للقتل. وهم كل من لا يزال من 
الشيعة مقيمأ في بلاد جبيل وکسروان*: 


(1) لبنان في القرن اشامن 


(2) 0.0.6. 73, P. 266. 

(3) تألفت شي بيروت نجنة دولية تمثلت فيها كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا والنمسا وبروسيا برئاسة محمد 

فؤاد باشا وزير الخارجية العثماني في 5 تشرين أول 1860. ومهمتها معالجة ذيول حوادث 1860 الطائفية. 
أزمة الحكم في لبنان: أحمد طربين. ص 152. 

(4) راجع الوثيقة. صورة عن الأصل. الوثيقة رت 

(5) أرشيف بكركيء جارور البطريرك مسعد» راجع الوثيقة 517 
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وإلى جانب هذه التعابير التاريخية التداولة"" هناك تعابير أخرى, 
الخاصن المتميّز والذي قد يشمل جماعة دون أخرى من التسمية الأشمل والأعم التي 
يدخل تحت مدلولها جميع التسميات الأخرى. وهي «الحمادية». ومن أكثر هذه الصیغ 
استعمالاً: 3 


1 العشائر الحمادية 

هي لس التي نزحت مع زعيمها حمادة إلى لبنان وأقامت في مناطق مختلفة منه 
وحافظت على الروابط التي تجمع بینها, واعتبرت نفسها داثماً أنّها من دم واحد؛ 
فتخاطیت بابن العم". وکانت تلبّي «الصوت. مجتمعة. والصوت هو الدعوة إلى القتال 
من إحدى المشاثر إلى الباقین تدعوهم لنصرتها. وقد هاجر معظمهم إلى الهرمل 
وبعض بلاد بعليك على أثر محنتهم. وحملوا معهم العادات والأعراف نفسها التي نشأوا 
عليها. وكانوا يشكلون على امتداد القرو التي أمضوفا في جبل لبنان عماد القوة 
المقائلة بين الشيعة. ذكر المؤرّخ عیسی اسَكتِلارَ العاف أسماء ثلاثين عشيرة منهاء وهي 
الأسماء نفسها التي عدّدها العلامة الَشَيَعَسَطَيْمَآنَ الظاهر": زعيتر. شمص؛ دندش. 
جعفر. شریف. الحاج يوسف. ملعم لین »موأ علوه. القداد. حجولاء قمهز. 
خير الدین؛ حیدر أحمد. علام. أبو حیدر. بدير. وعمرو. وصفوان, والمستراح؛ الجمل. 
بلوط, جنیلاط, الحاج حسن. نون النمر 


ویمکن اضافة آسماء تحت تسمية العشائر الحمادية ٩‏ التي تب 
التسمیات شیوعاً قديمأ وحديثاً في مختلف الاستعمالات الرسمية والأهلية والعامّة. كما 
ورد في هذا الإعلام المرسل من الأمير مسعود حفيد الأمير بشير ونائبه إلى أحد 
معاونيه تحت الحكم المصري. 
(1) يطلق على الشيعة في بعض المصادر الأجنبية اسم آخر هو ۱16۳0911078 188 وهو 
الحمادية. أما في بعض مؤلفات الستة من بلاد الشام فیطلق عليهم طائفة الحمادية المتاولة. الحقيقة 
والجاز النابلسي. ص 226, القسم الأول. 
(2) الأمير فخر الدین. المعلوف. ص 71. 
غ الشيعة سياسي. الشبخ سلبمان الظاهرء ج 3. ص 153 يقول الؤلت الأسر الثلاثن الهاجرة 
الكبير محمد سميد باشا (1925.1829). 
(4) مثل همدر وبرو ورباج ويزبك وعبيد وبرق وزعرور وحید 
وناصيف وقبلان... إلغ. ويصمب حصرها بدقة نظراً إلى التشمبات الأسر 


ن وحمدان وزین الدين وسيف الدين 
اقبة في مختلف الأجيال. 


بتو حمادة 21 


إعلام من الأمير مسعود حفيد بشير الثاني بجمع سلاح العشائر الحمادية في 
جهات بعلبك 1839-1255م٩,‏ 

حضرة الأخ العزيز الشیخ بشارة الخازن الحترم حفظه الله 

من بعد الأشواق لشاهدتکم بکل خير وعافية والثاتي واصلین إخواتنا المشايخ 
أولاد عبد الملك والشایخ أولاد جهجاه لأجل تکونوا أنتم وایاهم يدأ واحدة بجمع 
أسلحة العشائر الحمادية من بعلبك بحسب الأمر... عن سعادة جدنا العظم ونحن 
قدمنا الاعراض على توجههم لعندکم هذا ما اقتضی ومهما حصل عرفونا ولا 
تقطعوا آخبارکم عنا. 


التوقيع 


مسعود 


2- طوائف بيت حمادة* 
يشمل هذا التعبير جميع العشاثر الخمادية المزوفة بأسمائهاء بالإضافة إلى بقية 
الجماعات الأخرى التي سبق وجودها .هي نینآن. النزوج الرئيسيّ الكبير في العهد 
المملوكي. أو التي التحقت به بعد ذلك؛ وآندمجت هي آلَجموعة الكبرى من حيث الولاء 
والانتماء؛ فكانت المراسلات الأهليّة والرسميّة توجه |لیها تحت هذه التسمية. 


عن عيسى اسکندر المعلوف إن «الحماديين ثلاث طبقات: الأولى المشايخ الذين 
حكموا في المنيطرة والبترون وبلاد جبيل والهرمل والضنية؛ وبقاياهم في الهرمل 
وحدث بعلبك ومجدل العاقورة. والثانية دون المشايخ ويقال لهم أولاد عم الشيخ 
والثالثة البسطاء. وبقايا الطبقتين الأخيرتين في لبنان وبعلبك ووقائعهم 
وأنسابهم مفصّلة في تواريخ لبنان وسورية." 


(2) راجع الوثيقة الصادرة في 11 رييع أول 1275 ه. عن عموم الشيعة في جبل لبنان والبقاع الموقمة 
من: أ كامل مشايخ آل حما 
ب - أفراد طوائف بيت حمادة القاطنين في جبل لبنان وقرى لواء بعلبك. 

ج الحماديين في جبیل والهرمل وتوابعها 

د- عموم أمراء آل حرفوش وسكان لواء بعلبك (من غير طوائف بيت حمادة) . وهذه الوثيقة موقعة من جميع 
شيعة الجبل والبقاع بما فيهم الفثات الحمادية الثلاث الشایخ. الحماديين؛ وطوائف الحمادية. 21 ۴ 
(3) عيسى اسكندر المعلوف. الأمير فضر الدين. ص 57 
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وثيقة 3 : سلاح العشائر الحمادية سنة 1839. 
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3 الشيخ «صاحب السمية» 

هو الشيخ الذي يقوم على رأس الهرم. وهو الزعيم الأكبر للحمادية: والرئيس على 
المشايخ الحاكمين. وعصبتهم الأقربين. وسائر المشايخ الحمادية. وقد يكون الشيخ 
حاكماً من قبل أن يصبح ه صاحب السمية وشيخاً على بيت حمادة » فقد تمشیخ الشيخ 
سرحان بن قانصوه سنة 1638م على المنيطر: 
وفاة أخيه علي سنة 1641م" . 


وقد يُطلق على البيت الحاكم أسماء الأب أو أحد الجدود بدون نسبته؛ فيقال بنو 
زعزوع ولاة بشناتا" أو بنو سرحان الرافضة©. أو بالإضافة إلى اسم أحد الجدود 
كأبناء سرحان حمادة؛ أو أولاد قانصوه”. أو عموم آل اسماعيل"؛ والمقصود بهم في 
هذه الحال الأحفاد من أبناء العمومة المتحدّرين من جد واحد 

أما الأسماء التي تفضل الوثائق والتواریْ یشم انية إطلاقها على آل حمادة 
والحماديين وكافة شيعة جبل لبنان. فتاار ايم کات تستعمل إلا القزلباش الأرفاض 
والسرحانیین0. 


نسب الحمادیین 

1 - « ینتسب الحمادیّون إلى رجل یُسمّی حمادة من بخاری العجم خرج على 
الشاه , عند فتح تبريزء فوجه له الشاه جيشاً قتل من تعصب له ففرّ بأهله وعتیرته 
إلى جيل لبتان ٠",‏ 


(1) تاريخ الدويمي. ص 520 

(2) الصدر السابق. ص 524. 
(3) آخبار الأعيان, ج2. ص 190 
(4) خلاصة الأثرء الجزء الرابع. 
(5) طرابلس في التاريخ. ص 191. 
(6) راج الوثيقة, رقم ۴21 


(7) التاریخ العثماني 1688 1704 عبد انقادر أوزكان. وکان الژرخون المثمانیون كثيراً ما یستعملون 


ان دوعي ص 288 انتبس الأمر على الورخ حيدر الشهابي, فقال إن الشيخ 
الغرر الحسان. المجلد الثاني. ص 790 وجاء في مخطوط مختصر 
تاريخ الدويهي لطنوس الشدیا 0 انتقل من تبريز إلى قمهز. مختصر ص 138- 
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١-2‏ هم قومٌ من العجم من بكاره؛ وكان جدّهم حمادة من بعض أهلها فنشأ فيها 
آهلها ثم أراد الخروج إلى سلطان تلك الديار فوجه إليه السلطان جیشاً 
قتل من تعصّب له فر حمادة بأهله وعشيرته فقدم جبل لبنان 2!". 


١-3‏ يتتسب الحمادیون الشيعيون إلى هاني بن عروة بن مذحج من آل حميّر. كان 
جدّهم في كوفة العراق, ولا حارب يزيد بن معاوية الحسين بن علي بن أبي طالب 
كانوا من اع الحسين فقتل جذهم هاني أمام الحسين؛ ثم قتل الحسين وطورد بنو 
هاشم وشیعتهم فهجروا بلادهم إلى العجم مستخفين مدَّة. شم ظهروا وخرج جدّهم 
حمادة على شاه العجم فقاتله بجيشه؛ وقتل من تعصّب له ففرٌ حمادة بأهله 
وعشيرته إلى لبتان.. ‏ 

4- وجاء في تقرير دبلوماسي أرسله إلى حكومته الترجمان الثاني في القنصلية 
الفرنسية في أزمير 510۷۲۳6 في 8 تموز 1846م.. وهو عبارة عن موجز لتاريخ 
الشهابيين اعتمد فيه على مصادر ذكرها َو تقریره يتكلم عن لجوء الشهابیین عند 
بني حمادة في كسروان فيقول: «أصلا هيه لمَاِْلَةٍ من فارس من منطقة حمادة في 
جهات بخارى. قام أحد أجدادهم بورةضةاسلطان فارسل السلطان جيشاً قتل 
الذين أبدوا بعض المقاومة؛ وكرت الناجون إلى كببروان حيث أصبح لهم بعد 
وقت قصير نفوذ واسع وسيطروا على معتقدآت الشيعة فلم يجد الشهابيون فيهم 
غير حزبيّتهم القيسية فلجأوا إليهم مع كلّ ثرواتهم وحوالي ستماية من 
رجالهم,0. 

5 بنو حمادة عائلة لبنانية عريقة تعود بجذورها إلى قبيلة مذحج اليمنية. 
نزحت عن اليمن بعد خراب سد مأرب إلى بخاری في منطقة الأهواز الإيرائية". ثم 
ت إلى جبل لبنان ونزلت في جرود کسروان, ثم ما لبثت أن أصبحت تحكم تلك 
المنطقة بعد تراجع سلطة آل عساف وآل سيفا. ثمّ امتدّت سلطتها إلى مناطق كبيرة 
من سوريا منها وادي النصارى وصافيتا وبانياس. ولكن حروب الإجلاء التي تعزض 


(1) العينطوريني. ص 79. 

(2) تاريخ فخر الدین. المعلوف. ص 70. 

(3) تقریر شایفر. 820107 .0. 415 .۴ ,۲.8 .0.0.0 . وقال غيره إن الحمادي نسبه إلى آراضي 
الحماد في البادية السورية, صفحات من ماضي الشيعة. عمرو: ص 60. 

(4) محافطة خوزستان الحالية جنوب إيران على انحدود انعراقية قريبة من البصرة. وليس فیهاالیوم 
مکان يحمل اسم بخاری. وفي إيران اليوم منطقة تقع شرق تبريز لا تزال تحمل هذا الاسم. 
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لها شيعة تلك المنطقة أذت إلى تراجع سلطتهم نحو البقاع؛ فتركزت في الهرمل 
وجوارها". 

6- جاء في تاريخ غبالة: 

«ينتسب الحماديون إلى رجل من بخارا العجم يسمّى حمادة بن مذحج حمادة آراد 
الخروج على شاه العجم سلطان بلاده» فوجه الشاه إليه جيشاً قتل من تعصب له من 
قومه ففر بمن بقي من أهله وعشيرته إلى جبل لبنان ونزل في الحصين من مزارع 
غبالة الشهورة. وكانت غبالة من مراكز المشايخ آل حمادة في الفتوح؛ وكان الفتوح 
بأجمعه من مناطقهم الإقطاعية الموروثة مدة ثلاثة قرون متوالية من الزمن من 
أوائل القرن السادس عشر الميلاديّ حتى أواخر القرن الثامن عشر يحكمون فيه 
ويتولون أموره. وكان الحماديون طيلة حكمهم لمناطقهم في جبيل والبترون وجبة 
بشري في حالة هيجان مستمر. وثورات متواصلة على الحكام مجاوريهم وولاة 
أمرهم يوالون حيناً ویئورون أحياناً. وقلما.؛بيتقرٌ لهم حال فكانوا دوماً في حل 
وترحال وکر وإدبار مع أتباعهم من السکان,!7 

7 يقول الكولونيل تشرشل": ال «الفترةالمحددة التي بدأ فیها التاولة 
يستوطنون سلاسل الجبل اللبناني لا7یمکن التأكد منهام أما ما تقوله الروايات فهو 
انهم کانوا في الأساس بسکنون مملكة بخاری: وَمَنْهَا هربوا إلى سوریا بعد أن قاموا 
بثورة غير ناجحة على ملكها. كان قسمٌ منهم بقيادة زعيم يحمل اسم حرفوش بینما 
القسم الآخر بقيادة زعيم اسمه حمادة توغّلوا في طريقهم إلى لبنان» ففرفت نز 
حمادة بأل حمادة. وقد أنيطت بهم حکومات مختلفة في شمال جبل لبنان؛ ولم تكن 
هناك إلا نادراً ولا مقاطعة في شمال لبنان إلا وكانوا مکلّفین بحكمها,". 

8 أمنا القنصل الروسيّ بازيلي؛ فيكتفي عند تأريخه لدخول العثمانيين إلى 
سوريا عام 1516م. بالإشارة |" 


«أما في جبيل وبعلبك فقد قويت عائلتا مشايخ بني حمادة والأمراء الحرافشة 
وكلتا العائلتين من متاولة ما وراء الفرات وقد اعترفت بهم الحكومة الجديدق©. 


(1) رسالة تاريضية: ناصیف البازجي, ص 34: 

(2) تاريخ غبالة. فرنسیس الحداد ص 157 

(3) نبيل ودبلوماسي وعسكري إنكليزي. أفام قريباً من عاليه مدة عشر سنوات. توفي سنة 1869 
(4) جبل لبنان: الکولونیل تشرشل. ص 101 - 102 

(5) سوریا ولبنان وفلسطین. القنصل بازيلي, ص 45. 


9 وقال الشيخ سلیمان الظاهر": 


ن من يذعي انتسابه إلى عشيرة فالعادة المتبعة في الإنسان أن تقر دعواه إلى أن 
يعرض ما يفسدها بدليل مقبول؛ والحماديون معروف عندهم متناقل لديهم أنهم 
عرب أقحاح ينتسيون إلى هاني بن عروة الذحجي, ون أوائلهم كأوائل كثيرين من 
العرب الذين كانوا يهاجرون من بلادهم إلى البلاد التي انضوت تحت لواء السلطان 
العربي الإسلاميّ لدوافع وعوامل كثيرة. وما زال في بلاد الفرس وفي غيرها من 
بلاد الأعاجم من هو محتفظ بنسبه العربي. 

وما وقع بينهم وبين شاه إيران ما وقع؛ هجروا إيران بعشاثرهم البالغة ثلاثين 
أسرة إلى البلاد الشامية. فأقاموا في بعض جهات حلب مدة ثلاثة أشهر. ولا كانت 
الهم قواعد خاصة في الزواج فلا يصاهرون غير ذوي أرحامهم؛ فأراد بعض رجال 
عرب الموالي مصاهرتهم على كريمة من کرالمهم. فأبّوا ذلك عليه تمسّكاً بتلك 
العادة. وأى ذلك إلى نزاع فحرب بين این انتهت بفوز الموالي لكثرة عددهم 
ولانضمام الكثير من القبائل العربية في لگ ليوادي إليهم: فاضطروا للنزوح إلى 
البنان وسكنى القرى التي دخلت في إقطاعهم واه حكمهم فيها إلى العهد الذي 
ألغت فيه الدولة العثمانية الحكيز ال قطاعي من البلاد الشامية."' 
ة الموارنة بالحكم الشيمي ف 
في إحدى المجلات المتخصصة. 


جاء في دراسة عن علا ي جبل لبنان نشرها ستيفن ونتر 
سيطرت بشكل خاص عائلة حمادة من وادي علمات على جبيل والفتوح من أيام 
المماليك. وامتد نطاق حكمها بعد التنظيماتالمالية العثمانية في القرن السادس عشر 
على منطقة واسعة تشمل أكثرية الموارنة ورغم أنهم كانوا الملتزمين الرئيسيين لكامل 
منطقة طرابلس ونافسوا الملتزمين الهمین مثل المعنيين والشهابيين فقد أثاروا 
باستمرار غضب السنطات العثمانية؛ ولم ينجحوا في أي وقت باكتساب ثقتها". 


(1) أديب وقاض ومؤرخ عاملي (1873- 1960) 
(2) عشيرة من عنزة كانت لها سيطرة فريدة على جهات حلب وحماه في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر. 


معركة حمراء اموت لأن اسم الفتاة التي 
سیبتها کانت حمرا ال الدين من الأشراف يرافق الهاجرین. 

(3) تاريخ الشيمة السياسي. الشيخ سلیمان الظاهر. ج3. ص 153.152 

(4) مجلة ۸۲۵۸016۵ سنة 2004, عدد 51-1 ص 2 
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تكاد المصادر تجمع على أن حمادة العجمي ثار في زمن غير معلوم على الشاه أو 
السلطان في بخاری العجم (عند فتح تبریز). ور بعد فشل ثورته إلى جبل لبنان مع 
مجموعة كبيرة من الناس. فكان قدومه أقرب إلى هجرة جماعية أقامت في موقمّين 
هما كسروان والضثية. وانتشرت على طول الرتفعات بينهماء ثم انحدرت إلى السواحل. 
ب في جميع الحقب تشكّل وحدة متماسكة في إطار اجتماعي موحد و 
عشائري متين وفريد من نوعه في ديار هجرتها على الأقل, لأنّه يختلف في بعض 
مفاصله عن التنظيمات القبلية والعشائرية وتفرعاتها السائدة في لبنان. وتمود هذه 
الجماعة إلى جذور عربية من قب القحطانية. وقد هاجرت من الكوفة 
بعد مقتل هاني بن عروة أحد شیوخ مذحج في ثورة الحسين بن علي سنة 61ه, 
631م 
التحمّق من صحة الأنساب والأصول يخرج في غالب الأحوال عن مقاييس علم 
التاریخ وأسالیبه المعتمدة؛ وقواعده المتعارّف عليها لتعذّر القیام به من جهة ولعدم 
جدواه العملية من جهة آخری؛ لأنه ليس واققة نعکنآ"خضاعها لاعمال النطق التاريخي 
ومطابقته على الحوادث الماثلة والماصرة. واستاده الیل الصادر الوثوقة والرزينة, بل 
يعتمد غالباً على السماع والنقل والتقلید حتی عند العائلات والمشائر انتاريخية, أو 
السلالات الحاكمة والقيادية. خصوصاً نها قد تختَفي قي فترة ما عن تسلسل الوقائم 
والأحداث. فیتوقف التاريخ عن متابعة آخبارها حتی عادت إلى داثرة الضوء مرّةٌ 
آخری, تکون الساسلة قد فطمت وبعض حلقاتها قد سقط؛ فالفاطمیّون مثلاً رغم قرب 
ا بما ادّعوه من نسب قرشي» بقيت صحة هذا النسب مثار جدل ولا تزال 
والتاريخ على کل حال لما یقف طويلاً أمام صحة الأنساب ودقتها. لأنّ 
اهتمامه ینصب عادة على الوقائع والحوادث والتطورات. دون الإلتفات طويلاً إلى مثل 
هذه التفاصيل؛ إلا بمقدار ما تحمله من دلالات وما تفصح عنه من صلات بل ما يثير 
فضوله من أحداث وسيّر. 

إن اقتران اسم حمادة بالعجمي وبالعجم نسبةٌ وموطتاً قد لا يعني عند البطريرك 
الدويهي ‏ وهو أول من قال بها ونقل عنه جميع المتأخرين - أكثر من تعبير يقصد به 
المذهب والعتقد فالمجمي والشيعي مراد 
البطريرك» إذ کا 
(1) من سلالة مذحج في الإحساء اليوم. آل حمادة؛ آل عریمر بنو خالد. إلخ. 

www.ansab-online .com. 
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كما كان من عادة المجم وربّما لا یزال- نسبة کل شيمي من بلاد الشام إلى جبل عامل 
خ البهائي العاملي, وين ذلك على علماء من الث 
البعلبكيّ الموطن والنشأة ربّما نم ير جبل عامل طيلة حياته. 
في القرن الذي يرجح أن الحمادیین هاجروا فيه من ديارهم حتى استقرٌوا في جبل 
لبنان. كان جنوب العراق موطنهم الأول وبلاد فارس - التي نسبهم الدويهيّ إليها - 
يشكّلان دولة واحدة تحت حكم تیمورلنك (1336 - 1405م.) وخلفائه. حتی تمكّن 
آحدهم (السلطان أبو سعید) (1452 - 1469) من حکم مملكة واسعة تشمل العراق 
وفارس إلى حدود الهند". حتی قيام اندولة الصفوية في العام 1501م. وسیطرتها 
على العراق في العام 1508م. قبل أن ينتزعه السلطان سليمان القانون العام 
4م. ويصبح محل نزاع دائم منذ ذلك التاريخ بين الدولتين الكبيرتين. لذلك 
یصمب تميين حدود ثابتة بين القطرين المتداخلين طيلة هذه الحقبة مما قد يوجد 
التباساً في النسبة إلى أحدهما بدون لاخ 


في الوثائق الرسمية العثمانية: وخصوصاًفي مجموعة (أموري مهمة دفتري) 
التي لا زال بعضها محفوظاً في أرشيت رناسة الوزراء حتى اليوم [باشبکانلق 
أرشيفي) وهي الفرمانات السلطانية”[أْمَوْرَاتَشَرّتقَة] التي تمثل القرارات الصادرة 
عن الحكومة المركزية ممثَّلةَ بالسلطان. والتي تتناول أموراً 
أهمّها التعليمات والأوامر الصادرة إلى العمال العثمانيين في مختلف أنحاء 
الإمبراطورية ‏ «يُشار إلى آل حمادة على أنّهم قزلباش (۸2048) وهو اسم يطلق 
على طائفة من هراطقة المسلمين في شرق الأناضول وأذربیجان, والذين أصبح 
قادتهم في ما بعد مؤسّسي الإميراطورية الصفوية,7. والقزلباش في التاريخ 
الفارسيّ تنظيم عسكريّ أسّسه سلطان حيدر عندما حول الطريقة الصفوية الصوفية 
إلى حركة سياسية عسكريّة بعد أن نظم مريديه تنظيمأ جيّداً: واختار لهم لباسأ أكثر 
ما كان يميّزه قلنسوته الحمراء ذات الاثني عشر بالأئمة الاثني عشر. وقد 
أصبح هذا اللباس شماراً للقوی الصفوية التي عرفت بالقزلباش (حمر الرژوس) ©, 
والتي ستتمكّن في مستهل القرن اسان عشر من تأي الدولة الصدوية في رن 


ارية متعدّدة ومتشعبة 


(3) تاريخ الملاقات العثمانية الإيرانية. عباس صباع. ص 41. 
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التي ستصبح من ألدّ وأقوى أعداء الإمبراطورية العثمانية في الشرق. 
أطلقت الوثائق الرسمية والتواريخ العثمانية اسم القزلباش على شيعة جبل لبنان 
منذ أوائل القرن السابع عشر. وبقي هذا الاسم هو السائد والطاغي في فترات العداء 
والتمرد حتى وقت متأخر من القرن الثامن عشر. ولم تعرف العلا 
القليل من فسحات السلام والهدوء. 


العدّة وثائق عثمانية موج 


إلى ولاة 


يورد الباحث عبد الرحيم أبو حسين ترج 
سوریا وبلاد الشام تتعلّق بالحماديين. وحروبهم مع الولاة والقادة العثمانيين: ومحاولات 
الدولة التواصلة انقضاء علیهم. واجتثاثهم من ولاية طرابلس, وتسمّيهم بالروافض 
الأشقياء وغالبأ بالقزلباش. أو طائفة القزلباش الأشقياء المصاة الذين أكلوا وبلعوا 
عائدات بيت مال المسلمين. واستولوا على طرابلس الشام منذ عدّة سنوات!". 

ليس القزلباش شعبأ أو عرقاً أو بلادأ أوختي مذهباً لتصح نسبة الحماديين أو 
سواهم إليها. يقول الباحث (أبو حسين). 


٠‏ هناك شواهد في الوثائق العتمانیة"تمژزتوتوضح ما هو مذكورٌ عرضاً أو 
تفصيلاً من التاريخ اللبناني للفتَرَة تفسّها من الصاو | إن مسألة أصل 
عشيرة آل حمادة مثال على ذلك. فالدويهي في تاريخه إليهم بوصفهم 
عشيرة فارسية من منطقة تبريز. أما في الوثائق العثمانية؛ فيُشار إلى آل حمادة 
أنفسهم بشكل قاطع على أنّهم قزلباش.. 

إن القزلباش ‏ كما رأينا ‏ تنظيم عسكريّ شيعي خبره المثماتيون في حروبهم مع 
الفرس, وأطلقوه على الثائرين على سلطتهم من الشيعة. أو العلویین في الأناضول 
ولربّما كانوا يطلقون هذا الاسم على الشيعة بالمطلق, أو على المحاربين منهم. أو على من 
يصتفونهم في خانة العصاة والمرتدين الذين يستوجب قتالهم وإخضاعهم. ربّما هي 
لفظة جرى العرف الرسميّ العثماني على إطلاقها على کل شيمي منضوب عليه من 
السلطة عدائية. وازدراء باعتبار أن حروب القزلباش الصفويين والقوات المثمانية 
OT ۱‏ و او ES ER‏ 
التنافستین دون أن یکون لهذا الاسم مدلولٌ عرقي معيّن 
على الشيمة المعادين أو المتمرّدين على السلطة الاي اا أن امال هذا 


(1) الامارةالدرزية. آبوحسین. ص 150 
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وثيقة 4 : عقد شرعي صادر عن ديوان طرابلس انشام بحضور الوائي مصطفى باشا يذكر فيه اسم 
حسین ديب القزلباش سنة ه 1053 - 1643 حسن ديب ابن الشيخ علي حمادة محافظ 
طرابلس المدينة في ولاية عمر بك ( أبلول 1649) وحاکم الضنية. 
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الاسم لم يقتصر على المراسلات العثمانية الصادرة عن دواثر الباب العالي في 
العاصمة فحسب, وما كان يتردد أحيانأ في بعض الوثائق الحكومية الرسمية الصادرة 
في ولايات الشام أيضاً ومنها ولاية طرابلس". 

إن منشأ هذه الجماعة. وأصونها العرقية. وتاريخ وصولها إلى لبنان تتمحور في 
معظم المراجع المحلية. مثل الكثير من المرويات والأساطير والتوجيهات؛ حول ما ذكره 
الدويهي في أحداث 1547 عن شيخ حمادي قتل إثر هجوم على بشري قائلاً: انه 


هاجر من إيران بسبب احتلال تبريز الذي توهم خطأ أنه حصل سنة 1493 كما يرى 
كمال الصليبي. 

وقد ساد هذ! القول على آراء مؤرخي القرن التاسع عشر. فتخيلوا الحماديين 
کمواطنین من بخارى وجنوداً للشاه. وتطور هذا الاعتقاد إلى اعتبار جميع الشيعة من 


أصول إيرانية. ومنذ سنة 1700 وهو تقريباً تاريخ وضع مولف الدويهي, ۳۹ دبلوماسي 
فرنسي مجهول: إن أصلهم العربي مشکوك هيه 

«يعتقد البعض أنهم قدموا من فارس لأنهم من شيعة علي. والآخرون أنهم جاؤوا 
من نواحي صيدا أو صيدون,” 


وكانوا دائماً يصرون في تراثهم الشفهي أنهم حميريون من مذجح الكوفة. وأن 
جدهم هانيء بن عروة قتل مع الحسين بن علي في كربلاء سنة 61 هجرية. 


لم يكن تميزهم الأبرز عن باقي الجماعات التي تعيش إلى جوارهم. یمود إلى 
أصولهم أو مذهبهم, وانما قبل كل شيء إلى تركيبتهم الاجتماعية الفريدة, لأنهم كانوا 
منتظمين كعشائر متعددة لها تقاليدها وأعرافها وذهنيتها الخاصة. يشد بينها رباط 
ر اسم القزلباش. (وثيقة عقد شرعي صادر عن ديوان 
طراباس الشام بحضور الوالي مصطفى باشا. يذكر فيه اسم حسين ديب القزلباش سنة 1053 
63 م. وهو شقيق حسن ديب محافظ طرایلس المدينة, سنة 1649. وينتسبون إلى الفرع الحمادي الذي 
حكم الضنية خصوصاً. 
الدويهي. ص 533, وا 
(2) یری كمال الصليبي أن احتلال تبريز جرى سنة 1514 و 1534- مقائة بمنوان «مقدمو بشري» نشرت 
في مجلة ۳.30 -1976 -15 Arabica‏ 
(3) مذكرة مرفوعة إلى الملك حول الدروز والحمادیین. لبنان في القرن انثامن عشر, المؤتمر الأول. 

ص 250 - 250 
(4) الإمارات الش 
سنة 1520. 


ص 94. ونتر. وه في نفس امصدر إلى نزوح عائلة قرقماز من الفتوح 


معقد من الأواصر اثقبلية والأسرية. ويؤلفون وحدة اجتماعية وسياسية وقبلية كاملة 
الانصهار, يحكمها شريعة من الأعراف والستن التي حملتها معها منذ تأريخ غير محدد. 
يتنقل معظمها موسمیاً بحسب الفصول وما تقتضي حاجات قطمانها!!: 

يرى باحث معاصر أن التسیج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الجماعة یتکون من 
ثلاث فثات تتمايز في طريقة معیشتها. 

أولاً: المزارعون الشابتون الستشرون في قراهم. وعائلات التجار الذین اعتادوا 
الحياة الحضرية منذ وقت مبكر. 
أً: المشاثر الرتبطة بآل حمادة الذين استقروا في قراهم مشکلین خط الدفاع 
بوجه الجماعات غير الشيمية خارج مناطتهم في القرن الخامس عشر. 

ثالثاً: عائلات معروفة بمكانة علمية ودينية؛ ربما جاءت في الأصل من جبل عامل 
واستقرت في الإمارة الشيعية في أواخر القتزن السابع عشر". 

وقد اندمجت هذه الفئات الختلفة اج جع موحد شديد الترابط؛ لم يكتسب یوماً 
مزايا الحياة الزراعية والفلاحية الرتبطة بالازشن! كما يرى عادل اسماعيل: 
Cette Communauté ne.8'est,quetoftpêÜ attachée û la terre et est‏ 

restée sans liens avec la vie aysanneَ™ 

لم تهتم الدولة العثمانية كثيراً بكونهم مقاتلين؛ أو رعاة أو فلاحين, ولا بأصولهم 
سواء كانوا من الكوفة أو من الأهواز أو من تبريز. فقد صنفتهم منذ البداية في عداد 
أشد أعدائها؛ فهم ليسوا الا هراطقة وأرفاض فأطلقت عليهم اسمأ واحداً قلما غيرته 
وهو القزلباش. واعتبرت أن القضاء عليهم واجب ديني وفرض إلهي. فکان على تاريخ 
هذه المنطقة في لبنان أن يشهد في القرون التالية تطورات كارثية. 


(1) لايزال هذا التقليد ساريا حتى انيوم. فالكثير من عشائر بعلبك الهرمل تصطاف في الجرود وتفضي 
الشتاء في السهول. 
(2) رياح أبي حيدرء المجتمع الشيعي. س 91-86 

(3) Adel Ismail Histoire du Liban du XVile siecle ã nos Jours T1, P 25-26. 


الفصل الثالث 


مصادر التاريخ الشيعي 


لم يُكتب تاريخ الشيمة والحماديين كتابةٌ وافية حتى اليوم. وجل ما هو متداول 
ومتناقل بعض النبذات المبثوثة عرّضأ في تاريخ البطريرك الدويهيّ. ومن نقل عنها من 
المتأخرين وغيره من تواريخ الوارنة عند الجداإك ين واقمة أو حدث ساهموا في صنعه, 
أو كانوا هدفأ له. وقد قضت أسباب عطف9اوَطابْنبُة أن تفتقد حتى هذه النبذات 
المتفرّقة؛ إلى كثير من الموضوعية والإلترّام آلا قي محطات نادرة لم تترك طبيعة 
أحداثها فجوة كبيرة لأعمال الهوی, ورك تمه على ريات الوقائع بدون إمكانية 
تجاوزها أو تجاهلها. الا على حساب ترابط الأحداث ومصدافيّتها. 


ندرة المصادر والمراجع هي في مقدّمة العوامل التي تجمل من كتابة تاريخ 
الحماديين والشيعة بوجه عام محاولةٌ في غاية الصعوبة. محفوفة بمخاطر حقيقية 
تتمثل في الافتقار إلى الصادر المحايدة والمبالية. مما یدفع إلى توخي الحذر الشدید 

والخوف القلق من البعد عن الوضوح المرغوب. والتسلسل التأريخيّ المستمرٌ اللامتقطّع 
تاريخية شاملة ومعقولة تبرّر الجهد المبذول في التقصي والبحث وإزالة ما 
يمكن من الإبهام بالتعمّق في التحليل والمقارنة. وهذا ما يثير لدى المهتمين الملاحظات 


لبناء سیر: 


1 - ان أربعة قرون على الأقلّ أمضاها الث الشيعة في جيل لینان آسیاد مصیرهم 


ومصيره لم تخلّف آثراً تاريخياً واحداً يختص بهم وضعاً أو موضوعاً. وحتى في مجالات 
محاولة العثور على أثرٍ مكتوب من تأليف أو تصنيف 
لأحد من شيعة جبل لبنان نظماأ أو نثراء لم تؤدٌ إلى العثور على شيم يعتدٌ به غير بعض 


أخرى من الآداب والأفكا 


المعاملات والتعاملات المحدودة القيمة تار 
المؤسف يعود إلى عجز وعدم اهتمام؛ أم إلى 
بهم طيلة هذه القرون نتيجة استهداف قر ومیل را السلطة الحاكمة؛ آم أن 
الأيام ال داء والنكبات التي طالا كانت في صلب معاناتهم الستمرة. لم تبق على النذر 
الیسیر مما جادت به معارفهم التواضعة. واللفت أن اخوانهم هي جبل عامل - مع 
ضخامة ما توارئوه من تراث مکتوب في الفترة نفسها - کانوا وكأنهم يجهلون وجود 
جيران لهم في الوطن والعتقد. ولا یتذگرون ذلك إلا عند هبوب رياح الخطوب في 
ربوعهم. 

2 - كان لا بد من الاعتماد في هذا البحث. إضافةٌ إلى الراجع الكلاسيكية المعتادة 
التي لا تتضمّن أكثر من بعض النبذات المتفرّقة المتقطّمة التي لا يمكن أن تصلح وحدها 
أساسا لاي بحث. وهي مشوبة غالبا بالإيجاز الشديد والغموض بحيث معناها أو 
موقعها في السياق العام أحياناً. أو صف بالسطحية أو عدم الأهمّية في أحيان أخرى. 
ومن هذه الصادر تواريخ الدويهي وإلشتااقوَأبي خطار ومن أخذ عنهم ...إلخ إلى 
بعض الفقرات والنبذات العرّضيّة أيضاً في تؤاريخ القرى والعائلات. وهي متنوعة 
وكثيرة المدد. ولكنها تعتمد في الغالب علی التقليد والسماع ومخزون الذاكرة الشعبية 
العامة من حوادث وأساطير تقتصر گما متابتتها على نذر من المرويّات المتقطعة قد 
تكون مفيدة ا إلى ا في غالب الأحیان" 


.وجورهم بالنسبة إلى أمراء بلاد الشام كالدروز بني معن والرافضة بني 
الحرفوش وبني سرحان"" مقصور على أنفسهم من حيث المعتقد فحسب وما لهم في 


(1) أحد مشايخ الحماد 
(2) سبق الإشارة إلى نص 
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4 تبقى هناك مصادر ثلاثة موثوقة ومدونة يمكن أن تشكل للباحث في هذا 
الوضوع حقلاً يعود منه ببعض الجنى المتفرّق بعد أن يعمل الفكر في تنقيته من کل ما 
فرضته حرفيّة المدّنين: ومهنيّتهم من مستلزمات الهنة وأعرافها. وهي: 


1 سجلات الأديرة والرهبانيات. 


2 مصتفات الرحالة الأجانب. 


يما العائدة للقناصل الأوروبيين وخصوصاً الفرن 


بعض الوثائق التاريخية البالفة الأهميّة التي قاومت آثار السنين في محفوظات 
خاصة, 3 نها اا عامّة. بقيت في بعض المؤسّسات 
الرسمية. 


لسیب أو لآخره 


5 ولكن أهم هذه الصادر وأوثقها يبق يمر الأرشيف العثماني الضخم. ووثائقه 
المحفوظة اليوم في الدواوين الرسمية؛ سيلا ت آإلككومية؛ والمحاكم الشرعية. والذي 
يتزايد اهتمام الباحثين بالتنقيب بين كنوزةاْتاريهية! رغم مشقة هذا الجهد, عن كل 
ما يسلط الضوء على أحداث التاريج الإبناتي» .أو غيره مین البلدان التي خضعت للحكم 
العشماني الفقودة أو الناقصة أو المجتزأة أو اللتبسة بسبب قيمته التوثيقية الحاسمة, 
رغم أنه من الطبيعي أن يتضمن وجهة نظر السلطة تجاه الوقائع والأحداث التي 
یتناولها 


اتجاه المؤرخين والباحثین في الآونة الأخيرة؛ نحو هذا الینبوع التاريخي الفزیر 
والرحب. من شأنه أن يسد الکثیر من الثفرات الفادحة في التاریخ اللبناني, ویحد من 


تأثیر الأهواء على صدقیته. ویجنح به نحو الزید من الواقعية وا والوضوعية 
والاتصاف. 
بدأت في الفترة الأخيرة تظهر عن بعض الراکز الجامعية والجلات التخصصة, 


أبحاث علمية موضوعية حول تاريخ الشيمة في جيل لبنان العثماني في أميركا وأوروباء 
تستند بشکل خاص على الوثائق الحكومية الرسمية؛ وتقاریر الرحالة والدبلوماسیین 
الأوروبيين: يبرز فیها الدور الشيمي وأهميته الواقعية. وترکز على التجاهل النهجي 
والقصود والطمس التعمد للدور الأساسي والرئيسي. الذي قام به الشيعة في الفترتین 
الملوكية والعثمانية في اطق التي یتألف منها لبنان الحالي. وکیف حاول 


36 تاريخ الشيعة في لبنان 
التاریخ الكلاسيكي منذ ظهور تاريخ البطريرك اندويهي وما ظهر بعده في القرون 
اللاحقة من حصر للتاریخ اللبناني في منطقة ضيقة هي جبل الدروز وتعمیمه بدون 
مبرر على غالب المناطق اللبتانية الأخرى في جبل لبنان والبقاع وجبل عامل وهي تولف 
القسم الأعظم من لبنان الذي كان تحت الحکم الشيمي حصراً معظم الفترة العشمانية, 
ولم يكن للمعنیین والشهابیین وغیرهم من حکام جبل الدروز موقعاً سياسياً أساسيأ فيه 
یتجاوز داثرة الجوار والتبعية للولاية العثمانية نفسها"". 

إن الاعتماد على الصادر المروفة والتداولة وحدها. وهي محدودة في نطاقين زمني 
وجفرافي. تبقي أي بحث في تاريخ لبنان داخل أسوار مفلقة من العلومات الوضوعة 
والفترضة. كي تخدم سياقاً مرغوباً ومأمولاً ومعتمد) بشکل مسبق, وجامداً لا پلامس 
إلا ما یتوافق معه, حريصاً على |لباسه ثوب الواقعية والصداقية الوهومتین: ولو بدون 
توفیق وإقناع في غالب الأحيان. 

انطلاقاً من هذه المعطيات كان لا بدّ من البحث عن مصادر أخرى إلى جانب 
المصادر الکلا بمصد اقيق مؤثعَةل/تقبل الشك فضلاً من الطعن؛ الأمر 
الذي توفره وثائق رسمية وتقاریر بل اه مشاه ات رحالة لم يكن التاريخ من بين 
اهتماماتها عندما أخذت طريقها إلى لین أن تؤدي دورها الآني. 

إن الوثائق العثمانية الرسمية التي مک الاخلاع علیهّ. وتقارير القناصل الأوروبيين 
الباقية في محفوظات دولهم. ومشاهدات الرحالة التي تصف ما عاينته من أوضاع 
وأحداث عند مرور أصحابها في لبنان؛ وضعت جميعها من أجل غاية سياسية أو مهنية 
أو 1 0 أو في سياقه ومدلولاته. وهذه الخاصة 
بالذات تمنحها قيمة ومصداقية غير محدودتين أمام المؤرخ المعاصر. 

ويدخل في هذه الفئة من المصادر الوثائق التاريخية اللبئات 
والمدنية, التي سلمت من الضياع والتلف؛ رغم ندرتهاء 


ذلك يعتمد هذا البحث على هذا النوع من الصادر الموثقة كلما تيسر له 


(1) من أهم الدراسات التي ظهرت في الولايات التحدة حول هذا الموضوع: 

The Shiite Emirates of ottoman Syria Mid-17th - Mid 181۳ century. 
The companign against the Hamadas of Mt. Lebanon 1693-1694. 
SIefan ۲۱۰۱۷:0۸۵۲ الباحث‎ 

وأهم المجلات الغربية التي تناولت أب 
Arabica 20 , 1973, P.25-52.‏ 

Revue geographic de Lyon 32 1957, P.117-126. 
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ل دور المراجع ع التداولة ۳ 


أهميتها في تلمس السياق التاريخي العام: 
النوعين والتكامل بينهما كلما كان ذلك 


إن القسم الذي يتناول تاريخ جبل لبنان في هذا البحث. وهو الأكثر تنوعاً وتعقيداً 
بما لا يقاس من تاريخ سائر المناطق اللبنانية: يشير في هوامشه إلى مصادر معلومات 
متنوعة يمكن تصنیفها في الفئات الآتية 


| وثائق عثمانية إشارة 120 
أموري مهمة دفتري 60 
| سجلات المحاكم الشرعية 44 
شكاية دفتري 4 
مؤلفات مؤرخين عثمانيين شبه رسميؤل. 12 
0 وثائق لبنائية 7 80 
وثائق كنيسة محفوظة في بكركي وسائر الأديرة 53 | 
وثائق خاصة مصورة وم كو 27 
١١ |‏ تقارير قناصل أوروبيين 58 
5 102 
ET TTT‏ 2 
۷ا مراجع أخرى 216 
ال السب E‏ 845 


1 - ان الأرقام في هذا الجدول هي تقريبية. 
وحجم الإشارة إلى كل فة منها. 


اية منها الإشارة إلى نوعية المصادر المعتمدة 
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«من الصعب جدًاً كتابة سيرة المشايخ الحماديين المتداخلة مع سيرة کل أمراء 
لبنان طيلة قرنين ونصف من الزمن: لأنَ هؤلاء المشايخ تولّوا الحكم في منطقة 
تمتدَ من أطراف كسروان الجنوبية إلى أطراف عكار الشمالية؛ آي أكثر من نصف 
لبنان بالإضافة إلى انطوائهم على أنفسهم في البقاع الشمالي لأجيال طويلة حتى 
طرابلس عاصمة الشمال والولاية التي يعود الیها حكم الشمال تسلمها الحماديّون 
أنفسهم أكثر من مرّة وتوزعوا في ما بينهم الإقطاعات التابعة لها. والذي يزيد في 
غموض تاريخهم تعددهم. وتوزع مقاطعاتهم؛ وعدم استقرارهم في مناطقهم. 
وصراعهم الدائم مع الحكّام والولاة والأمراء. وفي الوقت الذي كان لغيرهم فيه 
مقر أو مقزان على أبعد تقدير كان لهم في بلاد جبيل والبترون وطرابلس وعکار 
وبشري والهرمل وبعلبك وكسروان مقراتهم المتعدد 


وقال آخر: .لم يكن لهم مقر ولا مپنثقر یوون القرى بخيالتهم مرتكبين 
الشناع؛ حتى كثر مبغضوهم وحاربتهم | لدولة:* 


هذه بعض الصعوبات التي قد تعتض/لیوم الباحث يعن تاريخ الحماديين. ولكنّ 
الصعوبة الأساسية والتي هي النطلق لكل هذه الصَعوبات وغيرها تكمن في اضطراره 
إلى الاستناد والتعلّق بنتف مبعثرة من وضع مؤزخين نا 
لا يريدون إظهاره من أخبارهم؛ وانتركيز على ما لا أهمّية له منها لأسباب لا تستعصي 
على فهم من ينظر فيها 

إن البطريرك الدويهي الذي استطاع أن يترك بصماته العميقة على كل التاريخ 
اللبناني في القرنین السادس عشر والسابع عشر. بحيث إن موّنه الفريد استأثر برسم 
السياق العام لکل مؤرّخ أتى بعده وحتى عصرنا الحاضر. هو قبل أن يكون مؤرخاً رجل 
دين وصل إلى قمة الهرم الكنسي, فمن غير المستغرب أن يكون التاريخ عنده وسيلة 
غايتها مصلحة هذا الدين وخدمته. كما يراها هو في عصر له مقاييسه وأفكاره 
وقواعده الخاصّة ولو كان ذلك على حساب الوضو: إحينما نلمس من 
خلال تاريخه كيف ينظر إلى بقية المذا ة أنتي لا تختلف عن مذهبه إلا ببعض 


مُدوا عن قصد إخفاء ما 
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الطقوس الشكليّة والسطحيّة, والنظريات انجدا 


1 


التي تبقی محصورة ضمن نطاق بالغ 
الضیق من رجال الکهنوت المتخصّصين بد اذ إلى امتمامات العامة ومفاهیمهم. 
یمکننا أن نخمّن كيف كانت نظرته إلى الطوائف والأدیان الأخرى والی أيّ مدی یمکن 
أن یبقی قريباً من أمانته التاريخية عندما تضطره الوقائع إلى الاشارة الیها. وسنری 
خلال تتبّعنا لهذه السيرة التاريخية آن ش شخصية هذا المؤرّخ ومزاجه واعتباره التاريخ 

بلة إلى غاية هي حتماً في اعتقاده أ هدفاء وأجل مذ أ قد سا ت في 
اهتزاز الصورة التي خلّمها إلى من جاء بعده من المؤرّخين. فأوقعتهم أحياناً في حيرة 
وارتباك لمدم تطابق ما كان يعتبر أنه خارج دا 
موثوق کالبطريرك, وما أوضحته في ما بعد الوقائع والأحداث المستقاة من مراجع 
موثوقة أخرى ظهرت بعده بزمن طویل كالوثائق والسجلات الرسمية. أو تأكّدت صحتنها 
لاحقاً رغم التناقض والتعارض بين الصورتين البرزتین للموقع الواحد. 

إن البطريرك المؤرخ كان يكتب التاريخ كهناتمناه لا كما حصل في الواقع: لذلك يقول 
أحد الباحثين: إنه يخشى أن يكون البؤيهي قذروهع ضحية تصوره للتاريخ كما ينبغي 
أن يكون لا كما هو واقع وحاصل عل الأرض" وی هذه الخشية في محلها تماما 


(1) نيابة طراباس في عهد المما 


الفصل الرابع 


خصائص الحكم الشيعي 
في جبل لبنان 


حكم الحماديون جبل لبنان" طيلة ثلائة هزون متواصلة لم تنقطع خلالها ثوراتهم 
وفترات تمردهم. فدانت لسلطتهم جمیج لمقِأظمَات/اللبنانية في ولاية طرابلس. من 
كسروان حتى أطراف الولاية في الشمال مروراً-المنيطرة وجبيل والبترون والزاوية 
والضنية والكورة وجيّة بشرّي وعکاز؛ومتار لهم إجازة عِلى كامل المقاطمات على بر 
الشام لحد بوابة حماه. وعملوا رمية على كل ضيعة من تلك البد ان" وصار أمر حكامهم 
نافذاً إلى حد حلب" ودخل في إقطاعهم أحياناً سافیتاا* والحصن وجبل 
الكلبيين"وبانياس ووادي النصا 


«لا يبدو ممكناً تحديد الزمن الذي استقر فيه آل حمادة في مرتفعات جبيل بدقة. 
إلا أنه من الواضح أنهم كانوا العشيرة الشيعية الأساسية في المنطقة في بداية 
الفتوحات العثمانية. وبعد سيطرتهم على الفتوح خضعت لسلطتهم المناطق المرتفعة من 
جبة المنيطرة وجرود وكسروان وجبة بشري وكذلك منطقة بعلبك واتخذوا من وادي 


(1) D.D.C. T3, P266 
102 جبل لبتان؛ تشرشل. ص‎ )2( 

(3) مختصر تاريخ جبل لبنان. العينطور, 
(4) المرجع السايق. ص 60. 

(5) م.ط.ش» سجل رقم 2. ص 53 - 1667. 
(6) تاريخ الدويهي. ص 499. 

(7) رسالة تاريخية. اليازجي. ص 34 هامش. 
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علمات مقرأ عاثلياً حيث لا تزال بقایا القصر السيادي للمصر العثماني ظاهرة حتى 
اليوم في عاصمتهم فرحت * (53181). إن وادي علمات مثله مثل البلدان المحصنة 
الإقطاعية إيعال في أعالي طرابلس ودير القمر في الشوف. كانت تؤمن ملجأ مثالياً 
في التلال الوسطى من ساسلة الجبال اللبتانية. والتي تبعد مسافة يوم واحد من 
السواحل. فمن تلك الأمكنة كان باستطاعة الشيوخ أن يسيطروا على البلدان الساحلية 
والطرق التجارية والهرب إلى الجبال العالية عند مواجهة جيش الدولة. وكانت عشائر 
آل حمادة غالبا ما يذهبون بقطمانهم إلى المراعي العالية خلال الصيف حيث يقتربون 
من وادي البقاع في سفح المنحدر المقابل وهذه القابلية على الحركة كانت عاملاً مهمأ 
في صالح اندماج العشائر الختلفة. وأبقتهم على اتصال فيما بينهم. وزادت أواصر 
القربى بالزواج بين فروع العشيرة المختلفة. وساعدت على نمو روابط الزواج مع آل 
الحرفوش وحتى مع المشاثر الشيعية في جنوب لبنان. ومكنتهم من إحكام سيطرتهم 
المسكرية على كافة آنحاء شماني لبنان. 

في وقت ما من القرن السابع هشر حکم آل حمادة الشيعة مقاطعة تمتد من 
صافيتا في سوريا الحالية إلى منطقة الطتوع في جبال جنوبي شرقي طرابلس. 
وبقيت أجزاء من هذه البلاد في أيديهم حتى طردوا مع عشائرهم إلى المنفى سنة 
0 ولكن مذهب الإمامية م يحت تماما تن النطقة حتى يومنا هذا. إن 
وقالعهم ومفاوضاتهم التواصلة مع سلطات الدولة: والتقاریر التأرجحة حول 
رعایاهم ومنافسیهم تبرز كقمة التحرر السياسي الشيعي في ظل الحكم الاستبدادي 
العثماني. وربما كانت إمارة آل حمادة الاقطاعية هي الوحيدة الأكثر نفوذاً في 
سواحل المنطقة الجبلية بعد وفاة فخر الدين المعني سنة 1635؛ وحتى نهضة 
الشهابيين سنة 1698 وكان لها أن تصبح أقوى دويلة في الإمبراطورية 
العثمائية". 


الى على حكمها الحماديون عن 
٠‏ أو ولاية صيدا بعد العام 
الأوضاع المحلية والعصبيات 


ختلف مفهوم الحكم والسلطة في المناطق التي 
غيرها من المناطق اللبنانية الأخرى الملحقة بولا 
1 من حيث هو تعبير عن أمر واقع وقائم فر 


(1) فرحت قرية في مرتفعات جبيل (راجع صورة بقايا القصر الیوم). 

(2) إيمال بلدة شمالية قريبة من زغرتا ترتفع 250 م عن سطح البحر. 

(3) The strongest Shite polity in the ottman Empire, The shite Emirates of Ottoman 
Syria. SH. Winter, P. 91- 92. 
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والتفاعلات السياسي يكون الفرمان الذي 
يصدره الوالي. أو العقد الذي يبرمه مع الإقطاعي هو بالضرورة الذي تنيثق عنه 
سلطات الحاكم وصلاحياته. ويحدّد مداها الجغرافي والزمني”". بل کثیراً ما تحول 
هذا الفرمان إلى إقرار بواقع قائم عجز الوالي عن تغييره باستعمال قدراته السلطوية. 
فيعمد إلى الاعتراف به وتوثيقه؛ واعطائه الشكل المتبع حفاظأ على المظاهر الإدارية 
المعمول بها ورضوخاً الأمرٍ واقع وفلي. وفي وقت صار هم معظم الباشاوات الذين 
تعاقبوا على طرابلس في هذه الفترة وهدفهم هو إزالته والتخلّص منه باستعمال ما 
يملك الحاكم العثماني من أسباب وأساليب بحكم منصبه, ليتمكن من الإمساك الكامل 
بزمام الأمور والتحكّم بمحض رغبته وإرادته في تسمية من يشاء على رأس القاطمات 
التابعة لباشویته. وشكل هذا الأمر اهتمامأ أولياً لسلطات العاصمة. 


بين مجموعات انسكان العنیین بدون 


«والي طرابلس كان يتمنى على فرد يضمن له بلاد جبيل أقله إذا راح شيء من 
اليري لا يكون بالقهر كما بيت حمادة, 
حاول الكثير من الباشوات التجاقهین عأ ىكإلاية طرابلس السيطرة على کامل 
مقاطعاتها؛ ولاسيّما في القرنين السابع عشیزتوانشامن عشر, فجردوا الجيوش وقادوا 
غيرهم من إلولاة المجاورين. وربّما أذى ذلك 
أحياناً إلى الإستمانة بالقوات المركزية للسلطنة, وتدخل السلطان. ولكنهم كانوا 
يتراجعون في كل مرّة بعد أن يخلّفوا وراءهم آثار غاراتهم المدمرة. ؛ دون تحقيق بفيتهم 
تكون هذه الحملات المتوالية السمة البارزة في التاریخ 
تلك الفترة. 


كان والي طرابلس في نظر الحماد. 


ومند وقت مبكر من العهد العثماني «هو 
الحاكم الکافر الذي يقتل المتاولة والتصاری». وأر أن مقاومته عمل بطولي يستثير النخوة 
والإعجاب ويستدعي النصرة والتشجيع والمكافأة. وأن التاولة والنصارى هم سواء في 
التعرّض لبحلشه وتنکیله؛ فهو عد الجمیع. الذي يقتضى التماون على قتاله بصرف 
النظر عن شخصیته واسمه3ا 

(1) يلاحظ التأكيد على هذه الفكر 
في سیاقها 

(2) جيل عامل السيف والقلم. حسن الأمين. ص 338. ومن المعلوم أن بلاد جبيل تستعمل أحياناً بمعنى 
كل مقاطمات شمال لبنان. 

(3) راجع وثيغة أحمد حمادة لآل الحصري, 81 


تکرارها في أكثر من مكان حرصاًعلی تفسير أدق للواقمة التي ترد 
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هذه هي النظرة الحمادية إلى السلطة وممتلها في مركز الولاية. الذي لا بد وأ 
كان يبادلهم العداء؛ قهم أرفاض ومارقون من الدين ومتمرّدون وعاصون على الدولة 
«أهل بغي وفساد وشقاوة ملاعين [التهم وتطهير الأرض من أجسادهم القذرة 
وارسال رؤوسهم إلى دار السعادة»'". فكان من البديهيّ ألا يشمر الحمادیون. حكاماً 
وأهالي. ٠‏ بالاطمئنان أبدًء وأن يبقوا على أهبة دائمة لمواجهة هجوم أو مداهمة في أية 
لحظة. إن استطاع سيمُهم أن يوْمَن لهم النجاة بعدهاء فلن يتمكّن غالباً من حفظ 
بيوتهم وزرعهم وطرشهم من الإنتقام والتدمير. 


كانوا في حرب متواصلة طيلة قرون مهدّدين بالفناء في أيّ لحظة؛ لذلك قيل عنهم: 
«كان الحماديون طيلة حكمهم الذي استمر ثلاثة قرون في حالة هيجان مستمر 
وثورات متواصلة وقلما استقر لهم حال؛ فكانوا دوماً في حل وترحال وکر وإدبار مع 
أتباعهم". موصوفين بالشجاعة والكرم والجلد على الضیم؛ لا مقر لهم ولا 
". ينامون معرضين لكل أنواع الریاح لهم أجسام من حدید, أصحاب قوة 
وصحة لا تتغير. يتحملون بدون تذمر أجلدر اشقا ويستعملون السيف والبندقية 
ببراعة مدهشة"!؛ إنهم شجعان يفضلون الوت على التراجع. يطردون الآغاوات 
والعساكر العثمانية ويحكمون كما یریدون» لا يملك باشا حطرابلس من أمر لبنان إلا 
ما يرغبون في إعطائه, ٩‏ 

هذا العداء المستحكم بين الطرفين سيحدّد في القرون اللاحقة طبيمة التاريخ 
المأساويّ والدموي للمناطق التي انتشروا فيهاء وتولُوا حكمها والدفاع عنها بوجه سلطة 
غاشمة وقاسية تتمتع بطاقات وموارد 1 


مال المثمانيون منذ بداية عهدهم إلى إسناد الأحكام إلى آل عسّاف. وآل سيفا 
الذين يماثلونهم مذهباً وعرقاً. وبعد انقراضهم لم ينقطع باشوات طرابلس عن إصدار 
الفرمانات التي تمنح بموجبها التزام بعض المقاطعات الواقمة تحت حكم الحماديين إلى 
آشخاص, أو عائلات محلية أو موظفين أتراك. إلا ها بقيت في أحوال 


(2) تاريخ غباله. ص 157 
(3) الأيديولوجيا الجته‌مية جان شرف. ص 339. نقلاً عن الأصول التا 


نية. لشيبان الخازن. 


(4) دارفیو, مصدر مذكور وسيرد كاملاً في فصل آخر. 
(5) لبنان في القرن الثامن عشر. ص 256. 
(6) من تقرير القنصل بولارد. مذكور سابقاً. 
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مفعول عملي لتعذّر تنفيذها؛ فتضطرٌ إلى التدخل العسكري. وقد حاول الباشا في 
مرحلة لاحقة وبدون تجاح أن يستقدم عائلات أو جماعات أو أشخ ون بقدرة 
عسکرية من أماكن بعيدة ويعهد إليهم بالتزام مقاطعة ما وانتزاعها من 
الحماديين" 


إن استمرار الحماديين في مواقمهم لفترة طويلة من الزمن رغم محاولات السلطة 
الرامية لابعادهم. واصدارها الفرمانات المتلاحقة بهدف توزيع بعض مقاطعاتهم على 
ملتزمين متعدّدين. أبرزت مع مرور اوقت فارقاً واضحاً بين وظيفة الملتزم المحد 
لفترة زمنية معيّنة: ومهمّته التي تقتصر عادةٌ على جمع الضرائب, وإيراد المبلغ المتفق 
عليه إلى خزانة الوالي. وبين الحاكم الدائم الذي یمارس سلطات واسعة سواء صدرت 
عقود الالتزام پامنه :و باسم غیره. وتضطر الولاية في النهاية إلى الإعتراف به 
والتعامل معه وتشریع وضعه من وجهة نظرها بشکل ما 

یقول أحد الباحثين الأجانب حول الخکم آلشيمي في جبل لبنان: إن حكم آل حمادة 
الشيعة على جبل لبنان في العهد لعثاَي یر[ من بعض الوجوه تناقضاً تاريخياً 
محيراً. فبالرغم من أن أولاد سرحآن 03010667 ۰511020 کانوا من الخوارج الأهم 
بدون منازع في لبنان العثماتي ونیم یوخ قباثل متمردة شيعية الذهب, فلقد 
جسد آمراء آل حمادة ثقافة هامشية لم تر فیها السلطات الحكومية المركزية (ابتداء 
من المماليك) حتى ولا الارستقراطية المارونية (ابتداء من الدويهي) ما ينضوي 
ضمن رؤيتهم للمجتمع العتماني المحلي. ومع ذلك فإن البدو الشيعة الرعاة 
سيطروا على سلسلة جبال لبنان منذ أواخر القرون الوسطى. وإن كونفدرالية آل 
حمادة الإجتماعية والعسكرية: والروابط بين عشائرهم أهلتهم ليتولوا أمور 
الضرائب والأمن في ظل تخلي الإدارة العثمانية عن الكهنوت العسكري من خلال 
ما يسمى بعقود الإلتزام في سوريا الريفية: إن إمارة الشيعة في جبل لبنان لم تكن 
إلا نموذجاً من المجموعات ١‏ 2 المختلفة التي أفرزها التعدد الاجتماعي في 
الإمبراطورية العثمانية قبل تحديثها". 


«إن تاريخ علاقة آل حمادة بالدولة العثمانية يظهر توتراً دائماً وفترات من الصدام. 


وأخرى من التعاون, وفي النصف الثاني من القرن السابع عشر قام حكام الولايات 


(1) راجع فصل الشيعة في عکا 
(2) الإمارات الشيعية. ص 131- 
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السورية بعدة محاولات للسيطرة على الشيعة كلما تأخرت العائدات الضرييية. أو 
لأسباب آخری, في نفس الوقت الذي تؤكد فيه عقود الالتزام الباقية حتى اليوم أن 
الدولة كانت تقدر عشيرة آل حمادة وخاصة باننسبة تلنظام والسيطرة التي فرضوها 
على معظم منطقة طرابلس اثرية الضرائب 
وتطویر هذه المنطقة اقتصادياً مصلحة الدولة, وذلك رغم هويتهم المذهب 
بينما الروايات الأدبية للتاريخ اللبناني التداول تفسر النظام الإقطاعي على أنه كان 
فقط تحت السيطرة الدرزية الارونية 


ة فاعتمدت عايهم في حفظ الأمن وجبا 


إن نجاح إمارة آل حمادة الشيعية تقدم دلالة حاسمة على الإجماع الملتبس على 
بدايات الدولة الحديثة النظمة. وأقسامها المنحرفة. لم يكن لدی 
أوهام حول هرطقة آل حمادة وعنفهم وخداعهم الضريبي؛ ورغم ذلك 
لم يكن بمقدورهم أو أنهم لم يرغبوا في إنهاك أنفسهم من أجل تغيير مؤسسة ما 
قد تصرفت بشكل جيد في منطوق مخططاالمصَائح الإمبراطورية العليا". 


كان هذا الإجماع هشأ في أحسن الأحؤال. لم يكن مقدر له الاستمرار بعد الأزمات 
السياسية والاجتماعية التي أعقبت الجملة الک 
لبنان كما 


و من شهادة موثقة في مَحَكَمَة راب سي تشرین أول 1685 تفيد بان 


توترا يتأجج منذ فترة طويلة بين مسؤولي الد 
التخلف عن دفع الضرائب* 

«وضع شقيقه محمد رهينة في مدينة طرابلس ضماناً لتسديد المبلغ المتفق عليه 
ومنذ ثلاثة أيام بينما كان محمد عند بوابة المدينة مع الجنود المولجين بحراسته 
حضر رجال حسين بن سرحان المسلحون وشهروا السيوف على الحرس وأخنوا 
محمدا وهربوا. إنهم يختبئون مع الشيخ حسين ومعهم كامل أموال الدولة 
ومأموريهم,". 


أمراء آل حمادة خصوصاً ب 


السلطات العثمانية واضحاً بين رعایاها من السنة وغيرهم من المنتمين 
إلى المذاهب الأخرى في هذا الأمر السلطاني 


ويبدو ت 


(1) الإمارات الشيمية. ص 132 
(2) الصدر السابق. 
(3) م.ط.ش سچل 3 - 5 بالتركية, انظر: صورة عن الأصل 


والضنية وجبة بشري طيلة حكم ولاة عديدين ولفترة من الزمن. بل اغتصبوا أيضاً 
ضرائب عكار والزاوية والكورة بالإضافة إلى احتفاظهم بضرائب باهظة بين أيديهم 
على البضائع والممتلكات العائدة للسکان المحليين: والمهددة بالدمار وكثيراً ما سطوا 
على المسافرين والتجار. فإذا استمروا في أساليبهم للاستيلاء على ضرائب عكار 
والزاوية والكورة وهي مناطق مسلمة. بالإضافة إلى المزارع التي يسكنها الدروز 
والسیحیون, والتي ما زالوا يحتفظون بها منذ مدة طويلة. فمن المؤكد أن العامة 
وسكان المناطق الريفية سوف يتفرقون بسبب اضطهادهم. 


لا تعطوهم الضرائب في المناطق الإسلا مية بالإضافة إلى الضرائب الوجودة 
أيديهم في مناطق الدروز والمسيحيين؛ ودافعوا عن المسلمين من العدوان واغتصاب 
السلطة.". 


بالرغم من أن عكار والزاوية والكوو گانک,تحت سلطة آل حمادة لأجيال عديدة. 
فان هذا «الحکم» يشير وبشكل استثا یل این المذهبي بين آل حمادة وسكان هذه 
الناطق, فالسجلات الضريبية لم تدَكر با َيعية آل حمادة أو اغتصابهم للسلطة 
عموماً فهل كانت الدولة المثمانية بل جاه ة هكاطقة ومغتصبي سلطة أم أنهم 
حكام يمثلون الدولة ألتي تعترف بشرعيتهم طوعاً أوكرهاً؟ إن سجلات المحكمة 
الشرعية في طرابلسر علاقة منتظمة وإن كانت غامضة بين الدولة العثمانية 
والأمراء الشيعة في القرن السابع عشرا. 


الحکم بالتعاقد 

القد اعتمد بعض الحكّام من الحماديين على عقد آخر ذي طبيعة ربّما فريدة في 
الولايات العثمانية يقوم على طلب من المحكومين أو الأهالي أو الرعية بحسب التعبير 
العثماني وقبول من الحاكم كفريقين في عقد متبادل ينصنّ على حقوق کل منهما 
وواجباته؛ فیلتزم المحكومون بالطا زم الحاكم بالعدل والإنصاف ويقتضي 
لصحّة هذا العقد بداية أن تا 2 من الرعية تعرض القبول على الحاكم 
القترح على أسس تحدّدهاء لأن الحاکم إذا أبدى رغبته ومرض شروطه يفقد هذا 


الب 


أنم.د. )278-277( 100: 74 
(2) الإمارات الشيعية. ص 118. 
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العقد ميزته الاستثنائية, ويصبح رهينة لكل آنواع القهر والطمع والمداهنة. 


«توجه زعماء القوم في جبّة بشزي إلى الشيخ سرحان الثاني وطلبوا إليه أن يولي 
عليهم واحداً من خاصته على الجبّة فوجه إليهم ابن عمه الشيخ أحمد يلي أمرهم 
كما يشاء فيأخذ للمظلوم من الظالم. ويحكم ب(النصفة) على العباد دون أن يأخذ 


بوجه آحد,". 


فحين وقع الأحوال والحکام في الجبة: وما عاد هدي لها حال؛ التزموا أهالي 
البلاد؛ آهل العمدة والعروف, فتوجهوا إلى عند الشيخ سرحال, أبو الشيخ اسماعيل 
حمادة وطلبوا منه أن يوجه له أحد أهليته (أنسبائه) لكي يحكم جبة بشري. فوجه 
معهم ابن عمه الشيخ آحمد. يتكنى أبو زعزوعة. لأنه كان ولد (حديث السن). 

وصارت شروط بني أهل البلاد والشيخ سرحال, بأنه الشيخ أحمد المذكور» يحكم 
بلادهم كما يشاء. ويقاصر (یعاقب) المذنبين.:ومسموح له أن يحكم كما يشاء؛ ما عدا 
ثلاثة أشياء ما له بها حق؛ ولا يقارش (ييَظَائِبَ) آلبلاد بها. أي دينهم؛ وعرضهم. 
ودمهم. فهذه الثلاثة أشياء تكون محفوظة: ما له مقارشة؛ ولا معارضة بوجه من 
الوجوه. فحضر المذكور؛ وحكم جبة بشري 7 
إن هذه الصيفة الفريدة في التعاقد بين الحاكم و( انرعية) تكتسب أهمّية ملحوظة 
في التعبير عن الأساس الشرعيّ والواقعيّ لنظريّة الحكم كما كانت سائدة ومطلوبة 
ومرعيّة المفهوم في الفترة والمحيط البشريٰ حيث وضعت موضع ال | كانت تمر 
حالة فريدة في فرض الخيار السكاني العام والرغبة الشعبية على الوالي الممكّل للسلطة 
صاحبة الحق غير القابل للجدال في اختيار من تشاء ليمارس السلطة باسمها حيث 
تشاء بدون الإلتفات إلى النظريات التي كانت رائجة في الفترة نفسها عن مفهوم الحكم 
وأساسه القانوني سواء تلك التي ترجع إلى نظرية الحق الإلهي أو حق الفتح أو إلى 
الخليقة السلطان. 


(1) تاريخ بشريء الأب رحمة. ص 348. 

(2) مختصر لبنان العينطورينيء ص 131. وسرحال هو جد اسماعيل ولیس والده. 

إن علاقة الحماديين السلطوية بجبة بشري تعود إلى أواخر القرن الخامس عشر على الأقل عندما بدأت 
بعض المصادر القليلة تشير إلى دورهم في هذه المنطقة. ققد ذكرهم القلاعي في زجليته وقال الدويهي 
إن ابن شلهوب من الحماديين. كان يجبي ضرائب بشري سنة 1573, (تاريخ الدويهي. ص 272) وأشار 
العينطوريني إلى اضطرابات حصلت في بشري بين القري ولة حماديين. وأهل بشري سنة 1574. 
(مختصر تاريخ جبل لبنان. ص 143). ووردت متل هذه الإشارات في مصادر آخری. 
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حكام جبة بشري وعكار الشيعة 


قانصوه 
سرحال محمد عبادة 
آحمد آبو زعزوعة 
خسین 
سین لایب" عیسی قتل 1717 
أبوناصيف صالح ١‏ أبوقاسم حسين 2 أسماعيل موسى 
(حاکم اهدن) ‏ (حاكم (حاکم حدشیت. (حاکم | 
عينطورين) ديرمار قزحيا) ‏ بشي قنوبين) 5 
| (حاكم حصرون) 


خسن سلمان 
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وهي النظرية التي اعتمدها المثمانيون والقاضية باعتبار البلاد ملك السلطان 
وسكانها رعيته. وهو خليفة المسلمين المؤتمن على قد بيذ أحكام الشريعة تفسيرة 
واجتهاده, والفتاوی التي تصدر بناء على طلبه أ و طلب آصحاب الشان ممن أوكل إليهة 
هونفسه هذه المهمّة ذات الطبيعة الالهية. 


إن توجه أهل العمدة والعروف في الجية إلى الشيخ سرحال حمادة والطلب إليه 
أحد أقاربه حاكماً. تلقي ظلالاً قوية من الشك حول كل ما تردد قبل ذلك وبعده 
عن ممارسات حمادية لا يقوم على صحتها دليل مقبول. 

إلى جانب كل هذه النظريات التداولة حينئذ يبرز هذا الفهوم الفريد والمستحدث. 
والمنبثق عن التطلّمات الشعبية والعملية البعيدة عن التعقيد والغموض والفيبية. والذي 
يحول ممارسة الحكم إلى عمل مزدوج. ومتبادل بين الحاكم والمحكوم نتيجة اتفاق يقوم 
ويستمرٌ برضا الطرفين على شروط معلومة ومَدّدة يسقط عند الإخلال بها؛ أو عدم 
مراعاتها. ويوضع بإيجاز وبساطة أساليب هذا انكو غاياته 


إن أهم موجبات هذا الاتفاق أن يحكم التفتيح بالتكتتفة بين العباد دون أن يأخذ بوجه 
أحد. ومهمته الأساسية بعد ذلك هي التتفاظعنى لین والمرض والدم؛ فالدين 
یشمل حرّية العتقد على اطلاقها بين دین. أو مذهب دون غیره. والعرض هو 
کرامة کل شخص وحرمته وتقاليده وأدبياته. والدم هو كل ما يتعلّق بأمنه وحیاته 
وسلامته الجسدية 


ولولم يكن حکم سرحان أو من یمارسه باسمه؛ والذي استمرٌ زهاء نصف قرن يوحي 
بالثقة والرضاء لكان آونی بأهل العمدة والعروف أن یقصدوا والي طر ابلس وهو صاحب 
السلطة الرسمية لیطلیوا منه حاکماً نصفهم. أو إلى الأمير العني في دير القمر. الذي 
طالما آشار المؤرّخون الوارنة الحدئون إلى مناقبه وإيثاره إياهم. 


إن مقارنة هذا العقد الانساني الذي يؤكّد على صيانة واحترام آهم الحقوق 
الأساسية والقيم الحضارية التي هي في مقدّمة اهتمام المجتمعات قديمأ وحتى الیوم: 
بعقد الانتزام المعتاد الذي يجريه الواني العشماني, والذي يقتصر عادةٌ على تعهّد اللتزم 
با اد مبلغ محدّد في أجل معلوم: م ضماناً شخصياً على حسن التنفيذ بدون أن 
يتطرّق إلى غير ذلك الا من باب الشكليات الادارية بكل ما له علاقة بشوون الحکم. 
وأمور البلاد وسکانها. لأن معظم اهتمام الوالي منصرفٌ إلى التأكد من الحصول على 
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مبلغ الإلتزام» كما أن اهتمام الملتزم ینصبٌ على كيفية التحصيل من المكلفين دون أن 
يكون للاعتبارات الأخرى أهمية تُذكر لدى الطرفين في غالب الأحیان 

لا بت أنّ هذا العقد الذي آبرم بين كبير الحمادیین وزعماء القوم في الجبّة وحفظه 
لنا التاريخ آهم أحكامه حتى اليوم قد كأن معمّمأ شكلاً أو مضموناً على سائر القاطمات 
التي حكمها الحمادیون, وان روحيّته في معظم الأحيان كانت هي التي تحدّد العلا 
الحاكم وسكّان مقاطعته سواء أكان العقد مُرماً وظاهراً. أو كان الاتفاق على التقيّد ب 
ضمنياً بحكم التقليد والمرف والنظرة الشأملة إلى مفهوم الحكم عند جميع الفرقاء في 
ذلك الوقت. 


إِنّ استمرار الشيعة الحماديين کل هذه الفترة الطويلة من الزمن في حكم المقاطعات 
اللبنانية اولاية طرابلس لا تعني أنْ عقود الالتزام كانت تصدر عن الوالي المثماني دائماً 
باسمهم ولصلحتهم. بل ان الحكم يبقى في‌یدهم تغلباً حتى یضطر الوالي إلى تكريس 
هذا الواقع والإعتراف به. إلا أن ما یمکش تأکیتم نو طيلة هذه الفترة لم تصدر فرمانات 
يم عدّة مقاطمات في هذه الولاية إلى شخصل واحد. أو جهة واحدة. أو تواصل مثل 
هذا التلزیم عدة سنوات للأشخامي. آتفسهم: من خارج هذه الأسرة: واتما كان الوال 
يلجأ أحياناً إلى تقسيم مقاطعا ك الحقاد يی على عَدة ملتزمین سرعان ما 
عجزهم عن مباشرة مهامّهم الجديدة. فتعود الأمور إلى حالتها السابقة بانتظار جولة 
آخری من التجاذبات, على خلاف ما كان يحصل في جبل الدروز حیث كان باشا صیدا 
يعمد عند سخطه على المعنيين وبعدهم على الشهابیین إلى تلزیم المقاطمات إلى أمير أو 
أكثر من آل علم الدين. أو من غيرهم حتى يزيد من اندفاع المبعدين إلى إجراء تسوية 
مرضية معه عادةٌ ما يكون طابمها الماديّ هو الغالب. وهو الأمر الذي لم يحصل في ولاية 
طرابلس إلا بعد تهجير الحماديين في الحقبة الأخيرة من النظام الإقطاعي قبل إنشاء 


3 


نظام القائمقاميتين. 
البحث عن الحماية 
م بنوحمادة كسروان وجبة المنيطرة وجبيل والبترون وجبّة بشرّي والكورة 


بالإضافة إلى عكار والهرمل وانسفوح الشرقية لسلسلة جبال لبنان, والقسم الغربي من 
سهل البقاع حتى شمسطار دون أن تظهر طيلة فترة حكمهم وبعد انقراض آل عساف 
وآل سيفا أيّة أسرة تنافسهم على الحکم. أو تقاسمهم إياه حتى أيام الأميرين الشهابيين 
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جره إلى ذلك ليقينه باستحالته, وأنْ الفاية من ورائه إيجاد ثفر 
والطائفتين ربّما تتحول إلى نزاع, أو صدام يحقق للمثمانیین ما يرمون إليه؛ باستثناء ما 
حاول القيام به الأمير فخر الدين المعني الذي شكّل ظاهرة تاريخية لبنانية استثنائية, 
وحملته مطامحه الواسعة إلى الاصطدام بآل سيفا وآل حمادة في الشمال وغيرهم من 
القوى الأخرى في ساثر الناطق. 

لم يكن يجمع بين ولاة الدولة في طرابلس وبين رعاياها في المقاطعات ما يمكن أن 
يجمع أحياناً بين الحاكم والمحكوم من تجانس في العرق. أو المذهب. ولم تكن من 
أولويّات هذه الدونة إشاعة العدل والاستقرار والترفق بمصالح. الرعية: فانمدمت روابط 
الولاء نحوها إلا ما كان عن مداهنة وریام الا نتقو أو دضماً لبلاء 


كان الباشوات القابضون على ال عة هی خلزابلس كما في غيرها من مراكز 
الولايات في بلاد الشام ينتمون غاب ال لبقة,المپید.للچندین محرومين من الحدّ 
الأدنى من المزايا العلمية والاجتماعية ‏ مع استثناءات نادرة ‏ التي تدفع الإنسان إلى 
حسن التصرّف. وتوخي الخير العام عند ممارسته السلطة. فكانوا غالبا يمتبرون 
المنصب مغنماً ينبغي استثماره إلى أقصى الحدود بدون مراعاة للمبادئ الادارية 
البديهية واستجلاب أكبر قدرٍ من المنفعة الذاتية في أقصر مدّة ممكنة, لأنّ سيف 
العزل من مراكز القرار في العاصمة مسنّط فوق رؤوسهم باستمرار. وهو سريعٌ 
ومفاجن وغير مضمون المصير. فكانت الرعية عادة نهباً لمشاعر الخوف والقلق من 
تعذیات الولاة وأعيانهم وانكشاريتهم. فتحصنت في تجمّعات طائفية معيّنة وصارت 
رت لها السبل. ولئن وجد أعيان الموارنة هذه الحماية 
في كنف القنصل الفرنسي ووجد بعضها الدروز في حمى جبالهم النيمة متسلّحين كما 
اضطرّوا إلى الخروج منها. والتعامل مع أولي الأمر بنقيئة حيّرت کل من تعامل معهم ولم 
5 اعتقادهم وتفاصيله شيئاً كثيراً. لم يجد الشيعة حماية فاعلة إلا 
بالاعتماد على سيوفهم وحدهاء لأنّ سعة بلادهم و 


(1) المقصود بذلك جيل لبنان وجبل الدروز معا 
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مساحات واسعة جعلت التقية سلاحاً عدیم الجدوی. ووعورة السالك لا تتوقر في بعض 
دیارهم. والدولة البعيدة التي تماثلهم مذهباً كانت من آسباب بلائهم؛ هي المد الأول 
للسلطة التحکمة فيهم» والحروب بين الدوئتين متواصلةً منذ زمن قدیم. 

۱ في مثل هذه الظروف الصعبة. وفي ظل هذا الواقع انذي توفرت في عناصره كل 
أسباب الصدام, 2 النفوذ انذي مارسه الشيعة في معظم ولاية طرابلس كان لا 
من أن تتحدد طبيعة الملاقة ائتي ستسود في القرون القادمة بين ولاة الدينة من جهة 


وحكام الناطق التابعة لهذه الولاية قسراً من جهة آخری. فکان الصدام حتمیاً ودائماً 
وشرساً بين سلطة مستبدة ونهمة تصف بعض رعاياها بالقزلباش ألدّ أعداثهاء وهم 
منحرفون عنها ون الخضوع نسطوتها. ويرفضون خصوصاً دفع الضرائب بقدرٍ 


يرضيها. ونتيجةٌ لانعدام التكافؤ في القدرات بين الطرفين اضطرٌ الطرف الأضعف إلى 
استنفار أقصى ما يمكنه من طاقات ذاتية. فأصبح شعبأ محارباً بامتياز یصنع سلاحه 


بنفسه. ويعتمد أسلوب الكرّ والفرٌ والضرب المفاجِنٌ للحفاظ على بقائه بمواجهة هذه 
العواصف كلّهاء والمنافسة الشرسة بینه وبین آلَوَالِي المثماني وأقرانه على السلطة في 


داخل مدينة طرابلس نفسها أحياناً. 

يرى ستيفان ونتر أن إمارة:آل.حمادة الشيعية, تمثل أسلوب التعايش ومدی 
التعاون الذي قام بين الدولة العثماتية واتدویلات ذات الحكم الذاتي والبنية 
العشائرية في نطاق الحیط الا قليمي, وان الادارة الركزية كانت مستعدة لتجاهل 
أوضاع آل حمادة الد والاجتماعية باعتبارهم آهم وأقوی سلالة في 
طرابلس؛ إن لم يكن على طول الساحل السوري. فاعتمدت عليهم في حفظ الأمن. 
وجباية الضرائب في مناطق ريفية واسعة. ولكن هذا الانسجام العابر بدأ ینحل في 
الوقت العصيب من فترة التدخل الأجنبي وحركة الإصلاح الامبراطورية في أواخر 
القرن السابع عشرء فتزايد اهتمامها بالموارنة المدعومين من فرنساء وأسيادهم من 
أمراء الدروز في سلسلة الشوف الجنوبي وذلك لزيادة الأعباء على حكومة أرياف 
طرابلس". 

إن نظام الإلتزام المثماني يرتكز في الأساس على نظام الجباية الذي اعتمدته 
الإدارة لتحصيل وارداتها المالية. عن طريق إبرام عقد سنوي مع من تراه أهلاً للقيام 
بهذه الهمة, في مقاطمة محددة. بأقل قدر ممكن من الخاطرة والعناء. 


(1) الإمارات الشيمية. ص 133 
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أما عقود الالتزام الشيمية في جبل لبنان فتبدو أقرب إلى أن تكون مراسیم تعهد 
الدولة بموجبها إلى عائلة معينة, دون تعيين شخص محدد أحيأناً. بأمور سلطوية ليست 
هذه العقود. كحماية الفرباء. وتأمين أبناء السبیل, وتسليك الطرق, 
واضحة الحدودء تتجاوز 


عادة من 


والاهتمام بجرائم القتل والتخريب. في مساحة جغرا 
المقاطمات الإدارية الرسمية وتقع غالباً بين جبيل وحصن الأكرادا". 


الوثيقة 5 2: عقد التزام جبيل والبترون والجبة. من نهر إبراهيع حتى حصن الأكراد إلى أولاد الشيخ 
سرحال حمادة وأولاد الشيخ أحمد ویمود إليهم حماية الغرباء وأبناء السبيل ومنع أعمال التخريب والقتل 
والغارات. 

الوالي علي باشا سنة 1096- 1688م 


(1) م.ط.ش سجل رقم 3. ص 5 و6 راجع الوثيقة رقم 5 € 


الفصل الخامس 


بداية الحكم الشيعي 


لا يوجد تاريخ محدد لمرفة متى أصبحت المناطق الشيعية في جبل لبنان تحت 
حكم إمارة عشائرية. ففي سنة 1519 كان لآل رحال السيادة الضريبية في منطقة 
الفتوح ولكنهم اختفوا من سجلات الحسیاینات معظم القرن السادس عشر. إن 
سجلات الضرائب لسنة 1571 1572 ,تظهرٍ ای من القرى والزارع المسكونة 
بالشيعة في الفتوح والمنيطرة مسجلة كمائدات للأميز منصور المسافي التركماني 
المتوفى سنة 1580. بینما كان عدد یی من البلدات المسيحية في منطقة البترون 
القريبة من جبيل وبشري تحت السلطة الضرائبية للقرويين أنفسهم؛ فان مزرعة 
واحدة في منطقة «كفر دوماء كانت تحت سيطرة الأمير منصور. وكان بين 
الأورثوذكس في «قرنة الروم» وشيمة المنطقة علاقات تضامن وتقارب في الذهب 
والنسب والكثير من عائلات هذه الطائفة عملت في الزراعة عند آل حمادة". 


في بداية القرن السادس عشر كان آل حمادة قوة عسكرية معترفاً بها في 
مرتفعات طرابلس©. ففي أوائل سنة 1488 إنضمت عائلة المقدم زعزوع الحمادية 
في الضنية إلى اليعاقبة في نزاعهم مع الموارنة: وبعد ذلك بقليل هاجم بشري 
أحمد بن حسن المتحالف مع حرافشة بعلبك وربما يمكن الاستنتاج أن السلالتین 
الشیمیتین وقفتا إلى جانب الجتمع الأورثوذكسي ألناشئ في نزاعه مع المؤسسة 
المارونية في ذنك الوقت, ومنذ ذلك التاريخ بدأ اسم آل حمادة ويظهر بوضوح 


(1) المجتمع الشيعي, أبي حیدر. ص 74.73. 
(2) الامارات الشيمية. ص 109. 
(3) آخبارالأعیان,انشدياق, ص 193 
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انخراطهم في النزاعات المحلية بعد أن استقروا كحكام على جبيل والبترون!". 

یمود تألق نجم آل حمادة في صدارة السلطة المحلية إلى مناوراتهم الذ 
اللاعبين الأساسيين في ولاية طرابلس. وظهروا كمساعدين لآل عساف. الذين تحكموا 
بإيالة طرابلس من عاصمتهم في غزير حتى القرن السادس عشر. وبقيت علاقة 
العائلتين وطيدة منذ أيام الماليك. واستمروا في موقمهم السياسي في عهد آل سيفا 
الحكام العثما: 
وتزوج أرملته. وضي سنة 1625 التحق آل حمادة بابن الأمير يوسف وخليفته قاسم في 
قلعة الرقب قرب مدينة بانياس على الساحل السوري في محاولة يائسة لاستعادة 
طرابلس من الوالي العثماني. وبعد مقتل الأمير أحمد بن حمادة بيد آل سيفا في كانون 
الثاني أو شباط 1637 ساهم أخوه علي في القضاء على آخر السیفیین. ولم يبق من 
پنافسهم على السلطة. بمد أن قضوا على آل المستراح الشيعة في آخر هجوم على مشان. 
وطردوا آل الشاعر إلى الساحل السوري خالا في الرقب. وبعد وفاة علي بن قانصوه 
سنة 1640 أصبح سرحان رئيس مهاج آل عماة رغم أن وصوله إلى الرئاسة لم يكن 
بإجماع الحماديين. 


ن الذين خلفوا آل عساف بعد أن قتل يوسف سيفا آخر أمراء آل عساف 


في مستهل الحكم العثماني عاد آ لحمادیون من جهتهم على رأس المتاولة تتمية 
الدفع المزدوج إلى الأمام وكان المماليك قد تمکنوا من شلّه في ما مضى". 
إن استطاع المماليك شلّ هذا الدفع كما يقول نانته: 1030161 أو تجميده؛ فقد كان 
أ في الزمان ومحصوراً في المكان. وهذا بحت يخرج عن نطاق العصر الذي 
نؤرّخ له فما يهمّنا أن هذا الاندفاع قد استعاد حيويّته في مستهل العهد العثماني رغم 
أن السياسة العثمانية. والعوامل العرقية والمذهبية المحركة لها لم تكن لتسمح لهذا 
بل حاوئت ما أمكنها تمويقه» والقضاء على جذوره ومنابعه. 
ولكثها لم تحرز نجاحاً ملحوظأ قبل مرور ثلائة قرون عندما ساهمت مع قوى قادرة 
أخرى ولأسباب متباينة ریما في تحقيق بعض ما سعت إليه منذ البداية بعد صراع عنيف 
وطویل, شكل المحور الأساسيّ في تاريخ جبل لبنان طيلة القرون الثلائة وكان سمته 
الأكثر بروزاً. 


(1) مقدمو بشري. كمال الصليبي. ص 77-76. (نقلاً عن ابن القلاعي). 
(2) الإمارات الشيمية. ص 117. 
(3) تاريخ لبنان, نانته. ص 94 0/3016 .6 


الباحث انهتم ليس لانعدام الصا التداونة فحسب. بل لا هذا الحكم والوجود 
القائم خلفه أو حوله هو في طبيعته على علاقة عدائية ومتوتّرة مع السلطة الملوكية 
الحاكمة؛ مما حال دون منحه الشرعية الرسمية وتكريسه. والاعتراف به بالطرق 
الحكومية المعتادة؛ بل كان كما بقي في العهد العثماني يعتمد باندرجة الأولى على أمر 
واقع مفروض بحكم المصبية الت ائئية والمذهبية ألتي تلزم السلطة بالتعامل ممه 
حرباً أو سلمأًء وغض الطرف عن وجوده أحياناً تحت وطأة الضرورة ومراعاة واقع 
الحال. 

كان الاختلاف في تحدید مبدأ هذا الحکم مفهوماً ومبرّراً؛ فقد آعاده بعض 
إلى مطلع العهد المملوكي ورأی آ 

«في نهاية الحكم الصليبيْ ومطلع عهد الماليك كان التمركز الإقطاعيْ في 
لبنان يتميّز بوضوح تام في بعض المناطق” هير رافق التشثت الصليبي وزوال 
سيطرته عن المناطق توس هائل في نظوة/إلا حادم الذين سيطروا على مناطق 
كسروان وجبيل والبترون وجبّة المنيطرة وَاتَطَمَنِية لبك والهرمل. لذلك اعتبروا 
سقوط طرابلس بيد المماليك إنذاراً لهم بل تفوذهم) فأعلنوا العصيان ضذهم 
منن البدایة,. 


البا 


رن غير ذلك. 


ويرى بعضهم أنّ حملات كسروان في أوائل القرن الرابع عشر كانت موجهةٌ ضدّ 
الحماديين باعتبارهم أصحاب النفوذ على المناطق الشيعية المستهدفة. ويرى أن نتائجها 
حدّت من نفوذهم. وتواجدهم وأجبرتهم على الانكفاء إلى مناطق مجاورة على أمل 
استرجاع ما فقدوه نتيجة هذه الحملات. 


«بعد حملة كسروان التي قام بها المماليك انحسر نفوذ آل حمادة الشيعة إلى جهة 
انتيطرة وبعض مناطق بلاد جبيل بعد أن كانت لهم مزارع في الكورة والزاوية 
وحكموا مقاطعة الضنية فترة طويلة من الزمن. وقد حاولوا استرجاع ما فقدوه 
نتيجة تلك الحملات من إقطاعات كانت حكراً عليهم منذ عهد الفاطمیین»٩.‏ 


إن تاريخ الحماديين التداول والمكتوب لا يبدأ في الواقع قبل القرن الخامس عشر 


(1) تاريخ | اسم الصمد. ص16 
(2) المصدر السابق. ص 23 و 28. 


تاريخ الشيعة في لبنان 


الإمارات الإقطاعية في لبنان في القرن الخامس عشر 


ی 


أن من الفتح العربي إلى الفتح العثماني محمد علي مكي ص 324». 
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اليلادي" عندما برزوا كأسرة قوية ونافذة في مقاطعات عديدة من جبل لبنان وسهل 
البقاع. 

«برزالمشايخ | لحمادية الشيعة في القرن الخامس عشر وتمكنوا من الحصول على 
العديد من المقاطعات المتدة من سفوح صنين الشمالية إلى جبة بشري في الشمال 
بما في ذلك بلاد جبيل والكورة والبترون وبعلبك؛ ووصلت مقاطعاتهم إلى الضنية 
وكان بينهم وبين الموارنة تنافس دائم على ملء الضراغات البشرية في المناطق 
الجبلية التي نجمت في القرن الرابع عشر عن تشتيت الشيعة والنصيرية,'. 


«توسع الوارنة بخروجهم جنوباً نحو بلاد جبيل وكسروان ولكن في القرن 
الخامس عشر تعرض هذا النزوح إلى تجميد مؤقت بسبب انتشار القبائل الشيعية 
الحمادية في بلاد جبيل والمنيطرة وجبة بشري والبترون,”. 

لم يذكر المؤرّخون اللبنانيون الأولون بنيّ خّلالآة قب اپقرن الخامس عشر. وجاء ذلك 
في إشارات مقتضبة في معرض تفصيل ارات آلذهبية المحتدمة في ذلك الوقت 
بين السیحیین أنفسهم من نساطرة ویعاقبة ,و کل الحفاایین أحیاناً للناصرة فريق 
على آخر, أو محاولة |خماد هذه الفتن على نحو ماء قد يثير ردود فعل متناقضة من 
فريقي النزاع 

من آقدم الآثار المارونية المكتوبة التي وصلت إلينا زجلیات القلاعي كما هو معروف. 
ويبدو أنْ واضعها كان مُعاصراً للأمير أحمد" الذي ذکره أكثر من مرّة بوصفه صاحب 


(1) ليس من السهل متابمة تاريخ هذه الأسرة بشكل مقنع وجدي قبل هذا التاريخ رغم ما أوردناه من إشارة 
إليها شي المهدین الفاطمي والصليبي. 

(2) تاريخ لبنان. محمد مكي. ص 266. لم نجد أي دليل يؤكد أن جماعات من طائفة النصيريين قد 
تواجدت في منطقة لبنانية طيلة العهدين المملوكي والعثماني رغم أن كثيرين من الباحثين المعاصرين توهم 
ذلك. واعتقادنا أن لهذا الوهم سببين: 

أ عدم التمبيز الدقيق بين الإمامية والنصيرية أدى الیعض. وقد أشرنا إلى ذلك في مكانه. 

ب - اعتبر بعض الجفرافيين العرب لبنان من جبل اللكام وهو الجبل المشرف على أنطاكية وطرطوس. ولا 
يخفى وجود أتباع هذه الطائفة في هذه الأماكن منذ القدیم. معجم البلدان. ياقوت, الجزء الخامس. ص 
22 

(3) اتصدر السابق. ص 265. 

(4) الأمير آحمد. هو أحمد بن حسن المذكور في الفصل السابق. 
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تا لبوا نداء | تباع المذهب الآخر المطرودين من 
المقدم عبد المنعم وشيخ حدشيت ورهبان دير 

ين في مكان ما يسمّى «٠‏ 
الكثيرون منهم وتشتت اليعاقبة حتى وصل بعضهم إلى قبرص وكان ذلك سنة 1488م 

وعلم أهل إهدن بقدومهم فأقاموا لهم كمينأ في «حميناء. ولا نزل رجال الضنية من 
الجبل وثب عليهم الكمين فأهلك كثيرين منهم. 

ويروي المطران يوسف الدبس أسباب هذه الحادثة. فیقول: «إلى أنه في سنة 
8 مل يعقوب أسقف إهدن وأهلها من إنذار القس يعقوب والأحباش القاطنين 
بدير مار يعقوب بإهدن ليرعووا عن ضلا لهم وعن بثه بين العامة فلم يقلعوا عن 
غيّهم فرقوا إلى درجة الأسقفية ابرهيم.ين حبلص وأنزلوه عليهم في الدير فلم 
يتحمّلوه ليحكم فيهم فرحلوا | واديکدشیت وجعلوا نفوسهم تحت حماية 
الشدياق جرجس ابن الحاج حسن وسكا في) دير مار جرجس وسمي دير الأحباش 
إضافةٌ إليهم فشق أمرهم على الشدياق جزجس الذي كان شيخ حدشيت وعلى المقدم 
عبد المنعم ولا لم تكن لهم مقدرة عن الم استنجدوا بأولاد زعزوع مقدم 
بشناتا فجمع هؤلاء رجال الضنية وقصدوا إهدن في صباح الأحد وعلم أهل إهدن 
بقدومهم فأقاموا لهم كميناً في حمينا ولا نزل رجال الضنية من الجبل وثب عليهم 
الكمين فأهلك كثيرين منهم وتتبع أهل إهدن من بقي منهم يقتلون فيهم إلى مرجة 
تولا ولا علم اليعاقبة بذلك ضربتهم أيدي سبا وتشتت شملهم وفر بعضهم إلى 
حردين وبعضهم إلى کنر حورا وبعضهم ساروا إلى قبرس وارتحل القس يعقوب 
ورفقاؤه إلى دير مار موسى في البرية' 

ما البطريرك الدويهي. فيعطي هذه الحادثة بعداً سياسياً إلى جانب خلفيّاتها 
المذ ب الأسباب إلى تولّي أولاد الشيخ أ. اد شري فدفع 
استبدادهم وظلمهم البطريرك بطرس الحدثي ورجال هدن إلى مهاجمتهم في الوقت 
الذي كان اليعاقبة ومقدم بشري اليعقوبي عبد المنعم إلى جانبهم وجرت المعركة في 
مرجة تولا قرب زغرتا. فانهزم المتاولة الحماديون وعادوأ إلى الضنية وفرّ اليعاقبة إلى 


الناظم. ولكن أولاد الشيخ زعزوع ولاة ب 


اهدن. فنهضوا برجال الضني 


الأحباش وقصدوا إهدن 


0 


(1) آخبار الأعيان. الشدیا ذلك تحت أخبار الحمادية. ص 198. 
(2) الجامع المفصل؛ الدبس. ص 160 
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حردين وكفرحورا ولم ينج من المتاولة سوى نفر قليل «أعطوا الخبر في طرابلس 
والضنية عند ذلك اجتمع النصارى وألقوا القتلى وخيلهم وأثرهم في مغارة قريبة 
شم حرثوا المرجة وقلبوها فلم يبق للمعركة أثرٌ واضح'". 

1 في خلافات السكان الموارنة المذهبية والمائلية لم تنقطع 
بعد دخول العثمانیین إذ یحدثنا البطريرك اندويهي عن اتفاق بين ست اللوك زوجة 
كمال الدین عجرمة مقدم ایطو وأحد الحمادیین سنة 1584م. على الثأر لزوجها من 
قاتله عبد المنعم مقدم بشري. فقام بقتل عبد النعم وأولاده منهياً بذلك سلالة سیفا من 
المقدمين الوارنة بعد أن دفع حياته ثمناً لذلك عند انتهاء الممركة". 


إذا كان هناك سعوية في تحدید التاریخ الدقيق لظهور الحمادیین على مسرح 
الأحداث في لبنان. فإِنّهم کانوا موجودین حتمأ بقوة وفاعلية كشعب وكطائفة وكحكام 
في القرن السابق للفتح العثماني وبالتحديد في منتصف القرن الخامس عشر كما يرى 
۱ باه في هذه الحقبة «ظهرت عنياالمتاوكةرزلحماديين والحرافشة عائلتان 


كبيرتان ستلعبان في ما بعد دوراً غير مجحد الاي اريخ لبنان,". 


ان أول ذكر لآل حمادة يمكن تأکیده, ‏ العام 
0 عندما اتفق زین الدين بن مزهر“ اتب انسر السلطان خشقدم" مع قضاة 
طرابلس على قتل ابن حمادة لخصومة وقعت بينهما". 
(1) عبد الله آبي عبد الله نقلاً عن نسخة الفا 

تاريخ لبان عير الأجیال. 8 ويبدو في 
وحتى عند الدويهي والشدياق والدبس وغيرهم أيضاً 
(2) يسميه الدويهي. الشيخ حمادة وكذلك الشدیاق. تاريخ الدويهي. ص 417. 

(3) Historie Du Liban 6, Nantet, P78. 

(4) هو القاضي أبو بكر بن محمد بن مزهر زین الدين ولد في القاهرة 831 ه 1428م ربي في حجر 
السعادة وبرع في الققه والعلم واللسان التركي ونشأ موفور الذكاء قولي نظر الاسطبل ثم أضيف إليه 
الجوالي المصرية ثم الشامية. ثم خانقاه سعيد السعداء. ووكالة بيت امال ثم نظر الجيش. وحصل 
الاقتصار عليه والانفراد به مرة بعد أخرى ثم كتابة السر. 866م ‏ 1462م واستمر فيها حتى مات 893 
8 ام وكان من آخر مهامه في دمشق قبل وفاته بقليل تجهيز أمر الشاة للتجريدة العثمانية التي 
انتصرت على جيش ابن عثمان في الماشر من رمضان من نفس السنة. بعد وفاته بأربمة أيام 
ابن الحمصي. ص 214, والضوه اللامع. ج11. ص 78 
(5) هوالسلطان الظاهر سيف الدين أبو سميد خشقدم الناصري, تسلطن سنة 865ه ‏ 1460م. ومات 
سنة 872ه 1467م. 
(6) وثائق نادرة التدمري. ص 52 نقلاً عن مخطوط بدار الكتب المصرية يرجح الدكتور التدمري أن يكون 
مؤلفه برهان الدين البقاعي المتوضى سنة 1480م. 


التاريخ الدويهي, ورقة 97 
اقمة الكثير من الخلط بالتواريخ والوفائع والأسماء 
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لم يأت هذا المصدر أو غيره بمعلومات حول ابن حمادة الذي كان على خصومة مع 
أحد أهم الشخصيات الرسمية القضائية والادارية والعسكرية في العصر الملوكي مع 
نها دلالة قوية على أنه كان منذ ذلك التاريغ على الأقلٌ من أصحاب النفوذ والسلطان 
حتى تنشأ خصومة بينه وبين إحدى أقوى الشخصيات في مركز السلطة في القاهرة. 
والتي كان يهرع للسلام عليها عند قدومها إلى بلاد الشام كبار رجال الدولة وقضاتها 
في مختلف النيابا 

إذا كنا لم نستطع أن نحدّد بدقة صفة !بن حمادة في ولاية طرابلس في هذا التاریخ. 
إلا أنّنا نعلم من مصادر أخرى أنْ عائلته كانت في ذلك الوقت من الحاكمين والنافذين 
في أكثر من مقاطعة فیها وربّما في المدينة نفسها. 

ان الخرافة التاريخية التي تداولها البمض حول الوفد اللبناني الذي مثل بين يدي 
السلطان سليم في دمشق بعد انتصاره الحاسم في مرج دابق 1516م. والتي تفتقر إلى 
ما یوقر لها بعض الصدقية التاريخية تجفل آلجمادیین في عداد أعضاء الوفد اللبناني 
الزائر إلى جانب فخر الدين المعني ولمم ساف والأكراد" مما يلقي مزيدأ من 
الشك على صحة هذه الواقمة, لأنّه له یگ مین اللطلمي أن يتجرّأ الحماديون ويأمنوا إلى 
متولهم تحت رحمة السلطان التَصَر بَهد آن وصلت.الی مسامعهم حتمأ أخبار المذابح 
التي تعرّض لها الشيعة على يديه في طريقه نحو الشام: وبعد أن فقد حليفهم (الشيميٌ 
الآخر) رأسه بسيف هذا السلطان حال وصوله". 


ات 


الحكومات المحلية 
كان من نتائج الاستقرار الإقطاعيّ في القرن الخامس عشر أن تحولت الإقطاعية 
إلى حكومات محلية مصقرة تميّزت بطابع طائفيً لم يظهر واضحاً من قبل. وقد استمرٌ 
في ما بعد على حاله في العهد المثماني. ولا بد أن هذا الطایع الطائفي لعب دور هام 
في تحديد علاقة هذه الحكومات الصفرة بالحكومة المركزية في عواصم القرار من 
جهة؛ وبين بعضها البعض من جهة أخرى. فكان من البديهيّ ألا يشمر الشيعة بفرق كبير 
عندما حلّت الدولة العثمانية الجديدة مكان السلطة المملوكة البائدة: فالسلطتان 
محكومتان بائوقف نفسه وبالسياسة ذاتها نحو الجماعات والمجموعات والقوى التي 
17 مناكية تلا ابن طون 1 
(2) بطاركة الموارنة من القرن 13 نی 15. الأب قهد. ص 155 
(3) الأمير الحرفوشي. أمير بعلبك ال 
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تخالفهما مذهباً واعتقاداً. وبما أنّ الجيوش العثمانية ا 
دون أن تطأ آقدامها القاطعات ‏ 1 
خصوصاً أن العثمانيين تركوا الوجوه نفسها بعد أن بدّلت ولاءها ونقلته إلى السیّد 
الجديد. 


كانت دولة الماليك قد أسندت إلى بني عساف التركمان مهمّات أمنية وسلطوية. 
وأوكلت إليهم حكم بعض الجهات الشمالية من جبل لبنان. فلمًا جاء السلطان سليم 
«وافتتن بالأصول التركمانية لهؤلاء الحكّام السنة زادهم بسطة نحو الشمال 
وأعطاهم بلاد جبیل». فاتخذوا من غزير التي كانت حينئذ قرية مختلطة من عدّة 
مذاهب قاعدة لامارتهم الصفيرة. التي ما تبثت أن توسّعت وأصبح الأمير العسافي 
ممئلاً لسلطان العشماني في کامل النطقة الممتدّة من بیروت حتی عرقا بما فیها 
طرابلس قبل أن تتحول من سنجق إلى باشوية «واستطاع بحسن إدارته أن يؤْمّن تعاون 
عائلة حمادة التوالية التي تحکم مدينة جبيل ةر 

انحاز الأمير عساف إلى جانب السلطان تیلم ك يمر كة مرج دابق, ظمّا رجع من 
مصر بعد القضاء على طومان باي آخر متلاظين:!لشترأكسة؛ ولاه کسروان وبلاد جبیل 


وسلمه بذلك خطأ شريفاً. وما لبث یت متصيور يعد سنوات أصبح والياً على 
طرایلس سنة 1523م. وصدرت الأوامر السلطانية بان تكون کته ن نهر الكلب إلى 
حماه يولي عليها من يشاء. 


كان العسّافيون هي الواقع أسرة محلّية رغم أصولهم التركمانية. وقد نزلوا منذ أكثر 
من قرنين في ساحل كسروان ليحافظوا عليه من الإفرنج حيث كانت مهمتهم حماية 
الساحل الواقع بين انطلياس وجسر المعاملتين. وبما أنّ الحمادیین كانوا في الفترة 
السابقة للاحتلال العثماني متواجدون في بعض قرى کسروان, فلا بد أن علاقات جيّدة 
كانت تجمع بين الطرفین فلم يكد الأمير العسّافي يكلف بمهمته الجديدة التي أولاه یاه 
السلطان سليم حتى منح سرحان حمادة© سنة 1519 صكاً بولاية جبيل باعتباره أصبح 
یمثل السلطة المخولة بذلك. . مع أن هذا الصك لا يعدو كونه اعترافاً وتثبيتاً لوضع قائم 
فقد كان الحماديون عند انهیار اندولة الملوكية حكّاماً في مدينة جبيل وکسروان 
ومناطق لبنانية أخرى. 


Histoire Du Liban 6. Nantet, P. 92‏ )1( 
(2) يتكرر اسم سرحان أو سرحال في أجيال متعاقبة في الأسرة نفسها. 
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يذهب بعض المؤرّخين إلى أنّه كان لهذا الصل ثمنا هو رؤوس المقدمين السنة الأ 


إن المقدم هو أحد الوجهاء في القرية. الذين قد يعهد إليهم صاحب الشأن بالإبلام 
عن بعض الحوادث الا ل وئيس متكي اشا مهما يمك أن 
يثير التنافس خارج نطاق القرية المحدود بين سكانها وحدهم. وصاحبه 
الأحوال أقل شأناً من أن يثير اهتمام الأمير العسافي حتى يسعى للتخلّص منه بهذا 
الشكل المقّد والمكلف. والحماديون على كلّ حال كانوا قبل کل ذلك وبعده حکاماً على 
المنطقة كلها ولا يمكن أن يكون اهتمامهم منصرفاً إلى الحلول مكان مقدم قرية محلّي 
من قرى المقاطعة التي يحكمونها فلا ان أي الظنٌ أن المقصود بالمقدمين الأربعة هو 
التعبير عن وجهاء هذه القرية أو أشيآيها لابه من الستفرب أن يكون لجاج أربعة 
مقدمين بينما يقتصر الأمر في بشوَيمثلأ على مقدّم واحد, وهي أكبر القرى في 
المنطقة بأسرها ولقدّمها التقدم طق جميع أقر انه 

يذكر الناقلون عن تاريخ الدويهي في حوادث سنة 1600م. حادثة أخرى مفادها أن 


يوسف سيفا أرسل يوسف وقانصوه حماد: مقدّمي جاج الأربعة مرة أخرى بعد 
مرور قرابة قرن على الحادثة السابقة. لأنهم أحلاف الأمير فخر الدين” ولكثهم 


مسيحيون هذه المرة مما سبّب لدى الكثير من المؤرّخين تخبّطأ واضحاً في سرد تفاصيل 


إعطاء المقدم حجماً سياسياً وسلطويا یخونه المشاركة في الأمور العامة عداوة أو تحالفاً 
مع السيفيين فالمعنيين والحماديين وزجه ولو قتيلاً في واجهة الأحداث؛ مع أن القدم 
ليس سوى الكاشف الذي تنحصر مهمّته في حدود قريته للقيام ببعض المهمّات الإدارية 
البسيطة والسطحية مثل الإبلاغ عن الحوادث الهامّة الطارثة التي تحدث في قريته أو 
معاونه الجابي على إعداد كشوفات الضرائب. والرسوم في القرية: ومن المرجّح أن هذا 


(1) تاريخ نان العام» مزهر. ج2. ص . وأخبار الأعيان. ص 192 


(2) تاریخ الدويهي. ص 455. 
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أولاد اسماعيل حمادة - صدرت عن مجلس 


الشرع الشريف المنعقد في لاسا في جرود المنيطرة بحضور مشایخ البلدات والقرى 1748 م. 


88 


التعبير الاداري قد اختفی مُمسحاً في الجال آمام تعبیر شيخ القرية الذي أصبح متداولاً 
ومعترفاً به من سلطات الولا: کر عادة آمام اسمه لقبه واسم قريته؛ قنری في 
ثيقة تلزیم جبیل والبترون وجبة بشري والهرمل من عثمان باشا والي طرابلس إلى 


اسماعیل حمادة سنة 1730م. ذکر تسع عشرة قرية شملها الالتزام وحضر شیوخها في 
مجلس العقد الشرعي في قلعة جبیل وهم شيخ حنا ولد جرجس, وإبراهيم موسی 
شيخي قرية معاد. وشيخ عیسی ولد يحنا شيخ قرية بخماز, وشيخ منصور شيخ قرية 
تاعل. وعاصي ولد رزق شيخ قرية جاج؛ 


ف. وعقل ولد یا 


ايل ولد مهنا شيخ قرية لحفد» وفرج ولد عيسى ث 
قرية مصباران. وحنا ولد موسى شيخ قرية جبالين. وشيخ يوسف ولد عبد الله شيخ 
قرية بجة, وباقي مشايخ الهرمل؛ وشيخ دغيم ولد ياسف شيخ قرية كفرحي؛ ومخلوف 
بن مهنا شيخ قرية كفيفان. ونصر ولد فرحات شيخ قرية عين كفاع. وباقي مشايخ ناحية 
البترون. وشيخ یوسف ولد حنا شيخ قزية إهككن, وعبد الله ولد رزق شيخ قرية بقاع 
كفره. ومیخاییل العفریت ولد ديب شيخ زيّة صرون. وعيسى ولد إلياس شيخ قرية 
حدشيت, وبولص ولد بطرس شيخ قرية هن تابع زغرتاء وباقي مشايخ ناحية جبة 
0 


بشري' 

روى الشدياق حول مقتل المقدمين روايتين تتفقان في بعض التفاصیل وتتباع دان في 
أخرى ويفصل بين تاريخ وقوعهما نحو قرن من الزمن. 

«استدعى الأمير عسّاف أحمد وديب وخاطبهما سرا أن يقتلا مقذمي جاج 
فيوليهما عوضهماء ولا رجعا سألهما أخوهما الصغير فكاشفاه بذلك فتوجه سرا إلى 
غزير وتعهّد للأمير بقتل المقدمين المذكورين وأخد منه صكاً بولاية جبيل وماد إلى 
أخويه فأخبرهما فارتضيا وتوجهوا جميعاً إلى جاج فقتلوا مقدّميها وأتوا برأسيهما 
إلى غزير فولی الأمير الشيخ سرحان بلاد جبيل ومكث أخواه في جاج . 


وفي الرواية الثانية يحل يوسف باشا في موقع الأمير عساف وتدخل الواقعة ضمن 
مضاعفات الصراع بين السيفي والأمير فخر الدين وفي الحالتين يكون المقدمون هم 
الضحية. 


(1) سجل رقم 6. ص 5 لسنة 1134 . 1730 وثائق 
وفيها مدد آخر من مشايخ القرى في حيقه. 
(2) أخبار الأعيان. ص 192. 


رة عمر تدمري. ص 270, راجع الوثيقة 26 
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«في سنة 1600م. أرسل يوسف باشا سیفا يوسف وقانصوه ابتي أحمد يقتلان 
مقدّمي جاج لأنّهم احلاف الأمير فخر الدین فوجدا القدمین الأربعة عند البیادر 
فقتلاهم وسلبا آموالهم وأخذا مشيخة بلاد جبیل عوضهم,". 

كان ديب حمادة قد استقر في بشناتا حاکماً على الضنية ثم زوج ابنتیه إلى 
مقدمي جاج السلمین: وقد تمرد القدمان على الأمير عساف فطلب إلى ديب وأخیه 
i‏ يقتلا القدمین ويحلا مکانهما. 

ولكن الأمر صعب على ديب وتردد؛ فأقنعهما أخوهما الثالث سرحان حاكم قمهز 
فقتلوا المقدمين وتولى الشيخ سرحان حكم بلاد جبيل بما فيها جاج وبعده تولى 
أولاده جبة المنيطرة©. 


ة قتل المقدمين في معظم تواريخ هذه الحقبة نقلاً عن الدويهي 


لقد ترددت روا 


كانت ایلیج بين جبیل والبترون مرک لحم الشيعة الحمادیین منذ استیلاء 
الأتراك على جبل لبنان, وکانوا قبل ذلك فد اليه وم يكن يسكنها أحد فتملکوا هذه 
البلاد وحكموها© 
ان العودة إلى إحصاء 1519 عند حول هده ال اقعة الكزعومة تين أن سكان جاج 
والمنطقة المحيطة بها مثل كفرشلي وطورزيا وحدتون وبرناسا كانوا من الشيعة ولم يكن 
في كل منطقة جبيل سني واحد خارج مدينة جبيل نفسهاء وان هذه البلاد كانت تحت 
حكم الشيعة منذ زمن؛ واستمرت بعد ذلك لقرون فمن أين أتى هؤلاء المقدمون السنة. 
وما الذي يدفع الطامعون بالحكم إلى قتلهم وهم حكام قبل ذلك وبعده۹۹ 

إن الاخوة آحمد وسرحان ود 1 
استمروا حكاماً. ديب في الط 1 
وعكار وصافيتا وأحیاناً الضنية حتى سنة 1668, على الأقل تاريخ موت أحمد واستمر 
سرحان يحكم هذه المناطق منفرداً أو مع ولده حسين حتى سنة 1686 تاريخ وفاته ولم 
يعد بعدها يظهر اسمه في عقود الالتزام في محكمة طرابلس الشرعية". فکیف يمكن 


(1) المصدر السابق. ص 193 
(2) تاريخ لبنان الحضاري. يوسف السودا. ص 225 226. 
(3) تاريخ حدتون, خليفة. ص 18-17. 

(4) الصدر السابق. ص 70. 

(5) راجع جداول حكام هذه المناطق في القرن ال 
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أن يقتلوا المقدمين قبل وفاتهم بحوالي قرنين من انزمن؟ 

«منن أيام المماليك باتت مناطق لبنان السكانية حكراً على عاثلات إقطاعية 
معيّنة. ولم يتغيّر هذا الوضع مع قدوم العنمانیین ! الوضع الجديد مع 
بعض التعديلات فكرّر الحمادية محاولاتهم لاسترجاع ما فقدوه أيام الماليك," 
«فتولوا الحكم لمدة قرنين ونصف في مناطق مساحتها أكثر من نصف لبنان,©. 
«وتمكنوا من بسط نفوذهم على الشمال بكامله بما فيه طرابلس التي استلموا 
ولايتها أيضاًء9 


انقراض العائلات التركمانية الحاكمة 

في القرن الأول من الحكم المثماني: برز في المقاطمات اللبنانية التابمة لولاية 
طرابلس, ثلاث عائلات نافذة هي حمادة وهساف" وسيفا. 

وقد تعايشت الأسر الثلاث في فتوظ رَمْنَيَةواكدة. وفي الحيّز المكاني نفسه. والذي 
یعرف إدارياً في المهد العثماني بولاية طرابلس)الشّام. ولك هذا التواجد المشترك لم 
ید طويلاً بعد أن انقرض العتنافيون قبل نهاية القرن السادس عشر بموت الأمير 
محمد قتیلاً بدون عقب في كمين نصبه له يوسف سيفا بين البترون والمسيلحة سنة 


0م . وما لبث آل سيفا أن لاقوا المصي بعد أقلّ من قرن بعد صراع 
طويل مع الحماديين وعلى يدهم سنة 1634 بعد معارك متمادية في جبيل والبترون 
والنیطرة۹. 


فما هي طبيعة العلاقة بين هذه الأسر الثلاث التي تختلف عرقاً ومذهباًء وقد 
تصدرت واجهة الأحداث لأكثر من قرن من الزمن". 


(1) تاريخ الضنية. الصمد. ص 23 
(2) تاريخ لبنان عبر الأجیال. عبد الله أبي عبد الله. ج8. ص 47. 


والبترون والشمال في التاريخ. المؤلف نفسه, ص 170. 

(4) أسرة تركمانية تونی أحد آفرادها الأمير عساف التركماني على جبيل وكسروان في مستهل العهد 
شتهر منهم منصور, توفي 1580. 

یان. الجزء الأول ص 190. 

ص 306. 

(7) توهم بعض المؤرخين أن بني عساف كانوا من ال 

7 


منهم فیلیب حتي (مختصر تاريخ لبنان. ص 
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: طرابلس. فنزحوا إلى 
الباروك ولم يتمكنوا من العودة إلا بمساعدة الأمير منصور العسّافي الذي هيأ لهم سبل 
القضاء على أخصامهم بتزويدهم بعدد من الحاربین. واغتيال الوالي الشعيبي في 
طرابلس: فصفا لهم الجو وتونُوا بلاد عكار (935ه./1528م). 


بعد ستوات قليلة غضبت الدولة على الأمير منصور وآصدر السلطان رمان برسم 
طرابلس باشوية لأول مرة بعد أن كانت سنجقاً. وتعيين يوسف سيفا بكليركي عليها فبقي 
في منصبه مدة طويلة ازداد أثناءها نفوذه. وعظمت قوته حتى تمكّن من القضاء على 
آخر العسافيين والاستيلاء على كلّ ما خلفه من مناصب وأملاك وأموال©. 


في القرن العثماني الأول كادت ولاية طرابلس أن تكون حكرأً على المائلات الثلاث 
عسّاف. سيفا وشعيب. وربّما یمود ذلك إلى أصولهم العرقية المتشابهة التي دفعت الباب 
العالي إلى الركون إليهم باعتبارهم من رجالة الخلين خصوصاً وأنْ مذهبهم السثي, 
وانتماءهم الكرديّ التركماني قد تكون من الشاب الي يسّرت لهم بلوغ هذه المرتبة 
التي لم يصل إليها أحد بعدهم من الرجالات آلحلیین. حتى الباشوات الأتراك الذين 
| على ولاية طرابلس في القرو لا لمع أحدهم الاحتفاظ بمنصبه 
لمدّة طويلة كما فعل منصور عساف (57 سنة) ویوسف سیفا (45 سنة) © 


کان بنو عساف وبتوسيفا یمارسون السلطة على جبل لبنان باعتبارهم ولا عثمانیین 
بفرمانات من الدولة یستمدّون منها مدی وحدود سلطاتهم. فإذا أبعدوا عن هذا 


النصب انحسر تأثیرهم. وضعف شأنهم وتراجع ما كان بیدهم من قوة وسلطان. 

بقي الحمادیون وحدهم حكاماً محليين في مناطق مميّنة یمارسون سلطة عامّة لا 
تقتصر على جمع الضرائب. وتحقيق أوامر البكليرکي: واتّما تقوم بکل مهمات الحکم 
دون أن تستمدّ قوتها ومبرّر وجودها من إرادة اندولة سواءً أكان والي طرابلس سيفياً أو 
عسافیاً أو أي ترکیاً آخر. واتما هي قائمة منذ أيام المماليك بقوة ذاتية وواقع مستمرٌ 


اية طرابلس بالإنابة. سنة 1523. وكانت لا تزال 


(3) تولى الأمير منصور لول استمر على فترات منقطعة حتى وفاته سنة 1580 وتولی 
هذا النصب يوسف باشا بين 1579 و 1624 
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غير معني بتبدّل الولاة وأحکام الفرمانات. لقد طرد بنو شعیب آل سیفا من ديارهم 
عندما أسندت إلى آحدهم ولاية طرابلس ولم یمودوا إنيها الا بقضل الثلاثماية مقاتل 
بهم الأمير العسّافي»" ولكنّ يوسف باشا استطاع أن يستأصل آل عساف 


كاملة. فلمًا فقد السيفيون هذا النصب بعد موته سنة 1632م. وعدم جدارة ولده قاسم 
لخلافته رغم النفوذ الكبير الذي حازه في حیاته. تبدّد وجودهم تماما بعد سنوات قليلة 
1637م ولم ببق لهم آثر. 


علاقات التعاون التي أرسى قواعدها الأمير عسّاف بحسن تد بيره مع الحماديين 
ثابتة ومستمرّة حتى آخر أيام هذه الأسرة ولم تحدثنا كتب التاريخ عن أي صد ام بینهما؛ 
فمن الواضع أنّ العسّافيين. رغم المناصب الرسمية التي أسندت إليهم من اسطمبول. 
ظلُوا يتصرّفون كعائلة محلية خبروا طبيعة البلاد وتباين مذاهبها وعصبيات سكانها. 
فلم يحاولوا كما فمل خلفاؤهم تنفيذ سيامتة:وسمية قصيرة النظر تعتمد على البطش 
والاستنزاف قبل الانتقال إلى موقع آخر ايان تى يحين أجله السريع. 

كان الحمادیون یمودون إلى هواجسه م لقن المثمانيين في الفترات التي ينقطع 
بها الأمير منصور عن ولاية طر بسك وتَمتَتَدضَاة!ندولة :إلى أحد الولاة الأتراك فتسوء 
العلاقة بين الطرفين كما حصل في ولاية حسن بك ومن خافه من أبناء جنسه". ويعود 
الخوف المزمن من «تقتیل التاولة والنصارى والتنكيل بهم على يد العثمانیین, لتعود 
إلى طبيعتها عند عودة العساهني إلى الولاية كما حصل بعد عودة الأمير 
محمد من اسطمبول على أثر حادثة جون عكار الشهير: ن السلطان من 
براءته وعهد إليه مرة أخرى بولاية كامل مقاطمات طرابلس ما عدا المدينة فبادر فور 
عودته إلى دعوة الشيخ أبو قانصوه محمد بن همام حمادة للإقامة في مركز حكمه 
غزير بعد أن منحه داراً فيها“. ولم يتعرّض لأيّ حاكم حماديّ في إدارة مقاطعته. 
فقد كانت الألفة والمشاركة في السلطة قديمة العهد بينهما. فان السلا لتين 


بعد أن تب 


(1584) 
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القبلیتین حمادة وعساف كانتا تسیطران على کسروان منذ العهد المملوكي”/ وکان 
الأمير العسافي قد شاخ ولم يرزق ولد فأصبح آل حمادة ورثة ال مارة العسافية قبل 
ست سنوات من زوالها"". 

بعد انقراض آل عساف أصبح یوسف باشا سیفا والي طرابلس الجدید صاحب 
السلطة الرسمية. فأوکل تدبیر کسروان والفتوح وبلاد جبیل والبترون والجية إلى 
رؤساء عشيرة آل حمادة وبعد وفاته في العام 1624م ؛ آصبحت الفتوح مقاطعة 
مستقلّة مفصولة عن کسروان تحت ولاية بيت حمادة الشيمة لأنَ أكبر قسم من 
آراضیها كان ملکهم ومقر حکمهم كان في غبالة ویحشوش #. 


بقي الحمادیون متواجدین في غزیر بعد مقتل الأمیر محمد وانقطاع ذريته 
0م. ویبدو أن آرملته ووارئة أملاكه بقیت هناك حتی خطبها یوسف سیفا بعد 
ثلاث سنوات فانتقل بعض رجالهم معها إلى طرابلس حيث بقوا هناك کمتسمین 
يمارسون السلطة الفعلية في داخل المدينق كد قتوصارجها. .ومن أولى مهماتهم حفظ 
الأمن والدفاع عنها ضدّ كل اعتداء خا ر 
تدهورت ونشبت معارك بينهما في انیطرد ول جبيل والبترون وعكار حتى نهاية 


السيفيين وانقراضهم. 
الانتشار الشيعي في جبل لبنان 


وصل الحمادية إلى لبنان وهم مجموعة قبائل وعشائر؛ فانتشروا في منطقة 
واسعة من جباله. وبسبب طباعهم التي تميل إلى التفرد والاستقلال ورفض الظلم 
والتحكم”" وانسجاماً مع دوافع هجرتهم وهواجسهم وتعدد عشائرهم ونمط سلوکها 
وما آلفته وتعودت عليه؛ فضّلوا الإقامة في الجرود والسفوح والمزارع على الإقامة في 
السهول والسواحل والمدن خصوصاً في بداية فترة انتشارهم. 


ن الأماكن الأولى التي سكنوا فيها تبتدئ من أقصى كسروان جنوباً حتى أقصى 


وطرابلس. فكانت هم مراكز تواجدهم الأولى بسكنتاء فارياء حراجل» عجلتون, 


Northern Lebanon, 
.76 تاريخ الکفور. الخوري يوسف أبي صعب. ص‎ )2( 
.47 تاريخ لبنان عبر الأجیال, أبوعيد الله. ج8. ص‎ )3( 
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یحشوش, غبالة, قمهز, الحصين: أفقاء لاسا کفرحلد ا. ميفوق: جران, المجدل؛ حدتون» 
كفر حلدا. بنهران. بشتليداء مرجحيز 
الفيري: وادي علمات. جاج, أهمج: العا 

ثم ما لبثوا حتی امتدوا إلى سائر الناطق الجاورة. وأنشأوا بینها قری ومزارع 
جديدة ونزلوا إلى الدن والسواحل كفزير وجبیل والبترون. كما انّجه قسم منهم شرقاً 
وجنوبأ إلى المنحدرات والسفوح الواقمة على الأطراف الغربية لسهل البقاع كالهرمل 
وشمسطار والحدث دون أن يتجاوزوا بعلبك. ودون أن يتوغّلوا شمالاً بیدا عن أماكن 
تجمّعهم الأولى. 

بعد انحسار المائلات التركمانية التي كانت تتقاسم النفوذ في البلاد التي حلّوا فيها 
وتماقبوا على ولاية طرابلس متمتمين برعایة الدولة الحاكمة في العهدين الملوكي 
والعشماني. اختفت أيضأ عائلات أخرى أقل شأنأ. كانت تتحكّم في بعض القاطعات 
الصغيرة كالمستراحيين والمقدّمين من الشيعة وآل اتتشاعر. وقد دی الانتشار الحمادي 
إلى اضمحلال معظم هذه العائلات. مره إل أماكن أخرى وذوبانها في ال 
الحديث الوافد. 


بشري. حصرون. اهدن. حدث الجبة؛ تنورين. 


بعد مقتل مقدّمي جاج حارب الحماديون اکننتراحیین ألَذّين كانوا قد تمشيّخوا على 
جبة المنيطرة منذ عام 1480م بيرهم جمال الدين سیاله! " وانتقل الباقون إلى 
حدث بعلبك كما انتقل بنو المقدّم إلى کفرحونا في جزين©. 


ما الحكّام السنّة فكان أهمّهم بنو الشاعر حكام بلاد البترون ومركزهم تولا. 


يقول مؤرخ قديم من البترون: 

.کان من حکام البلاد في ذلك الحين المشايخ الحمادية الذين نزع جذهم من الكوفة 
وأتى إلى هذه الربوع وحكم بسیفه وكان مقداماً شجاعاً يشدَ أزره أعوان لهم من الصولة 
والبأس ما حملهم فور وصولهم إلى هذه المنطقة على إشهار الحرب على المشايخ بني 
الشاعر حكام هذه المقاطعة من لبنان فاستظهروا عليهم وفتكوا بهم فتکاً ذریعاً وأجلوهم 
عن بكرة أبيهم إذ هتل منهم من قتل وهر من فر لا يلوي على شيء.. 


0 ريخ الدويهي. + ص 507, وهم بعض الحماديين ومتأهلين منهم: 451. الدويمي. 
(2) معجم أسماء الأسرء آبو سعد ص 862 
(3) الخوري بولس روحانا آبي إبراهيم. (توضي  )1893‏ 


البنانية. 3. ص 231. 
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كسروان 

كانت كسروان من المناطق الأونى التي سكنها الحماديون وتولوا حكمها وتملکوا بعض 
أراضيها بالشراء من أصحابها السنة"" وبدأوا منذ ما قبل سنة 1505 في استقدام 
عائلات من الشيعة وتشجيعهم على الإقامة في جرودها وتعميرها" 
بقي من سكانها الأصليين ب احها في عهد الماليك. ومن عاد منهم بعد أن هاجر 
منها إلى جزين والبقاع وجرود لبنان المتاخمة إلى الجنوب” 

وقد استطاع فخر الدين بعد حروب طويلة من السيطرة على قسم منها فأصبحت 
بعد ذلك تقسم عملياً إلى ثلاثة أقسام: 


أولاً: القسم الشمالي أصبح مقاطعة مستقلة 


بقيت تحت حکم الحمادیین ومعظم 
آراضیه من آملاکهم". وعرف باسم الفتوح أو (فتوح بني رحال). 

ثانياً: القسم الجنوبي الذي دخل تحت إتليطة حکام جبل الدروز یمهدون بقرية أو 
عدة قری منه إلى وکلاء أو ملتزمین ثأنویرن مك آلوارنة المحليين 

ثالثأً: القسم الثالث ویضم غالب اه الَجَرّدية, بقي تابعاً لوالي دمشق بستوفي 
من سکانه الاعشار والفرد بواسطةحَوالة مباشرة؟ ومسظم سکانه من الشيعة ویقع 
عملياً تحت سلطة الحمادیین وإشرافهم ثم ألحق بولاية صيدا بعد ذلك . وتعرض الوچود 
الشيمي الکثیف فيه إلى ضفط مبکر أدى إلى انحساره تدريجياً لصلحة هجرة مارونية 
وافدة, بدأ الشيعة في الرحلة الأولى في استقد امها ورعایتها لأسباب اقتصادية 
واجتماعية. قبل أن تتحول إلى عملية استیطان ذات أبعاد سياسية وسلطوية ترمي إلى 
الاستيلاء المنهجي على أراضي انشيمة ودفعهم إلى الهجرة إلى مناطق آخری. 

وقد سخّرت أجهزة الولاية العسكرية والإدارية بتدخّل سافر أو مستتر من جهات 
فاعلة استطاعت أن تدفع والي دمشق, أو حاكم جبل الدروز إلى القيام بحملات تهجير 
منتظمة ومتواصلة من أجل دفع الفلاحين الشيعة المتشبّثين بأرضهم إلى مغادرتها 
والتنازل عنها تحت أقسى الظروف بعد أن أصبحوا بدون حماية إدارية أ 


الية. وبدون 


(1) رجوع النصارى. الخوري زغيب. ص 19 
(2) الرجع السابق. ص 19. 
(3) قضايا في تاريخ المماليك أحمد حطيط. ص 151 
(4) تاريخ اللقاطمة الكسروانية. الخوري حتوني. ص 9. 
(5) رجوع النصارى. زغيب. ص 12 
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قيادة سياسية يلتفون حولها. ومع ذلك فقد تمكّنوا من الصمود لسنوات طويلةوظل 
المتاولة محتقين جرود كسروان حتى قوي شأن النصارى فأخذوا يزحفون رويداً 
رويداً إلى السواحل ویصعدون إلى ا لجبال إلى أن تمكنوا منها نهائياً في أواخر القرن 


الماضيء' 

لم يسلّم الحماديون بسهولة لما جرى وظلوا يمتبرون أنْ حكم كسروان هو من 
حقوقهم المشروعة والتوارئة. ويحاولون استمادتها بشتّى الوسائل في فترات مختلفة؛ 
فقد كانت غزير لا تزال آهلة بالحماديين حتى النصف الثاني من القرن السابع عشر. 
وبقوا يرمون الصوت على أهلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك كما فمل سرحال حمادة في 
إحدى معارکه مع الأمير علي علم الدين7. ولم يتوقّف الحماديون عن مهاجمة كسروان 
بقصد العودة إليها؛ فقد قاموا بغارة على عشقوت سنة ٩۰21684‏ وأخرى سنة 
1 «وفي سنة 1725 تلاقى أنأس من بيت حمادة نحو ثلاثين رجلاً كان مرادهم 
مسك عبدالله الخازن وإهانته لاه كان حینذ انبة:جاكماً على بلاد کسروان.* وكان بيت 
حمادة المذكورون یعون أن البلاد هي لهم'إزثا تفز كين سلف»". ويلجأون إلى شعابها 
في الملمات ويمتبرونها حمى لهم ولم تتوقف هذه المحاولات حتى منتصف القرن التاسع 


شر" 


كانت «الحمادية» إحدى أبرز العشائر التي سكنت كسروان منذ القدم. وكانت مدينة 
طرابلس مركزاً مهما للتمليم والثقافة الشيعية تحت الحكم الفاطمي. لذلك كان من 
الطبيعي أن تكون الناطق المحاذية لها امتدادأً للسكان الشيعة خلال العهدين المملوكي 
والصليبي. وفي معظم الأحيان كانت القبائل الشيعية الريفية تمضي فصل الشتاء في 
بعض القرى القريبة من الساحل. أو البقاع وتعود بقطمانها نحو الأماكن العشبية 
المرتفعة في الصيف. وكانوا يمارسون الشيعية الإمامية الاثني عشرية غير الكهنوتية 


(1) فخر الدين المتيالثاني. الخوري بولس قرالي. ص3. 

(2) تاريخ الدويهي. ص 525 

(3) أخبار الأعيان. ص 194 والمقاطعة الکسروانية. ص 100 

(4) تاريخ الکنور, أبي صعب. ص 79. 

(5) بقي القدمم الجنوبي من كسروان الملحق بولاية صيد! تحت حكم العنیین وبعدهم الشهابيين وكانوا 
يعهدون إلى بعض الأعيان المحليين باستيفاء الضرائب في بعض القری. 

(6) وقد روى المطران الدبس مثل هذه الحادثة عن مكار الجامع الفصل في تاريخ الموارنة المؤصل الدبس» 
ص 266. 

(7) رجوع النصارى, زغيب. ص 25 
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فلم يشتهر منهم رجال دين وفقهاء كمأ كان الحال في جبل عامل وكان الأوروبيون منذ 
بدأ اهتمامهم السياسي والتجاري. وخصوصاً الرسولي في لبنان يراقبون الحمادية 
في الجبل ومهاراتهم وقوتهم العسكرية". 


(1) الحملة ضد الحمادية. ص 
The campaign against the Hamadas of Lebanon, 1693-1694 6‏ 


الفصل السادس 


الشيعة في ولاية طرابلس 


نستطيع من خلال الوثائق المثمانية الرسمية الباقية حتى اليوم؛ سواء في الأرشيف 
العثماني في عاصمة السلطنة. أو في سجلات محكمة طرابلس الشرعية, أو ما حفظ 
من التلف في دواوين السلطنة الأخری. أن نیرف اي طبيعة العلاقة التقلبة التي قامت 
بين السلطة العثمانية وهذه المائلة الشيمية التي يكم بل لبنان ومعظم ولاية طر ابلس 
وما تخللها من حملات حَسِكِرَيّة تکاد تكون متواصلة لوضع حدٌ 
لسيطرتها. وما أصدرته من مراسیم یه السيطرة:إطارها القانوني والشرعي, 
طبقاً لأنظمة هذه الدولة وأعرافها وأساليبها الإدارية. 


إن بعض ما أمكن مراجعته من هذه الوثائق والر اسلات والسجلات ودفاتر 
المهمة؛ یمود إلى أيام حكم سرحان حمادة الذي ازدهرت الامارة الشيعية في عهده!۱ 
والذي أصبح رئيس العشيرة سنة 71640 وبقي في واجهة الأحداث نحو نصف قرن 
من الزمن. إن سجلاً مهمأ وفريداً «دفتر مهمة» موجوداً في مكتبة 8110189616 
[۵0069] 520119150116 يحتوي على أمر صريح وقصير يعود إلى بداية 1661 موجه 
إلى والي طرابلس يطلب منه إلقاء انقبض ومعاقبة سرحان حيثما وجد في ولاية د 
أو منطقة ابن معن أو أي مكان آخر بأي وسيلة ممكنة”. ومن الممكن أن أحكاماً سابقة 
كثيرة ضد آل حمادة قد فقدت, وکان كوبريلو ۵0۲[/۵ الذي أصدر هذا الحكم قد 
أرسل قبلان طفى باشا والياً على طرابلس سنة 1659 ومعه فرمان ملكي بمقاتلة آل 


(1) الإمارات الشيعية. ص 7119 
(2) تاريخ الدويهيء ص 520. 
Eb, 387, fol, 280 (3)‏ 07۵509۷ عن الاما: 


الشيعية. ص 119 
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حمادة. ثم أرسل ابنه أحمد والياً على دمشق وقام بحملته انشاملة التي آجبرت العنیین 
والشهابیین على الفرار. واللجوء إلى آل حمادة في قهمز التي هاجمها قبلان باشا بناء 
على أوامر کوبریلو بقوة قوامها خمسة آلاف جندي حولت النيطرة والفتوح وجبیل 
والبترون إلى خراب. وقتل قرقماز المني في السنة نفسها على يد والي صيدا!". وتفید 
مستندات أخرى من سجلات 0105060 أن آوامر مشابهة وصلت إلى البكليركي في 
طرایلس وصفد وصیدا وبیروت بالتنسیق مع والي دمشق في حملته ضد ابن معن 
وسرحان والقدمین مراد وفارس" وقطاع الطرق الدروز الآخرين. لیس بسبب 
عصيانهم فقط. بل بسبب تأخرهم في تسدید الضرائب أيضأً. وبسبب خوف الباب 
العالي من لجوء الثوار إلى مناطق بعضهم, فقد أمر السلطات بتجاوز مبدأ عدم التدخل 
في الولایات انخارجة عن سلطتهم ویمطاردتهم ومعاقبتهم حيثما وجدوا. 

توکد الوثائق العثمانية نفسها. أن هذه الحملات لم تحقق أهدافها في القضاء على 
الامارة الشيمية. أو الحد من سلطة الْحَمَأدِيين وامتداد نفوذهم. فان عقد الالتزام 
المبرم سنة 1667 ينص على تسلیم االقاطجات الرئيسية الست وهي عكار والضنية وجبة 
بشري وجبيل والبترون والكورة إلى الحكم الشيعي؛ ويضع كافة جبل لبنان عملياً تحت 
سيطرة آل حمادة وتعترف بموقعَم وبعکمهم المتماون في طرابلس". ورهم أن 
المفاوضات جرت في سرايا طرابلس بين الوالي والشيخ سعد بن علي حمادة فقد صدر 
العقد باسم أحمد بن محمد. ومن الواضح أن الشيخين يعملان تحت إشراف كبير 
الحمادية سرحال. إن المسؤولية عن حماية وتطوير هذه القاطعات وإيراد البالغ 
المستحقة على عاتق أحمد, ولكن التعهد بالتنفيذ كان للشيخ سرحان وأولاد عمه. 


إن مدة عقد الالتزام هي كما جرت العادة سنة شمسية تبدأ في آذار (مارس) 
وقيمة الالتزام ماية وعشرين ألف قرش تسدد على دفعتین. وتشمل جميع أنواع 
الضرائب, وينص العقد على إقامة الشيخ سعد وعائلته وعائلة الشيخ أحمد في 
طراباس تحت إشراف الباشا حتى يتم سداد المبلغ المتفق عليه. وقد كان لعدم التقيد 


(1) تفصيل هذه الحوادث الخطيرة في مکان آخر. «ثورة أولاد العرب». 
(2) من أعيان الدروز. 

Dresden Eb 387, fol 102a (1-2)‏ )3( 
(4) الإمارات الشيعية. ص 122. راجع الوثيقة رقم ٤7ء‏ ويموجبها تعهد الدولة إلى الشيخ سرحال وسائر 
أبناء حمادة بمشاطعات جبيل والبترون وجبة بشري وعكار والضنية والكورة. 
ام.ط.ش سجل 1 ص 12-11 بالتركية. 
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وثيقة 7]: عقد التزام عكار والضنية وجبة بشري وجبيل والبترون والكورة. 
الدفع في عهدة الشیخ أحمد والتتفیذ الشیغ سرحان وسائر ابناء حمادة 10رمضان 1077 هب 
1667م 
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الدائم بهذا البند انعکاسات مهمة على الملاقة بين طرفي العقدا". 


ية العائدة لسنة 1668 تسجل الامتداد انجفرافي الكبي 
لامارة آل حمادة مع توسع ملحوظ في محيط الضر اثب والجباية فتشمل بلاد النصيرية 
وصافیتا في جبال العلویین التي دخلت ضرائبها في عهدة الشیخ أحمد بالإضافة إلى 
عكار وجبة بشري؛ بینما بقیت بلاد جبیل والبترون في عهدة ابن عم سرحان دیب بن 
عیسی بواسطة وکیله مصطفی بن ناصر الدين وشملت عقود الانتزام بالاضافة إلى 
الضرائب المادية والرسوم الفروضة على قبائل العرب وعشائر الترکمان والجزية على 
لمسجلة في محكمة طرابلس في الفترة اللاحقة عن انتشار 
نفوذ هذه العاثلة ووجودها وممتلکاتها إلى خارج المناطق اللبنانية ومدينة طراپلس 
نفسها". حتى صافیتا!" وجزيرة إرواد على الساحل السور: 
حکم بنو حمادة جميع المقاطمات اللبنانية التابعة لولاية طرابلس بما فيها ضواحي 
المدينة نفسها , فأصبح الباشا التركيّ عمل مدا من أهم مظاهر السلطة, وهي تعيين 
الحكّام واللتزمین في سائر مقاطعات ولا بما يحقّق له أكبر قدر من النفعة 
المادية؛ والتحكّم السلطوي في ما برأة هس" وحقوقه. كان الولاة الأؤلون من آل 
عساف وآل سيفا يتمثعون بنفوه ی وعائلي فمل لا یلق حكماً بما برتبط 
بالمنصب الرسميّ من مزايا اضافية. رغم أن النصب قد أضاف إليها ولا شك حجماً 
أكبر وسلطةٌ أشمل. ربّما استعملت لدعم سيطرة أسرهما باعتبارها أسراً متنفذة. بينما 
لم يكن للولاة الذين تعاقبوا بعد ذلك سوى السلطة الملازمة لطبيعة الوظيفة والمنبثقة 
منها. فكان من البديهيّ أن يتواصل سعيهم لخلق الأوضاع المناسبة التي تمکنهم من 
استعمال صلاحيّاتهم بأكبر قدر من الحرية والتفرّد حتى لا يكون «البكليركي في 
طرابلس بمجرّد الاسم لا غير كالناطورء". أو يقع أسير الأمر الواقع الفروض رغم 
إرادته بالتعامل من مركز ضعف وإذعان مع حكّام مشاكسين ومتمرّدين ومحاربين قبل 
کل شيء. 
(1) م.طدش, سجل 1 2. 
(2) م.ط.ش. سجل 21. ص 7776 
(3) م.طاش 2-1 ص 21. 
(4) م.طدش 1- 4. ص 13 
(5) م.ط.ش 128. ص 53 55 
(6) تاريخ الدويهي. ص 546 
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كانت المشاعر عدائية بين الوالي العثماني والحكّام الحمادية يزيد في تنافرها 
تاریخاً دموياً يزخر بالمآسي والفدر وانعدام الثقة وأوامر شریقة" غالبا ما تأمره عند 
تعيينه بقصاص بني حمادة ومعاقبتهم وابمادهم عن الحكم مما جمل استهدافهم 
بحملات عسكرية متلاحقة من ثوابت انسياسة العثمانية وتقاليدها. 

إن أبرز ما يزخر به تاريخ ولاية طرابلس في قسمها اللبناني خصوصاً هو استعراض 
مراحل الصراع الدامي والدائم بين حملات القمع العثمانية, ومقاومة الحماديين 
المتمرّدين والثائرين على سلطة لم يعترفوا يومأ بشرعيّتها وعد التهاء وهي لم تنظر البهم 
إلا بوصفهم عاصين على سلطانها ومارقين من أحكامها وشرعها. 

لم تمنع هذه العلاقات المتوثرة من لجوء الوالي في أحيان كثيرة بعد كلّ معركة 
فاشلة. أو حملة متمدر: 1 
مقاطعاتهم؛ فتوجه إليهم خلع الولاية وتعيّن في الحدّ الأدنى ما يترئّب لها من التزامات 
ضريبية معيّّة المقدار والأجال. إلا أنّها هلدا تصّمد طويلاً بعد أن يمتنع الحماديون عن 
الدفع أو تعود الدولة بعد استجماع أَبائی وتا إلى محاولة ضربهم من جديد حتی 
آصبح هذا الواقع یدخل في صلب ال ۴ 
تدخل عنصر طارئ غير منتظر. و نما تخل سلطة عثمانية عامّة تتدزج من تجمّع 
ولاة بلاد الشام الآخرين حتی تدخّل لباب العالي وصدور الأوامر السلطانية على أعلى 
رمي الدولة بثقلها وعساکرها لتحاول وضع حدٌ نهائي لهذا التمرّد الذي يمس 
أن النتائج لم تكن دائماً متطابقة مع مأ تتمناه. 


في الفترة التي أعقبت مقتل الأمير فخر الدين سنة 1635م. وانتهاء ولاية آخر 
السيفيين على طرابلس, وبين انتقال حكم جبل الدروز إلى الشهابيين سنة 1697م 
تعاقب على طرابلس عدد كبير من الباشوات من النادر ألا يكون أحدهم قد قام بحملة 
واحدة على الأقلّ ضدّ الحماديين ولم يصدر في الوقت نفسه فرماناً بتقريرهم على 
مقاطعاتهم. وكان يشترك في بعض هذه الحملات عدّة باشوات عثمانيين؛ فيجتمع 
آحياناً في حملة واحدة إلى جانب باشا طرابلس باشا الشام وباشا صيدا (بعد 
0م .). وقد تتوسّع الحملة لتضم ولاة غزّة ونابلس وحلب وغيرهم ويعهد بقيادتها 
إلى عسكري محترف رود بأمور سلطانية, فتستنفر الجيوش وتوجّه 


رتبة عا 


(1) كان والي طرابلس غالبا ما يصطحب ممه عند تعيينه أوامر سلطانية تأمره بالقضاء على الحماديين 
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الحملات إلى مختلف ديار الحماديين تهدم البيوت. وتفني الزرع» وتنکل بالناس, 
فیواجهون أحياناً أو ينتقلون إلى آماکن أكثر أمناً يشنون منها غارات ومداهمات خاطفة. 
ثم يعودون إلى مراكزهم بعد هدوء العاصفة, لأن کل هذه الجيوش التي جردت لقتائهم 
وكلّ المراسيم التي قضت باستبد الهم بحگام آخرین. بقيت دون مفعول ثابت ودائم. 
ونادراً ما اقترنت بتنفيذ على الأرض مما يضطرٌ السلطة التي أصدرتها إلى الإقرار 
بالواقع وصعوبة تبديله (والاعتراف بهم كحكام واقعیین). 

حفات الحولیات والصادر الرئيسة بأخبار الحروب والمعارك بين الحماديين 
والسکر العثماني؛ التي تتكرّر وتتداخل بانتظام. فيصبح عسيراً معرفة نهاية إحداها 
من بداية الأخرى وكأنّها حرب مستمرّة تخمد أحيانأ لتنفجر في أيّة لحظة. وغالباً ما 
تنهي هذه المصادر تفاصيل معركة ونتائجها بعبارات مثل: «طهرت هذه الأرجاء منهم»!" 
و«لم يعد يسمع بأحد منهم:" حتى تعود هي نفسها إلى التحدّث عن معارك جديدة 
نشبت بين الفريقين نفسهما أشدّ عنفاً وضراوةفبي العام نفسه أو في العام الذي يليه. 

إِنْ العلاقة التوترة آبداً بين الطرفين تكاهيأن تكو مسلسلاً استمز عشرا 
من الصدامات التي تتشابه بظروفها وتفاهیلها,-بخیتا يتبيّن بعد استعراض بعض منها 
على سبيل المثال أن الأمر محكوم برو من الفطلقات نفسها وينتهي غالبا 
إلى النتائج نفسها. لذلك؛ قد تكون الإشا عدد منها تغني عن استعراض الباقي 
بسبب التشابه إلى حدّ التطابق في الأسماء والتفاصیل, وتعطي الصورة الواضحة الكاملة 
عن نوعية العلاقة وتفاصيل الجزئيات التي تتحكم بالعلاقة بين الفريقين. 

في هذه الفترة عرفت المدينة عدداً كبيرأً من الولاة ئيس من اليسير حصره وتميينه 
بدقة”. إلا أنه يمكن أن يكون آشهر الموظفين الذين شفلوا منصب الوالي حتى نهاية 
القرن السادس عشر وهو التاريخ نفسه الذي انتقل فيه حكم جبل الدروز من آخر أمير 
معني إلى أول الشهابيين 1697م هم 


(1) خطط الشام. كرد علي. ج2, ص 220. 

(2) ما عاد ظهر أحد من آل حمادة. «الفرر الحسان». ص 880 

(3) وضع حكمت شريف يكن قائمة بأسماء ولاة طرابلس العثمانيين وكذلك الآب أغناطيوس الخوري 
وسميح الزين في تاريخ طرابلس وبين هذه القوائم اختلاف واضح في التواريخ والأسماء. 

وفي تاريخ لبنان الحديث لعادل ومنير اسماعيل جدول من سبح وعشرين واليأ في الفترة نفسها لا تتطابق 
غالباً مع ما هو وارد في وثائق محكمة طرایلس الشرعية وبعض المصادر المماصرة للأحداث. 


8 تاريخ الشيعة في لبنان 
1 مصطفى باشا كتاجاج 1636. 

2- برجال أحمد باشا 1637. 

3 شاهين باشا, 1638. 

4 محمد باشا الأرناؤوط 1639 

5 الأرناؤوط مرة أخرى بعد أن أضيفت إليه ولاية صيدا 1642. 
6 - حسن باشا 1644. 

7-محمد باشا الأرناؤوط (مرة ثانية. 1645). 

8-محمد باشا الصوفي. 1647. 

9 الأرناؤوط (مرة ثالثة) 1648 

0 - عمر بك" 1649 

1 - حسن باشا (مرة ثانية) 21851 

2 الأرناؤوط (مرة رابعة) 1652 

13 قره حسن, 1653 

4 محمد باشا الكبري: 1654 

5 -محمد آغا الطباج 1656. 

6 قبلان باشا* 1858 


لم يدع الباب المالي وسيلة |دارية أو عسكرية الا وحاول استخدامها للقضاء على بني 
حمادة ونفوذهم في ولاية طرابلس. وریما قدر أن هذه مهمة تتجاوز قدرات والیها 
وامکاناته فاتخذ تدبيراً سلطانياً يقضي بفصل بلاد الحمادیین عن هذه الولاية 
والحاقها بولاية الشام كما حصل أثناء ولاية شاهين باشا 1638. 


(1) عمر بك هو صهر الوالي الذي سبقه محمد الأرناؤوط. 

(2) كويريلو. عاثلة عثمانية شهيرة تولى الكثيرون من أفرادها منصب الصدارة العظمى وقد انتقل محمد 
باشا من ولاية طرابلس إلى الصدارة. سنة 1656 وبقي حتى 1661. 

(3) واني طرابلس أثناء ثورة أولاد العرب. 
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«في غرة رجب قدم من الشام عبد الرحمن آغا بأمور شريفة بأن بلاد جبيل 
والبترون وجبة بشري ينقطعوا عن طرابلس: ویکونوا تبع الشام. فانهزم الشيخ علي 
ابن حمادة من طرابلس إلى الكورة مع توابعه وعينت الدولة بعض الآغوات لیحکموا 
بلاد جبيل والبترون وبشري.". 

ولكن الشيخ سرحان بن قانصوه حمادة وتوابع بيت حمادة أفشلت هذا التدبير في 
هجوم قامت به في آخر شهر كانون الثاني الموافق لشهر شوال قتل فيه الحاكم المعين 
وتمشيخ أبو محمد سرحان على أثره. 

عين الوالي ابن زين الدين حاكمأ على مقاطمات الحمادية ولکن علي حمادة انقض 
بجماعته من 'لكورة وقتلوا الحاكم المعين وسلموا ولاية طرابلس إلى سرحان حمادة 
المعروف بأبي. محمد حاكم جبيل وال 

عُزل شاهين باشا عن إيالة طرابلس, فتولاها.محمد باشا الأرناؤوط أحد أطول الولاة 
مدة". فزحف هذا الوالي بعسكره علخ بي تياد سنة 1641 واضطهدهم 
وطردهم من وادي علمات وبلاد جبيل وقتل محعد يأغي بن قمر الدين وصعب بن حيدر 
وبعض تابعیهم. 

وولى الأرناؤوط الأمير علي علم الدین على مقاطعات الحماديين وكان قبلها 
أميراً على جبل الدروز ثم هرب لاجناً إلى جبل عامل وأقام بعدها في بيروت. فداهم 
الشيخ سرحان في غبالة في الفتوح فنهبها وقبض على بعض أولاد من أقربائه وقتل 
خمسة منهم فتبعهم الشيخ سرحان بأهل غزير واشتبك معهم ثم اجتمعت الرجال 
على سرحان وقبضوا على بعض أتباعه ولوحق الباقون وصار ضيم عظيم على 
الرعايا بسیب ! عن جماعته* 


ون في سنة 81638 


وروی أحد الآباء الیسوعیین في تاريخ «السيدة العذراء في لبنان, أنه في سنة 
1 كان الأمير علي علم الدين حاكماً على بيروت فصدر ! 
الأرناؤوط بتعقب آشقیاء ۱ 


(1) تاريخ الدويهي. ص 519. 

(2) المرجع السابق, ص 520. وجبيل والبترون. آبو عبد الله ص 168. 
(3) تولى أريع مرات على طرابلس لمدة تقارب عشر سنوات. 

(4) طرابلس في التاريخ. الباياً. ص 178 

(5) تاريخ الدويهي, ص 526 
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واتخذ الأمير لعملياته العسكرية قرية علمات قاعدة له. ومنها سار بحملة 
عسكرية قوية إلى غبالة مقر الشيخ سرحان وهاجمه في داره في الحصين وقتل 
أربعة من أبنائه ونهب القرية وطرد من فيها من المتاولة'". 

استمر حسن باشأ والي طرابلس الجديد 1651 في سياسة العداء للحمادیین التي 
مارسها أسلافه فكان من أول أعماله إنشاء حلف من أبي رزق البشعلاني الترتجي 
والمقدم علي بن الشاعر والأمير اسماعيل الكردي ضد بيت حمادة وأعطوا حكم عكار 
للأمير ملحم بن معن للاستقواء به على الحماديين ولكن الشيخ سرحان طرد معتمده 
حسن آغا أبودية وحكم عكار كما حكم جبة بشري علي ابن العجال من 
أبو رذق من طرابلس*. 

عزل حسن باشا وعاد محمد باشا الكبري والیاً على طرابلس للمرة الرابعة سنة 
4 واستخدم لمحافظتها الأمير اسماعیل الكردي والشيخ سعد بن علي حمادة حاكم 
الكورة ولكن العداء ما لبث أن انفجر خونأماً وكراماً مع انكشاريته فحمل عليهما ابن 
الباشا وأخرجهما إلى أطراف الزاویة انوا !لتمرد وسلبوا شاشات القواصة 
وسلاحهم وعصوا بالال الأميري فَهَآجَمَهَمَا محمد باشا وأوقع بهما عند حريشة 
الهري وكسرهما فانتقلوا إلى الکورةواسیتمَر فيَ عظیانیما هناف" . 


ثورة أولاد العرب 

رغم تعدّد الحملات المسكرية التي دأبت الدولة على سوقها ضدّ بني حمادة أو 
غيرهم من الحكّام الماصین والمتمرّدين في مختلف المناطق اللبنانية, كانت المرة الأولى 
التي تكتسب فيها القاومة طابع الشمول والعمومية. وتبدو حريصة على الاصطفاف في 
جبهة واسعة تلاشت فيها العاثلية والطائفية والمذهبية التي كانت عادة المحور المركزي 
في الظروف الشا جلّت من خلال الاستهداف العثماني والتحالف الذي قام 
للتصدّي له؛ مظاهر الالتفاف حول موقف تجاوز الأطر الضيقة والعصبيات العتادة 
لیأخن بعداً وطنياً عامأ يرتكز على إحساس بوحدة المصير ويحيي رابطة وثيقة وفاعلة 
أبعد من مشاعر الولاء القبلي أو الالتزام الصلحي والانتماء المذهبي. فاجتمع وربّما لأول 


ناتا وانهزم 


(2) الدويهي, ص 534 والغرر الحسان. ص 863. 
(3) تاريخ الدويهي. ص 538 
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مرّة الشيعي والسثي والدرزي والماروني في جبهة واحدة أمام عدو واحد یستهدفهم 
جميعاً دون تمییز. وكان ذنك في مجموع التدابير والحملات والمطاردات التي كان لبنان 
مسرحاً لها في الأعوام 1658 و1660 والتي نجمت عن ثورة هي في الواقع «ثورة أولاد 
العرب»". نظراً لما بدا في خلفياتها من صراع عرقي واضح انعکس على نوعية 
المستهدفين والمقاومين. وبد! جلياً في !لتحالفات التي نشأت لقاومة الحملة وتداعياتهاء 
والواقع الإداري الجديد الذي رسمته السلطات العثمانية بتقسيم ولاية الشام واستحداث 
ولاية صيدا من بعض مقاطعاتها اللبنانية لتحطيم ذراع أولاد العرب©. كما استنتج 
البطريرك المؤرخ المعاصر هذه الأحداث. 


بدآت هذه الثورة عند تعيين قبلان باشا والياً جدیداً على طرابلس فقدم إلى المدينة 


(1) كان هذا الشعور بالحمية المربية يظهر خجولاً في مناسبات عديدة. ویدفع بعض الأحداث في 
اتجاهات معينة. تختلف عن تلك المرسومة لها تجاوباً مخيجس عرقي يتجاوز المشاعر القبلية من قيس 
ویمن, والمذهبية على اختلاف مشاربها. ونستطيع تلاس يقوذ أ الشعور وحيويته في مواقف كثير 
تقابلها تدابير رسمية سلبية تستهدف العنصر العزب )كؤاق اعتبارللتقاليد والأعراف والأنظمة المثمانية 
المرعية الإجراء والتي نادراً ما تلحظ مثل هذه الاعلبازات وأن تسیر الدويهي للمغزى الكامن وراء 
باشوية صيدا والتي عبر عنها «بلوي ذراع أولام المرب 
المذاهب فساهم فيها الماروني (الخازن) والدرَري" بو ۳ 
(للعني والشهابي). تدل على موقفين متناقضين لعب في اصطفافهما المتصر المرقي عند الجهتين دیا 
أساسياً. نتج عنه قيام مؤتمر دير القمر من جهة, وإنشاء باشوية صيدا من جهة آخری, وحسم النزاع على 
إثر مفاوضات ثنائية انتهت بعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل هجوم الجيوش المثمانية. واطلاق الرمائن 
الشيعة من قاعة طرابلس وارسالهم بحرا إلى مأمنهم. دون أن يحرز فريق منهما نصراً حاسماً على 
الفريق الآخر وقبل ذلك وعلی إثر سفر فخر الدين إلى أوروبا تعهد بونس الحرفوش بتصفية ذيول الخلاف 
بين الأمير والسلطة بإخلاء القلاع التي استعصت على الحصار العثماني وتسليمها إليهم ولكن الأمير 
يونس احتال على هدم هذه القلاع لثلا تنتقل سليمة من أيدي أولاد المرب إلى أولاد الترك: كما ذكر 
الصفدي. 

وأبت له حميته العربية ذلك رغم أن الاتفاق كان ينص على أمر مغاير. ويدخل في باب هذا الشعور أیضاً 
حماس الحاکم الشيمي في جبل لبنان على مناصرة الذمي بوجه حاكم طرابلس الكافر الذي يقتل المتاولة 
والنصارى. إن الجهود المتواصلة والمضنية التي قام بها ناصيف النصار لتأليب سائر القوى المحلية نجابهة 
المثمانيين. والحروب الطاحنة التي خاضها إلى جانب حليفه الزيد ان 
من بذور هذا العامل الفتي وهذا ما جعل القنصل المدقق بازيلي بقول عند سقوط عكا بيد الجزار | 
الحصن الذي أسسه المدافع المتقدم عن القومية العربية في سوريا (ظاهر العمر) تحول إلى عش ظل الأكثر 
وحشية من الباشوات الأتراك يمسك منه البلاد بمخائبه ويعذب فرائسه أكثر من ثلاثین سنة. سوریا 
ولبنان وظسطين. بازيلي, ص 91. 
(2) تاريخ الدويهي؛ ص 551 
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بالقضاء على بيت حمادة وتأديبهم. فقام 
رهاجم البترون وبلاد جبيل دون 


ومعه «أمورات شريفة» 
الوالي ب من 
النيل من أحدهم لأنّهم | ومواشيهم إلى كسروان. فدهم الباشا وادي 
علمات وهدم دورهم ونهب قراهم. ثم نزل بعسكره إلى جيل وضبط الحبوب التي 
وجدها هناك لأهالي كسروان وكانت قيمتها ثلاثة آلاف قرش. وعيّن حكاماً على 
مقاطعات الحماديين فكتب بلاد البترون على المقدّم علي بن الشاعر بسبعة عشر آلف 
قرش وجبة بشري على قاتبيه بن الشاعر بائني عشر ألفأ. وجبيل على كاور اجلي وعكار 
على المقدم فارس مراد بكفالة روم أحمد؛ وعاد إلى طرابلس". 

ظهر عجز المتسلّمين الجدد عن القيام بما نوا به. فقتل الوالي بعضهم وصادر 
البعض الآخر في الوقت الذي اتّخذ الحماديون من كسروان مرکزاً لملیّاتهم وانطلقوا 
في أعمال الثورة والتمزد حتى وصلوا إلى أبواب طرایلس". ولّا وجد الباشا نفسه 
عاجزاً عن مواجهتهم أرسل الشکاوی یه إلى الباب انماني طالباً الساعدة والعون. 
وأصبح كالناطور لا يملك من أسبايا الولاية یر الاسم. كما أرسل في الوقت نفسه من 
الشام عروضات إلى انباب العالي تتهمالامیزین الشهابيين علي ومنصور والحمادية 
بأنهم منعوا الوالي مرتضى بِأَيامِن"الديخول إلى المبدينة وأنهم يسوسون أهل المدينة 
وبرها بغير أمرهات. 

أثارت العروضات التي قدّمت إلى الباب العالي على الحماديين والشهابيين تحرّكاأً 
على أعلى المستويات. فأرسل الصدر الأعظم محمد باشا" ولده أحمد باشا إلى إيالة 
الشام. وقبلان باشا إلى إيالة طرابلس, ومحمد آغا الأرناؤوط إلى صيدا وبيروت". 
واستقدمت النجدات والعساكر من سنجق صفد وباشا غزة وباشا القدس وأنصار 
الدولة من الأعراب. فجمع أحمد باشا جيشاً من خمسة عشر ألف مقاتل وسار على 
المتمردين" 
رقف بدفع مبلغ من المال؛ فهربوا بعيالهم إلى 


رأسه من الشام إلى سعسع لتأد 


محاولات الشها. 


(1) تاريخ الدويهي. ص 546. 

(2) المصدر السابق: الصفحة نقسها 

(3) المصدر السابق. ص 547546 ومخطوطة مختصر تاريخ الدويهي ‏ طنوس | 
(4) والي طرابلس سابقاً وعدو الحماد؛ 
(5) كان واليأ على طرایلس وقي حرب دا 
(6) تاريخ الدويهي. ص 547 
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كسروان عند بني حمادة ولجأوا إليهم مع كلّ ثرواتهم وستماية من رجالهم" وعلى 
رأسهم الأميران منصور وعلي. 

دخل الجيش إلى وادي التيم وهدم حارات الشهابیین وأكواخهم وقطع أشجارهم 
وأعطى حكم وادي التيم إلى أولاد علم الدين. والمقدم زین الدين وابن أخيه عبد الله: ثم 
سار إلى قب الياس وكتب إلى الأميرين المعنيين أحمد وقرقماز يطلب منهما الشهابيين 
والحماديين بعد أن أرسل الشوابصة© إلى صفد وبلاد بشارة وصيدا وبيروت ليجمع 
مزيداً من الرجال استمداداً للتطورات المقبلة. 

جمع المعنيون رجالهم وساروا على رأس سبعة آلاف مقاتل إلى عين زحلتا حيث لم يعد 
يفصل بينهم وبين جيش الكبري إلا قمة الجبل. ولم يجتمع معهم الشهابيون والحماديون 
لانهم كانوا هدفأ لحملة الباشاء فكتب إليه المعنيون , أن بيت شهاب ود حمادة ما 
دخلوا بلادهم وتعهّدوا بدفع مبلغ مئتين وخمينبين ألف قرش في مدّة أربعة أشهر 
وأرسلوا أمير الشويفات ومقدّم حمانا نیکونا رشینة ته إلى أن ي 
بذلك وعاد إلى دمشق». 

كان محمد باشا واليأ على طرابدَن قب أن پصیح صد أعظم. فلا بذ أنه اكتسب 
من خلال إقامته في بر الشام خبرة ومعرفة بالأوضاع السائدة فيه. فلمًا عجز قبلان 
باشا عن تنفيذ الأوامر السلطانية التي كانت سبب تكليقه بمهام الولاية أرسل ولده 
الحديث السن وجمع له جيشأ يبدو من كثرة عدده أنّ مهمته تتجاوز الحملات التأديبية 
العادية التي تكتفي بالتخريب والبلص إلى القيام بأمر أكثر أهمية وأعمق تأثیرا؛ وهو 
القضاء على حكم أولاد المرب في لبنان. والتخلّص منهم. وتعیین حكام غيرهم من 
أصحاب العصبیات الضعيفة الت یمکن تبدیلها بسهولة في يو ت لاحق. 


يراد المال. فرضي 


استنفرت قوات الدولة من بر أنشام حتى عريش مصر بما فيهم حكام طرابلس 
ة والقدس بالإضافة إلى أنصارها والموالين نها. وعيّن أحمد الكبري 
والياً على الشام ليبقى مدَّةٌ طويلة في قيادة الأحداث على رأس جيش كبير الحجم. 
وأدخل تعديلاً إدارياً جذرياً وأساسياً باستحداث باشوية صيدا وسلخ مقاطعاتها عن 

وال عثماني عليها «حتى يحطم ذراع أولاد العرب» وفي هذا التعبير 


والشام وصفد وغ 


(2) تاريخ الدويمي. ص 548 
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ما يكفي للدلالة على غاية الحملة وهدف إحداث الباشوية في وقت واحد. 


تأخْر المنیون عن دفع الال المتفق عليه ففادرت الجيوش إلى قب الياس. وغادر 
الأميران أحمد وقرقماز إلى كسروان عند الحمادیین حيث كان الشهابيون لا يزالون 
عاصین هناك. واتفق المتمرّدون الثلاثة بعد التشاور أن يرسلوا المقاتلين والسكمانية 
واللاوند عند الأمير كنعان آل عساف الحیاری. وأن يختفي الأميران علي ومنصور 
الشهابيان والأمير قرقماز المعني في جهات حلب بينما يبقى الأمير أحمد مختفيأ في 
كسروان وجبيل. 

وجه أحمد باشا جيشاً من خمسة آلاف مقاتل مع بعض اليمنيين إلى بلاد الحماديين 
وكتب إلى قبلان باشا والي طرابلس أن ينهض لساعد تهم. 

دخات الجيوش بلاد جبيل والبترون وجبة المنيطرة والعاقورة وكسروان ومشمش 
وقمهز ولحفد فحرقوا البيوت وقطعوا الأشجار ونشروا الخراب حيث مرّوا. 

وغيّر أحمد معظم الولاة؛ فكتب الشوف غلي إِلَشِيحٍتيرحان بن عماد والغرب والجرد 
والتن على أولاد علم الدين وکسروان على طحمی آغادووزع على کل مقاطمة عشرين ألف 
قرش غير الميري العتاد. وأصبح علي باشا اتيؤتردار أول وال على صیدا 

«فاجتمع العنية والشهابية وبيت حمادة في قهمز واتفق الرأي بينهم أن يصرفوا 
رجالهم وأن يختبئ الأميران أحمد وقرقماس العنیان في جبيل كذلك الأميران 
متصور وعلي الشهابيان مع خمسين من رجالهم". فأرسلت الدولة جيشاً من خمسة 
آلاف رجل على رأسه قبلان باشا ومن أطاعه من اليمنيين وهاجموا مراكز 
الحمادیین في قهمز ووادي علمات ومشمش ولحضد وجبيل والب 
1 1 حمادة وقطعت آرزاقهم. 
ولم تلبث هذه الثورة العامة أن امتدت إلى جبل عامل فوقعت الفتنة العظيمة بين 
والي صيدا علي باشا الدفتردار ومشایخ التاولة,* 


استطاع الحماديون مواجهة هذه الحملات في 


رق والشمال والحفاظ على 
مواقعهم المعتادة ومنع المتسلمين المعينين من ممارسة مهامهم والاستقرار في 


(1) القرر الحسان. ص 867. 
(2) تاريخ الدويهي. ص 551. ۱ 
(3) تفاصيل ذلك في فصل أخر وتعبير الفتنة المظيمة للأمير حيدر الشهابي. 
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المقاطعات التي عینوا حکاماً علیها كما حفظو! ضیوفهم وصانوا سلامتهم. وکان 
شیخهم في هذه الفترة الصعبة هو سرحال بن قانصوه الثائر الدائم والذي بقي في 
صراع مستمر مع العشمانیین حتی وفاته معتصماً بمنعة بلاده وصموية مسالكهاء 
مستميضاً عن موارده التواضعة بصلابة رجاله وتمرسهم بالحرب وصبرهم على 
بته حتی أطلق اسمه على جبل لبنان فعرف في 
بعض الصادر والوثائق بيلاد سرحال*. أو منطقة سرحال كما آطلق هذا الاسم 
أيضاً على ذریته فقيل عنهم بنو سرحان وبقي الاسمان قید الاستعمال طویلا؛ 
وأطلق الباب العالي على التمردین الشيعة اسم السرحانيين". 


الشدائد". وقد اشتهر آمره وذاع 


يأتي الورخ البطريرك على ذكر هذه الحوادث بایجاز وتحفظ رغم معاصرته لها 
نظراً لملاقته الوثيقة بالأمیر أحمد العني, ومحاولته إبعاد صفة التمرد عن صدیقه"! 
ومواقفه السلبية من التمردین الآخرين فیقتصر على القول: 

«في سنة 1658 آخن إيالة طرالس قبا اشا وجاب معه أمورات شريفة في 
بيت حمادة فجمع نحو ألفين من الرجال:وشار بهم إلى بلاد جبیل والبترون فما 
استطاع أن یلحق بأحد منهم لته قطیوا,مع عانلاتهم ومواشیهم إلى بلاد کسروان 
قخرب حاراتهم وقری وادي علمات 

ثم عين على بلاد الحمادیین ملتزمین من خواصه وعاد إلى طرابلس وآما بيت 
حمادة «فتهبوا, «وخضخضوا: حتی وصلوا إلى أبواب طرابلس وثم یحتموا في 
کسروان فارسل یعرض بهم إلى الباب العالي. 

في خضم هذه الحرب الستعرة. وبعد شهرین من قيامها. هیأت الظروف 
لرحالة أجنبي كان في ضيافة البطريرك الاروني في قنوبین" أن يلتقي 
بمفرزة من الجنود الشيعة وترك وصفا دقيقاً لهم وما خلفوه لديه من انطباع, 


(1) دارفیو, ص 189. 
(2) الإمارة الدرزية 
(3) خلاصة الأثر المحبي. ج4. مصدر مذکور سابقاً وتعبير السرحانيين سيرد في وثا 
(4) اندولة الدرزية. أبو حسين. موقف الدويهي من أحمد المعني والحمادیین؛ ص 205204 
(5) تاريخ الدويهي. ص 546 

(6) هو البطريرك جرجس البسبعلي. (1657. 1670). 


أبو حسین. ص 149. 
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وما تميزوا به من قدرة على تحمل المشاق وبراعة في خوض المعارك!”. 
«كنا نتأهب للمفادرة في صياح الغد. عندما وصل عشرون جندياً 
جيدة. أفزعتنا وجوههم: كانوا أناساً جاف 


جي آجسادهم النحيفة خالية من اللحم؛ وقد 
الوحتها الشمس» يحيط بعيونهم السوادء وهم عراة تقریباً 
دخلوا بوحشية إلى فناء الكنيسة دون أن يسلموا على أحد؛ ونظروا إلينا طويلاً 
بانتباه دون أن يقولوا شید 
كانوا سيرعبوننا لو التقینا بهم في هذه الدروب الضيقة حيث أقل خطوة خاطئة 
یقوم بها حصان كفيلة بأن تلقي به ویفارسه إلى أمكنة من الصعب العثور فيها على 
ماقد يتبقى من أجسادنا. فمهما فعلنا رغم تسلحنا الجيد فان هؤلاء الرجال 
العتادون على تسلق, الجبال مثل الاعز البري سينالون منا لو وقعنا في أيديهم. 
عرفنا اخیر! أنهم من أتباع أمير من عائلة حمادة هو سرحان بن حمادة یخوضون 
حرباً مع والي طرابلس ترکوا قراهم وبیوتهح مذ أكثر من شهرین وانسحبوا إلى 
قمم الصخور حيث ينامون معرضین لكل أضتوإد لو دون أن ینزعجوا. إنهم آناس 
ذوو قوة وصحة لا تتغيران یتحملون بدو تفر آشت!لشقات عسراً؛ ویتحلون بقن 
وشجاعة لا تضاهیان. إن أشد الانككثازقة سشجاعة ومرايباً في الحرب لا تجعلهم 
یتراجمون خطوة إلى الوراء یستعملون البندقية وا لسیف بقوة وببراعة مدهشة, 
وعندما ينقصهم البارود یضعونه بأنفسهم لذلك يحمل کل منهم کیساً صغيراً 
یضع فيه الکیریت والبارود ویستخرجون الفحم ببراعة من خشب الصفصاف 
ویدخلونه بواسطة قضیب إلى نقر في الصخر یضعون فيه القدار اللازم من 
الكبريت والبارود. وهكذا یحصلون على ذخیرتهم وهي من التوع المتاز. إن قدومهم 
آزعجتا في البداية: فتناولنا سلاحنا قبل أن نعلم أنهم لم یأتوا إلى قنوبین إلا ليسألوا 
عن أحوال البطريرك من قبل أميرهم ویقدمون له ما ي 


اج إليه من خدمات. 


ولا تعارفنا وتحدثنا وأكلنا وشرينا معاً تأكدنا أنهم من خيرة الناس». 


)1( Laurent DArvieux Memoires, (1615-1702), P189. 
الفارس لوران دارفيو. مذكرات. ص 189. القنصل في حلب (1679-1686) ولد في مارسيليا سنة‎ 

ا مر بل بتو ت 
في صيدا (1658- 1665) درس العر: 
الحماد؛ 
الماد 


ية وترك مؤلفات عدة وزار قنوبين بعد أن حصل على إذن من 
بواسطة البطريرك سیب حال نرب التي كات فاد وقد كلف سنة 1671 بعهمة رسمية فرق 
البلاط الفرنسي لدى الاب العا 
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موتمر دير القمر 

آمام عجز الدولة عن القضاء على الحمادیین بقوة عساکرها وسياسة ولاتها حاول 
الوالي الجدید حسن باشا 1673 الایقاع بين عناصر العصبية الشيعية الداخلية بهدف 
اد انقسام في صفوفها ليوهن من وحدة التلا حم التي عرف شيعة جبل لبنان بها آمام 
عدوهم الدائم. فیسهل عليه القضاء على عنف صمودهم ومقاومتهم. ومن جهة آخری 
فإن الشقاق الداخلي یقطع الطریق آمام بذرة بدأت تظهر خجولة على مسرح الأحداث 
بين العائلات والقبائل ذات الأصول المربية. وتدفمها إلى مناصرة الحمادیین آمام 
القارات العثمانية حتى بين الجماعات الذين اعتادت الدولة أن تمنحهم بعض الامتیازات 
الرسمية لیقاتلوا في صفوف عساکرها. ولتحقیق هذا الهدف سعى إلى اصطناع نوع من 
عداوة الدم والثأر بين الشيعة فيما بينهم ومع مجموعة من أولاد المرب" . 0 

نمّذ الباشا خطته الجديدة إثر وليمة أقامها لأهل دولته. وكان منهم الشيخ آبو طاهر 
ابن الحاج يوسف وأبو عساف مدلح بن ری والحاح باز بن أبي رعد وغيرهم من أولاد 
العرب. ثم أحضر الشيخين السجینین افق ومخمد وقتلهما ثم أشاع بأن أولاد المرب 
الذين كانوا على مائدته هم المسؤولوَتَكَرقتلهمًا. ولكن مسرحية الباشا فشلت في 
تحقيق هدفها وخلفت موجة عَاوََةآمَنَالثورة وأعمال) العنف. 


وحين شاع خبر قتلهما «هاجت الحمادية وتوابعهم. وتضعضعت أحوال الرعايا 
ووثب رفاقهم على جبيل والبترون والجبة, وانتشرت الثورة على سلطة الوالي في 
سائر الأنحاء. فسقط ثلاثة عشر قتيلاً في جبيل ودمرت قرى كثيرة في البترون 
وأحرقت حصرايل وحصرون في الجبة. وصار الناس في «وجل عظيم من العاصين 
والطائعين»©. 

عندما انتشر التمرد وخرجت الأمور عن سيطرة الوالي «كتب حسن باشا إلى الباب 
العالي عن عصاوة البلاد طالباً المعونة والنجدة. فحضر أمر إلى باشا الشام وباشا صيدا 
أن ينجدا باشا طرابلس على العصاة وخرج على رأس قواته من مدينة طرابلس عصر 
يوم 29 أيلول 1675 على طريق حدث الحديد التي في جبة بشري فما أن وصل إلى 
جبة المنيطرة حتى تضعضع عسكره فارتحل إلى بعلبك دون أن يحقق غايته»"وضي 


(1) تاريخ الدويهي. ص 560 
(2) المصدر السابق. ص 561. 
(3) تاريخ الدويهي. ص 561. 
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أول تشرين أول بلغ عدد الجيوش التي اجتمعت في فب إلياس في البقاع نحو خمسين 
ألفا". وطالبوا بتسليم العصاة واتهموا الأمير أحمد العني بمساعدة الحماديين سراث, 
وبدأ الاستعداد للهجوم فجزع الناس وهاجروا بعائلاتهم إلى ساحل البحر وتداعی 
الأعيان إلى الاجتماع لمناقشة الأمور في دير القمر 


البلاد وأولاد العرب والأمراء الشهابيون وكان 
عددهم نحو أربعة آلاف أرسلوا إلى الباشوات العثمانيين جواباً يفيد أن آل حمادة ليسوا 
في بلادهم. وأنهم مروا في دير القمر دون أن يستقروا فيها. وتولى الفاوضات الأمير 
أحمد عن أهالي البلاد واسماعيل باشا والي صيدا عن الدولة وتم الاتفاق على ما يلي: 
يتكفل الأمير المعني مبلغ عشرين كيسأ يدعيها والي طرابلس على بيت حمادة 
4 كيساً مكسورة من العام الماضي وستة أخذها الشيخ سرحان متسبقاً. 


حضر هذا الاجتماع الحاشد مشا 


ثانياً: تفرج الدولة عن الرهائن الحمادیین الكوجودين في قلعة طرابلس. 

وبالفعل عندما وصلت الرهائن بحرأ إل سيدأ أوركر اسماعيل باشا المبلغ التفق عليه 
وانسحب العسكرا©. 

استمر حسن باشا في منصبه سلهة1678والیا علی علرابلس. فعین حکاماً من 
خواصه على جبیل والبترون والجبة. ووزع الجنود السکمان على جمیع القاطمات خوفاً 
من بني حمادة". ثم سار لمحاربة ترکمان البندلة. 

ثار الحمادیون في غیابه. واحتلوا طرابلس وهاجموا البترون واعتقلوا مرعب 
الشاعر الحاکم المعين وسجنوه في قلعة طرابلس التي استولوا علیها حتی مات 
عم ". وقتل الشیخ حسین بن آحمد. الحاکم الذي عینه | 
في أرض لحفد. غلما عاد انوالي. سار برجاله إلى جبیل, وقتل شيخ البربارةء وقبض 
على ابن الحسامي. وعلى مشايخ غرزوز لأنهم صرفوا آل حمادة من أملاكهم. وأمر 
الباشا بخراب قرى بيت حمادة ونهبهاء فأحرق قرى علمات. مشان. طورزياء الحصون, 


(1) الغرر الحسان. ص 872. 

(2) الامارة الدرزية. آبوحسین, ص 94. وحول حتيقة مواقف أحمد التي من الثورة الشيمية و اثق عدیدة 
سترد في فصول آخری. 

(3) تاريخ الدويهي, ص 562. 

(4) الغرر الحسان. ص 874, وتاريخ الدويهي. ص 563 

(5) جبیلوالبترونوانشمال, أبوعيد الله. ص 171 


58 تاريخ الشيعة في لبنان 


آهمج. جاج في وادي علمات. وكفر حیال. المفيري. لاسا وأفقا في جبة المنيطرة فأحرق 
الحمادیون بالقابل قرى الوالین للباشا المرافقين له من آل الحسامي والشاعر مثل 
قسوباء تولاء عبدللي, بزبينا. سفار: شبطين. وبيوتهم في كفر حلدا ومصرح" . 
وأحرقوا بلاد جبيل والبترون فخربت جميع البلاد ونزح الرعايا وتضفرقوا". 

بعد حسن باشا تقررت ولاية طرابلس على محمد باشا. فاجتمع الواليان ليتشاورا 
حول وضع الحماديين فقدم القديم للجديد بالاضافة إلى خبرته آغاواته وبمض رجال 
حكومته لمساعدته في قتالهم”. فاستهل محمد باشا ولايته بإرسال حملة بقيادة كاخيته 
إلى نهر إبراهيم حتى لا يصرفهم في الحکم. ولا في أرزاقهم ولكنه سرعان ما اقتنع 
بعقم المحاولة وعدم جدواها واضطر رغمأ عنه أن يداريهم. فكتب بلاد جبيل على 
الشيخ سرحان والبترون على ابنه حسين وبشري على حسين بن أحمد وكرر ذلك سنة 
0 


إن هذه السلسلة من الحملات العتتكزية 'المتواصلة وما تجره من قتل ودمار وتهچیر 
تبدو آقرب ما تکون إلى حرب مسبم میدائّها|جبل لبنان ساحلاً وجبلاً قد طبعت 
تاریخه بظلالها ولم تتمكن من تحقیق هدقهاً الأساسي الا بعد أكثر من قرن على هذا 
التاریخ. وبعد أن اتخذت بعدا دی ایا معا وت خلت فيها عوامل داخلية وخارجية 


متنوعة ومعقدة 


ولا بد للناظر إلى كل هذه الأحداث والوقائع من الاستناد إلى تاريخ البطريرك 
الدويهي قبل أي مصدر آخر فهو يكاد الوحيد الذي ذكرها ببعض تفاصيلها وأخذ عنه 
كل من أتى بعده. كما أنه المراقب المعاصر تلکثیر من أحداثها والطلع على أبعادها يسبب 
علاقته المباشرة ببعض أبطالها من الأطراف المختلفة؛ ويبدو واضحاً أن عواطف هذا 
العالم المؤرخ وأهوائه قد تركت بصمات عميقة على إبراز الأحداث وظروفها بحيث 
أفقدتها الكثير من قيمتها التاريخية وموضوعيتها. سيما وأن من أخذ عنه في عصور 
سابقة نادراً ما خالفه في الأهواء والمواطف نفسها. فار على منواله وبالغ في تحيزه 
على حساب الحقيقة المطلقة والأمانة | القترضة فاختفت حقائق هامة وانقلبت 


00 ي. ص 585 
(2) الغرر الحسان. ص 874. 
(3) تاريخ الدويهي. ص 565 
(4) المرجع نفسه. ص 567. 
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مواقف أساسية بفعل الیل والهوی كما يذهب آبو حسين في دراسته الوثائقية التي رجعنا 
إلى مدلولاتها الحاسمة مرات عديدة"". 


لم يحاول البطريرك المؤرخ إخفاء میوله الشخصية وابرازها في كل مناسبة. ولا 
سيما تحيزه الواضح ضد الحماديين ليس في علاقتهم مع المعنيين وباقي الأطراف 
المحلية الأخرى. بل حتى في صراعهم مع الملمانیین وعصیانهم على الولاة طيلة القرن 
الذي عاش فيه؛ ففي الوقت الذي كان غيره من بعض رجال الدين المؤرخين يذكرون 
بإيمان ساذج مرافقة السيدة العذراء للحماديين في بعض حروبهم ومعاركهم حماية 
وانتصاراً لهم. كان البطريرك يصر على تسمية شهود بأسمائهم قد عاینوا السيدة 
العذراء تشارك في المعارك ضد الحماديين حماية لأعدائهم*. حتى أن المؤرخين 
ن أنفسهم كانوا أقل تحيزأ وأكثر انصافاً وموضوعية في سرد هذه الأحداث 


العلاقات الاقطاعية 
من بين العائلات الخمس التي تقاسمت کگم: ان حصراً طيلة القرن الثامن عشر 
ومعظم الفترة الباقية من الحقبة المتة كدي إنتهاء الّكم الاقطاعي وتبدّل الهيكل 


الاداري لطريقة الحكم في الدولة في منتصف القرن التاسع عشر كان ثلاث منها من 
الشيعة وهم الحماديون والحرافشة والصغيريون, وكانت علاقات الود والقربى 
وطبيعة الروابط الاجتماعية والأعراف والموقع الجفرافي لا تسمح بنجاح أي محاولة 
لبذر الفتنة في ما بينهاء فانحصرت محاولات الولاة العثمانیین في المائلتین الباقيتين؛ 
وهما آل معن وآل شهاب نلسعي إلى إيجاد أسباب تؤدّي إلى التنافر والتناحر بينها وبين 
الحماديين. وتؤدّي بالتالي إلى إضعاف إحداهما أو کلاهما. ولا سيّما بمد التعاون 


(1) الإمارة الدرزية. أبو حسین, وقد عرض لهذا الوضوع في مكان آخر. وقد آظلهرت وثائق الأرشيف 
العثماني. التي صار بعضها في التداول اليوم: أهمية هذه المعارك وتفاصيلها وأحداثها. مما قال كثيراً من 
أهمية وفرادة تاريخ الدويهي كمصدر وحيد ل 
(2) تاريخ الدويهي. ص 563. 

(3) العاثتان الباقيتان هما امعنيون في جيل الدروز والشهابيون في وادي التيم قبل انتقال بعضهم إلى 
حكم الشوف. أما في انشمال فلم تظهر عائلة آخری غير الحماديين بعد اض آل سیفا وآل عساف وفني 

ير وتحت رثاستهم: أما الحرافشة. 

وستری أنه كان هناك تحائف وتوافق بین 
بيعية الثلاث على الوقوف ممأ في المواجهات الصعبة 
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والتحالف اللذين ظهرا ب 


حد كبير دون قدرة ألعث 


العائلات الثلاث في ثورة أولاد العرب في قمهز وحال إلى 
على التحكّم بأمور الحكم والتولية كما يرغبون. 


حاول العثمانيون إلقاء بذور فتنة بين الشهابيين والشيعة عندما عمد والي انشام سنة 
0م. إلى تولية فارس الشهابي على بعلبك مما سبّب «معركة نيحا التي قتل فیها 
فارس مع خمسة وخمسين نفساً من أجاويد وادي التيم». نکن الأمير أحمد المعني جاء 
إلى بعلبك وأجرى الصلح بين الفريقين بدفع الدية: فضي على هذه المحاولة في 
مهدها. والحاولة الثانية كانت بإصدار الفرامانات القا لية أحمد المعني على 
مقاطعات في جبل لبنان ولكنه كان في كل مرة يتهرب من قبول ذلك بأعذار تؤكد 
إدراكه للغايات الحقيقية الكامنة وراء مثل هذه المروض". 


كان علي باشا والي طرابلس - کمن سبقه . بني حمادة فحاربهم حرباً لا 
هوادة فيهاء وأخذ بعضهم رهائن وسجنهم في قلعة طرابلس فقتلوا ابن أخته شيخ 
عكار في حلبا وهاجموا طرابلس فاختلو) قلعتها وأخرجوا رهائنهم بالسيف". 
وأغاروا على كسروان فطلب الواليأمسلاظدة الأمير وعرض عليه أن يتولى قطائع آل 
حمادة مرة آخری. 

أظهر الأمير العني للسلطات المَكمَانية أك الظاعة فقدم على رأس عساکره إلى 
کسروان وقام ببعض الأعمال الحربية التي قصد من ورائها ثبات التزامه بأوامر الباشا 
دون أن تؤدي إلى نتائج تذکر. ورفض القبول بما عرضه الباشا من تولیته على مقاطعات 
الشيعة في ولاية طرابلس". وانتهی الهجوم أخيرأ باجتماع بينه وبين الشیخ سرحان أكد 
العلاقة الودية بين الحاکمین. كما یمود الدويهي ويذكر ذلك". 
ن الأمير العني - بسعیه إلى عقد الصلح وفرض الديّة عند مقتل الأمیر فارس 
ورفاقه. وبرفض الولاية على مقاطعات الحمادیین - حال دون تجاح مخططات السلطة 
الرامية إلى انتخلّص من الحکم الشيعي في جبل لبنان بافتعال فتن بینهم وبين الحلف 
المعني الشهابي خدمة لأغراض الباشوات وأهدافهم. 
0 كانت السلطات في اسطمیول تتهم الأمير أحمد بالوقوف إلى جانب الشيمة سرا وموازرة القزلباش 
في عصیانهم حتی عزلته من أجل ذلك وآمرت ولاتها بقتله. 

راجع الراسلات العثمانية حول هذا الوضوع في فصل لاحق. 
(2) تاريخ الدويهي. ص 572. والفرر الحسان ص 876. 
(3) تاریخ طرابلس, ص 189 
(4) تاريخ الدويهي. ص 573. 
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سنة 1686م. تولى علي باشا النكدلي إيالة طرابلس؛ فسار لقتال عرب اليكدلة 
الشمال؛ فثار الحماديون وقتلوا داغر شيخ حردين وابن رعد شيخ 
فقبض نائب الوزير على اثني عشر رجلاً من أتباعهم وقتلهم على الخازوق". ولا 
عاد الباشا إلى طرابلس تلمّی أمراً من الباب العالي بمهاجمة الأمير شديد 
الحرفوش؛ فاجتمع إليه الأمير بشير شهاب والمقدّم قيتبيه ابن الشاعر ورعد شيخ 
الضنية وابن دندش من آغوات الأكراد في عكار وساروا إلى بلاد بعلبك على طريق 
الهرمل. أما الأمير شدید. فهرب إلى بلاد جبيل مستجيراً بالحمادیه؟/ فنزل 
الباشا على العاقورة وأحرقها كما أحرق أربعين قرية من قرى الحماديين وقطع 
أشجارها وهدم حارة الشيخ حسين بن سرحان كبير الحماديين في إيليج وقبر 
الأمير عمر في طورزيا. واهتدى العسكر إلى خباياهم في مغارة قنات في جرد 
تنورين. ولکنْ الشيعة هاجموا العسكر ليلا في عين الباطنية وقتلوا منه خمسة 
وأربعين رجلاً وغنموا أسلابهم. فانحدر الباشا منهزماً إلى جبيل فنکبها وعاد 
إلى طرابلس. وهرب يوسف آغا مع ماه إلى بعلبك واتفض الدروز 
والعرب والتركمان إلى مناطقهم. ومِلْربَاْنَ البحشامي العیّن على جبيل إلى 


بيروت. 


فدخل حزب الحمادية إلى جبیل واأحَرواقلمتها َو ما وجدوه في المدينة. 
وكالعادة عتدما تفشل الحملات السكرية في الوصول إلى هدفها بالقضاء على 
الحماديين لا يجد الباشا العشماني حلاً أمامه غير الاعتراف بالأمر الواقع وتشریعه: 
لذلك عاد محمد باشا إلى تولية الحمادية. فسلم الشيخ حسين سرحان بلاد جبيل 
والبترون وابنه الشيخ اسماعيل الكورة والحاج موسى حمد الجبة وأولاد حسن ديب 
الضتیة؟. 


«هاجمت جیوش الدولة قبائل الشيعة وعشائرها في جبال طرابلس وکانوا 
منتشرین من بعلبك والهرمل في البقاع إلى جمیع مناطق جبل لبنان کجبیل 
والبترون وجبة بشري والضتية والزاوية وعکار في الشمال وحرقت القری وفتشوا 


(1) تاريخ الدويهي. ص 574 

(2) الصدر السابق. الصفحة نفسها. وفیها ختم 
خلال الوثائق العثمائية وحدها. 

(3) القرر الحسان, ص 877. 

(4) الصدر نفسه. ص 897. 


يهي وتأزيخه. وسيرد تفاصیل هذه الأحداث من 
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عنهم وقرضوهم على بكرة أبيهم. ثم آرسل والي طرابلس إلى ابن معن يعرض عليه 
مقاطعات آل حمادة فرفضها بحجة خراب الأقاليم: فاستعان بولاة دمشق وحلب وصيدا 
وغزة ولاحق من بقي من بني حمادة في السهل والجبل حتی أفناهم وساق علیهم وعلی 
ابن معن ثلاثة عشر ألفاً. فهرب ابن معن وتولّى مکانه موسی علم الدين كما ولي على 
بلاد جبيل حسين صعب الكردي وعلى البترون قايتبيه ابن الشاعر وأخذ والي طراباس 
يتاثر من بقي من آل حمادة في السهل والجبل حتى أفناهم,". 
وينقل كرد علي عن راشد في حوادث (1105 - 1693): في سئة 1105ه رأت 
الحكومة أن أبناء سرحان حمادة عادوا فنجم ناجم شرورهم فأقامت الدولة الوزير 
طوسون باشا قائداً عاماً علیهم. فجمع من أطراف سورية ألف مقاتل من العرب 
والأكراد ثمّ جمع ما قدر عليه من الجند هو وحكام سورية. فالتقى عشرون ألف 
مقاتل في بعلبك والبقاع فلمًا علم العصاة بذلك. أوجسوا خيفةٌ وتأترهم العسكر 
فقبضت عليهم وطهّرت تلك الأرجاء منهم 
كان الحماديّون يحكمون بلادمخ در بدون انتظار الفرمانات التركية 
لتمنحهم هذا الحق, أو لتحدّد لهم كيفيّة:مماردمته ومدّته وحدوده كما كانوا يمارسونه 
في العهد المملوكي السالف. واَبَتَمَرَو1ءفي القيام بهبي العهد العثماني وبالطريقة 
نفسها. في 28 آب 1705م. أي بعد عدة سنوات على انقضاء هذه الحروب المستمرّة مع 
الولاة العثمانيين. كتب قنصل فرنسا في طرابلس مسيو بولارد ۳۵۱/1270 : 
pacha de Tripoli n'a de revenue sur le Liban que ce que les‏ ما 
Amediens veulent bien lui donner. Ils enchassent les agas et les‏ 
soldats et commandent en souverains)‏ 


«ليس لباشا طرابلس من عائدات على لبنان غير تلك التي يرغب الحماديون حقّاً 
في إعطائها له فهم يطردون آغاته وعساكره ويحكمون بسيادة 0. 

إنّْ السيادة التي ذكرها القنصل بولارد تعني عند الحماديين التفرّد بإدارة شؤون 
مناطتهم ومقاطماتهم بدون مراعاة سلطة باشا طرابلس آو خيره من | 
الأتراك. وما يدّعونه من سلطان بموجب مناصبهم الحكومية. ولم ت 


(1) خطط الشام. كرد علي. ص 7.270 
(2) المرجع انسابق. ص 271 وسيأتي تقصيل ذنك في قصل خاص. 
(3) من تقرير الفنصل إلى حكومته في 28 آب 1705. الإمارات الشيمية. ص 266. 
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لم يكن الحماديون جباة ضرائب 1 
كانت منصرفة إلى ذلك. ونادراً ما تركوا له بعضها إلا نتيجة صدامات وتدخّلات 
ووساطات, بدون أن تعتبر من حقوق السلطان السلم بها. وإنّما هي أقرب إلى أن تكون 
حلاً لنزاع أو إكراماً لوسيط. ولا ن 
یتصل بهذه العلاقة «الفرمانية. فحسب. وإنْما هو شعو عميقٌ ومتأصّل يرتكز على 
أسباب عامة وثابتة ذات طبيعة E‏ وعرقية واجتماعية؛ فالحاكم الحمادي الذي 
يعبر عن عدائه ووجوب مقاومته للوالي العثماني في وقت مبكر (1552)م من وجود 
تحمل خاتمه وشهادة شهود يُعلن فيها عن كفر الوالي العشا 

وادانته بقتل التاولة والتصاری ويدعو إلى تعاون الطائفتين لجابهته جديا باعتبار أنّ 

التعرّض له بأذيّة هو عمل بطولي يثير الاعجاب ویدفع إلى وجوب الساندة والمؤازرة. كل 
ذلك ینم عن تجذر الشعور بالتمایز والعداء وعمق الاستعد اد للمقاومة والجايهة دون 
الالتفات كثيراً للعلاقات الضر اثبية والاداریة کل تصل بها 

كانت حالة الحرب التي غالباً ما تكو قأثمة أبين)الجماديين والباشوات العثمانيين 
تفرض علیهم اتخاذ بعض التدابیر التي لها بع أمنيّ والتي تحظر على كل من له 
علاقة بالعثمانيين وکل غریب من الدخول ئی لاعتم بدو آذن مُسبق منهم. وهذا ما 
أده الرحالة الفرنسي 03۳۷61 الذي بقي منتظرأ في طرابلس حتی وصله الاذن 
بالسماح له بزيارة جیل لبنان سنة 1658م. 

«في هذا الیوم نفسه. عاد الرسول الذي كنأ قد آرسلناه إلى البطريرك جبل لبتان 
حاملاً معه رسالة شديدة التهذيب من جانبه حيث أكد لنا أنّه لم يمد علينا أن نخشى 
شیب على الطرقات لأنّه أرسل أناسأً يبّفون بني حمادة بزيارتنا لأنّهم كانوا في حرب 
مع باشا طرابلس ولا يسمحون لأحد بدخول أراضيهم بدون إذنهم. وهي الحالة 

غسها التي اعترضت رحالة آخر هو الدمشقي العالم عبد الغني النابلسي بعد ذلك بنحو 
نصف قرن. حينما أثنى على «الوزير العثماني المكرم علي باشا حينما أمن وصوله إلى 
جبيل رغم الحرب القائمة في تلك الأيام في 2 تشرين الثاني 1693 بينه وبين 
طائفة الحمادية الروافض. 


Memories D'Arvieux (1)‏ ا 
(2) الحقيقة والمجاز ‏ النابلسي. ال 
للدلالة على الشيعة. 


ص 226. والروافض هو التعبیر المفضل عند علماء السنة 
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إن هذا الاستقلال في إدارة شؤون جبل لبنان العامة فرض التعامل ممه والاعتراف 
به كأمر واقع ثابت ومستمرٌ من قبل جميع العنیین. بما فیهم قناصل الدول التي لها 
مصالح آنية ومستقبلية في جبل لبنان. وهذا ما يبدو واضحاً في تقرير القنصل 
الفرنسيّ دوبواسمون. المرفوع إلى الكونت بونشرتران الوزير الأول الفرنسي في 30 
حزيران 1715م. 
إنَ شيخ الحماديين عنده الكثير من الإنفتاح والصداقة لرعایا الملك. وقد أكد لي 
أنه طالا هو وعائلته يحتفظان بجبل لبنان فإن مرسلينا الذين يكن لهم تقديراً 
خاصاً سيجدون كل ما يرغبون به من الرعایة!" 


إن السبب الُعلن لمعظم الحملات العثمانية على بني حمادة هو الامتناع عن دفع مال 
السلطان لأنّ | الحاكمة هو التعبير الأمثل عن الطاعة والولاء. 
وهوفي الوقت نفسه الغاية الأولى التي تسمى إليها هذه الادارة بمعظم أجهزتها 
العسكرية والدنية. بدون الانتفات نی الي سائر آمور الحكم والسلطة سواءٌ 
بمضمونها الشرعيّ والسياسي. أو بلْظهّللاتقا اأشكلي الراسمي؛ فالولاية تمنح التزام 
جباية الضرائب إلى من يتعهّد_بدفع الستَ ای ويقدّم أمامها كفيلاً يضمن حسن 
التنفین بدون اعتبار لشخصه وأهليّته وه الوم من حيث المبدأ النظري الذي 
قد لا يكون له الأهمية المطلقة أمام الاعتبارات الواقعية والعملية التي يصعب تجاهلها 
وتجاوزها عادة. 


ام بذلك عند الإدا 


إن الباشا في طرابلس قد حصل على منصبه بطريقة مشابهة وهوضي الواقع ملتزم 
كبير لجموع مقاطمات الولاية يعيد تلزیمها بالبلغ الأعلى الذي يتمكّن من تحصيله. 
والفرق بين مبلغ الالتزام الذي تعهّد به الوالي لباب العالي والمبلغ الاجمالي لكامل 
المحصّل من كامل مقاطعات ولايته يشكل ربحه الشخصي من هذه العملية بالإضافة إلى 
ما يمكن أن يحصل عليه بطرق أخرى مستترة ومتعّدة. ولا تخضع بطبيعتها للتسجيل 
والتوثيق. 


(1) الإمارات الشيعية, ص 274. 
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الوالي في هذه الحال إلى الامتناع عن تجديد العقد العام آخر. ومطالبة المتخلف بأيّة 
وسيلة يراها مناسبة. 

إن تراكم هذا المال في ذمّة الحقام من الحماديين لسنوات طويلة ویشکل مستمرٌ 
ومتماد. رغم الضغوط العسكرية انتي يلجأ إليها الباشا أحياناً يدل على عجزه عن 
استبد الهم بمن يحقّق رغباته. ويضيف على مبلغ الالتزام ما أصبح عرفاً وعادةٌ لا ید من 
العامرة. وهو ما كانت تخل منه عقود الالتزام الحمادية وحدهاء والتي 
تنفرد بميزات خاصّة عديدة في الشكل والأسلوب والمضمون. بل تتمدّى کل ذلك لتصل 
إلى مدلول العقد وأثره ونتائجه" 


إن العقد الذي يتمق بموضوع التزام حمادي مقاطعة ما. ٠‏ ليس أكثر من توثيق موافقة 
متبادلة يقر فيها انوالي بوجود الحماديّ حاكماً لهذه النطقة مقابل موافقته على دفع 
مبلغ معیّن من المال إلى خزينة الولاية بدون أن يكون له ضعاليّة تنفيذية إدارياً أو سیاسیاً 
أو حتى ضرائبياً على القاطمة المعنية. 

ِّه أشبه باعتراف بأمر وقع سابقأ لتأء ااه رهب لاقت قبولاً. وهي تقضي بدفع 
مبلغ سنوي ریما يختصر ويحصر كل علاقة أكقَاطتة وَحكَامها المحليين بواليها الوجود 
في طرابلس, فخارج فترات المداء يي سروب ات کت ال العلاقة قة ویر بين 


ة لا سيّما في أمور الأمن 0 والالتزام 
بخصوصية تتناسب وطبيعة الوجود الحمادي في القسم الجنوبيَ من الولاية وطبيعة 
الانتشار الشيمي في أرجائها. 


عقود الالتزام 

إن حجة الالتزام هي الصيفة القانونية الرسمية التي تحدد الاطار الإداريّ الشامل 
تعلاقة اللتزم بالوالي ومن خلاله بكامل مؤسسات الدولة وأجهزتها. لذلك كان المكان 
الوحيد المعتمد لانمقاده‌مجلس الشرع الشريف» لصيا حجّة الالتزام واصداره 
بوصفه وثيقة قانونية وشرعية واعلانه على الملا وتسجيله في السجل الرسمي 
المخصوص هو المحكمة الشرعية في طرابئس المحمية بحضور كبار رجال الباشوية 


(1) الوتمر الأول لتاريخ ولاية طرابلس. ص 80.79. 
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وموظفیها كالفتي والعاضي ونقیب الأشراف وانقائمقام والکتخدا ومتسلّم الدينة 
وکاتب العربية والترجمان والصفرجي باش وغیرهم بالاضافة إلى طرفي العقد الوالي 
واللتزم أووكيلاً شرعيأ ثابت الوكالة عن کل منهما'". 

إن عقود الالتزام الصادرة عن ولاية طرابلس في القرنین السابع عشر والثامن 
عشر. والتي يكون فیها أحد الحماديين طرفاً إلى جانب الوالي. تتفرد عادةً عن ساثر 
العقود بخصائص في الشکل والضمون یمکن من خلالها قراءة طبيعة هذه العلاقة 
اتها. ومقارية بعض الأوضاع التاريخية والوقائع السياسية والادارية التي كانت 


و 
قيعها. لأنّ ذلك لا بد أن ینعکس على الج العام الذي صدرت في ظلّه هذه 
المراسيم» وعن الخلفيات التاريخية والاجتماعية والسياسية التي تحكمت فيها ورعتها 


أبرز الفوارق تظهر في مقدار الالتزام ومكان توقيع العقد والكفالة الضامنة لتنفيذه. 


سائدة عند 


إنْ جمع التزام أكثر من مقاطعة بيد عائلة واحدة هي ظاهرة نادرة الحصول في 
ولاية طرابلس تحمل دلالات تاريخية وسیاشية مدّدة. فلا بد من الاستنتاج, عندما تقع 
جميع القاطعات الجنوبية من ولاية رال كأليترون وجبيل والجبة والكورة والضنية 
وعکار والزاوية والهرمل تحت الحكم یی هي تشکل معظم الولاية عملي ولا يبقى 
خارجها إلا مقاطعتي طرطوس وفيا و اطعا اللتان دخلتا أحياناً في التزام 
الحماديين. يتأكد أن هناك واقمأ تاریخیاً يفرض نفسه على السلطة والإدارة وسائر 
أصحاب الشأن. 


ان تغلب هذه العائلة وتنامي قوتها العسكرية أديا إلى إجبار والي طرابلس على 
إيلاء أمر جباية الأموال الأميرية فیها إلى كبيرها أو أحد المقربين منه" لصعوبة أي 
خيار آخر رغم التاريخ الطويل من العلاقة المتوترة والمتشنجة والدامية أحياناً بين 
الطرفين. «وليس أدل على ذلك مما تظهره حجج الالتزام في سجلات المحكمة 
الشرعية من تمنع مشايخ آل حمادة من الحضور إلى مجلس الشرع في مركز 
الولاية والاكتفاء بارسال وكلاء عنهم»*. أو انتقال مجلس الشرع إلى حدود المقاطعات 
أو إلى سراي بيروت أو إلى أي مكان آخر خارج المدينة وربما أحياناً خارج الولاي 
الوكيل الشرعي الذي يحضر الجلس في هذه الأحوال لا يكون عادة من العا 


(1) الوتمر الأول لتاريخ ولاية مرا 
(2) الصدر السابق؛ ص69 
(3) الصدر السابق. ص70. 
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الحمادية والشيعة عموماً. بل غالبأ ما يكلف واحداً أو مجموعة من مشايخ 
القرى «الذميين» بذلك. 

وغالباً ما ينعقد المجلس الشرعي في مقرات الحمادیین أوفي قرى شيعية كما حصل 
في لاسا في جرود المنيطرة عند تلزيم مال نفس جبيل وتوابعها مع جميع ناحية جبيل 
ولواحقها لسنة 1161ه 1748م." أوضي كفر حلدا عند تلزيم البترون وجبيل©. أو في 
قلمة جبيل مقر الشيخ الحمادي نفسه بعد أن وصل إليها وفد كبير من المشايخ والموظفين 
وجماعة من المسلمين كما حصل عند تلزيم نفس جبيل ونواحيها وناحية البترون وناحية 
جبة بشري وناحية الهرمل. سنة 1143ه/ ٩21731‏ 


كما انعقد المجلس خارج ولاية طرابلس في سراي بيروت 1162ه 1749م حيث 
حضر العقد مفتي بيروت ونقيب آشرافها ودازدار قلعتها وعدد من الخطباء والمشايخ 
والوجوه". كما اجتمع المجاس «على شاطئ نهر بزيزه التابع لناحية الكورة من أعمال 
طرابلس المحمية, عام 1756م. عند تلزيم جلاع مال ميري نصف مقاطعة البترون 
الأولاد الشيخ إبراهيم حمادة بمبلغ 2250أغرئنا وق نأب عن الباشا «فخر أقرانه أبو 
بكر آغا صفرجي باش الوزير المحتشم بوگالته کن سقادته 5. 

إن باشا طرابلس هو الملتزم الأكبر هي بااشويكة له دما يتعهّد بمبلغ معين يسلمه 
إلى خزينة الدولة معجلاً أو مؤجلاً بتواريخ محدّدة عند تسلمه منصبه بالإضافة إلى 
مبالغ آخری كان العرف العثماني يلزمه بدفعها إلى أصحاب الحظوة والسلطة والنفوذ 
في دوائر القرار في العاصمة. وكان يتعين عليه تقديم كفيل مصرفي يضمن حسن 
اثه بتعهداته في مواعيدها. 


إن مبالغ إضافية كانت تزاد على مال الالتزام الأساسي يتوجب على ملتزم الولاية 
المحلي تأديتها بعد إضافتها إلى حجّة الالتزام. وتذكر هذه البالغ على أنها دين شرعي 
تحت تسميات عديدة: ضموم معتادة. مصارف, عوايدات: قبوخرجي, زرخليه. مشاهرة 
المحكمة العلية. خدم استعجالات مصارف الزخاير. ١‏ 


(1) سجل رقم 15, ص1, لسنة 1161ه 1748م. راجع الوثيقة رقم ۴19 
(2) سجل رقم 9. ص29 /و148, نسنة 1160ھ 1747م 

(3) سجل رقم 6 ص5. لسنة 1143ھ 1731م. و 
(4) سجل رقم 15. ص163 

(5) السجل نفسه. ص100 
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يعمد الباشا حرصاً منه على استیفاء كامل مبلغ الالتزام في آجاله المعينة وا 
خسارة قد تلحق بخزانته من جراء عجز الملتزم أو تهربه أو امتناعه عن الدفع لأي سیب 
كان؛ إلى طلب كفيل يضمن حسن التنفين. وأهم أنواع هذه الكفالات وأكثرها ضالية 
وتأكيداً على الأهمية المطلقة نعملية تسديد أموال الالتزام والمبالغ الاضافية. هي تسليم 
الملتزم أحد أولاده ‏ وخاصة القاصرین منهم ‏ إلى الحاكم الشرعي. وربّما أحد أقربائه 
أو من له علاقة متينة به على سبيل الرهن والاستيثاق. واسناد أمر حفظ الرهی 
وسجنها إلى «دازدار» القلعة في طر ابلس أو أرواد أو أي مكان آخر یقع تحت سلطة الوالي» 
وقد اعتمدت هذه الطريقة بشكل يكاد أن يكون عامأ في الخامس والسادس من 
القرن الثامن عشر بحيث قلما تخلو حجة التزام مقاطعة. أو ناحية تابعة لولاية طرابلس 
من ذكر تسليم أحد الملتزمين ابنه القاصر أو أحد أقربائه للحاكم الشرعي. 

»إن مجمل حجج التزام المقاطعات التي يتولاها مشايخ آل حمادة خلت تماماً من 
ذکر ضموم أو مصارف أو عوايدات وسائيالكبالغ الإضافية التي اعتادت سلطة الولاية 
زيادتها عن مبلغالالتزام الأسپاسي هي تبٍقود الأخری کالدیون والضرائب 
والمصاريف الخ...» فتقتصر المقود اليرمة م عأأجدهم على ذكر مبلغ الالتزام مجرداً 
من أية إضافة أو زيادة. وهو في الواقع مبلغ زهيد بقي ثابتأ لم يتغير طيلة أكثر من قرن 
بالمقارنة مع الزيادات التي طرأت عليه مَباشرة بعد ذلك منذ العام الأول الذي عقب 
تهجير الحماديين ونهاية عقودهم المتشابهة. ولا بد من الإشارة إلى أن البالغ الإضافية 
الواردة في العقد تحت أسماء مختلفة ليست وحدها التي تذهب إلى خزينة الوالي 
ومنفعته؛ فهناك حتمأ مبالغ أخرى من رشاوى وهدايا يستفيد الباشا وأعوانه منها بدون 
أن يلحقها التسجيل والتوثيق. 

ان استثناء عقود الحماديين من الإضافات والزيادات يرجح أنه عائد إلى طبيعة 
العلاقة التي قامت بينهم وبين ولاة طرابلس المتسمة غالباً بطابع التغلب والسيطرة 
أكثر مما اتسمت بروح التعاون والتآلف (. 


وكانت الراسیم العثماتية تجمل عادة مقاطعات جبيل والبترون وجبة بشري 
والكورة والضنية وعكار في عقد واحد. وقد تضيف مقاطعات أخرى من ولاية 
طرابلس كحصن الأكراد وصافيتا وغیرها" 


(1) المصدر السابق, ص80 . 
(2) راجع الوثيقة رقم 27 م.. 
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كذلك خلت انعقود العائدة إلى مقاطعات آل حمادة في جميع الحقب والمناسبات عن 
ذکر رهينة أو تعیب 
الولايات العثما: 


" رغم أن هذا انوع من الكفالات كان شائعاً ومتداولاً في سائر 
وطالما استعمل مع الشهابيين وغيرهم من ملتزمي المقاطعات©. 

كان على الحماديين جباية جميع الرسوم في مناطقهم بما في ذلك المداخيل 
العسكرية «التيمار» والضرائب الزراعية الميري ورسوم الغرامات والطرق وسواها من 
الجبايات الأقل شأناً. وكان العقد ينص عادة على دفع ثلاثة أرباع المبالغ المتفق عليها 
في موسم الحرير والربع الباقي في موسم الزيتون قبل نهاية السنة المالية في آذار 
بشهرين أو ثلاثة. 

وفي كثير من الوثائق كان يطلب منهم السهر على رخاء البلاد وتنميتها وحماية 
الأهلين والمسافرين من جسر العاملتین حتى قلعة المسيلحة. 

لم يظهر الأمراء الحماديون الكبار شخصيؤهي المحكمة أبدا. وذلك حتماً لأسباب 
أمنية بل يتمثلون بعدد من جماعتهم بطفة وكادء. ولم يخاطروا بالذهاب إلى 
طرابلس للمفاوضة على عقود الالتزام لجو اقا ماهم الخاصة: بل كانت المحكمة 
الشرعية تنتقل إلى قلعة جبيل أو إلى قرية شيكية في الجبل حيث يشعر المشايخ أنهم 
آمنون من قبضة السلطة. ومنن عام/1740 کات »جات تعقد في الكورة في 
قرية «کفر عقاء على حدود مقاطعاتهم كمنطقة محايدة بين الدولة العثمانية 
والإمارة الحمادية". 


ومنذ عام 1740م أصبح كفلاء الحماديين تقریباً بدون استثناء من شیوخ القرى 
المسيحية الخاضعة لسلطتهم. وليس من الواضح إذا كان هؤلاء الوجهاء الصفار 
يحصلون على أية منفعة شخصية من هذه المسؤولية غير المزعجة. وهناك حالات قليلة 
يقوم بالكفالة فيها بعض الرجال المتنفذين مثل سليمان آغا في الهرمل". وناصيف رعد 


(1) الؤتمر الأول لتاريخ ولاية طرابلس. ص88. بمدما سببت قضية الرهائن الحماديين مشاكل خطيرة 
في القرن السابق. 

(2) كان بعض الأمراء الشهابيين يقدمون أولادهم ره 
الأمير حيدر ولده أحمد ومجموعة من مشايخ الدروز 
ص97).كما رهن الأمير يوسف ولده حسن ومدبريه سعد وغندور الخورء 
ص 157 

(3) ۸۲۵۵/68 . ص 7. راجع م.ط.ش. سجل 8. ص 172 تاريخ مارء 
(4) م.ط.ش» سجل 7 ص 5, آذار 1738 وهو أحد 


اء التزامهم المادي نحو الوالي؛ رهن 


0 آلف غرش. (الجذور التاريخية ضاهر, 
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ت خارج ولاية طرابلس ضمن الأمير ملحم 
الشهابي پتفسه 1 أ على الحماديين بلغت خمسة وعشرين ألفاً وستماية وقرشين 
ونصف القرش" 
وعندما تقتضي طبيمة العلاقات القائمة بين الوالي والحماديين أن يعهد التزام 
مقاطماتهم إلى ملتزمین غیرهم. كان لا بد أن یضیف على عاتقه تقدیمات استثنائية 
اليس أقلها إمداد الملتزمين الجازفین بألف رجل من رجال طرابلس المحمية «وبأنظاره 
الاكسيرية وبتتابع أفكاره اللوذعية, وهي تعابير تعني بلفة ذلك العصر أن الادارة 
العسكرية إدارة الوالي المباشرة ویصبح الملتزمون في 
هذه الحانة مجرد موظفين لجباية ضرائب الباشا وإيرادها في مواعيدها لإنقاذ 
«الشاب البالغ العاقل ابن الملتزم السجون في قلعة طرابلس على طريق الاستيثاق 
الإيفاء المبلغ كاملاً. على أن يمدهما بألف رجل وبأنظاره الأكسيرية وب 
اللوذعية»". ومثل هذه التقديمات والتِحْفَلوسٍ لم تعرفها عقود الالتزام الحمادية التي 
كانت تنص أحياناً على بعض الموجبَأتِّالْأمِنيم والسياسية مثل تأمين النواحي المجاورة 
لهم. وخطوط التواصل مع دمشق الشتاموالیتاع ونغیرها ‏ 
إلى جانب عقود الالتز ام و بصن تضامل إداري ومالي واحتفالي بين 
الحماديين وباشا طرابلس. كان هناك ميدان آخر فرض مث هذا التعامل. إلا أن الطابع 
المالي كان أكثر بروزاً فيه. بينما انقلبت الأدوار من الناحية المألية؛ فأصبح الوالي هو 
فع المال والحمادي هو الذي يقبضه لقاء مهمّة دائمة يكلفه القيام بها وتتعلق 
مدينة والأمن فيها. وقد يتسبب إخلال الوالي بالدفع 


ائج أفكاره 


كان الحماديون يسيطرون عملياً على كامل الأرض الواقمة حول طرابلس. وتمتد 
سيطرتهم حتى على ضواحي المدينة ومشارفها. وكانت طرق المواصلات الأساسية التي 
تربط المدينة بسائر المناطق بين أيديهم وتحت سلطتهم. فكان «تسليك الطرقات 


(2) م.ط.ش, سجل ۰15 ص 262 في آذار 1749 
(3) سجل رقم 7. ص205, سنة 1152ه 1739م 
(4) سجل رقم ۰6 صر5؛ لسنة 1143ه 1130م. 
(5) تاريخ الدويهي. ص524. 
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الساحلية التي تربط مدينة طرابلس بولايتي الشام وصيدا ‏ من المهام التي يحرص 
الباشوات على تسليمها إلى الحماديين في عقود الالتزام.!" وهي الطريق نفسها التي 
تقفل عادةً في وجه ر. وجنودها وفي وجه الفرباء عموماً. بدون إذن من 
الحمادیین. يسمح بدخولها عند أي توتر أو عداء أو صدام مع السلطة. 
1 أصبحت مع مرور الوقت بمثابة العرف الإداري السائد 
قضت أن يكون للحماديين دورٌ أمني وسياسي في داخل المدينة نفسها. فجرت العادة أن 
يكون أحدهم أو نفرٌ منهم محافظ البلد. وهي مهمة بيط بهم مسؤولية الدفاع عن 
المدينة أمام أي هجوم خارجي تتعرض له أو أيّ إخلال بالأمن يجري داخلها. 

ظلّ معمولاً بهذا التقليد فترات عديدة منذ أيام المسّافيين والسيفيين إلى الولاة 
العثمانيين في قرون متأُرة. وكان الوالي يعهد إلى بني حمادة بالأمن في طرابلس في 
حضوره واستلام المدينة في غیابه, أو عند خلو المنصب 

لقد قام الحمادیون الذين استلموا هذه له پالدفاع عن المدينة أكثر من مرّة. 
وواجهوا فخر الدين المعني الثاني مرتين على طلإاهل هدام الصفة 

عندما حاصر الأمير فخر الدين طزابلتن ویدأت طلائع عسكره الدخول إليهاء 
هرب بنو حمادة محافظو البلد وَدخَلَوَا!لِمَلَهِةوتحصنوا قيها 

«سنة 1631م توزع القشلاق"" على الناس» وهي ضريبة مستحدثة أثقلت كاهل 
المكلفين فتذمروا منها وسعوا إلى إلغائها. وكان فخر الدین العني تولى إيالة 
طرابلس قبل ذلك فقدم إليها من صيدا لاستيفاء هذه الضريبة. فخرج السكان 
لملاقاته ومطالبته أن يمنع عنهم هذا العبء الإضافي. وحضر الشيخ أحمد حمادة 
فطلب منه ألا يدخل المدينة ووعد بمبلغ من امال فلم يرض. فهجم عليه وقتل بعضاً 
من جماعته" باعتباره حافظ البلد. وطالا حدث تنافر یم السلم بين رجالهم 


أي سبب كان. 


(1) سجل 15 ص32. سنة 1756م. 
(2) تاريخ طرابلس سميح الزين. ص190 
(3) ضريبة غير دائمة توزع على البلاد لنفقات الجند ومعناها المسكر الشتوي. 

(4) تاريخ سوریا. جرجي يني. ص 325. يدو من اللؤكد أن فخر الدين لم یمن يوم ولا على طرابلس 
كما يدعي التاريخ اللبناني اندرسي. وان أرفع منصب عثماني وصل إليه هو ملتزم سنجق صيدا قبل أن 
قصب ولاية. ثم سنجق صفد. راجع الإمازة الدرزية.عید الرحيم آبو حسین. 
على طرابلس سنة 1631جرت بهدف فرض مبلغ من المال على أهائي المد 
محافظها من الدخول إليها. 
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وعساكر الولاية المتواجدين في المدينة من انكشارية وقواصة وغيرهم تؤدي إلى 
مواجهات دامية في داخل المدينة وخارجها كما جرى أيام كان سعد بن علي حمادة 
محافظ البلد:. 


ومهما كانت طبيعة هذه العقود وفعالیتها فلم تكن بالنسبة للحمادیین أكثر من 
اعتراف رسمي بأمر واقع ومستمر مستقل عن مفاعیلها. فهي لا تتشی حالة سياسية 
قائمة بالفعل ولا تلفیها فهم یحکمون بلادهم سواء رضي ولاة الأمر أم کرهوا. ولیس 
لوالي طرابلس إلا لقبول بهذا الواقع أوتحريك قواته نحوميادين القتال. رغم ما يحتمل 
| الإجراء من كلفة ومشاق ومخاطر الفشل والخيبة. 


يقول محمد جميل بيهم: 


«عهد باشاوات طرابلس إلى مشالخ آل لبمار الجعفريين بإقطاعات جبة بشري 
وجبيل والبترون بيد أن الحماديين تجاوزوا-هذه الهمة إلى بسط سلطتهم الباشرة 
على هذه الا قطاعات. وعلیأ لصَتنيَة, واس تأثروا:يكل مرافقها في إبان ما كانت 
السلطة العثمانية مشتبكة مع الدول الأوروبية بحروب متصلة  .‏ وقد أدرك آل 
حمادة من الجاه والنفوذ حداً جعل بطاركة الموارنة يرجعون إليهم في شؤونهم 


الخاصة". 


وقد عبر عن الواقع نفسه أحد الأساقفة المتحمسين للشرعية العثمانية. في معرض 
نقده والتهجم عليه. 

«إن البلاد» كان متسلطاً عليها قوم من المسلمين وكانوا من الشيعيين أي من 
أتباع علي «بني حمادة, وكانوا حاكمين البلاد رغماً عن بيت عثمان أصحاب 
اللك ٩,‏ 
(1) تاريخ الدويهي. ص537. 
(2) قوافل العروية ومواكبها. محمد جمیل بيهم. ص 41 


(3) الصدر السابق. ص 43. 


(4) الطران جرمانوس فرحات. تاريخ تأسيس الرهبانية اللبنانية (تنورين. ص 26). 
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الشهابیون والحکم الشيعي 

مات الأمير أحمد المعني في 12 آیلول سنة 1697م. وخلفه في حکم جيل الدروز 
الأمير بشیر الشهابي الأول 1698م. و بسنوات قليلة انتهی البطريرك الدويهي 
من تدوين تاريخه الشهور. وأصبح تاريخ الأمير حيدر «الفرر الحسان» هو المعول عليه 
في فترة الحكم الشهابي. فهو من المعاصرين لبعض أحداثه والمطلعين عليها بحكم 
موقعه العائلي وإن كان هذا الانتماء يستدعي الحذر الشديد في قبول رواياته بدون 
بسبب العصبية المائلية | ة الأمور مجردة من نوازع الهوى. ومزالق 
الیل والتحزب. لذلك لا بد من مناقشة بعض ما جاء على ذكره من علاقة الشهابيين 
بالشيعة وتحليله في ضوء النطق والواقع. ومقابلته مع المراجع الأخرى الماصرة التي 

ت للموضوع نفسه. على ندرتها وعدم شمولیتها وتقيدها بالسرد المتواصل بدون 

محطات وفواصل تفقد الحادثة التاريخية شيئاً من وحدتها وسياقها التوافق مع تسلسل 
الأمور وتطوراتها. 

إن أول ذکر للحماديين في غرر الأمبا الاب بجاءت في حوادث عام1110ه/ 
98 م. حول خلافهم مع والي طرابلس تخل الیو بشير الأول 7" 

«وفي تلك السنة كان قبلان با آَخو آرتبلان باشاآوالیاً على طرابلس. وكان 
يبغض بني حمادة الشيعية أصحاب ديار جبيل والبترون لعدم ثباتهم في طاعته. 
ولكسرهم الال السلطاني المترتب على ديارهم. فوجه إليهم جيشاً داهمهم على بغتة 
فقبض على بعض أكابرهم وعلى جماعة منهم. فأحضرهم إلى طرابلس واعتقلهم 
جميعهم في السجن وفر من بقي منهم إلى دير القمر فتراموا عند الأمير بشير 
والتمسوا منه الإغاثة: فأرسل إلى قباد يلتمس منه إطلاق الجماعة الحمادية 
من الاعتقال. وإعادتهم إلى ديارهم ولا وتعهد له بدوام طاعتهم لأوامره وكفل له 
ما كان مكسوراً عندهم من ا مال السلطاتي وما طلبه جرماً عن ذنبهم؛ فبلغ ذلك 
مائتين وخمسين ألف قرش. ولا كفل الأمير بشير ذلك المبلغ أطلق الوزير الشار إليه 
بني حمادة من الاعتقال وفوض ولاية ديارهم للأمير بشير على أنه يوليهم هو من 
قبله فرضي بذلك؛ وصدر صك الولاية بأسمه ثم ولاهم هو عليها من قبله وأرسل 
معهم بعض خواصه أقام عندهم يستورد الال المذكور حتى استورده جميعه ودفعه 
الوالي طرابلس حسب الكفالة. واستمرت الحال على ذلك زماناً مديداء فكان كل عام 


0 


الآمير حيدر (رستم واليستاني) يبد بولاية الأمير بشیر في نفس العام. 
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يفوض والي طرابلس على ولاية ديار بني حمادة لأمير جبل الشوف في ذلك العصر 
وأمير الشوف يوليهم عليها من قبله ويرسل من خواصه من يعتمده؛ يقيم عندهم 
لتقاضي الأموال السلطانية فيستوردها ويدفعها لوالي طرابلس. وساد الأمير سيادة 
حسنة ونبغ آمره وشاع ذكردء''. ولقب بحاكم بلاد ال حمادة". 

بینما اقتصر التاريخ المطبوع في مصر على ذكر هذه الحادثة باختصار شديد 
«كان أرسلان باشا والي طرابلس قد غضب على مشايخ بني حما 
أيديهم ولاية بلاد جبيل فشفع فيهم الأمير بشير وكفل كل ما يحدث منهم وأعادهم 
إلى ولایتهم,۳ 

إن الاختلاف في معنى كل من النصين ومدلوله لا يحتاج إلى شرح مسهب. فالنص 
الأخير يقصر الدور الشهابي على الشفاعة والكفانة. وهو أمر مألوف وشائع في العرف 
الإداري العثماني. وأثره محدود في ولابة جبيل دون غيرها من مقاطعات الشمال 
اللبناني. أما النص الوارد في الطبية" 8 فيذكر تفاصيل تعامل إداري غير 
مسبوق وغير مألوف لا بد من الترق تآنده/ وعرفة مدى إمكانية مقاربته للواقع 
الإداري والتاريخي. وانطباقه على الروك آلوضوعية وما إذا كانت تسمح أو تنب 
بإمكانية حصوله كما جاء في هد له بل كلك بين أيدينا ما يلقي على كل من 
النصين ظلالاً من التساؤل عن مدى واقعيتهما وانطباقهما على مجريات الأمور. وعن 
قيمة ما أوردته بعض المصادر عما هو متداول وشائع عن اجتماع أعيان جبل لبنان 
للمشورة بهدف اختيار وال منهم على ما كان في يد آل معن بعد وفاة الأمير أحمد العني 
بدون عقب. 


جاء 


يبدو من فرمان سلطاني موجه إلى والي صید! قبلان باشا أن الأمير بشیر الأول لم 
یخلف الأمير أحمد العني مباشرة لا بوصفه وصياً ولا أصالة. بل إن الحاکم على 


قاطعات صیدا بیروت بالاضافة إلى صفد. الذي خلف الأمير العني وکان أميراً حتی 
آواخر محرم 1111ه - 1699م. على الأقلَ هو الأمير منصور الشهابي كما يؤكد هذا 
الفرمان: 


(1) لبنان في عهد الأمراء انشهابيين. حیدر الشهابي ص6 

(2) الجذور التاريضية؛ مسعود ضاهر. م220. 

(3) نزهة الزمان . ج2. الشهابي. ص885. 1 

(4) أشرف على نشر هذا التاريخ فؤاد أفرام البستاني وآسد رستم. 
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«حكم إلى والي صید! - بيروت وأمير الحج الشامي حالياً قبلان محمد باشاء, 

أنت أيها الوالي المشار إليهء لقد عهدت بمقاطعات صيدا . بيروت وصفد إلى 
الشقي الدرزي الدعو منصور. إن الشقي المذكور يقوم بممارسة كافة ضروب الظلم 
والفساد والتسلط على أهائي البلاد. وبالإضافة إلى هذاء فقد اغتصب أموال وأرزاق 
المتوفى أحمد بن صالح باشا واعتدى على زوجته المعتدة ووضعها تحت تصرفه 
(تزوجها) بالقوة والإكراه خلافاً للشرع الشر؛ 
باشا) إلى أشقياء من الدروز وقتل أ 
بدمشق ووصلن إلى هنالك بمساعدة أهاليها. 


عامدا. وقد استنجدت البنات ومربيتهن 


أما زوجة (أحمد) فما زالت معه وتحت سيطرته؛ هذا ما أعلمت به. الآن ولدى 
وصول أمري الشریف. يجب معاقبة منبع الفساد (وصاحب) هذا الاعتقاد الشقي 
الدرزي الذي وليته وسلطته على أهل الإسلام. وهذا المذكور على قدر كبير من 
الفساد والشناعة والجسارة. ولذا يجب عليلك إلقاء القبض عليه بأي طريق ممكن 
وهذا مطلوب منك. وباختصار لا تختلق الْأعِدَاروالإحجج. وإذا كانت حياتك تهمك 
الق القبض على المذكور واقتله وأرسل-رأسيه المتطوع إلى مقر دولتي. وقد صدر 
فرمان عالي الشأن بهذا الخصوص ۳ 

تؤكد هذه الوثيقة الرسمية أن الأمير بشير لم يصل إلى حكم الشوف إلا بعد 
1م/1699م. وبعد فرار شقيقه الأمير منصور الذي تذكر بعض المصادر أنه كان 
حاکماً على وادي التيم في وقت ما أيضاً. ون كفالة بشير للحماديين ذكرها الأمير حيدر 
في حوادث 1110ه/1698م. وقد مات بشير مديونأ ب 250 ألف غرش كان تعهّد بها 
عندما أعطاه قبلان باشا خلعة الولاية. فكيف تكون كفالته لغيره مقبولة وهو لم يكن قد 
حکم بعد في هذه | 

إن قبول كفالة الأمير بشير لمبلغ خيالي هو 250 ألف غرش لا يمكن أن يكون واقعياً 
لأن مجموع المبالغ الذي يجري به تلزیم أكبر مقاطعات الحمادية الثلاا*, والذي بقي 


ثم مات بعدها بدون أن يسد ما تعهد به لخزانة السلطان! 


(1) لینان والإمارة الدرزية. عبد الر. حسین, دفتر مهمة 271-111. ص95 . 96 .أمر والي دمشق 
بقتل الأمير منصور سنة 1118ه/ 1707-1706 
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ابتاً طيلة القرن الثامن عشر على الأقل. لا يمكن أن يقارب هذا المبلغ لمدّة عشرة أعوام 
ابعة. ومن جهة آخری, فان الأمير الشهابي كان يضطر إلى رهن ولده القاصر أو 
شقيقه أو كبار رجال مقاطعته لأقل من عشر هذا المبلغ. فكيف يكتفي الوالي بقبول كفالة 
معنوية وحدها ضماناً ثل هذا المبلغ الكبير! 

عندما غضب والي الشام على الشهابیین قبل ذلك قاموا بستماية من رجالهم 
وثرواتهم ولجأوا عند الحماديين في قمهز لمدة شهور قليلة مما أدى إلى حروب طاحنة, 
یب أحرقت الزرع والضرع في بلاد الحماديين: فكيف تكون زيار 
أو بعضهم إلى دير القمر تعتبر ترامياً عند الأمير بشير والتماس استفاثة أدت. 
إلى قبولهم بكل ما اتفق عليه الوالي والأمير بدون اعتراض. مع كل هذه المعارك التي 
سبقت والتي ستعقب هذا الاتفاق الفریب الذي يعترف الحماديون بموجبه ليس بسلطة 
الوالي والتعهد بدفع هذه الثروة الضخمة إليه فحسب. بل تشمل القبول بسلطة الأمير 
بشير الشهابي أيضأ. وبصدور خلع الأحكام باسمه على أن يحولها إلى من يشاء من 
الحماديين, مما لم نجد له أثرأ في أي مرجع خر لم ينقل عن الأمير حيدر ولا في أي 
سجل أمكن الاطلاع عليه من سجلات آلحكمة الشرعية في طرابلس العائدة لهذه 
الفتر ق1 0۱ 

إن ما يزيد في بعد رواية الأمير حيار ئ لوقي والصداقية بعد ذلك كله أن 
شاهداً مماصراً ومطلعاً بحكم منصبه على دقائق الأمور وخلفياتها وبواطنها يجزم في 
تقریر رسمي رفعه إلى حكومته في التاريخ نفسه يؤكد أنه منذ سنوات قليلة سبقت 
انتقال الأمير بشير إلى حكومة جبل الدروز. وبعد سنوات طويلة من وفاته مسموماً بيد 
خلفه حيدر. 

«إن شيخ الحماديين يحكم جبل لبنان منن ثلاثين عاماً دون أن يتمكن باشوات 
ثرا ما إنفت قوتهم آن يدوا من ساطت 


آحد 


قد تکون موضوعة برمتها لأنها توافق مع النظرية الافتراضية الوهمية لتاريخ الإمارة الشهايية كما تمناه 

وجهد من أجل نشره وتعميمه الشرفون على هذه الطيمة. وهذا ما يبدو أنه حصل في تشر مخطوطة 

طنوس الشدياق أيضاً. تاريخ الأعبان في جيل لبنان. فمن امؤكد أن حذفاًمتعمداً قد أصابها عند فش 
من عين دارة 1711م إلى سنة 1840م أي 130 سنة. مسعود ضاهر: الجن 

المعلوم أن التاريخين من نشر !شرف نفسه. 

(2) من تقرير القنصل الفرنسي في صيدا بولارد إلى حكومته في 21 آذار 1717م ۳1۵0 ,71 ,.0.0.0. 
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إن ما يبدو وأقرب إلى الواقع هو ما ذكره مرخ معاصر للأمير حيدر وكان من 
المقربين له والعامئين معه. وريما نقل الحادثة التاريخية عن معلمه بعد أن حذف منها ما 
لم يقتنع بصدقه وصوابيته ومطابقته للواقع. 

«في هذه السنة 1697م. كان حكم بلاد جبيل في أيدي المشايخ بني حمادة وكانوا 
يلبسون خلعة الحکم من يد وزير طرابلس؛ فحدث منهم مطاولة على حقوق رسلان 
باشاء ففضب عليهم ونزع الولاية منهم؛ فتوسط أمرهم الأمير بشير واسترضاه 
وأعادهم إلى الولايةء". 

ويأتي مؤرخ معاصر يستمين بهذه النبذة التي يسندها إلى مصادر شهابية لتأكيد ما 
يريد إثباته من توسع الأمير بشیر. فيفسر الأمر واضعاً له صيغة تنفيذية عملية بأن 
يرسل الأمير بعض خواصه لجمع الأموال الأميرية الفروضة ودفمهأ إلى والي طرابلس. 
وبهذا أصبحت جبيل والبترون عمئياً ضمن داثرة حكم الأمير الشهابي لأنه توسط لدى 
والي طرابلس متعهداً له بتأدية الأموال المطلؤثة: فكب الوالي وساطته وفوضه بأمر تميين 
من يختاره من الحماديين لتولي شؤون اطا للاك" )إن هذا التفسير هو شخصي صرف 
يتنافى مع الواقع انتاريخي. ومع التعامل دار السائد في الولايات المثمانية عموماً 
في ذلك الوقت. بالإضافة إلى تعارض هيع ورین القوی: والأعراف السائدة في هذه 
الفترة التي ظهرت الدولة العثمانية عاجزة آمام آل حمادة وبدا تخليها عن السلطة على 
مقاطماتهم كان شبه كامل حتى أنه قيض لإمارتهم أن تصبح جمهورية عصاة مستقلة. 
كما يقول ونتراه. 

ليس في سجلات محكمة طرابلس الشرعية ما يؤكد أو يشير إلى أي تدخل لبشير 
الشهابي في آمور ولاية طرابلس. وهناك وثيقة عقد التزام حمادي أبرم في بيروت وكان 
الأمير حيدر الشهابي كفيلاً لدين على الشيخ الحمادي استحق سابقاً. 

ولم تكن الضمانة الشهابية تعني شیناً كثيراً لدى الولاة المثمانيين؛ فضي هذه الفترة 
تأخر عند الأمير حيدر الشهابي من الأموال السلطانية عشرون ألف غرش عند الوالي 
العثماني عثمان باشا نفسه. فاجتمع بأكابر بلاده واتفقوا على أنهم يرسلون إلى الباشا 


0 الدر المرصوف في تاريخ الشوف. دار الرائد. انقس حنانيا المنير. ص 12. وبين تاريخ القس وتاریخ 
الأمیر توافق كبير يكاد يصل إلى النقل الحرفي (توفي 1823) 

(2) الإمارة الشهابية. عباس آبوصالح. ص 45. 

(3) تفصيل ما يراه الباحث في فصل لاحق. 
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رهناً على هذا امال, فأرسل الأمير حيدر ولد أحمد والأمير حسين أبي اللمع ولده حسن 
والشيخ قبلان القاضي المقدم شرف الدين مزهر لأنه لم يكن له ولد والمشايخ اليزبكية 
(تلحوق عبد الملك عماد ومن والاهم) أحد فتيانهم. أما الأمير مراد أبي اللمع؛ فلم يكن 
عنده من يرهنه. فاجتمع أصحابه من أهل بيروت ودفعوا عنه ما يخصه من الال 
المكسور. 


فبقي الرهائن عامين في صيدا. فلما عزل عثمان وانتقل إلى البصرة أخذهم معه, 
فكابدوا مشقة عظيمة وهواناً حتى رجع عثمان والیاً على الشام فمادوا معه بعد سبع 


سنوات واستوفى المال من الأمير حیدر"!. 

إن هذه الواقعة موضوعة من أساسها. ولا تستند إلى منطق مقنع أو مصدر مقبول 
وليس نها في ما نعلم أي سند تأريخي يركن إليه. بل على العكس. إن كل الوقائع والمصادر 
الأخرى تدحضها وتفقدها أي وزن أو قيمة في تعاطي الأحداث بالإضافة إلى ما ذکرناه 
آنفاً وما ورد في تقرير القنصل الفرنشي بولكرد, فإن الحمادیین استمروا في حكم 
مقاطماتهم كما كانوا منذ قرون بدو آن کون برنضا والي طرابلس أو لفرمانه تأثير 
جذري في ثبات الأمور واستمرارها جلى التق المعتاد؛ فلا والي طرابلس ولا الأمير بشير 
قطمأ هو من يوزع المقاطمات على متها ی امن بل هو کبیر المشايخ الحماديين 
المقيم في جبيل والمرجع الوحيد نتوزیع الحكام على مقاطعاتهم في «بلاد الحماديين,5. 
ء الصدف أن يلتقي رحانة أجنبي بأحد الحماديين في هذه الأثناء ويترك لنا 
وصفاً حول ما شاهده وما عرف عن الحماديين في هذه الحقبة 


في الطريق من إهدن إلى طرابلس وضي أكثر هذه الأحراش كثافة؛ التقينا بواحد من 
أهم أسياد البلاد اسمه الأمير علي أمير انترکمان, أو الحماديين المسيطرين على جبل 
لبنان. ومعه عاثلته ووراءه مثتان إلى ثلاثماية فارس أنه ذاهب لحضور زفاف أحد 
أقاربه. تعرضنا إلى بعض الشتائم من 
بعضهم بمداعبتنا لإرهابنا. فالتركمان يتسلحون بالأسلحة النارية. ولا يحبون ملاقاة 


(1) نزهة الزمان. حيدر الشهابي. ص 892 

بة. ص 286 والجذور لتاريخية. د. مسمود ضاهر. ص 229. 

(3) من المرجح أن هذه نقابلة حصلت بين 26 و31 تشرين أول 1689م 

(4) يخلط الرحالة بين التركمان والشيعة. والأمير علي هو على الأرجح ابن سرحال وشقيق حسين الذي 
خلف والده في الحكم وقتل 1692م 
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النصارى بسبب غرابة معقتدهم. وقد وجدنا تکریماً أكثر لدى الأمير الذي التقینا به 
في سهل صغير في نهاية انغابة وقد أحاطنا فرسانه وكأننا محاصرون طيلة المدة التي 
أراد أن يكلمنا خلالها. وقال له الأب الذ 
نبدأ من لبنان في زيارة الأماكن المقدسة في فلسطين. فأثنى الأمير على مشروعنا 
الكبير الذي يعرضنا إلى الكثير من المشقات. وسألنا أسئلة عامة عن أمراء آوروبا 
وحروبهاء وبدا مسروراً من آجوية الأب. وبعد أن منحنا حمايته في هذه البلاد تركنا 
بأدب عر نظيرم". 

يقول القنصل الفرنسي في تقريره عن هذه الفترة: «يقوم باشا طرابلس 
باستعدادات كبيرة للحرب ضد إسماعيل الشيخ الحمادي الذي هو سيد البلاد 
الواقعة بين «لرابلس وبيروت". 

إن السلطان العثماني نفسه يؤكد في أحد أوامره إلى ولاته في بلاد الشام أن 
الروافض الأشقياء قد استولوا في تلك الى نواحي طرابلس الشام منن 
سنوات» واغتصبت هذه الطائفة «القزلباش]#«العاكدات التي هي حسب الشرع ملك 
لبیت مال المسلمين". 

من كان يحكم «بلاد الحمادیین؛ ني 


يحسن العربية إننا رجال دين فقراء فرنسيين 


7 تما" الئي كان فيها الأمير بشير 

الشهابي حاکماً على جبل الدروز بين 1698م 21706 

قال القنصل الفرنسي عن عيسى إنه كان يحكم جبل لبنان منذ ثلاثين سنة رغم 
محاولات باشوات طرابلس انمه أو نلحدٌ من سلطته؛ إذ استمر في حكومته منذ 
7م . على الأقل. أي منذ أيام المعنيين في انشوف حتى انتقال الحكم إلى الشهابيين. 
فعاصر فترة وجود الأمير بشير في الحكم وبعد أكثر من عشر سنوات على وفاته. 
فان الشيخ الأول الذي ترجع آمور 
خ إسماعيل حمادة. 


إلا أن عيسى ‏ وإن كان من كبار شیوخ الحماد؛ 
الحكام وسائر القضايا الهامة الأخرى إليه كان الث 


(1) رحلة إلى سوريا وجبل لبنان. دولاروك. ص 63. سبق أن جاء ذ کر هذا الرحالة في فصول سابقة وكان 
قد قابل شيخ بشري الشيعي وحمل منه رسالة إلى أمير بعلبك الحرفوشي حيث مكث في ضيافته مدة 
زیارته إلى المدينة. ولاروك (1861م ‏ 1745)م عالم ونفوي ومؤرخ وربما كان في مهمة حكومية في زيارته 


إلى لبنان 1689م 
(2) الإمارات الشيعية. ص 181-180؛ مذكور في فصل آخر. 
(3) الإمارة الدرزية, أبوحسين. ص 151-150 
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إسماعيل حمادة 
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الشيخ إسماعيل بن حسين 
هو الشيخ اسماعيل بن حسين بن سرحان حمادة الذي أصبح كبير الحماديين. 
«وصاحب السمية» بعد مقتل والده في إحدى المعارك مع العثمانيين سنة 1692م. حيث 


قتل مع ابن أخته حسن ديب وسبعة من الحمادية الآخرين بين قمهز ولاسا. وبدأت 
شهرته بعد أن داهم العثمانيين بعدد قلیل من مقاتليه وثأر لأبيه في معركة عين قبعل 
في الفتوح ملحقاً بهم هزيمة قاسية". 


يقول عنه القنصل الفرنسي الماصر له في تقرير رسمي مرفوع لحكومته: «اسماعيل 
الشيخ الرئيس الآخر للحماديين الذي هو سيد البلاد الواقعة بين بيروت وطرابلس 
والذي جعل مقره في مدينة 6 


كانت البلاد «شراكة, له ولإخوته إبراهيم وعيسى في أيام أبيه فلما توفي؛ قسموها 
بينهم؛ فأخن الإخوة بلاد البترون وکانت حصيته بلاد جبيل ووادي علمات وفتوح 
كسروان وجبة المنيطرة «وسمية بيت حمادة ثبعه: كي خاصة له تدفع ميرتهم ويدفع 
نفع السمية". 

ثم نقل مقره من إيليج حيث كان أبومة بستبب قربها من الدولة وسواحل البحر. وعمر 
سرایا في قرية لاسا في جبة المنيطرة وسكتهاء :فاشتد بآسه في كامل المقاطعات 
وصارت تهابه. كافة حكامها. ويقي أمره نافناً إلى حد حلب من خوف الناس منه,*. 
«ومن أجل الحماديين ومن أبعدهم شهرة الشيخ اسماعيل بن حسين بن سرحان 
حمادة؛ الذي تولى بعد أبيه وجده بلاد جبيل ووادي علمات وجبة المنيطرة والفتوح. 
وجعل مرکز إقامته في قرية لاساء حيث بنى له داراً لا تزال أنقاضها بارزة إلى اليوم. 
وقد تحول بعضها كنيسة صغيرة للمسيحيين على اسم «سيدة قبعل» أيام السعيد 
الذكر الطران يوحنا مراد مطران بعلبك". كذلك الجامع الذي بناه في یحشوش 
حول إلى كنيسة باسم مار سمعان بعد التهجير". 


(1) سبق ذكر هذه المعركة وتقاصیلها. 

(2) التقریر المذكور سابقاً. ۴180 ,۲1 ,0.0.0. 

(3) مختصر تاريخ لبنن,لمينطوريتي, ص 59 

(4) الصدر السابق وریما يقصد بتعبیر انخوف منه أن نقوذه امتد إلى جهات حلب رغم إرادة الوالي 
وبدون فرمان منه. 

(5) تاريخ غبالة. ص 159 

(8) صفحات من تاريخ الشيعة؛ عمرو. ص 72 
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الحکام الشيعة في جبل لبنان 
#سرحال الأول 1516م 


#أحمد 


© قانصره قتل في المنيطرة ودفن في كفتين 1590 


| | 1 | ا 


كنعان ‏ و علي © سرحال أحمد ابو قانصوه ديب محمد عبادة 


قتل 1634م ت 1641م ت 1686م قتل 1636م 


قانصوه سف 9 أحمد أ 
ی ی 
قتل 1692م زعزوعة 
عکام الهرمل حکام الضنية 
| حسین 
عیسی حیدر ابراهيم اسماعیل ت 1745م 
عيسى قتل 1717 
حكام عكار وجبة 
1 ۱ بشري وصافیتا 
ملحم حيدر عبد السلام #عبد الملك أبو النصر 
حکام البترون حکام جبیل والمنيطرة والفتوح 


© الشیوخ أصحاب السمية ومراجع الحکم على كل المناطق. 
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واشتدت شوكة بيت حمادة وصار لهم جايز تفوذ على كافة القاطعات وأخذوا في 
الكورة والزاوية مزارع وأرزاق بقوا بكليكا إلى يومنا هذا". وخلف الشيخ إسماعيل 
اثلاثة أولاد هم عبد السلام وعبد الملك وأبو النصر استقاموا في طاعة والدهم 
واشتدت شوكتهم وتعاظمت دولتهم وصاروا ملجأً للهادي والغادي وامتد جايزهم 
لحد بلاد بعلبك وأخذوا شمسطار بكليكا لهم واستقام الحال معهم سنین؛ وبعد وفاة 
أبيهم اقتفوا آثاره وتملكوا مکانه* 

ويقول الخوري بولس روحانا: 

«اشتهر الشیخ |سماعیل حمادة بالعدل والانصاف وکان يقيم غالباً في میفوق 
ووهب لدير السيدة أملاكاً كثيرة فیها. ویروی بالتقلید أنه استغاث بها (بالسيد 
العذراء) مرة! 
عن أنظارهم فنجا من شرهم وأوقف لها وقتئن السهلة العروفة إلى الیوم بسهلة کرم 


الشیخ وموقعها بين حدتون ومیفوق»" 


احدق به أعداؤه وکاد یسقط بين أيديهم؛ فأنزلت عمود غمام حجبه 


ومن مآثره الشهورة أنه كان إذا آذنب آحت !لفلاحين حبسه في بيت الوونة؛ ولا 
سئل من ذلك آجاب: «إن معاش الحگام هو من تعب الفلاج لذلك يجب أن نمزج له 


القساوة بالرأفة1,. 
الشيخ سرحان بن قانصوه 


بدأ إسماعيل حياته العملية وهوفتى يافع في حياة جده الشهور سرحان بن قانصوه. 
وقتل والده حسين 1692م بعد سنوات قليلة من وفاة جده 1686م. الذي تمشيخ على 
بني حمادة بعد وفاة شقيقه علي 20 شوال 1641م5. وأمضى أكثر سنوات حكمه في 
معارك شبه متواصلة مع العثمانيين. وهو الذي لجأ إليه المعنيون والشهابيون «في حركة 
أولاد العرب». وكان شيخاً على المنيطرة منذ 1638م. فتكون المدة الواقمة بين مشيخة 


(1) توفي المؤلف سنة 1821م 
(2) مختصر تاريخ جبل نبتان. العينطوريني, ص 60. 
(3) عن مخطوط للخوري بولس روحانا أبي |براهیم: (توضي 1893م). عن أوراق لبنانية. ص 213, 
سنة 1957. 

5 
(4) المرجع السابق.آوراقلبننیة 
(5) تاريخ الدويهي. ص 524. 


الخطوطة نقسها 
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سرحان ووفاة إسماعيل تفوق قرناً كاملاً من الزمن استمرا يحكمان خلاله بلا انقطاع 

رغم الصراع مع الباشوات الذي لم ينقطع آبد 
والغالب أنه توفي في مستهل المواجهة العامة التي ابتدأت 1685م واستمرت حتی 

سنة 1700م وتولی بعد سرحان ولده حسين الذي سقط في المواجهات سنة 1692م. 


الشيخ عيسى بن حسين 

في الوقت الذي كان فيه إسماعيل يحكم المنطقة الواقعة بين طرابلس وبیروت. كان 
يحكم جبل لبنان بما فيه جبة بشري وعكار وألكورة شيخ حمادي آخر هو عيسى بن 

ين بن أحمد. وأحمد هذا هو الفتی الذي أرسله سرحان صاحب السمية ليحكم جبة 
بشري بعد أن طلب منه أعيان البلاد أن يرسل أحد أقاربه ليحكمها على شروط توافقوا 
عليها. 

فحكم أحمد جبة بشري سنة 1654ح: وَُشِى كل عدل ورحمة وساق كل طريقة 
وأرضى الجميع من حكام البلاد وأهلها ی امه في الحكم ابنه الشيخ حسين الذي 
حافظ على سيرة أبيه في العدل وَآلرَخَمَة: وترك ولدين هما حسين المشطوب وأبو 
مخف یتنیز 

كان آبو محمد عیسی حاكماً عادلاً مشی بکل طريقة تناسب الفلاح وعمر البلاد 
ووضع سنناً وفرالض مثل حدود قرى وأراض وتمشي طرق وسواق وما زال الأهالي 
حتی الیوم «1818م.» یسیرون بموجب سننه وفرالضه. وهو الذي وضع نظام 
السقاية في البلاد الشحيحة المياه بنظام لم يزل مرعیاً حتی يومنا هذا". وتعهد. 
للقنصل الفرنسي في طرابلس برعاية المبشرين الفرنسيين ما دام هو وعائلته 
یحکمون جبل لبنان*. 

تاريخ الدويهي: ص 520 - 524. 


(2) مختصر تاريخ جبل لبنان, المينطوريني, ص 131 
(3) الصدر نفسه, ص 131 - 132 


D.D.C. T3, P. 274.‏ )4( 
يتناول بعض رجال الدين المؤرخين تفاصيل حادثة يقولون إنها جرت بين عيسى والبطريرك دويهي. 
في أرشيف بكركي ‏ جارور البطريرك الدويهي ‏ عدة رسائل إحداها من بشير حسين الشهابي وأخرى من 
كيخيا والي طرابلس تتناول تعرض البطريرك الدويهي إلى معاملة عنيفة من عيسى حما: 
البطريرك عن دقع مبكر للضريبة. وقد بالفت الصادر الحديثة في إبراز هذه الحادثة التي يخلو من أي 
إشارة إليها. تاريخ الدويهي نفسه والتواريخ انلاحقة مثل الشدياق والشهابي والمينطوريني. 


الشيعة في ولاية طرابلس 125 


وبعد أن فرض عيسى سلطانه على جبل لبنان لدة ثلاثين سنة استطاع العثمانيون 
بتدبير من الباب العالي؛ وتنفيذ من والي طرابلس أن ينصيوا له فخأ فقتل غدراً في 
مطلع شهر آذار سنة 1717م وأرسل رأسه إلى القسطنطينية". 


يبدو واضحاً مرة أخرى أن الحماديين حكموا بلادهم حكماً وراثياً شاملاً كل مناحي 
الحياة العامة. ولم يلتفتوا كثيرأ إلى عقود الالتزام التي كان باشا طرايلس يصدرها 
كاعتراف بما هو حاصل فملاً. وأن عدم صدورها لا يفير من الأمر شيئاً كثيراً. لذلك 
كان من الطبيعي أن يحاول الباشوات استرداد مأ أمكن مما یمتبرونه من صلب 
صلاحياتهم وطبيعة مناصبهم. ولا حاول أحد الباشوات الأقوياء محمد باشا تحدي 
الحماديين بتميين ابن أخته حاكمأ على عکار. لم يتوانوا عن قتله في حلبا ومهاجمة 
طرابلس نفسها واحتلالها ودخول قلعتها© 


الشيعة في عكار 


بدأ الصراع في عكار بين العاثلات التقاهیة 


كتهل العهد العثماني 1528م. 
واختفى آل شعيب أصحاب عرقا أولاً ليبقى) الَنافس محصوراً بين آل سيفا وآل عساف 
ويدخل النزاع بينهما على منصب واليأطر ابلس عنصراً أساسياً في هذا الصراع. قبل 
أن يحسم نهائياً لصلحة يوسف سيفا بعد مقتل آخر المسافيين وبروز الحقد التاريخي 
المترسب بين السيفيين وآل حمادة منذ أيام آل شعیب". ويعزز بعض الوهم أن حرباً 
طائفية علنية دارت بين العائلتین"" هيأت السبيل لعائلة آل حمادة أصحاب جبيل 
وكسروان لد نفوذهم إلى عكار وبسط سيطرتهم عليها". بالإضافة إلى اقتتال آل 
سیفا. فيما بينهم ومناصرة آل حمادة لفريق على آخر". 

لم تكن نظرة ولاة طرابلس إلى وجود الحماديين في عكار تختلف عما كانت عليه في 
سائر المقاطعات التي كانوا يحكمونها غصباً غالب الأحيان. فحاولوا في مناسبات 
عديدة التخلص منهم وتلزيم المقاطمة إلى بعض الموظفين أو المتنفذين والقوى الناشئة. 
ایغ ال مل لس نم من اہن ان 
(2) طرابلس في انتاریخ. البابا. ص 189 
(3) تاريخ عند قيت؛ مطائیوس غريية, ص 186. 
(4) كما ذكر في المرجع السایق, الصفحة نفسها. 


(5) تاريخ عکار. د. حبلص. ص 21. 
)6( مند قیت. ص 187-186 
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وخصوصاً في فترات هروب آل حمادة إلى خارج عكار مطاردين من عساكر الدولة. 
ولكنهم کانوا يعودون لبسط سلطتهم من جديد بعد أن يعمدوا حتى خلال فترات 
نزوحهم إلى تهديد اللتزمین الجدد والتضييق عليهم عن طريق نشر الفوضی 
والاغارة وأعمال الشغب"". 


إن مرسوماً سلطانياً صدر في العاصمة يقضي بإخراج عكار والناطق السنية 
الأخرى عن سلطة الحکم الشيمي لاسباب مذهبية وبناء كما جاء في الرسوم على 
شکاوی رجال الدین السنة وأعیان الطائفة في الناطق الذکورة. 


وصلت الأوامر إلى ولاة دمشق وطرابلس في حزیران 1690م. يرفع يد القزلباش 
عن التحکم بأمة محمد. وانقاذ عكار والناطق الأخرى من ظلمهم وسلطتهم. 

.إنهم اذا استمروا في الاستیلاء على ضرائب عكار والزاوية والکورة السلمة. 
بالإضافة إلى المزارع التي یعطنها روز والسیحیین: فمن المؤكد أن المؤمنين 
الورعين (السنة) سوف يتعثرون وایتظهون. 

لا تعطوهم الضرائب فی‌الناطق لا سلامية والمزارع المسكونة بأمة محمد 
بالإضافة إلى ما بين أيديهم من راب الدزوز وآلسیحیین. دافعوا عن المسلمين من 
العدوان واغتصاب السلطة,©. 

حاولت السلطة أن تقضي على وجود الحماديين في عكار بالقوة العسكرية وحملات 
التأديب؛ فقامت بالإضافة إلى الحملات المامة التي تستهدف وجودهم في سائر 
المقاطمات بالإغارة على عكار بشكل يكاد أن يكون متواصلاً. ويمكننا أن نحصي أكثر من 
خمس حملات كبيرة متتالية في فترة لا تتجاوز الأربعين عاماً (1651م-1691م) قامت 
خلالها بأعمال قتل وأحرقت قرى ومنازل وقطعت أشجاراً... إضافة إلى غيرها من 
أعمال الإضرار والتنكيل والنهب.. مما أدى إلى إفقار الفلاحين وسیّب انكماشاً زراعياً 
وانهیاراً سكانياً. فدمرت قرى بكاملها. فتزايد النزوح وعم الخراب. 

حاول الحماديون معالجة هذا الواقع بالاتفاق مع أعيان الأهالي ومشايخ القرى عن 
طريق إبرام عقد توافقي بين مشايخ إحدى وعشرين قرية من آهم قرى عکار. والشيخ 


(1) الإمارة المرعبية, خالد مرعب. ص 7.42 
(2) .م.د سجل 74:100 ص277 وسجل 100: 74 ص 278 
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8 یم الشيخ أحمد بدفع ضرائب هذه القری واعادة 
أهلها النازحين ومدهم بالمساعدة اللازمة لإعادة الحياة الطبيمية. ودورة الإنتاج إلى 
البلاد عام 1667م. 

كانت الأحوال السكانية والاقتصادية في مكار قد بدأت تتدهور قبل ذلك نتيجة 
للحروب الدمرة التي قامت شي وقت سابق بين فخر الدين وآل سيفاء ثم تفاقمت بعد 
حملات التأديب والقمع التي وجهتها الدولة على الحماديين. فتعطلت الأملاك 
واضمحل الكثير من البلدات والقرى والمزارع ونزح عنها أغلبية أهلها ولم يبق من 
متحصل مالها إلا القليل. وكانت الأحوال السياسية والعوامل الطبيعية تزيد الأوضاع 
سوءاً وتدهوراً: قفي سنة 1863 -1074ه. تعرضت طرابلس إلى ظلم شديد ومحل في 
الزرع وفي الحرير حتى وصل رطل الحرير إلى عشرين قرشأ وقلة الزيت إلى سبعة 
قروش وشنبل الحنطة في البيدر إنى قرش ونصف.. فتشتت الناس عن مواطنهم من 
شدة العوز“. 

كما فمل «أهل العمدة والعروف, في چبةپشتري نما ساءت أحوالها. كذلك فمل 
أعيان عكار ومشايخها واتفقوا مع الشیخ أخمت.قانصته حمادة على أن يقوم بإعمار 
القرى المدمرة والمهجورة. ويعيد انار من أهلها ویدفع عنها ضريبة اليري إلى 
الدولة ويقدم للأهائي ما يحتاجونه من مساعدات مادية وعيا 
الفلاحة وأسباب التقوية لاعادة إعمار عكار وعودة أهلها المشتتين خارج ديارهم. وقد 
صادقت السلطة الممثلة بولاية طرابلس على هذا الاتفاق لقاء التزام الشيخ أحمد بدفم 
ما يترتب من ضرائب على انقری اندمرة والتي تشملها إعادة الإعمار وتبلغ عن تسع 
سنوات هي مدة المقد (106380 مئة وستة آلاف وثلاثماية وثمانون غرشأ) أسديأ بواقع 
0 إحدى عشر ألفأ وثمانمئة وعشرين غرشاً في السنة الواحدة. وكان الشيخ 
أحمد يحكم في الوقت نفسه بالإضافة إلى عكار صافيتا وجبة بشري" والضنية 
وحصن الأكراد وجبل الكلبيين". 


فيمدهم بالبذور وآلات 


(1) في اوقت نفسه. كان الشيخ أحمد هوحاكم عكار والقسم الشماني من ولاية طرابلس. 
(2) أشكال الملكية وأنواع الأراضي. عبد الله سعيد. ص 100 
(3) وثائق نادرة. ص 51. نقلاً عن تاريخ الأزمنة. ص 553. 
(4) م. ط. ش سجل رقم 2. ص 52 في ولاية خلیل یاشا. 1667 
(5) ۱ فؤاد خليل. ص 180, رقم التضية 
(6) تاريخ الدويهي. ص 499. 


ائق نادرة. تدمري. ص85. 
4 سنة 1666م 1685م. 
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وقد تم تصديق هذا الاتفاق في محكمة طرابلس الشرعية على يد نوح أفندي 
القاضي والحاکم الشرعي في ولاية طرابلس وقد حضر مجلس العقد الشرعي اثنا عشر 
شخصاً من أعيان ومشايخ عكار وهم: © 


1 الحاج حسن ابن الحاج مرعي شيخ قرية عرقا. 

2 مراد بيك ابن محمد بلوكباشي شيخ قرية بقرزلا. 
3 الشیخ عيد بن البحنين شيخ قرية تل عباس. 

4 الشيخ مصطفى ابن الشيخ مرعي شيخ قرية البيرة. 


5 . حسين كاخية ابن الدالي محمد شيخ قرية الد 


6 المقدم موسى بن خليل شيخ قرية رماح. 
7 الشيخ حسين العيتاوي» شيخ قرية:دير جنين. 
8 الشيخ حسن ابن الحاج محطد پن طأما شیخ قرية نفس عكار. 
9 .الشيخ حسن بن محمد شيخ قري هتخا 
0 المقدم محمد ابن القدم أحمد هدم كرَيَّةبرٌقايل. 
1 الشيخ علي بن يوسف شيخ قرية رحبة 
2 الشيخ علي ابن المقدم يونس شيخ قرية حلية (حلبا). 
ويشمل العقد البلدات والقرى التالية في عکار: 
بینین. الجديدة, السفينة. إبزال» حبشیت, دنبو, خريبة الجرد. الحویش, نفس 
تکر: جبرایل. 
قرية رحبة مع لبة؛ مزرعة قبولا. 

ویبدو أن ولاة الأمور في طرابلس وأصحاب القرار في الدواثر العلیا قد توصلوا إلى 
قناعة بأن استمرار الضفط العسكري لن يؤدي إلى الفاية التوخاة بکسر شوكة 
الحماديين والخلاص منهم. قاستقر الرأي على اللجوء إلى أساليب جديدة ومبتکرة 
وأقل كلفة ومشقة تقضي باستقد ام قوى خارجية ودعمها ومساندتها لواجهة الحماديين. 


بيت ملات. عين یاقون. عيات. حلبا. حيزو 


عکار. حدوداء 


(1) سجل رقم 1. ص 61. 1667م 1078ه. 
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رس سید 
ا : 
ا 


مر کی ی 


رح لزاه ای 2 
0 


وثيقة 9 6 : عقد مبرم في محكمة طرابلس انشرعية بين أحمد حمادة حاكم عكار وجبة بشري وصافیتا 
والضنية. وحصن الأكراد وجبل الكانبيين ومشايخ قرى عكار حول إعادة اعمارها سنة 1667م. 
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لجأ والي طرابلس مصطفی باشا بدعم من کبار موظفي انصدر الأعظم إلى واحدة 
من القول التوطنة حدیثاً. قلزم عكار إلى هزيم آغا دندش"اوقامت الدولة في عهد 
السلطان محمد خان اثرابع" باصدار فرمان تملك الدنادشة بموجبه عدداً من قری 

ار كما منحهم لقب آغا© دعماً لهم بقصد إعدادهم للتصدي نلحکم انشيمي في 
عكار ومنع الحماديين من السيطرة عليها وإثارة التاعب في وجه بعض ولاة طرابلس 
الضعاف.ولكن سرعان ما بدا بوضوح أن هذه الخطوة فشلت في تحقيق النتائج 
المرجوة؛ «وعجز الدنادشة عن السيطرة على أوضاع عكار ومواجهة ! لحمادية, أوالحد 
من نفوذهم في هذه المنطقة لأنهم كانوا أكثر قوة وعدداً وأعرق انتشاراً ونفوذاء 
وعكار كانت ربما أكبر من قدرة الدنادشة على السيطرة عليهاء أو ربما لم يكن عند 
هذه العشيرة الرغبة أو النية في مناوأة الحماديين بل اضطرت إلى مسايرة الوالي 
دون معاداتهم," 


.بعد هذه التجارب الشاقة في الجروئولواجهات بدا لأصحاب القرار وولاة 
الأمور أن التخلص من الشيعة في تکاژ لومانل العسكرية الباشرة هو أمر عسیر 
وفادح الثمن؛ فان تمرس الحمادية بالحروتواتقتال وتاريخهم في أعمال الكر والفر 
وثوراتهم المستمرة ضد السلطة مان مخ ؤفرة عددهم ومقاتليهم وسعة مناطق 
انتشارهم وقدرتهم على الصمود وتحمل أعباء القتال والمعارك الشرسة والقاسية مما 
جعلهم مضرب الثل وحديث الناس في ذلك الوقت, فتحدث الناس عن مقدرتهم 
وقوتهم وانتصاراتهم مما مكنهم من احتكار السلطة في عكار وإجبار كل ملتزم مهما 
علا شأنه على الهروب سریعاً*. إن سمعة الحمادية «واندعاية, الواسعة التي كانت 

i‏ جعلت الجميع يخافونهم ويهابون مقارعتهم»”" 


والتزموا إقنيم الشعرا واشتهرو! بالفروسية واقتناء الخبل أطلق عليهم منذ 
نسبهم العربي. (الرحلة الشامية؛ محمد علي باشاء ص 6). 

(2) هو السلطان العثماني التاسع عشر. 1648م -1687م. 

(3) آغا لقب تركي من ألقاب التعظيم قد يعني سيد؛ رئیس, خال, الأخ الأکبر. رئيس الخدم ورئیس 


الانكشارية. 
(4) تاريخ عكار. فاروق حبلص. ص 26. 
(5) الإمارة المرعبية. ص 46 

(8) الإمارة اللرعبية. خاند مرعب. ص91 


(7) المصدر نفسه. ص92 
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قَّ أمام السلطة العثما: 
من نفوذ الحمادیین 


الا البحث عن وسائل مستحدثة وغير عادية للتخلص 
دهم بحکمها منذ القدیم. فخطط حسن باشا والي 


ار ون 


طرابلس للقضاء على الشيخ عیسی الذي كانت منطقة عكار کنیرها من مناطق جبل 


لبنان داخلة في حکمه منذ ثلاثين سنة. 


وبما أن المواجهات السابقة مع هذا الشيخ العجوز قد عقمها مرارأء لم يعد 
أمام الوالي إلا النجوء إلى كمين غادر ربما يحقق له مراده إذا خطط له بسرية ومكر 
وبراعة. وقد وجد الوالي فرصته عندما جاءه جماعة من الأكراد الرشوانية - وعلی 
رأسهم بش ید الناصر - من منازلهم بين مدينتي مرعش وبسنا بن بتوصية من 
والي حلب موجهة إلى کل من والي طرایلس ووالي صيدا تطلب اعطاءه التزام عكار 
وذلك سنة 1714م. فآغراه باشا واستعان به واستخدمه لتحقیق مأربه العد 
«فکاتب شدید الشیخ عیسی ملا طفاً ومحاسناً وطلب لقاءه سراً للاتفاق على 
الباشا وأن تکون عكار لهما معاًء فأركن عیسی!لبه لأنه لم يكن بینهما غل سابق ولا 
عداوة.. ولا زال شدید الناصر يكاتبه أو پرفده بالایمان إلى أن ربطها مع الباشا 
وعینوا صکراً سرياءا". 

«کان في قلب الباشا من عیسی جلف إلى شدید أنه ان مکنه منه یعطیه ما أراد,'©. 


ضرب الشیخ عیسی موعداً لشدید في دير حنطورة" في الکورة حيث وفد الشیخ مع 


عدد قلیل من رجاله فأرسل الباشا حملة من جنوده انلاوند من نحو 150 مقاتلاً وسهم 
شديد» خرجوا في الایل ومضوا في دروب مسلوكة واجتازوا عكار والضنية ثم وصلوا 
إلى الدير في اللیل وقتلوا عیسی واثني عشر رجلاً من جماعته بینهم ابنه حیدر 
وعبده بلال ومراسله سمیا الاروني: وهم غالباً نيام لأن ذلك حصل ولم يشعر به أحد 
من أهل البلاد". 


٠‏ الأب أغوسطين زنده. ص 19. والأب زنده. راهب 


اللبنانية والحلبية وسار إلى روما سنة 1757م وهو يرى أن هناك أسباباً ! 
الأسباب البشرية. 

(2) المصدر السابق, الصفحة تفسها. 

(3) يقوم هذا الدير على الضفة الشرفية من نهر أبي علي (قاديشا) في سفح الزاوية مقابل بلدة كوسبا 
في الکورة. 


٠‏ الصادر عن جاممة شيكاغو أن عیسی الذي 


ك عواد. ريما سقط شهید الشرعية الكاثوليكية وقرارات 
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جهزالباشا عسكراً من خمسة آلاف رجل لهاجمة الحمادیین وطرح الشيخ 
إسماعيل الصوت وجمع عسکراً ليأتي إلى الجبة ويأخذ نساء عیسی خوفاً علیهن من 
الدولة. فاجتمع أعيان طرابلس وتواسطوا بين الباشا واسماعیل وقاموا بزیارات 
للطرفین بعد أن توترت الأجواء بينهما". 

جاء في تقرير القنصل الفرنسي في صيدا بولارد إلى حکومته حول هذه الحادثة 
«وفي مطلع هذا الشهر داهم والي طرابلس بدهائه وحنکته؛ الشيخ عيسى من آل 
حمادةء في قرية حنطورة التي تبعد عن تلك الدينة حوالي أربعة أميال. وهذا الشيخ 
الحمادي من شيعة الإمام علي يفرض سلطاته على جبل لبنان متذ ثلاثين سنة. 
ولم يستطع الباشوات بما لديهم من حول وقوة أن يتخلصوا منه. وقد داهمه رجال 
الوالي ليلا وقطعوا رأسه الذي عرض في طرابلس ثم أرسل إلى القسطنطينية. 
باعه الذين ألقي القبض عليهم معه.. 

وقد أدى هذا الحادث إلى اضطرابات من التوقع أن تنتهي قريباًء لأن والي 
طرابلس يقوم باستعدادات عسكرية كتيتزة يجار الشيخ اسماعيل أحد المشايخ 
الرئيسيين لآل حمادة. وهو سيد البل3آكنتةة"قتن طرابلس إلى بيروت ويقيم في 
مدينة جبيل؛ على وضع اتفاق سللام تیان آمیر جل الدروز التابع لولاية صيداء 
وقد لجأ إليه الشيخ اسماعيل لأن هؤلاء المتمردين على السلطة العثمانية متفقون 
جميعاً على مساعدة بعضهم البعض لضمان وجودهم واستمرارية مصالحهم.. 

والحرب التي يقوم بها والي طرابلس ضد آل حمادة تجعل التجار الفرنسيين في 
ضيق منها لأنها تعيق الأشخاص الذين يحملون رسائل تجارية في تنقلهم من مكان 
الآخر. ومن المتوقع أن تنتهي هذه الحرب في غضون أيام قليلة؛ وقد أدت إلى مقتل 
اثني عشر رجلاً قطعت رؤوسهم؛ كما تسببت بمعركة طاحنة لم يشهد أحد مثلها في 
السابق.. 


وهکذا كان أيضاً مصير أشقائه وعشرة من 


وتجدر الإشارة إلى أن عثمان باشا كان قد حاول منذ سبع سنوات الصعود إلى 
كسروان ففقد بين 400 و 500 رجل وخسر 200 كيس من قيمة الالتزام الذي جباه 
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إن تفرير القنصل الفرنسي لا يشير إلى وجود شديد الناصر- كما يتردد في بعض 
الروايات المحلية ‏ أو الأمير موسى الكردي أو بيت رعد في عداد حملة باشا طرابلس: 
تروي وثيقة» نسب آل المرعبي أن الشيخ شديد دخل إلى الدير حيث كان الشيخ 
عيسى بالحيلة والخداع وأقنع الحرس بأنه مكاري مع قافلته يود السلام على الشيخ 
الزعيم ثم أطلق النار من غدارته عليه وانسحب. ويقول المراعبة إنهم يحتفظون 
ببعض الذكريات الشعبية عن عمليات القضاء على من تبقى من الحمادية في عكار. 
والجازر الدموية التي قضت على وجودهم ذيه ورسمت حدودها الشمالية الشرقية". 
بينما تحصر المراجع الأخرى دور شديد في الاشتراك بتدبير الكمين ومرافقة حملة 
الباشا الليلية إلى دير حنطورة. آما التقرير الدبلوماسي الفرنسي. فلم يأت في روايته 
عن الواقعة على أي ذكر له أو لغيره من العائلات المحلية. وانما ينسبه إلى دهاء والي 
طرابلس وحنكته وإلى رجاله الذين قطعوا رأس عيسى ليتم عرضه في اسطمبول 
باعتباره عدو الدولة والسلطان©. 


إن ما لم يلحظه القنصل الفرنسي صي تقلابزهورهما غاب عن ذهنه كما غاب عن 
ذهن المؤرخين الذين ذکروا مقتل عیسی أنّانْعرّاتنوالدلائل تشيران بقوة أن الشرك 
الذي نصب للشيخ الشيعي كان من اقت راو لباب العلي في عاصمة السلطة وليس 
من بنات أفكار والي طرابلس الذي كان يتحرق إلى مثل هذه الفرصة التي انتظرها 
طويلاً. 

بعد فشل الدنادشة في تحقيق المهمة التي أوكلتها السلطة إليهم رغم دعم الباب 
العالي وفرمان السلطان محمد خان الرابع" قدم من حلب سنة 1127ه 1715م 
ضابط كردي هو شديد انناصر ومعه تقرير رسمي من السلطة العثمانية موجه إلى والي 
حلب سابقاً والي صيدا حالياً هذه ترجمته*. ٠‏ ۱ 


محافظ حلب سابقاً وصيدا وبيروت حالياً» حضرة صاحب الدولة الوزير المكرم 


(2) وهذا ما يؤكد أن دور شديد الناصر في مقتل عيسى لم یتجاوز القيام باستدراج الشيغ إلى الدير 
وتسهيل وصول العسكر العثماتي إليه. 

(3) راجع صورة عن هذا القرمان الصادر سنة 1685م في تاريخ عكار. فاروق حيلص. ملسق رقم 13. 
ص 403. 

(4) الصدر السابق. ص 392. الأصل في سجلات محكمة طرایلس الشرعية. سجل رقم 5 ص 104. 
ثيقة رقم 10 €. 
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وثيقة 10 2 : رسالة من الباب العالي حملها 
شدید الناصر إلى والي صیدا 


إبراهيم باشاء لقد أتى من حلب وذهب إلى صيدا شيخ شديد الناصري الذي نزل في 
محلة اسمها صاحب الطاحونة الواقعة في ناحية حصن الأكراد من نواحي طرابلس 


الشام وأصبح ضابطاً للناحية المذكورة بعد مكثه فيها يومين. 


لیکن معلوماً لديك أيها الوزير بأنه قد تم تلزيم شيخ شديد مقاطعات عكار 
وحصن الأكراد من مقاطعات طرابلس الشام وذلك بالتلزيم؛ فيجب إشاعة الخبر 
وإعطائه إلى الأهالي والرعايا بعدم تعطيل التلزيم وعدم إشاعة الفوضى. وقد 
يعرض عليك أيها الوزير قريباً منصب طرابلس. وفي هذه السنة سوف تتكرم عليك 
الدولة العلية بمنصب طرابلس الشام. واعلم أيها الوزير أن شديداً أصبح ملتزماً 
اللمقاطعات المذكورة في عكار. وليبقى شيخ شديد في عكار بين إخوته وأقربانه 
وسوف نوجه لك قريباً منصب طرابلس وليلتزم شديد مقاطعات عكار ولیضبط 
الأمور فیها وليصارإلى عدم التشويش وعلى هذا النوال حرر هذا التقرير 1127ه. 
إن الوقائع الواردة في هذا التقرير تمزز الا الذي يرجح أن خطة القضاء على 
الحاكم الشيعي قد رسمت في عاصمة انسل وكلف ضابط مقاطعة صافيتا الذي 


الشيعة في ولاية طرابلس 135 
أصبح ضابط ناحية حصن الأكراد المتاخمة لعكار بحمل هذا القرار إلى والي حلب 
سابقاً ووالي صيدا حاليأ وإبلاغه مضمون هذه المهمة والاتفاق معه على اعتماد أيسر 
السبل لتنفيذها. 


شديد الناصر «ضابط مقاطعة صافيتاء مكلف بمهمة رسمية وأنه حائز على ثقة 
ورضا جهات نافذة حتى يتمكن من الحصول على هذا التكليف الذي هو عادة من 
صلاحية والي طرابلس ونادراً ما تقوم به أو بمثله عاصمة السلطنة أو ولاية حلب. 

إن هذا التقرير الختص أصلاً بشديد الناصر يؤكد على التلويح لوالي صيدا بأن 
الدولة ستمنحه منصب والي طرابلس في السنة المقبلة إذا استطاع أن يؤمن لحامل 
الرسالة التزام عكار. ويبدو واضحاً أن حصوله على ولاية طرابلس منوط بأمر لا بد من 
القيام به ولشديد دور ما في تنفيذه. 


إن الضابط والوالي مكلفان بمهمة رسمية ذاتٍ أهمية خاصة فإذ 
يكافأ الأول بمنحه التزام مقاطمة عكار وتگون َو الثاني هي تولية ولاية طرابلس 
الشام قريباً. 


في تنفیذها 


إن ما يؤكد أيضاً صدور الأوام ر ورسم الخطّط كان في عاصمة السلطة نفسها أن 
رؤوس عيسى ورفاقه قد أرسلت لتمرض فقي اَسطلطیتیه"" دلالة على تنفیذ أوامرها 
وهو التقليد المثماني المروف الذي كان سائداً وشاثماً في أعراف إدارة اسطمبول 
وتقاليدها. 

بقي الحماديون بعد مقتل الشيخ عيسى يعتبرون أن حكم بلاد عكار حق إرثي لهم 
انتزعه منهم العثمانيون سطوة واقتدارأً. ومع كل محاولاتهم التدميرية والدموية؛ لم 
يتمكنوا من إرجاع الشيعة الیها*. ولكنهم استمروا في محاولاتهم للعودة إلى حكم 
عكار مما كان يستدعي أحياناً إرسال الحملات العسكرية لثنيهم عن مطالبهم كما 
حصل سنة 1725م. عندما تولى فاضل بن خطار الخازن ناحية عكار ولا كان راجماً 
من دير قزحيا التقاه نحو ثلاثين رجلا من المشايخ الحمادية وأتباعهم وأرادوا إهانته 
لأنه تولی الناحية المذكورة وهم يدعون أن لهم حق الولاية عليها. فعاونه عليهم الرهبان 
فتملص منهم. وشكا آل انخازن الحمادية إلى والي طرابلس سليمان باشا العظم فأرسل 


(1) تقرير القنصل الفرنسي. ۳180 ,۲1 ,.©.0.0 . وأيضاً الت 
(2) عندقيت وقراها الخمس: مطانيوس غريية, ص 184 


خ اللبناني. الأب زنده, ص20 
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عسکراً فنكل بهم ونهب عسکره بلاد جبیل والبترون". فمنن تولوا عكار منذ اندثار آل 
سیفا الشاهیر؟؟ کانوا متریصین دوماً لكل من يتجرأ على الاقدام على التزام عكار 


افي‌حکم ي بالاشتراك 
ناصیف وأبو حسین وأبو قاسم. وقد قسموا 


حسین: بشري وقنوبين وقيطوا وبزعون 


سعد بن موسی: حصرون,. بلوزاء کفر صغاب» وتولا وکرمسدة وراسكيفا. 

آبو ناصیف: اهدن. 

أبو حسین صالح: عینطورین ومزرعة التفاح وبنشعي وقنات وسرحلیون وحماطورا 
وکفر صارون وبیت زعیتر. 

آبو قاسم: دير قزحیا وحدشیت وبقاع کف 

«حکم المذكورون البلاد بكل هباو+وواس ركشوا على موجب الشروط القديمة 
واستفنوا رزق-بکليكهتي-البلاد المعروفة إلى الآن. واستقاموا 
حکاماً بكل عدل وحلم* قبل آن تیف ریاج الهوي وابلچسالح من انخارج وتثير النمرات 
الطائفية وتتشر الحروب والشعناء فلي کل مکان. 

كان من الطبيمي أن يؤدي مقتل عیسی غدراً في دير حنطورة - بترتیب من باشا 
طرابلس - إلى التسبب بمعركة طاحنة لم يشهد أحد مثلها في السابق كما يقول القتصل 
الفرنسي في تقريره متوقمأ قيام معارك أخرى مكلفة للعشمانیین. كما كانت حملة عثمان 
باشا في وقت سابق على كسروان ومحاولته الدخول إليها فخسر بين أربعماية إلى 
خمسماية من رجاله بالإضافة إلى مبالغ نقدية كبيرة لا تقل عن ماية ألف غرش. 


واستقاموا مدة سنين. 


(1) الجامع الفصل, الطران دبس نقلاً عن سجل الرهبانية المارونية. ص 266. وقد حدث مثل ذلك في 
رن 18 


کسروان, إذ كانوا آیضاًیمتبرون أن لهم مثل هذا الحق في کسروان أيضاً؛ البطاركة الوارنة. الق 
الآباتي فهد. ص 138. 

(2) مصطفی آغا بربر, الأب أغناطيوس الخوري. ص 118 

(3) الإمارة المرعبية. خالد مرعب. ص 91. 


الفصل السابع 


الثورة الشيعية العامة 
5م -1700م 


من خلال الوثائق العثمانية 


يتميز العقد الأخير من القرن السابع عكر نیچ ضراع عسكري شامل بين السلطة 
العثمانية والإمارة الشيعية لم تسلم من آثارم باقي المناطق الشيمية في البقاع وجبل 
عامل. 

إن توفر المستندات حول هذا الحدث في الأرشيف المثماني تظهر لهذا النزاع جوانب 
سياسة امبراطورية عليا 

لم تحظ هذه الحركة حتى الآن باهتمام التاريخ اللبناني. ولم يتسن لها أن تشغل 
حیزاً ولو متواضماً من صفحاته. إن مقارنة ساذجة بين حجم أحداثها ومدلولاتها 
وغيرها من محطات التاريخ اللبناني الكلاسيكي: التي احتلت بصورة مصطنعة أبرز 
الراتب فيه. تثير الحيرة والتساؤل والشك لدى غالب التتبمین الموضوعيين. إن معركة 
9 قام بها بعض أعيان ديوان الولاية في 
بجهازیها الاداري والانكشاري, أثارت ولا تزال فیضاً من مشاعر الفخار وعواطف 
التقریظ ومظاهر الاهتمام. في الوقت الذي یضن بذکر عابر یلامس عشرات العارك 
الکبری التي شارکت فيها جحافل الاميراطورية الواسعة في ثورة نينانية شاملة ألهبت 
معظم مناطقه في جيل لبنان وجبل عامل والبقاع. بل وحتی جبل الدروز لم يتأى عن 
الشاركة فیها تأییدا ومناصرة وقواعد أمان نلثاثرین؛ فدفع حاکمه أحمد بن معن وکبار 
رجالاته مناصبهم ثمناً لواقفهم الداعمة حتی اضطروا إلى الهرب والاخت 


من مناورة بلوكبا 


د 
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لذلك كان لا بد من متابعة أحداث هذه الحركة التي يرى باحثون غربيون آنها أهم 
الانتفاضات السورية على الحكم العثماني والأكثر تأثیراً في تاريخ الشيعة العثمانية 
وأبرز التحديات اللبنانية في وجه السلطة الهیمنة!": من خلال الوثائق والمصادر 
العثمانية وحدها لأن ما رواه الدويهي حولها وأخذ عنه كل من جاء بعده حافل بالمشاعر 
الشخصية والعواطف الخاصة والهوی السياسي وهذه كلها أفرغته من محتواه التاريخي 
وقيمته وفائدته. 


السياسة والمذهب 

لم تكن هذه هي المرة الأونى التي تسيّر الدولة قواتها وعساكرها إلى جبل لبتان» 
مستهدفة الوجود الشيعي فیه. ولكن طول المدة التي لم ينقطع خلالها تواصل هذه 
الحملات (خمسة عشر عامأ). واتساع نطاق الاستنفار الإداري والمسكري الذي شارك 
فيها جهاز الدولة من الأناضول حتى مصنر. وتجاوز البيانات والراسلات والراسیم 
الصادرة عنها اللفة الرسمية التمارفا عليه هيروف مشابهة. وتداول تعابیر شرعية 
ودينية ومذهبية مستحدثة لامس فيهلا الصراع المبادئ الأساسية التي قامت عليها الدولة 
باعتبارها حامية الإيمان السليم في وجه الهرطقة والمروق من الدين. كانت من أهم 
ميزات هذا الصراع الطويل في الفكرٌة لایر "لرن السابع عشر. 

فما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الإصرار والاستنفار الغير مسبوقين من 
قبل الدولة: والتصميم على حسم عسكري جذري نم يظهر بمثل هذه الحدة في مراحل 
أخرى قبل ذلك. 

دأبت المراجع المحلية على التأكيد أن الحكم الحمادي الجاثر والمستيد هو المسؤول 
الأول عن قيام الدولة 
ما تراه المصادر العثما 
أولاد سرحان وسائر الحماديين هي آثامهم وشرورهم قبل أي أمر آخرا” في الوقت 
الذي تكاد الوثائق العثمانية الكثيرة التي تختص بهذه الواجهات سواء الأحكام 
السلطانية أو دفتر الشكايات أووثائق المحاكم الشرعية تركز على القزلباش 
الأرفاض الملعوتين الذين بلعوا ضرائب ولاية طربلس وأساؤوا إلى الرعايا 
المؤمنين الورعين» فما هو دور التباین المذهبي في انفجار هذا الصراع؟ 
(2) خطط الشام. محمد كرد علي. الجزء !' 


اني. عق 271 
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يقول عبد 5 أبوحسين الذي أخذ نظرية الدويهي على ظاهرها حول أصول آل 


هم إلى الصفويين في ایران, وهم الأعداء التقليديين 
ن وهم بنظرهم أيضاً عصاة متمردون وقزلباش. ويبدو أن آل حمادة 
استغلوا فرصة التورط العثماني الكارثي على الجبهة الهنفارية بعد فشل حصار فیینا 
سنة 1683م فقاموا بعصيانهم ضد الحكومة العثمانية في ولاية طرابلس2. 

ليس هناك دليل واحد يركن إليه على قيام علاقة ذات طايع سياسي بين الصفويين 
وشيعة لبنان بشكل عام. وليس هناك الشكوك؛ بأن هجرة أعداد من علماء جبل 
عامل إلى المراكز الدينية في إيران. وإلى حمى الصفويين تحمل خلفيات تتجاوز 
العلاقة المذهبية والثقافية. بالإضافة إلى أن الملاقات بين الدولتين المثمانية والصفوية 
التي ميزها تاريخ طويل من الصراع والحروب. لم تكن يومأ بأفضل حال,من الفترة التي 
قامت فيها ثورة الشيعة اللبنانيين: بعد أن تمبيق#اليدولتين تبادل التمثيل الدبلوماسي 
والهدايا والوفود وغير ذلك من مظاهر انتعلان بل لملة العثمانية الأونی بأيام ضد. 
آل حمادة استقبل السلطان المثماني البعوت الايلراني الحاكم كلب علي خان 
Ali Khan,‏ ۵۱0!: محملاً بانهدا: 


وریما كان اطلاق العثمانيين على الشيعة حمادة بوجه خاص اسم القزلباش, 
تهجماً وتحقيراً. هو ما أوهم الكثيرين بأصولهم الفارسية ودفع بالمؤرخ أبي حسين إلى 
الشك بوجود علاقات سياسية بين الصفويين وآل حمادة كما توهم كمال الصليبي 
وجودها آیضاً مع الحرافشة قبل ذلك" 

أما الباحث ستيف ونتر فيخالف أبا حسين فيما ذهب إليه؛ ويرى أن هناك آسباباً 
عديدة لتبرير التوقيت الذي حصلت فيه هذه الواجهات 

بان تحدي آل حمادة للعثمانيين عمل على صعد متوازية فعلى الستوی الشخصي 
تميزت سنة 1685م باختفاء الأمير العظيم سرحان الذي كان أسلافه أقل منه مقسرة 
في توجيه الإمارة خلال مخاطر السياسة الإقطاعية ولسوء حظهم استثمر الموارنة كرم 


(1) سبق مناقشة أصول آل حمادة العرقية والمشاثرية في فصل آخر. 

(2) أبوحسين 244م 062۲66۲ ۳۳۳۵۷۷۳( نقلها ونتر. ص166 

(3) الصدر السابق. ص167, نقلاً عن تاريخ ساحدار. الجزء الثاني ص620 وتاريخ راشد. الجزء 
الثاني . ص182. 

(4) بيت ومنازل كثيرة. كمال الصليبي. ص185 
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فرنسا المادي والدبلوماسي لتوطين الوارنة والرهبانیات في المرتفعات التي يسيطر 
عليها الشيعة. كما أصبحت هوية آل حمادة موضوعاً رئيسياً على نحو غير مسبوق في 
الأحكام السلطانية فأصيحوا يوصفون وبشكل ثابت أنهم أرفاض وقزلباش ولصوص 
كما أن الأوامر التي صدرت في أواخر سنة 1694م تصفهم بالملعونين الروافض وأن 
القضاء عليهم هو واجب إلزامي وأن ضحاياهم هم الرعية أي رعايا السلطان من 
المسلمين المطيعين بالرغم من أن الأغلبية كانت في الواقع من المسيحيين الموارنة. 

يحاول مؤلف تاريخ برلين المجهول أن يقلل من أثر عصيان آل حمادة؛ حون يذكر 
بأن الروافض يعتبرون من واجبهم محاربة المسلمين. وأكثر من ذلك فإن حكماً 
سلطانياً صادراً في أيار وحزيران 1694م يفيد «بأن علي باشا عين لازالتهم وطردهم 
بحسب أمري السلطوي النبثق في السنة الماضية عن فتوى جليلة. واذا كانت الفتوى 
الم تقتصر بشكل واضح على آل حمادة أنفسهم فإن شيخ الإسلام الشهير أبو السعود 
أجاز قتل أي شخص من القزلباش منن أكثر من قرن ونصفء". 

لا شك أن العامل المذهبي لمسب دارا هكاروثابتاً في العلاقات المتوترة غالياً بين 
السلطة المركزية والحكام الشيعة في لجل لبان وغيره من المناطق اللبنانية الأخرى 
التي يسيطر عليها الشيعة. الا أنه قطما لم يكن العامل الوحيد؛ وريما ليس السبب 
الرئيسي نهذا التاريخ الطويل مالعأو ابات فهناك عوامل أخرى قد يكون لها 
الاعتبار الأول في نظر السلطة وطبيعة ممارسة وظيفتها یتعلق بالنفوذ الواقعي والواسم 
الذي فرض نفسه على واقع هذه السلطة؛ دون أن تكون الفرمانات الرسمية وحدها هي 
التي تمنحه القدرة والشرعية على القيام بمهامه في ظل حيز واسع من الاستقلال 
الذاتي. ونوع من فرض الأمر الواقع على الباشا العثماني الذي كثيراً ما وجد نفسه 
مجرداً من القدرة المطلقة على التحكم بأمور ولايته. وهو أمر أشرنا إليه مراراً لأنه شکل 
دائماً أساس العلاقة بين السلطتين المركزية والواقمية وهو العامل الذي أفقد القيمين 
على الضريبة التي يعلقون على جبايتها أهمية أساسية كما يبدو من خلال المراسيم 
العديدة التي تشير إلى هذه الخسارة بمرارة تكاد تقارب حه التحسر. 

.إن الرعايا الفقراء لا يستطيعون دفع ضريبة الميري: بينما غالبيتهم هجروا 
(1) الإمارات الشيعية ونتر. ص165 استناداً إلى 95 72718 097020 800010 والأحكام السلطانية 
في دفتر المهمة 105 : 32:10 - 105: 10 :8 : - 105: 17 :6 
وان تاريخ برلین المجهول المؤلف هو مخطوط لا يعرف كاتبه انما ييدو اكيداً اشتراكه في حملة علي باشا 
الهنفارية وأنه كان وثيق الصلة به والمخطوط موجود في (برلین) 

kulturbe-‏ )6«اعلاناء»م / thekنلااsاا‏ و هي تغطي الأحداث الواقمة بين سنة 1039 و1116ه. 
1704-29 م 
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منازلهم وتركوا أرضهم؛ ومصير الباقين يزداد سوءاً لأنهم يفتقرون إلى الوسائل 
اللازمة والمقدرة على دفعها. 
إن اللصوص لا یدغعون الميري. ويتسببون بظلم الرعية وإفقارها. فوجودهم في 
هذه المناطق هو سیب نشوب الفوضی واستمرارها وافقار الأرض. فمن الضروري 
القضاء على ظلمهم للرعية؛ وعدم دفعهم ضريبة الميري وانهاء وجودهم في هذه 
المناطق, 
The impoverished reaya are unable to pay the miri tax and most‏ 
have left their homes and quit the land. The fate of those who stay‏ 
is worsening, for they do not have the resources and ability to pay‏ 
the miri...In the measure that aforesaid brigands refuse to pay the‏ 
miri and oppress and tyrannize the impoverished reaya, their pres-‏ 
the cause for the start and perdurance of‏ وا ence in these regions‏ 
upheaval! and the reason for the [ruin] of the land. It is necessary‏ 
to repulse their Tyranny and.oppression of the impoverished reaya‏ 
as well as their excuseş/éfd šluggishness concerning the miri tax,‏ 
and eliminate their preéeficayirom these regions.‏ 


إن المبادئ الراديكالية التي فرضها القانون الإتتالامي العثماني للتعامل مع العصاة 
من الروافض وسائر الهرطقة لم يكن تشو اسان في براغماتية الإدارة 
الامبراطورية. ولم تكن فتوى الشيخ أبو السعود هي التي تحدد خطوات الإدارة وتعاملاتها 
إلا حینما تقضي مصلحتها بذلك. في سنة 1690م وفي خضم المنازعات الدا 
السلطة بإخراج المناطق المأهوئة بالسنة من حكم آل حمادة مثل الضنية وعكار. وأصدرت 
المراسيم التي تمترف بهم حكاماً على المناطق الأخرى وعندما كانت أوامرها تؤكد على 
قتل الأرفاض وقلعهم وإزالة حتى أبدانهم من على وجه الأرض. كانت ترسل أحكامها 
إلى آل شهاب وآل معن طالبة مساهمة مجتمعاتهم الدرزية في قتال الكفار. 


إن الالتجاء إلى الدافع الديني وإثارة الحماس المذهبي وحشد المؤمنين لقتال الكفار 
وتأديبهم والاستناد إلى الفتاوى ذات الجذور الإلهية. وكل الأساليب المشابهة أثبتت 
دائماً جدواها في كل الحروب. ولم تكن الدولة العثمانية أول من رفعها ستاراً يخفي 
الأهداف الحقيقية في سعيها التخلص من الأرفاض النافقین. فقي الوقت الذي كانت 


غاية هذه الحملات المعلنة تحسين أوضاع المؤمنين ورفع الظلم عنهم: كان قادة 


(1) مد السجل 709 - 102:180:708 663 - 622 :104:155 
(2) آم.د. السجل 105:7:18 105:8:24 
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الحرب أرسلان باشا وطرسن باشا يستلمون تعليمات محددة لصادرة ممتلكات 
المهزومين وإن كان لازماً بالتعذيب والإيلام. 

«صادروا الأمتعة المنقولة وغير النقولة التي تجدونها المال النقدي؛ الأمتعةء 
الحيوانات والماشية: وكل أملاكهم ومخازتهم مهما كا 

«استعلموا واكتشفوا الأموال المدفونة في أماكن سكنهم أو مخيماتهم وفي أماكن 
أخرى يمكن أن تشكوا بأمرها وبأية وسيئة ممكنة کاستجواب المحتجزين أو من یعرف 
شيئاً من الناس احفروا الأماكن المشكوك فيها وسعوا نطاق التفتيش وابذلوا الجهد حتى 
تجدوا الأموال؛ صادروها من أجل الضريبة وارفعوا السجلات والتقارير إلى العرش,!". 


Seize all the mobile and stationary goods that are to be found; their 
cash, effects, beasts, livestock and all of their property and stores, 
whatever there is, for the tax registry, the accountancy, and the 
fise. In addition to this, investigate’and discover the money buried 
and hidden in the places wheré Jey Jive or camp... and in [other] 
sites you might think of and موه‎ ùy whatever means neces- 
sary, [interrogating] the capturedmsîFand those people who know. 
Dig up the suspected places. Wider thesearch and efforts and 
have it found. Seize it ۱۵۲۹۳6 1563007146001 to and appraise my 
august throne with a register. 
ويبدو من هذه المراسيم أن الحصول على الضريبة هو الهاجس الرئيسي لحكام‎ 
أسطنبول. وإذا كانت الأوامر تقضي غالباً بقتل القبوض عليهم من الثوار. فهي لم‎ 
تأت أبداً على ذكر استتابتهم وعودتهم إلى الاعتقاد القويم. وهو ما قررته بعض‎ 
الاجتهادات الشرعية. فالطلوب من القزلباش قبل أي شيء آخر هو الخضوع للوالي‎ 
ودفع الضريبة للخزينة قبل تفيير المعتقد والرجوع عن الكفر. إن القتل وخصوصاً‎ 
على الخازوق هي عقوبة الرفض الشرعية. وقد أنزلتها الدولة بالعديد ممن وقموا‎ 
بين أيديها. إلا أن من يترك بلاده قد ينجو من هذه العقوية ولو بقي على مذهبه‎ 
الهرطوقي. وقد صدر مرسومان في أواخر سنة 1691م إحداهما يتعلق بآل حمادة‎ 
والآخر بعصاة من النصيريين في منطقة اللاذقية تنصان فقط على نفي من لا‎ 
يستحق الإعدام على أن تكتب أسماؤهم في السجلات الحسابية*.‎ 


[1) أ.م.د. سجل 40: 105:16 و سجل105:18:45 
(2) أ. م.د سجل 521: 100:137 سجل 532: 140: 100 
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وثيقة 211 : مرسوم ملكي صادر في أدرنة 19 أیلول 1685م حول عصیان سرحال والأوامر 
بالقضاء علیه. 
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بهذا التدبير تطمئن الدولة إلى خضوع المتمردين لسلطاتها بعد إبعادهم عن 
مناطقهم العاصية وتأمين انجباية منهم بعد تسجيل أسمائهم في السجلات 
الضرائبية. 


بدايات الثورة في الوثائق والمصادر العثمانية 

كان العصيان الشيعي ضد السلطة سنة 1685م حلقة في سلسلة طويلة بدأت قبل 
ذلك بوقت طويل. إن مرسوماً ملكياً مرسلاً من أدرنة ۲01۲06 في 19 أيلول يفيد أن 
سرحان العاصي على الدولة لم يقدم لها من أموال الجباية من ضريبة جبيل 
والبترون غير خمسة أكياس وهرب إلى الأراضي التابعة لولاية دمشق ليحصل على 
مساعدة أحمد بن معن الذي يرفض حماية الأمير الشيعي والذي يجب عليه أن 
یلزمه بدفع المتأخرات©. 

| قتل سرحان رئيس الجباة في الکو ووضع مکانه كردياً عجز عن تنفيذ عقد 

التزامه" 

كما صدر فرمان من الحاكم پذكرالسَيّح أحمد بالدين الكبير الترتب على مقاطعة 
الضنية الواقعة تحت إشراف الإمارة اتكمادَية14 


اشتد تمرد الشيعة في الأسابيع اللاحقة وتوالى العنف وسفك الدماء بين سرحان 
ورجال الدولة في ضواحي العاصمة. وبدا واضحاً أن الدولة عجزت عن 
إخضاعهم..كما تؤكد وثيقة لا تزال محفوظة في محكمة طرابلس الشرعية مؤرخة في 
بداية أيار 1686م. 


«قبل شهرين من تاريخ هذه الكتابة عندما عين الباشا المحترم لحرب البدو 
واتجه إلى الرقة هجم سرحان مع شعبه وأقاربه وأتباعه على المؤمنين الورعين 
فقتلوا عدة رجال وهدموا منازل في مقاطعة حصن الأكراد والضنية". وذلك 


(1) م. ط. ش سجل 165 - 3 بالتركية وهو موجه إلى قاضي دمشق والي ابن معن. راجع الوثيقة ۴ 11. 
(2) طد ش سجل 5: 3 بالتركية. 
(3) مط ش سجل 3:11 بالمربية 
(4) ان وصف سكان الضنيا : أن الوضع الخاص لقرية إيعال تبرز الملامح 
المذهبية للنزاع كما تراه محکمة طرابلس الشرعية التي أصدرت هذه الوثيقة 
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الإخافة الناس وترويعهم ونهب ممتلكاتهم ومواشيهم معذباً العديد منهم. هرب كل 
سكان الضنية وهم مقهورون وفقدت أموال الجباية. بالإضافة إلى ذلك فقد حضروا 
مع خمسماية أو ستماية من الرماةإلى إيعال وهي قرية في الضنية مملوكة 
اللحرمين وطردوا عمال دودة القز. وهرب سكان الجوار وتفرق عمال الحرير. 

عين الضابط الانكشاري السابق ابراهيم سافوس آغا وأرسل للاقاة سرحان في 
القرية المذكورة وسأله عن سيب تعذيبه واضطهاده للمؤمنين فأجاب: 

لدي السلطة والقوة للدمار وللتحسين وللهدم وللبناء فإذا لم يحرر نائب الباشا 
الرهائن من القلعة ويعيدهم سالمين معافين من الآن وحتى صلاة العصر فاني سأقتل 
أناساً في كل اتجاه وسأماقب وأضرب وأدمر البلاد من حصن الأكراد حتى قلعة جبيل 
وأقضي على محاصيل الحرير وأنهب ضرائب الدولة ولا أحفل بتأنيب السلطان ولا 
عقابه". 
Two months before the date,dtthis writing, as the honorable Pasha‏ 
and headed toward Raqqa, the‏ ۱۷۵۲ و0۵96 was delegated to the‏ 
people and kin and the thugs affiliated‏ كط aforesaid Sirhan had‏ 
with them fall upon the righteous.believers. They killed several men‏ 
and destroyed houses in 1۳36 districts of Hisn al - Ekrad and‏ 
Zanniye in order to téxroizevafginîlîaidate the subjects, and stole‏ 
and plundered their propêrîy, supplies and livestock, tormenting‏ 
and afflicting a great many folks. All the people of Zanniye have‏ 
fled and are dispersed and the state tax moneys are lost. Morever,‏ 
they came with 5 to 600 archers and wiped out the silkworm and‏ 
thread of l'al, a village belonging to the Harmayn foundation in‏ 
Zanniye. the men of the environs have disappeared and the silk -‏ 

growing subjects have scattered... 

The ex- Janissary officer lbrahim Cavus Aga was appointed and 
sent to meet with Sirhan in the said village. Asked “what is your aim 
in oppressing and tormenting the righteous believers?” he 
answered, “I have the power to improve or to waste, to build or to 
destroy your land. If, between now and the afternoon prayer, the 
Pasha's lieutenant [...] does not release our hostages from the 
citadel and send them safe and sound, ۱ will kill people in every 
direction. | will wreak havoc and destruction from the country of 
Hisn al - Edrad to the citadel of Jubayl; ۱ will ruin the silk crop, ۷۷۰ 


ate the state taxes, and not care about the sultan’s reproof or pun- 
ishment. 


إلى الإنكليزية ومنها إلى العربية. 


00 م. ط. ش بالتركية سجل 3ص ٠‏ 
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وثيقة 12 2: قبل مرور اسبوع 
على الاتذار الذي وجهه 
سرحال إلى سلطات الولاية 
وفشل المفاوضات. صدر 
مرسوم الاعتراف يه حاكماً 
على البلاد التي يسيطر علیها اک مس رز 
من جسر المعاملتین حتى | مب 

حصن الأكراد. 


وثيقة 13 6 : مرسوم يقر التزام سرحال جبيل والبترون 
وجبة بشري والضتية - مقاطعة سرحال - من نهر 
إبراهيم حتى حصن الأكراد 1067ه - 1686م وأناطت 
به المحافظة والحراسة وقمع الفتن فيها. 
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رضخت السلطة لمطالب سرحان قبل انقضاء مهلة الإنذار" وقبل مرور 
أسبوع على هذا الحادث صدرت عقود الالتزام لصلحة الحماديين في جبيل والبترون". 
واقترنت بتواقيع الأمراء الشخصية وأختامهم. وأكد الطرفان الالتزام التام بتعهداتهما 
ومنها قيام الحماديين بدفع المتأخرات الضريبية عن سنتين سابقتين ويسري ذلك على 
جبة بشري والضنية والزاوية وعكار وحصن الأكراد أيضأ. ويرى هلموت أن هذه 
السياسة العثمانية غير المسبوقة رسمت ذروة سلطة إمارة آل حمادة في جبل لبنان 
وولاية طرابلس“. 

رغم اعتراف الدولة بالسلطة الشيعية في ولاية طرابلس وتوثيقها بعقود رسمية 
ين. وتجددت المجابهات الدموية بعد لجوء 
أمير بعلبك الشيمي المطارد شديد الحرفوش إلى حلفائه في جبل لبنان وحاول والي 
طرابلس التملص من الأوامر الساطانية بمهاجمته عارضاً لباب العالي الصعويات التي 
تعترض تنفیذ هذه الأوامر. 


استمرت العلاقات متوترة وعدائية بين الجا 


.إن قاطع الطریق سرحان قدم له الحمایة وای عائلته؛ وخبأ له كل حاجاته 
وأغراضه. وطالا لم يتعهد بالامتناع عن إلحاق:الطرر والتعذيب بسكان طرابلس 
وبعلبك فقد أصبح من الضروري هلجم يسرجان 

وقبل يوم من وصولهما إلى القرية التي اختفيا فيها في أعالي جبيل نقلا 
عائلتيهما وحوانجهما وأملاكهما إلى قرى كسروان في أرض ابن معن. 

ولكي يحافظ العصاة على عائلاتهم أصبحوا أشد تطرفاً في تمردهم. فانقسم 
رجالهم إلى مجموعتين مسببين ضرراً لا حدود له في منطقة طرابلس. فعذبوا 
وجرحوا المؤمنين الورعين. بالإضافة إلى عزل وهدم مناطق جبيل والبترون وجبة 
بشري والضنية. وسعوا إلى إتلاف وإخفاء إيصالات الضريبة لكافة المناطق الأخرى ". 

بعد أن أكد الجواسيس أن حفيدي سرحان اسماعيل وسرحان وأمهما وعائلات 
اللصوص وعامة سكان جبيل والبترون متوارين في قرى کسروان. قامت سلطات ولاية 


(1) الإمارات الشيعية > ص 136. 
(2) م. ط. ش سجل 3 ص69 - 70. ال 
(3) م طد. ش سجل 3 ص 129 - 130 ال 
(4) الإمارات الشيعية. ص 137 

(5) راجع. الإمارات الشيمية ص138 وم. ط. ش سجل .3 ص .185 
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: EAN 
ی ا نا اه رخ‎ EE 
ساسكا أ زه نای مهوت نان سل زونه‎ 
IS CHESTER شبن ا‎ 


اه 
2 


ا ایرو د زیی کی کر روه 5 


4 : آولاد سرحال واسماعيل حمادة وشديد وسعد أولاد حرفوش أوقعوا ضررا لا حد 
له في ولاية طرابلس وهدموا مناطق جبيل والبترون وجبة بشري والضنية واتلفوا سجلات 
الضريبة. مرسوم صادر في أوائل سنة 1687م 
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أخر عن تنفيذ هذا الأمر لأي سبب كان واعتبرته مسؤولاً من 
الضرر الادي الذي لحقها من جراء عصيان الأمراء في ولاية طرابلس". 

وبعد ثلاثة آشهر من هذا التاريخ. في آذار 1687م صدرت عقود الالتزام التي 
تعترف لآل حمادة بحكم مناطقهم بما فيها جبیل والبترون و ي والضنية 
والکورة". واستمر ذلك في السنوات اللاحقة. 

في شباط 1691م صدرت عن الباب العالي «أحكام ۰۳۱۵۳05 موجهة إلى ولاة 
دمشق وطرابلس وسنجق عجلون حول .الأشقياء شديد بن حرفوش والهراطقة 
الشيعية «الأرفاض» الذين هاجموا بعلبك ونهبوا وهم يستمرون بالقتل والنهب ضد 
المسلمين" 

وتفسر وثيقة وردت في سجل الشكايات“[]06[198 ٩۸۵۱‏ مورخة 
العام نفسه جريمة شديد بأنه احتفظ لنَفْسَةَ/عاملَ آموال الضريبة الب 
قرشاً بالإضافة إلى ثلاثة قناطير من الَحَرَيَرَالَكَآمَ وأن من شركائه في الاستيلاء 
على ضرائب بعلبك حسين بن سرخا وَابََّهإستماجيل.وأغيسى بن أحمد وحسن بن 


حسين ديب حمادة . 

ويخص الأمر السلطاني أحمد بن ممن. بعد أن يأمره بالانضمام إلى القوات 
الحكومية فضي قمعها للثورة الشيعية. بإنذار شديد اللهجة جاء فيه. 
إن وصل إلى علمنا الملكي أنك تتآمر أو تخفي أياً من أولثك المجرمين فان 
العقاب الكاسر وعواقب الغضب اللكي الذي خبره أبوك (فخر الدين) سوف يطالك 
أيضاً". 


احذر. 


ويبدو من آحد الأحكام السلطانية أن العارك كانت محتدمة بين قوات الدولة 
والروافض في البقاع في شهر تشرين الثاني من العام نفسه". 
(1) م. ط. ش المصدر نفسه. 
(2) م. ط. ش سجل رقم .3 ص.149 الوثيقة رق 
(3) أ.م. د سجل ,100 ص .137 .521 522. 
(4) شكايات دفتري سجل .15 ص113: 473. 
(5) آ.م. د. سجل 100: 139: 581 
(6) أ.م. د. 102: 78: 355 
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ارس د | 


اب دوز ون" 


تاران اوو تا نرد اوا 
درلو دوه روص د اداد 
حا ملسن زپ "ا 07 
ر 
وه رتسگ 


وثيقة 15 2: عقد التزام 


بشري والضنية والزاوية وعکار وحصن الأكراد إلى الشیخ حسين 
حمادة وتکلیفه بحفظ هذه المناطق وحراستها وتأمین الطرقات وعبور ابناء السبیل وسائر 
الرعایا 1098م - 1688م 
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إن هذه الوثيقة تؤكد الأسباب الحقيقية لتمرد الأمير شديد وانضمامه إلى ثورة 
حلفائه. بينما يذكر الدويهي وتبعه کالعادة. جميع المؤرخين: إن الدولة طاردت شديداً 
بعد أن أحرق قلعة رأس بعلبك فالتجأ إلى الشيعة الثأئرين في جبل لبنان. 


بينما تؤكد الوثائق المثمانية أن الثورة كانت عامة وموحدة في جبل لبنان والبقاع في 
وقت واحد وأن المتمردين كانوا يسيطرون على بعلبك ويجبون ضرائيها. تلقى حاكم 
طرابلس تعليمات تقضي بعدم منح التزام عكار والزاوية والكورة إلى آل حمادة باعتبار 
أن هذه المناطق مأهولة بالسنة". 

يفيد حكم سلطاني صادر في تشرين الثاني 1691م أن سكان مقاطعات الكورة 
موا إلى السلطات بشكوى على الأرفاض الق 
سنوات قد نشروا الفساد في بلادهم بمساعدة أربعة أو خمسة من العناصر المحلية 
وفرضوا سيدلرتهم على هذه الناطق؟ 


وبعد أربعة أشهر من هذ! التاريخ حَاوِلْصِيائِدوكَم تظیم حملة تأديبية ضد الأمراء 
الشيعة فأمرت ولاة دمشق وطرابلس وصيذ ات یروت توالقضاة والملالي في هذه الولايات. 


القيّض على الهراطقة الشيعة 


وكذلك حكام ألوية حمص وصفد وان سكن بإلقاء 
لذ جبال طرابئس ومعاقبتهم" 


أخبار هذه الحملة تغيب تمامأ عن مصادر التاريخ المحلي. ولكن من المؤكد أنها 
اظ آل حمادة بامتيازهم الضريبي على هذه المقاطعات في 
آذار من نفس العام كما في العام الذي تلام“ . ١‏ 

في شباط 1699م بلغ التذمر العثماني من تحكم الحماديين ذروته مما دفع الباب 
العالي إلى شن حمئة أكثر فعالية على جيل لبنان. إن الأوامر الموجهة إلى والي دمشق 
وزملائه وابن معن تعترف بأن الحماديين خدموا الدولة في هذه المناطق لأكثر من 
أربعين سنة منصرمة. 


إن طائفة التزلباش التي ظهرت في منطقة طرابلس واستقرت في مناطق صخرية 


(1) الإمارات الشيمية. ص 142 
(2) أ.م.د. سجل 102 : 315 . 67. 
(3) أ. م. د سجل, 109 : 708 , 180 
(4) 1 م.د سجل, 102 : 709 181. 
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صعبة اغتصبت ضرائب الدولة في هذه الأنحاء؛ ومنعت الدخول القانوني الستحق 
الخزينة إسلامبول. إن هؤلاء اللصوص لا يلتزمون بالقانون الشرعي؛ ولا يخضعون 
للحكام إن استبدادهم بضرائب الدولة يعادل في السوء طفياتهم وقمعهم للسكان 
المسالمين. 


«إن وجودهم سبباً لخراب الأرض... راسل الحكام الآخرين واتفق معهم على وقت 
معين ومحدد وهاجم الزمرة المذكورة في الجبال حيث يتواجدون اقبض على هؤلاء 
The Kizilbas sect that appeared in the Tripoli region and settled in‏ 
difficult, rocky country has usurped the state tax farms of the area‏ 
and swallowed the income legally due to the treasury of Istanbul...‏ 
These brigands neither follow the holy law nor submit to the gov-‏ 
ernors, whence their perfidy regarding the state taxes is as bad as‏ 
their tyranny and oppression of the humble commoners. Their exis-‏ 
tence is the reason for the ruin of the land... Correspond with [the‏ 
other governors] and agree orygiprecise and known time accord-‏ 
ing to your judgment... ang @tlaok\yhe aforesaid faction in the‏ 
mountains where they live. Arfesfîal these brigands and give them‏ 
the punishment they deserve-by.law‏ 


اللصوص وأنزل بهم العقاب الذي یستحقونه كانونا".. 

تتباری المصادر العثمانية في الإشادة بالانتصار الذي حققته هذه الحملة وما لحق 
بالشيعة في جبل لبنان من جرائها من قتل وعسف وتدمير وخسائر. 

إن أمين سر المحكمة العليا ساري محمد باشا (ت.1717م) والذي يستطيع بحكم 
منصبه الاطلاع عادة على المراسلات الهامة التعلقة بهذه الحملة, وضع ما أصبح الرواية 
العثمانية الرسمية والمتداولة عن نتائج الهجوم العثماني العسكرية. 

وصلت مذكرة تشرح بأنه بفضل الله تعالى العلي فان خيط اشتراكهم ققد 
انقطع, فوقع العديد منهم طعناً بالسیوف وسقط رؤساؤهم حسين بن سرحان 
وأبناء عمه حسين وعيسى وكثيرون من اللعونين أمثالهم طعاماً لنصل القوة 


0 
(2) إنهذا النص مترجم عن تار 
ساري محمد باشا متشورات عبد الا 


145. 


م. دسجل 104: 156:155 ص ۰6622 663 
اشد طبع اسطمبول .1865م الجزء الثاني. ص.194 .195 وتاريخ 
أ 5 ص 429 - 430عن الإمارات الشيعية. ص 
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A memorandum arrived... stating that by the grace of God on High 
the thread of their association was snapped. Many of them fell prey 
to the sword,and of their chiefs, Husayn Sirhan - ogli, his cousins 
Hasan and Isa, and numerous accursed ones like them, became 
fodder for the blade of force and destruction. Ma'n - ogli, their 
accessory, as well as those brigands spared of the sword, went the 
way of seeking quarter and swore off the wickedness and insubor- 
dination which had been their habit until now. 


والدمار آما ابن معن مساعدهم في الجرم وغيره من اللصوص الذين لم تسفك 
دماؤهم فقد فروا إلى أماكن أخرى وأقسموا على ترك الشر والعصيان الذي كان 


إكد أن هذه المذكرة الرسمية المرسلة من ميدان العمليات إلى 
العاصمة تضمنت الكثير من البالفات. ضفي أواخر تشرين أول 1693م ذكر الرحالة 
الدمشقي عبد الفني الناباسي من طرابلس أن أقكاكم علي باشا لا يزال في ميدان 
العارك يحارب طائفة الحمادية الروافض]الفكالآية"/ وي نيسان بعد هجوم آل حمادة 
الدموي وانتصارهم على القوات المثمانية واكككالدين معها من الإقطاعيين والأمراء 
والأكراد. حدث تحول هام كان له الأثوكانحَابِيَم بعل انضاراع الشيعي العثماني في 
السنوات العشر القادمة*. فقد استدعي والي طرابلس علي باشا إلى اسطمبول 
وأصبح صدراً اعظم. فاعطی تعلیماته إلى الولاة العثمانیین والي حلب ودمشق 
وطرابلس وصیدا وأمراء آلوية كلس وحمص وحماه واللجون وغزة والقوات 
الاقطاعية المتواجدة في سلمية ودیر الزور والرحبة وجبلة وبعليك وحلب والفتش 
العام للجيش الأناضولي للقضاء تماماً على الشيعة وكذلك على التعاون معهم ابن 
معن مرة واحدة ونهائية". 

ویقول مورخ البلاط راشد الذي كان ب نصبه مطلماً على الراسیم 
والراسلات التعلقة بهذه الحملة تحت عنوان مقاومة أعمال التحریض والقساد في 


(1) الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز. القسم الأول عبد الفني النابلسي. ص ,202 
(2) الامارات الشيعية. ص .148 

(3) أ..م. د. سجل ,105 ص 11.5 - من الواضح من انوثاثق العشا 
الثوار في الوقت الذي بحاول عبثاً خداع السلطات المركزية و خفاء حقيقة موة 
(4) تاريخ راشد الجزء الثاني ص 225 و 226 وأيضاً تاريخ محمد ساري باشا ص 284 - 285 الصدر 
السابق. 


وقنه. 
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جوار طرابلس (في أحداث سنة 1691 1692 م). 

قام اللصوص أولاد سرحان (حمادة) مع العشائر والقبائل من الکفار الشيعة 
المقيمين في المرتفعات الصخرية العالية في منطقة طرابلس, بالاشتراك والاتفاق مع 
ابن معن من العصابة الدرزية المقيمة في المناطق المرتبطة بضرائب إقطاعات صيدا 
وبیروت. بالهجوم على جباة الضرائب المرسلين من قبل الحاكم وطردهم؛ مما أدى 
إلى هبوط سريع في دخل الدولة. وتمادوا في استغلال القاطعات التي رغبوا فيها 
واستولوا عليها واستمروا في الامتناع عن دفع ضريبة الميري في نهاية السنة. إن 
مخالفتهم للعدالة وظلمهم واعتداءاتهم» قد تجاوزت الحدود. فكرر الوزير الجليل 
علي باشا تقديم عرائضه والتماساته إلى الباب العالي الذي بذل كل جهده لصد هذا 
الهجوم. وأهم ما قام به أنه وجه إلى الوزير نفسه فرماناً إلهياً (فتوى دينية) يقضي 
بوجوب الانتقام منهم ومعاقبتهم. 

وبنا على ذلك انطلق الوزير الکو مك رطرابلس؛ معتمداً على نعمة الخالق 
وعونه؛ مع أقصى ما قدر على جمعلمتن |لجْنود والفرق ووطأ بقدم الجبروت 
والانتقام جبل سرحال (جبل لبنان) ولا الم على قتال عصبة اللصوص. 

وصلت من الوزير مذكرة تفيّه أنه كك بعتي ال في علیانه: أن يشتتهم ويقتل 
العديد منهم وییتهم ابن سرحال حسين وأبناء عمه حسن وعيسى وغيرهم من 
الملعونين امثالهم أصبحوا طعاما لسيف القوة والدمار. 

إن ابن معن التابع لهم مع اللصوص الذين نجوا من سيف الدولة؛ ذهبوا إلى 
آمناً يلوذون به؛ وأقسموا على الخضوع والتوقف عن أعمال الشر 
التي ألقوها. وأنقذت المقاطعتان من قبضة ظلمهم. 


حيث يجدون مکا 


وفي أحداث سنة 1693 1694م يقول الورخ نفسه تحت عنوان تعيين طرسن 
محمد باشا لسحق الكفار الشيعة في جبال طرابلس: بعد أن بذل رئيس الوزراء علي 
باشا اهتماماً بالغاً من أجل تأمين أمن هذه المناطق منتقماً إلى حدٌ بعيد من اللصوص 
الكفار الشيعة أولاد سرحال في جبال طرابلس وأخضع تابعهم ابن معن إلى الطاعة. 
وصلت رسالة من آرسلان باشاء الذي كان علي باشا قد عينه تحت إشرافه الشخصي 


(1) مير ميران: لقب يطلق على البكليركي 
تیمار: قطمة أرض تغطيها الدولة مقابل خدمات عسكرية فإذا كان عائدها لا يتجاوز 
0 أقجة تسمى تيمار! وما تجاوز هذه القيمة لفاية ألف تسمى زعامث وما يفوق ذلك يسمى خاص. 
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«بيكر لبك» على طرابلس: تفید أن العصبة الذ کورة عادت إلى مباشرة طریقتها في 
التمرد والظلم. ومن أجل معاقبتهم صدرت التوصية بتعيين الذکور مير میران!/ 
وأمر بكليركي صيداء وحکام دمشق وحلب: والزعامث * والتیمار في مقاطعة حلب 
وفويفودا"' كلس وألف فارس كردي وعلی رأس الجمیع کقائد للجيش الوزیر الجلیل 
طرسن محمد باشا مفتش عام الأناضول من أجل الثابرة على قتال ومعاقبة 
اللصوص المذكورين سایقاً لأن ذلك أمر ضروري. 

عندما علمت عصابة أولاد سرحال بوصول الوزير ومعه عشرين ألف جندي إلى 
بعلبك وسهل البقاع الجنوبي ملأ الخوف والهلع قلوبهم فهربوا إلى الأماكن المجاورة 
فالقي القبض على الكثيرين منهم ونالوا العقاب الذي يستحقونه". 

في نفس الوقت الذي كانت فيه الجيوش العثمانية تتجمع في البقاع للقضاء نها 
على الحكم الشيعي في جبل لبتان. كان الصدر الأعظم الجديد مسکراً في أدرنة 
يجهز حملة عثمانية. شنت هجوماً فاشلاً على ,۴۵۱6۳۷۵۲۵610 الواقمة على نهر 
الدانوب في حكم الهابسبورغ أباطرة النمبا مومع لگ فقد حشدت الدولة مواردها 
السياسية والمسكرية بشكل غير مسبوقاء واستن مرك قواها المنتشرة بين الأناضول 
ومصر. ودعمت الحكام الاقطاعيين وانظظامعين بالحكم في كل أرجاء سوريا لتشجيعهم 
على المساهمة في مجهودها الحربي, ونم الإمَرَد المعنّية المجاورة في الشوف. 
والنفوذ الإداري لعائلة آل العظم الصاعدة. وکذئك مختلف القوى الريفية والعشاثرية 
في سائر الناطق السورية من حلب والجزيرة في الشمال إلى اللجون وغزة في 
الجنوب. كل ذلك من أجل القضاء على الحكم الشيمي وقمع تمرد آل حمادة". 

ويبدو من أوامر السلطة الصادرة في هذه الفترة أن هذه الحملة الواسمة كسابقاتها 
لم تحقق الهدف النشود. فألقت اللوم والمسؤولية عن هذا الفشل على عاتق علي باشا 
حتى بعد أن أصبح صدراً أعظم بينما أنحى والي طرابلس باللوم على موقف ابن معن 
الملتبس والغامض. 

«كان معلوماً أن أحمد بن معن المستقر في جيال صيدا ‏ بيروت لا يهتم بشؤونه 
الخاصة. ولكنه یساند القزلياش المفضوب عليهم الذين يعيشون في جبال طرابلس 


سلافي الأصل أطلقته اندولة على أمير لوام. 
أيضاً تاريخ محمد ساري باشا. ص 284 - 285 


(1) فویفودا 
(2) تاريخ راشد. الجزء الثاني ص 225 - 226 
المصدر السابق. 

(3) الإمارات الشيعية. ص 149 - 150 

(4) آ.م.د.. 10:11:105. 
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مع كل الأنذال الآخرين في المنطقة. إن هؤلاء اللصوص يخربون القرى؛ ويستبدون 
بالمسلمين في أعالي طرابلس فهو سبب الحرمان والطفيان فإذا لم يعاقب ابن معن 
فان الشر وتحريض المفسدين على الفتنة لن يتوقفه". 

من الوا ح أن علي باشا كان يعتقد أن القضاء على التمرد الشيمي يستوجب 
الخلاص من ابن ممن أو تحييده على الأقل إذ! تعذر اکتسابه إلى صف السلطة. ويبدو 
ذلك من خلال رواية مؤلف المخطوطة المجهول. الذي هناك ما يؤكد صلته وصداقته مع 
الصدر الأعظم. إن سرده لأخبار الحملة اللبنانية يمثل وجهة نظر صديقه علي باشا 
الذي قاد هذه الحملة شخصيأ وذهب بعد أن مین واليأ إلى جبال سرحان فتكون لديه 
انطباع مقاده. 

«إن البعض ومن الواضح أنهم كشرة هم أتباع القزلباش ومقاومتهم عسيرة ففض 
النظر عنهم, وهناك آخرون صرحوا بأنهم مرهقون من تعسفهم ولا يستطيعون فعل 
أي شيء تجاه ذلك. فإذا وقف ابن مین يصبح من السهل في هذه الحالة صد 
السرحانيين :۰۹/۲۱۵01056" طبعأ یتک این الشيعة بهذا التعبير المستحدث. 

كتب علي باشا إلى ابن معن طالب مها استلام مقاطمات آل حمادة الضرائبية. لم 
يظهر حتى الآن آثر نلرسالة في لوكت القتاثح آو سجلات المحاكم الشرعية في 
طرابلس أو صيدا ولكن بعض المؤرخين العثمانیین ذكروا أهم ما ورد فيها. 

إن والدك وأجدادك نعموا في ظل المملكة الاسلامية. ووجد أقاربك وأنسباؤك 
ملجأ دائماً لهم» وحماية سلطانية. أنت أيضاً مدعو الآن إلى أن تظهر طاعتك, 
وتدافع بإخلاص لتساعد أمة الإسلام. إن ضرائب المزارع ستحول إليك بینما يتوقع 
منك مزيد من اللطف والإحسان. ستحصل على كل ما تتمناه وتلقى من المعروف ما 
الم يناله أسلافك ولكن إذا انحرفت بعیداً عن الطاعة واتبعت نزوات السرحانيين 
0 فأعمالك سوف تعا! بئة الله 


فتظاهر الأمير العني المراوغ بالخضوع والطاعة. حتی أنه توسل إلى الباشا طالباً 
منه «العدالة والانتقام للکثیر من رجالنا وعشائرنا من الذين قتلهم أولاد سرحان» 
ولکن الصدر الأعظم لم ینخدع بهذه التوسلات فبقي يشير إلى «نذالة ابن معن 
وأتباعه. عندما قام بمحاولة أخيرة للقضاء على العصاة الشيمة التمردین. وأخيراً 
(1) الامارات ال 51 المثماني (1688م - 1704م) عبد القادر آوزکان. 
بر آوزکان : الصدر السابق ص 151. 
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عزلت الدولة ابن معن عن القاطعات الدرزية الأربع وهي الشوف والجرد والمتن والغرب. 
وعينت الأمير موسى علم الدين الذي تسلم هذه المقاطعات بدون ممانعة بالإضافة إلى 
كسروان. وأعطي رتبة سنجق بك على لواء صفد فأصبح حاکماً على رأس منطقة 
عسكرية عثمانية. كما هو حال أمراء آل الحرفوش في حمص وغيرها من الألوية 
العثمانية. ولكن موت السلطان أحمد وخروج علي باشا من الصدارة العظمى مهد 
السبيل أمام والي صيدا ليتمكن من إصدار عفو عن الأمير المعني الفار الذي استطاع 
كسب رضاه بالهدايا والهبات بشروط واضحة وحاسمة تقضي بأن ينضم إلى حملات 
القمع ضد الشيعة. 

«أن يبقى مهتماً بشؤونه الخاصة؛ ويخدم باخلاص واستقامة؛ وأن لا يناصر 
الشيعة العصاة والمفسدين الآخرين في طرابلس وحولها. ولا يضر بالقرى ولا 
بالناس. ويدفع الجبايات عن منطقة الشوف وكسروان وضريبة الزارع التي استلمها 
كاملة إلى الولاة. وأن يحرم ويطرد الشيهةالهراطقة والعصاة الآخرين من 
منطقته,". 


المواجهة الحاسمة 

هناك دلائل موثقة تؤكد أن الشيعة اللبتالین بأسرهم شَأَرَكُوا في هذه الثورة؛ فمنذ 
الفترات الأولى لاندلاعها بدا وكأن جبل لبنان والبقاع يشكلان منطقة عمليات واحدة 
فالواجهات تتوالى في كل من المنطقتين بوتيرة متصاعدة, وتشكل جبيل ووادي علمات 
مثل مدينة بعلبك هدفأ أساسيأ للقوات العثمانية المتنقلة بين مختلف الأنحاء الجنوبية 
لولاية طرابلس. والقسم الغربي من ولاية دمشق. حتى ضمت المنطقتان تحت سلطة 


في طرابلس إلى الباب العالي مطالباً باقتطاع منطقة بعلبك من ولاية دمشق وتوحيد 
النطقتين إدارياً تحت سلطة الوالي نفسه وذلك «لصد هجوم الروافض المتمردين 
الذين استولوا على منطقة طرابلس." ولم يلبث شيعة جبل عامل طويلاً بعيدين عن 
الانغماس المباشر في الصراع رغم العوائق الإدارية والجفرافية, فشكلوا الجبهة 


(1) | م.د 106 :854: 239 
(2) الشكايات 26: 129: 17. 
(3) نبذة تاريخية ابن نجیم. ص 818 - 819. 
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النشطة والفاعلة لدعم إخوانهم» إن اء الهاربين وتأمين الحماية والملجأ 
لهم. لأن عدداً من أفراد عائلة حمادة لقوا حتفهم في سجون صيدا بعد أن ألقي 
عليهم أثناء هربهم جنوياً إلى جبل عامل*. وأیضاً إرسال المحاربين إلى الجبهة 
الأمامية في جبل لبنان للقتال في المعارك الدائرة. فقي سنة 1696م «كان الغضوب 
عليهم القزلباش مع تعزيزات قدمت من جبل عامل يرهبون عابري السبيل 
والفلاحين في جبال سرحان في طرابلس. 

في هذه الأثناء بقي جيل الدروز وحده من بين سائر المناطق اللبنانية. وكأنه يقف على 
الحياد بين الجهتین فكان ابن معن يثني على جهود السلطة وتحركاتها ويطالبها بالانتقام 
من أبناء سرحان ظاهراً. وحتى أنه أقدم على بعض التحركات العسكرية الشكلية في وقت 
ما ليوحي بأنه يشارك في الجهود الرسمي. في الوقت الذي استمرت الاتهامات الرسمية 
بل ومساعدة المتمردين سراً. 

في الواقع بقي موقفه غامضاً وملتبمياً إلى النهاية وحتى بعد أن عزلته الدولة عن 
منصبه وطاردته فاضطر إلى الاختپام: ولمم علانية إلى الثوار, أو يلجأ إلى جبال 
سرحان كما فمل قبل ذلك مع أخبه فرقماز. ابل فضل التخفي بين الأعراب في ريف 
دمشق”, حتى عاد إلى الشوف بمب العفو اكات الذي ناله من والي صيدا في العام التالي. 
وبقي يتعرض إلى لوم السلطات ولضتیها وتا له للاشتراك في عملياتها لقمع 


له بالتقاعس عن تنفيذ الأوامر الصادرة 


ملزم ومجبر على حماية الناس والدفاع عنهم وتأديب هذا النوع من قطاع 
الطرق. إن الأذى الذي أصاب المساكين والضعفاء بسبب سوئهم وشرهم يعود إلى 
تغاضيك واهمالك". 

وفي وقت ما أثناء احتدام المواجهات العسكرية لم تعد السلطة تميز كثيراً بين ابن 
معن وأولاد سرحان فاعتبرتهما في العداء والى 
مشتركة لتشديد الحصار على ابن معن والقزنباش لمنعهما من الهرب سواء عن طريق 
(1) أ. م. د. 102 : 1093 : 259 حول دور جبل عامل في هذه الثورة. راجع فصل جبل عامل. 


(2) تقرير القنصل الفرنسي في صيد! 160006۲087 إلى الكونت بونتشارتان في 8 حز 
5م1017 81 ۸۴ Nanas Pars‏ ۱۵۲۵۲۷۵۵ بينما تقول المصادر المحلية انه اختبأ في 


يان والتمرد سواء. وأصدرت أحكاماً 


وادي التيم. 
(3) أ.م. د. 259:1093:108, 
(4) م.د 8:25:105. 


(5) أ.م.د 105: 29: و 
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البحر لإحكام الراقبة في الوانن." أو إلى الصحراء وریما إلى المناطق الواقمة غر 
الفرات بارسال أوامر مشددة إلى حاکم صحراء دير الزور والرحبة لنع فرار الطلویین 
عبر سناجقهما". 

في الوقت الذي تکاد فيه الصادر الحلية أن تتجاهل تماما هذه الأحداث 
وانعکاساتها على مسار التاريخ اللبناني بشكل عام وتكتفي بإشارات مبهمة وعابرة عن 
تفاصيل هذه المواجهات السياسية والعسكرية. نرى على العكس من ذلك أن أمهات 
التواريخ العثمانية المماصرة لهذه الأحداث قد أولتها اهتماماً كبيراً وتمرضت لسبباتها 
وتفاصيلها وذتائجها واعتبرتها انتصاراً مجیداً للدولة العثمانية على آعدائها وان كان 
.مشكوكاً فيه كما يقول :]101016 وتؤكد مجريات الأحداث اللاحقة» على أنه في 
الوقت نفسه انتصار للإسلام القويم والعتقد السليم على الكفر والهرطقة تحقق بعذ 
الله وعونه. 


.بالرعم من حذر الوالي وانتباهه ومتابرته ان القضاء على المنبوذين والتخلص 
منهم لم یتحقق, واستمر شرهم دون أن الستأصل گپین في السنة الماضية القائد 
Despite the valis' circumspection) persecution, perseverance and‏ 
attention, the elimination 350 _extripation of these 00‏ 
ones did not come f6-p488WfWtheîr banditry continuing unabat-‏ 
ed, my most honorable commander, my proudest marshal [ete, ete]‏ 
Ali Pasha was assigned... Last year to uproot and extirpate them,‏ 
and with the help of God on High, most became fodder to the blade‏ 
of death and destruction. Those who were spared of the sword‏ 
found neither repose nor the force to sow corruption a new.‏ 


الشهير والمرشال الفخور علي باشا للقضاء عليهم واقتلاعهم وبمساعدة الله تعالى 
صار معظمهم طعاماً لسيوف الوت والدمار ومن نجا من السيف وجد نفسه دون 
راحة ولا حول ليستمر في فساده من جدید,*. 


بالغ المؤرخون العثمانيون في تمجيد نتائج الحرب التي شنتها القوات الامبراطورية 


(1) الإمارات الشيعية. ص .157 
(2) أ.م.د. سجل ,105 ص 5- 10 - 11 - 15 - 16 

.95 م Anonim osmanh Tarihi‏ )3( 
(4) الإمارات الشيعية, ص .158 
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على آل حمادة وأكدوا على كفاءة علي باشا الصدر الأعظم وأهليته لقيادتها. وكان من 
أهمهم المؤرخون الرسميون راشد وساري محمد وتاريخ برلين المذكور سابقاً . وهاجموا 
الولاة السابقين الذين سمحوا - وربما بقلوب فرحة - لآل حمادة بجباية ضرائب الزارع 
Camp was pitched near Tripoli and an army assembled, and with‏ 
foresight and wise counsel, they set out into the Sirhan‏ 
Mountains... Glory be to God on High, the authors of sedition and‏ 
insurrection were destroyed by the army of righteousness, the‏ 
heaven - succored host. Those arrogant impiovs rebels’ impure‏ 

bodies became smeared with the blood of justice. 


التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني". 
أقيم مخيم في طرابلس وتجمع فيه الجيش وببصيرة وحكمة أعد نفسه لدخول 


جبال سرحان... وبمجد اللّه تعالى قضي:جيش التقوى على المحرضين على الفتنة 
والعصيان وتطهرت أجسادهم الدنيثة بكماع آلودالة 


ن التدخل الإلهي حاضر ومؤثر فيتستا حاتت الشتال ينزل بالكفار الرافضة القزلباش 
صنوفاً من التنكيل والعقاب. تمه تال أوامر شرعية وفتاوی دينية تصدر عن أعلى 
مرجع للفتاوی الامبراطورية وهو الشتي الأگبر في اسطمبول. 

إذا كانت السلطنة العثمانية قد استنفرت كامل قواتها العسكرية في بلاد الشام, 
وجميع ولاتها وأمراء سناجقها وحكامها الإقطاعيين للقضاء على ثورة الشيعة في جبال 
سرحان فقد اختارت لقيادة هذه القوات الضخمة ألمع قادتها الحربيين وباشواتها 
الاداریین. ومعظمهم من الذين تولوا قيادة الجيوش في حروبها الأوروبية في البلقان, 
(1) الصدر السابق الصفحة نقسها. 7 
(2) جرجي ٠«لل9؟نا.‏ محمد باشا محارب لمع اسمه في بلده الأصلي جورجيا قبل دخوله في خدمة 
العثمانيين. تولی ولاية دمشق وام بالقضاء على ثورة الانكشارية فیها. ثم ترقى في المناصب الإدارية. 
وتزوج إحدى قريبات انسلطان. 
(3) كافانوس ,802005 أحمد علي باشا وائي صيدا عين 
لاهماله ذلك وهوروسي الأصل استلم مناصب 
هي البلاط العثماني وتزوج من عائلة كويرولو لاا 
(4) بزوكلو 80201 مصطفى باشا عهد 
جهات اللاذقية. واتهم بالتقاعس عن تن 


الشورة الشيعية العامة 161 


ووصلوا إلى رتبة الصدارة العظمى على رأس إدارة الدولة ومعظمهم ممن صاهر 
السلطان. وكان يعد من كبار رجاله وبطانته والقربین منه. وأرفع قادته المسكريين رتبة. 

في مستهل سنة 1692 كان جرجي باشا يقود الحملة عا ين بن سرحان 
حمادة©. وخلفه في نفس العام کافانوس أحمد باشا". ثم عزلته اندولة لإهماله وعينت 
حامل السيف السلطاني الأميرال بزوكلو مصطفى باشا" ولكن رغم أن أي منهم لم 
يحقق حسما عسکریاً أو هدفاً معلنأ فيبقى أشهر القادة الذين كلفوا بهذه المهمة علي 
باشا وطرسن محمد باشا. 1 

كان هؤلاء القادة وأمثالهم يمثلون الجيل القديم من الحكام المثمانيين وينتمون إلى 
أصول أجنبية وغير مسلمة. وقد تلقوا تربية خاصة في البلاط الإمبراطوري. فقد كانت 
خبرتهم الإدارية محدودة وسطحية؛ وكانت مهاراتهم العسكرية في خدمة الدولة. 
تترکز على تحصيل الضرائب والنهب وسحق مجاولات العصيان والهرطقة. وقد شهدت 
فترة الاصلاح اللاحقة محاولات جدية لاپتبدال هتم الطبقة بحكام یتمتمون بمهارة 
إدارية وخصوصاً في عهد کویرولو. 

كان علي باشا أشد القادة المثمانيئنتصتميماً علي القضباء على آل حمادة؛ وقد بنى 
أمجاده السياسية وشهرته العسكرية على حماسته لتحقّیق هذا الهدف حال تميينه والياً 
على طرابلس. ومع أنه لم يحقق نتائج مهمة في هذا السبيل فقد حرص عند تبلفه نبأ 
تعبینه صدراً أعظم أن يختار أحد المقربين منه رسلان باشا ليخلفه في ولاية طرابلس 
وزوده بتعليماته وخبرته ورجاله ليستمر في حملته ضد الشيعة. 


وكان قد اصطحب معه عند مغادرته مركز باشويته لتسلم منصبه الجديد الأمير 
أحمد الكردي والأمير موسى علم الدين. وقد عرف عن الأميرين معاداتهما تلشيعة 
وانضمامهما إلى صفوف قوات السلطة الطاردة لهم. 

وكان الوالي الجديد يشاركه في كرهه للمسلمين الهراطقة, وقد خبر جيدا بض 
طوائفهم في مسقط رأسه,'' وریما لا يمكن تفسير حماسة علي باشا المفرطة واندفاعه 
في القضاء على الشيعة بإخلاصه للدولة وحده» فقد يكون لديه مشروع سياسي 


(1) آرسلان باشا الطرجي قبلان باش 
ينتميان إلى إحدى العاتلات السورية النافذة من + 
أرسلان هو من مماليك علي: الفرر الحسان. الجلد 


الأخوان بين یاشویات دمشق طرابلس صیدا وهما 
جبلة واللاذقية. وقد اعتقد حیدر الشهايي أن 
اني. ص 880. 
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وعسكري خاص دفعه إلى إصداز المراسيم من مركز عمله القيادي البعيد في البلقان 
الوضع الطاقات العثمانية بكاملها في سوريا - من كلس إلى غ 
رسلان باشا بهدف إنهاء التمرد الشيعي وربما كان مشروعه يقضي. بسبب أصل عاثلته 
المتواضعة. وانمدام علاقته العائلية بالقصر. أن يتخلص من الأمراء المحليين الأقوياء 
لصالح الطامحين المحليين من الصف الثاني أمثال أكراد القرى وآل الشاعر بتنصيبهم 
على المقاطمات الحمادية ليشكل منهم حزباً مسانداً لشاریمه الطموحة الخاصة. وقد 
تكون المدة التي أمضاها والياً على طرابلس في مجابهات متواصلة معهم فقد تركت في 
نفسه كرهاً وعدائية لازماه في منصبه الجديد الوثر فاستمر في مساعيه الدائمة 
يحاول القضاء على الحكم الشيمي في لب 
الوزراء في العاصمة من نفوذ واسع!*. 

استطاع علي 
سوریا تحت قيادة زجله ارسلان باشالاتمام حربه الشيعية. فصدرت الأحکام 
مرا والپسکریین ورؤساء العشائر وکل قادر 
على حمل السلاح في ولایات دمشق وطر أ يلس ولیراوت وصيدا وحلب. 

+حکم إلى والي طرابلس ار سات رجام اقباله. 

أنت أيها الوالي قد عينت قائداً (باش بوغ) على جمیع الکلفین معلد. جمیع رجال 
وزيري مصطفی باشا والي صیدا بیروت. وجمیع رجال متسلمي دمشق وحلب کاملي 
التجهیز. وجمیع الرجال القادرین على الحرب بطریق النفیر العام في ولایات 
طرابلس صید! دمشق وحلب وجمیع الرجال القادرین على حمل السلاح,۳. 

ولکن أرسلان باشا. رغم الامکانیات الضخمة التي وضعتها الدولة تحت إمرته. 
انهزم جيشه آمام هجوم مباغت قام به اسماعیل بن حسين حمادة واخوته ومعهم عدد 
قلیل من الرجال فسقط عدد من قادته وأركان الولاية قتلی. وتعقیوا الجیش النهزم حتی 
نهر إبراهيم". 


بعد مباشرة مهام الصدارة أن يحشد کل قوات السلطنة في 


السلطانية. ووجهت إلى جمیع الولام 


(1) الامارات الشيعية. ص 162 نقلاً عن 295 - 294 .9 Sureyya Sicill ۰ Osmani‏ 
(2) آ. م.د. 105/ 10 وأيضاً 
(3) راجع تفاصيل هذه المركة في فصل آخر 


(4) أ م.د 105: 10,131 
(8) آ م.د. 10.:28:105 
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تلقى والي طرابلس من عاصمة انسلطنة أحکاماً تلومه على هذا الفشل فاقترح في 
بداية حزیران 1694م اللجوء إلى القائد العسكري إل طرسن محمد باشا مفتش 
الجناحین ابلركزي والشمالي في الجیش الأناضولي." فلم یتأخر الباب العالي في 
اعتماد هذه النصيحة. وأرسل آوامر فورية إلى القائد الحنك, بترك جنوده في میدان 
الحرب الأوروبية الوشيكة. والاسراع حتی بوجه أرسلان باشا ویشرف على مفامرته 
المسكرية المتعثرة!9. 
ولکن الجنرال الأناضولي لم يكن متحمساً لخوض حرب في جبل لبنان رغم 
استعجال السلطات في اسطمبول وقلقها, فأرسلت في أوائل تشرین الثاني تقریماً 
سلطانياً إلى والي طرابلس نتخلفه عن إرسال تأكيد يفيد عن وصول طرسن لتولي 
الجديدة. 


كنا نتوقع منك أخباراً ولم نحصل على شيءٍحتى الآن فأنت متهم بالإهمال وعدم 
الحذر" 

وبعد أسابيع قليلة. طاول التوبيخ الر لمي طرسیل نُفسه. لتأخره عن الوصول إلى 
سورية واستلام قباد ته. طالبة تقرير أ طقيقا وموضوعياً عن التطورات بأسرع ما یمکن" 

ولم تخف القيادة المركزية قلقها على جهوزية الحملة الشيمية. فتوالت أوامرها إلى 
كل المسؤولين في ولاياتها السورية توبخهم على الإهمال. وتحثهم على الالتحاق بالحملة. 
وبذل أقصى المجهود لدعمها. وتأمين نجاحها”. فتلقی والي دمشق أمراً للالتحاق 
شخصیاً بها بدلا من الاكتفاء بإرسال نائبه «کتخدا:*. وكتاب آخر إلى والي صيدا يعتفه 
على نسيانه محاربة الهراطقة". وفي كانون أول وصل كتاب إلى قائد الحملة الذي عين 
في الوقت نفسه والیاً على حلب يتهمه بالتقاعس والاهمال. وعدم إحرازه أي نتيجة في 
مهمته. وأعطاه فرصة أخيرة لانهانها. والمودة إلى موقعه الأساسي ليقوم بتجهيز 
الحملة القادمة على هنفاريا في الربيع المقبل". 


(1) أ م.د. 15:39:105. 

(2) الشكايات 243۰ 559 17 

Û (3)‏ م.د. 844 / 1743 ,105 ,105:16:41 - 105:14:37 
(4) آ. م.د. 105: 17:42 

(5) أ م.د. 105 :34:36 

(6) أ.م.د. 105 : 137 35:136 
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في الواقع فشلت هذه الحملات التي استمرت لمدة خمسة عشر عاماً متواصلة في 
تحقيق أي هدف سياسي أو مذهبي أو أمني يمكن التوقف عنده. 
مقاطعات ولاية طرابلس تحت سيطرة انشيعة كما كانت قبل هذه الأحداث؛ ود 
الأرفاض الهراطقة منتشرين في جبال سرحان رغم الفتاوی الشرعية التي آباحت 
دماءهم وأملاكهم. وبقي الولاة العثمانيون عاجزین عن مد سيطرتهم الأمنية 
والضرائبية إلى هذه الأنحاء. 


رغم أن العديد من المزارع والقرى قد دمرت في جيل لبنان والبقاع وجبل عامل. 
وسقطت أعداد لا يمكن حصرها من المحاربين في المعسكرين:؛ وطالما تباهت الصادر 
المثمانية المماصرة لهذه الأحداث والأحكام السلطانية والمراسلات الرسمية بمدى 
الدمار والخراب التي خلفته هذه الحرب وسقوط حسين بن سرحان والد اسماعيل قتيلاً 
ت التقارير الحكومية أسماء 


في إحدى المعارك وعدد كبير من عشيرته وشعبه. و 
الكثيرين منهم. 

بعد خروج علي باشا من الصدارة العظمی أسنة 1695م لم يعد الباب العالي 
متحمساً لوضع خطط جديدة ناقضاء عل يآلشيعة؛ وقمع تمردهم بشكل حاسم. وغابت 
النوايا لإزالتهم عن سطع الأرض نَهَاتَاً! همد تقآعد آسماعیل باشا عن الوظيفة ثم 
انحرف إلى جانب الصفويين سنة 1701م وعاد مصطفى بزوكلو إلى الماصمة كنائب 
للصدر الأعظم. وتوفي أرسلان باشا سنة 1704م بينما انهمك طرسن محمد باشا في 
قيادة الجيوش العثمانية في البلقان. 


الحرب المقدسة في جبل لبنان 

بدت الصدامات المتكررة بين الدولة العثمانية ورعاياها من الشيعة في جبل لينان. 
أشبه بالحرب المعلنة والمستمرّة. خصوصاً في القرنين السابع عشر والثامن عشر. إذ 
كانت تفتر أحياناً لتعود بعد وقت قصير إلى سابق عنفها وشراستها رغم التفاوت الهائل 


في حجم القوى والإمكانات بين الطرفين؛ فقد كانت الدولة بمواردها الواسعة تجهّز 


(1) الفرر الحسان. الشهابي ص 872. 

(2) الأيديولوجيا المجتمعية. شرف. ص 340. 

(3) الامارة المرعبية, ص 91. 

(4) وران دارفیو Ave‏ 1-۵ ۱۸۵۳۳۵/۲۵۵, ص 189 
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الحملات العسكرية من مختلف ولاياتها حتى يصل تعداد العسكر أحياناً إلى خمسين 
ألفاً" مقابل بضع مئات من المقاتلين «البارعين في عمليات الکر والفر.” الذین كانت 
«والقادرين على تحمل 
جميع أنواع المشقات وأشدها ضخامة دون تذمّرء والمتمتعين بقناعة وشجاعة لا 
تضاهیان, الذين لا يعرفون التراجع خطوة إلى الوراء ويستعملون البندقية والسيف 
بقوة وبراعة ويصنعون بأنفسهم ذخيرتهم وهي من أجود الأنواع,. 


اعتبرت السلطات العثمانية منذ البداية أن حربها مع هؤلاء الأعداء هي حربٌ 
مقدّسة تشنها اندولة باسم الشرع والدين: قبل أن تكون عملاً تأديبياً تفرضه مصلحة 
الإدارة العامة وهيبتها في القضاء على عصيان جماعة من رعاياها تمزدوا على أوامر 
ولاتها وخرجوا عن سلطتها فاقتضى تأديبهم وعقابهم وإعادتهم إلى حظيرة الطاعة 
والخضوع. بل هي خدمة دينية ومواجب شرعي» لا مهرب من تنفيذ أحكامه. يقضي 
بإبادتهم والتخلص منهم وتطهير الأرض من-فسادهم»!. «إنّ آوامر السلطان إلى 
عمّاله وقادته في هذا الشأن تزخر بعباراا قاط كير مألوفة في مثل هذه المراسلات 
تظهر تمامأ نوعية هذه الحرب التي تشتها اكيز امورب على هؤلاء العصاة المتمردين 
وغایتها» 


جاء في آوامر أصدرها الباب العالي باسم السلطان إلى والي صیدا - بیروت: 
مصطفی باشا مع عساکره وکتخداه ووالي غزة والعساکر الكاملة التجهیز لكل من 
متسلمي دمشق وحلب وجمیع الزعماء والأرباب في ولاية حلب وألف من حملة البنادق 
بقيادة کورد حسین وجمیم الرجال القادرین على حمل السلاح وانقتال كاملي التجهیز 
في ولایات طرابلس؛ صیدا. بیروت. دمشق وحلب عن طريق النفیر العام وكذلك 
فوینوده کل من حماه وحمص: 

«طهر التطقة من أجساد القزلباش ونظفها من أجسادهم القذرة” وبأدائك هذه 
الهمة تکون قد قمت بخدمة جليلة للدین ودولتي العلية فابذل نفسك وأقصی 
جهدك 7 . 


نادرأ ما قاتل الحمادیون من أجل الحصول على حکم أو مفنم أو مطلب من السلطات 


(1) الإمارة الدرزية, أبوحسين. ص 60 - 63. 
(2) التطهير والتنظيف من الرجس الشرعي. 
(3) الإمارة الدرزية. آبو حسين. ص 63. 
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سواءً في طرابلس أو خارج الولاية. تما كانوا يضطرون إلى القتال دفاعاً عن وجودهم 
المستهدف؛ لذلك يحتمون بالمناطق الجبلية الوعرة. يلجأون إليها هربأ من انجیوش 
القادمة لابدتهم. ويهربون أحياناً إلى البقاع باجتياز قمم الجبال والانحدار إلى السفح 
المقابل. فكانت الجيوش الطاردة تتبعهم إلى حيث اتجهوا. فيردون بذ 
مفاجئة وخاطفة لمنمها من حصارهم ومطاردتهم بفعالية كما حصل في معارك عين 
الباطنية وقبعل والفرزل حيث أحرزوا نجاحات مؤثرة طالما أنقذتهم من مصير محتم. 


أت دفاعية 


ليس من اليسير الاحاطة بتفاصيل كل المعارك التي خاضها الشيمة بوجه الهجمات 
العثمانية؛ فإِن المصادر المحليّة وان ذكرت الكثير منها في مختلف المراحل التاريخية. إلا 
ها مرّت عليها عَرضاً وعذتها كباقي الصدامات المألوفة التي طالما تحصل بين الولاة 
العشمانیین, والحکام التمزدین. أو المتخلّفين عن دفع أموال السلطان. أو بين المتنازعين 
على ولاية أو مقاطعة. ولم تصل أبداً إلى وضعها في إطار حرب متواصلة أرادتها 
السياسة العلیا في الآستانة لإبادة هذه إنيهاعة غير المرغوب في وجودها في ولاية 
شمانية. في الوقت الذي تخوض فیه الِدوَلة جرا مصيرية ومرهقة منذ قرون ضت 
الدولة الصفوية في إيران. هذه الداولة-الجديياة التي أقامها القزنباش الشيمة على 
أراضي فارس القديمة, واستطاعوادآن بيسطوا سلطتهم على كثير من ااناطق التنازع 
عليها في العراق والجزيرة وبعض أجََاءْ من الأنآضول نفسه. من هنا اطلاق اسم 
القزلباش على الشيعة في جبل لبنان للتدليل على أنهم مصتفون سياسيّأً 1 
أنهم آعداء للدولة الشمانية. لا بد من استثصالهم والتخلص منهم بش جا 


الشدياق وأبي خطار ومن اعتمدهم وأخذ عنهم. 
اللبنانية في مختلف العصور حتى المعاصرة منها. 

حاول الباب العالي في فترات مختلفة أن يستعين. فضلاً عن ولاته وعساكره. بالقوی 
المحلية النافذة للقضاء على الشيعة والحماديين في جبل لبنان. ولكن هذه القوى لم 
تتجاوب دائماً مع الطلبات والأوامر التي تتلاها من أولي الأمر في الآستانة أو في مراكز 
الولايات في صيدا والشام وطرابلس, وان تظاهرت أحياناً ب أييد السلطة في مسعاها 


الأوامر السلطانية ترد إلى ابن معن وا 
القزلباش الشيعة. أ.م.د. 102- 274 الإمارة 


شهاب للانضمام إلى قوات الولاة في محاربة 
ص 150. 
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وحملاتها. وقد وصل الأمر بآخر أمير معني أن يجمع قواه المقاتلة ويقوم أكثر من مرّة 
بتحرّكات عسكرية شكليّة ومناورات قتا اتلاف بعض الزروعات" أو الاحتجاج 
بمبرّرات إدارية واهیة" لعدم الاشتراك في قتال الحماديين. وتقديم مساعدة جدّية 
للساکر المهاجمة". بل كان المعنيون والشهابيون وبعض المائلات اللبنانية | 
تتضامن أحياناً سرّأ وعلناً مع الحماديب 


خری 
رك ممهم في مفارم القاومة والعصیان. 


من ام الحاولات التي قامت بها الدولة المثمانية للتضاء على الحمادیین وأكثرها 
دموية وعنفاً وتأثيراً سیاسیاً على التحالفات في لبنان هي التي ابتدأت سنة (1103ه. 
1801 .) واستمرّت في تصاعد مستمرٌ ومواجهات متوالية نحو أربع سنوات متعاقبة. 
والملفت أن التاريخ المحلّي لم يعط هذه الحرب الطويلة. الحجم الذي تستحقّه. ولم يول, 
حوادثها الاهتمام الكافي. ولم ينتبه إلى مراميها وأهدافهاء مع أن البطريرك المؤرّخ كان 
معاصراً لها ومطّلعاً بحكم موقعه من الحماديين وصداقته مع أحمد الممنيّ على الكثير 
من ظروفها ووقائعها'". 
في بعض الفرمانات العثمانية الصادرق,په؟ نان ما یوضع بعض الغايات التي 
سمت السياسة العثمانية في اسطمبول ال تحقیقها هو وراء الحملات المسكرية التي 
طرابلس بأكملها إذا 


سيّرتها 
لم يوضع حد حاسم لوجودهم ونفوذهم الذ 
السلطانية من العائدات: ورغبة في تعزيز هذه الحملة وإعطائها الصبغة الشرعية 
الدينية. إن أمر السلطان صدر بناء على فتوى شريفة صادرة في السنة السابقة أي 
نها صتفت القضاء على الحماديين والشيعة بوجه عامّ في خانة الجهاد الشرعيّ 
الواجب على كافة السلمین" 

مراحل هذه الحركة اء تاريخها من خلال الأوامر العثمانية والوثائق 
المتعلّقة بها التي تستى الاطلاع عليها تفيد بما يني 


في ن الأول 1 قام الشيعة الحماديون ( القزلباش) بثورة واسعة وشاملة 
في مناطقهم التي تسمیها الوثائق متطقة سرحان”. فسیطروا على آطراف الدن 


(1) من الواضع أن البطريرك اا 
عن صديقه أحمد 1 
(2) إن الأوامر السلطانية صادرة بموجب فتوى دیب 
(3) هو سرحال بن قانصوه حمادة سبق ذکره, توفي سنة 1686 


168 تاريخ الشيعة في لبنان 


والقرى في تلك الأرجاء . وتعطلت الزراعة. واستحال تحصيل الأموال الأميرية. «فصدر 
فرمان عالي الشأن وكتب بهذا الخصوص يطلب إلى أمراء الألوية والقضاة في 
ولاية الشام وإلى ابن معن وابن شهاب ما يلي: 

1 - الهجوم على الثوار كل من المبلّفين في نطاق ولايته. 

2- منع الحماديين من جمع الال في هذه الناطق. 

3- قتل من یستحق القتل منهم وترحيل الباقین 

كما يستفاد من النص الاتي: م 

آوائل صفر 103 1ه/ تشرین الأول ۱۱21691 

حکم إلى آمراء الألوية والقضاة في ولاية دمشق. 

وقد صدر فرمان عالي الشأن وکتب بهذا الخصوص. 

صورة كما هو مبين أعلاه؛ إلى وني الشام وقاضیها وقضاة الألوية في الولاية. 

صورة. كما هو مبین أعلاه؛ إلى سر الألوية والقضاة في ولاية الشام. 

صورة: كما هو مبین آعلاه؛ یکی یکن 

- صورة؛ كما هو مبين أعلاه؛ إلى ابن شهاب 

إن أشقياء القزلباش في منطقة سرحان يقومون حاليًاً وبشكل مستمر بالتجمع 
وبأعمال الفساد والشقاوة. (كما آنهم) یسیطرون على أطراف الدن والقری في تلك 
الأرجاء. ونتيجة لذلك فان آراضي هذه القری والنواحي تبقی غير مزروعة: كما 
آنهم یحاولون إخضاع الأهالي بالظلم والاعتداء. ونظرا لوجودهم في النواحي 
والقرى في الألوية المذكورة فليس هنالك سبیل لتحصیل الال اليري. ولذا فان 
فرمان عالي الشأن قد صدر وسجل في دفتر داثرة الحاسبة الرئيسية (باش 
محاسیه) ويجب انقاذه فوراً. 

عندما يصل هؤلاء القزلباش الأشقياء (الی منطقتك): لا تسمح لهم بجمع المال 
من الناطق الواقعة تحت سیطرتك. (بل) هاجم الأشقياء القزلباش الذین یصلون 
إلى لوائك أو قضائك وقم بالأعمال التي تنال رضا الناس. 


الدرزية. ص .141 سيق ذکری الفتاوی الصادرة بهذ! الشأن. 
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اقتل (من الأشقياء) من هو مستحق للقتل وفقاً لأحكام الشرع. أما من يجب 
ترحیلهم. فاعمل وفقاً لقيود المحاسبة الرئيسية (باش محاسبه دفتري). 

في الشهر التالي من العام نفسه. توسْع نطاق الثورة كما يبدو من الأحكام 
إلى مناطق جديدة في الكورة والضنية وأصبح الخوف من سيطرة 
الحمادیین على ولاية طرابلس یدف الآستانة إلى حث عمّالها على التحرّك كما يُستفاد 
من الأمر الآتي: 


أواسط صفر 1103ه/تشرین الأول 1691م" 

حكم إلى والي طرابلس وابن معن 

لقد جاء أهالي ناحيتي الكورة والضنية في (ولاية) طرابلس واشتكوا بأن أشقياء 
الروافض”. القزلباش الذين يعيشون في جوارهم يقومون بالاعتداء عليهم منذ 
عدة سنوات. وأنهم لا يتمتعون بأي حماية. وفع رور الوقت فان (هؤلاء القزلباش) 
سيسيطرون على الولاية (بأكملها.) وقبأذهتبوا إلى نأبحية الكورة وقاموا بقتل عشرة 
أشخاص وسرقوا الأموال والأرزاق وسيظرواتجلن اتعائدات. (ونتيجة لذلك) فان 
الأهالي وعيالهم جياع أذلاء ألق بیع الذشتیاء وامنع تعديهم على الفقراء. 

في آذار 1692م تا 


بعت الثورة اتساعها واستولى «الروافض الأشقياء» على نواحي 
طرابلس الشام ومنذ عدة سنوات. تعطل عمل الوالي ومعاونيه ولم يتمكنوا من جمع 
الضرائب. كلّما استطاعت السلطة عمله هو إلقاء القبض على بعض المتمرّدين 
ووضعهم في قلعة طرابلس: إلا أنّ الأحوال من وجهة نظرها ستسوء بالتأكيد إذا لم 
يوضع لها حد. 


أواخر جمادى الثاني 1103ه/آذار 1692م0. 


(1) م.د 102-,315 الإ ص 60. 

(2) الروافض من الأسماء التي خص العثمانيون بها الشيعة عموماً. 

(3) م.د 708-102 ص 151-150 

(4) قبل أن توه تهمة مساعدة الشيعة إلى أبن معن ويضطر إنى الهرب والاختفاء. كان يطلب منه ومن 
غيره من الأعيان الاشتراك مع جيوش الدولة في القتال ضد الشيعة في جبل لبنان. 
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حكم إلى والي طرابلس الشام وملاها وقاضيها. 
حكم إلى والي طرابلس الشام الوزير المكرم علي باشا 
حكم إلى والي الشام الوزير المكرم مصطفى باشا. 
نسخة إلى والي صيدا بيروت أحمد باشا. 


تسخة إلى أحمد بن معنن. 
إن الروافض الأشقياء الذين یسکنون في جبال طرابلس قد استولوا على نواحي 
طرابلس الشام منت عدة سنوات. 


إنهم يقتلون الناس ويغيرون على ممتلكاتهم ويرتكبون كافة أعمال الفساد 
والشقاوة: وما زالت اعتداءاتهم في ازديادة 

ونتيجة لذلك فان الرعایا الفقرإء لمبيعودوا قادرين على دفع الضرائب وقد ترك 
معظمهم ديارهم وأخلوا بيوتهم ولاقوا بالفزاز: 


ولا كان الوضع على هذه الحال فان الباشا أو من ينوب عنه لا يستطيعون جمع 
الضرائب. 

القد تم إلقاء القبض على بعض الأشقياء المذكورين وحبسوا في قلعة طرابلس. 
وما لم يتم إلقاء القبض ومعاقبة الباقين منهم: فان أحوال الرعايا ستسوء بالتأكيد. 
القد تم إبلاغي بمحضر (بكل تلك الحقائق.) 

إنه لمن الضروري والمهم إنهاء ظلم وتعدي المذكورين ضد البلاد والعباد. والآن 
أنت أيها الوزير المذكور: يجب إلقاء القبض على المذكورين وجميع الأشقياء عامة 
بأي وجه من الوجوه ومعاقبتهم طبقاً للشرع. 


وقد صدر هذا الحكم لإجراء المناسب بهذا الخصوص. 
. كتبت نسخة إلى كل من والي وملا الشام وملا حمص. 
۔ كتبت نسخة إلى كل من والي وقاضي صيدا . بيروت. 
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فیطلب إلى والي وملا الشام وملا حمص وإلى والي وقاضي صيدا بيروت وإلى والي 
طرابلس الشام وملاها وقاضيها إلقاء القبض على الثوار ومعاقبتهم بأيّ شکل کان. 

يُستفاد من هذه الوثائق الثلاث أن ثورة عامّة قد نشبت في ولاية طرابلس خرج 
بنتيجتها معظم أراضي الولاية ومقاطعاتها عن سلطة ألواني. 
وعجز الوالي عن معالجة الأمر مما يستدعي تدخل قوى أخرى أوسع نطاقاً وأكثر عددا. 
وقد تمثلت هذه الثورة بالظاهر الاتية: 

1 التجمّع وأعمال الفساد وال 

2 العجز عن تحصيل الأموال الأميرية وقيام المتمرّدين بجبايتها لصلحتهم. 

3- خروج معظم أجزاء الولاية عن سيطرة السلطة والخوف من شمول هذا التمرّد 
كامل أنحاء ولاية طرابلس الشام 

4 شكاوى من آهل الكورة والضنية من اجتآكمرالروافض وقيامهم بالقتل وسرقة 
المادات. 


اوة. 


5 انقضاء عدة سنوات على هذه الحركة ون التمک من وضع حدّ لها. 
آرسبلت هذه الأوامر إلى جميع الولاه وله ال ی بر الشام وإلى ابن معن 
وابن شهاب وسواهم من المتنفذين تطلب: 


1 قتل من هو مستحق من المتمردين ومعاقبة الباقين. 


2- الهجوم عليهم عند دخولهم إلى منطقة العامل ال أمور وانقبض على من يقع في 
يدهم ومنعهم من جمع الأموال في كل الظروف. ولكن نم يظهر من خلال هذه الوثائق 
أن الباب العالي قد جهّز بعد قوة مركزية للقضاء على التمرّد في کل أنحاء الولاية 
وخارجها. وإِنّما يكتفي بأوامر إلى كل من الولاة والعمّال بمعالجة الموقف داخل ولايته 
دون تنسيق مبادرة مشتركة بين كلّ هذه القوى. بل تكتفي بالطلب إلى الولاة والعتال 
بالاتصال في ما بينهم. والاتفاق على القيام بعمل مشترك في وقت محدّد بدون تعيين 
قائد عاحّ على هذا التحرّك. أو مده بالجيوش المركزية من العاصمة مع أنّها استنفرت 
جميع عمّالها وولاتها في مختلف أنحاء بر الشام. وأعلنت أن الحماديين عصاة 
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تمردین قد استولوا على أنحاء ولاية طرابلس الشام منذ عدة سنوات. وآمرتهم 
بالتصدي لهم وفتانهم. كما أمرت بذلك العنیین والشهابيين تحذیراً لهم رما من 
الانضمام إلى العصاة كما حصل في التحرّك السابق سنة 1660م. 

كانت التواريخ الحلية على شيء من التحمّظ والقموض في الحديث عن هذه الحرب 
التي استمرّت عدّة سنوات. ولم تتناولها كحركة مستقلة لها أسبابها وتطؤراتها ونتائجهاء بل 
ت بإيرادها موجزة على أنها حلقة أخرى من مسلسل الصدامات المتواصلة بين 
الباشوات والحماديين عرض لها الأمير حيدر في «الفرر الحسان+" على الشكل الآتي: 

«في السنة 1103ه. ‏ 1691م. حضر إلى إيالة طرابلس محمد باشا فصرف 
مشایخ آل حمادة في قطائعهم وأعطى الشيخ حسين بن سرحان بلاد جبيل والبترون 
وأعطى ابئه الشيخ اسماعيل الكورة. والشيخ موسى بن أحمد الجبة. وأعطى أولاد 


وفي السنة 1104ه. ‏ 1692م. مزال ميّمكرياشا عن إيالة طرابلس وحضر مکانه 
علي باشا فقرر آل حمادة في مقاطهاته تم أن أمحمد باشا المعزول عن طربلس صار 
قانمقام الدولة العلية. فأرسل له إذنا بَكَكُم بلاد بعلبك حتى إذا هرب أحد من آل 
حمادة إلى بعلبك تمسكه یده. عا لیر لام فأعطى عكار والهرمل لهزيم 
آغا بن دندش وجبيل لحسين آغا ابن الحسامي والبترون للمقذم قائدبيه بن 
الشاعر. والضنية للشيخ أبو فاضل رعد. والزاوية والجبة للشيخ ميخائيل بن 
نحلوس. وكتب إلى الأمير أحمد بن معن أن ينجده بالرجال فأرسل له المشايخ 
الخوازنة بنحو ألف رجل اتصلوا بعسكر علي باشا فوق جبيل. وما بلغ ذلك الحمادية 
انهزموا على طريق العاقورة فلحقتهم العساكر ومات منهم ومن عيالهم نحو ماية 
وخمسين نفساً من الثلج. وعندما وصلوا إلى قرية الفرزل” أتتهم العساكر وأب 
ولو لم «يعفء عنهم المشايخ الخوازنة ما سلم منهم أحد. فإنهم دافعوا عنهم وقادوا 
الجيش إلى جهة أخرى بعدما هرب ا سلم م متهم حم رجع ال الل عنهم 


(1) القرر الحسان. ص 879 - 880 

(2) بلدة في البقاع قرب زحلة. 

(3) خلف أباه سرحال في مشيخة الحماديين, وهووائد اسماعيل. ويلاحظ في المصادر الرهيانية التركيز 
على دور آل الخازن المسكري بين خمسين ألفأ من الساکر العثماتية ومعظم ولاة بلاد الشام. 

(4) هوابن أخت سرحال: «حافظ طرابلس» وشيخ الضفية. 
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الباشا القرى واستناب في بعلبك أحمد آغا الكردي ورحل بالعسكر. ثم إن أحمد آغا 
كتب إلى آل حمية طالباً حضورهم وعندما حضروا إليه غدر بهم وقتل منهم ستة 
عشر شخصاً وأرسل كبيرهم الحاج ياغي وأولاده إلى علي باشا فقتلهم. ثم إن حسن 
باشا أعطى أمراً للتفتيش على آل حمادة في بلاد جبيل فالفتش قبض على الشيخ 
حسين بن سرحال* وابن أخيه والشيخ حسن ديب وسبعة من رفاقهم وأرسلهم 
جميعا إلى الباشا وحال وصولهم قتلهم وما عاد ظهر أحد من آل حمادة». 

وجاء في أعيان الشدياق عن الوقائع نفسها 

«وسنة 1692م غزل محمد باشا عن إيالة طرابلوس وتولى عوضه علي باشا 
اللقيس فصرّف الحمادية في مقاطعاتهم. فكتب اليه محمد باشا أن ينهض على 
الحمادية ويرسل له ثلاثة عشر رأساً منهم عيّنها له". فكتب علي باشا الى الأمير 
أن ينجده بالرجال لقتال الحمادية. فكتب الأمير الى الخوازنة أن ينجدوه بألف رجل 
فأنجدوه وساروا الى . فلما شعرت بهم الَحممّادِية انهزموا في طريق العاقورة. 
فهلك منهم بالثلج مائة وخمسون نفساً. ثم اليتس الإخوازنة من علي باشا أن يكف 
عن الحمادية فاجابهم. والتمسوا أيضاً متهأتيأةن"لهم بالرجوع الى بلادهم لأن 
الأمير أحمد لم يأذن لهم بالخروج عن و یال طرایلوّش. فأذن لهم,7. 

وجاء في «خطط الشام» عن الموضوع نفسه 


«وأرسلت حملة على أبناء سرحان حمادة (1103ه) النازلين في جبال طرابلس 
وكان لهم قبائل وعشائر: فاتفقوا مع أبناء معن حكام صيدا وبيروت» فصاروا 
يلتزمون أموال الحكومة ولكن لا يؤدون إليها مطاليبها في آخر السنة. حتى قلت 
واردات الدولة فأوعزت إلى محافظ الإيالة المذكورة الوزير علي باشا فجمع ما تيسر 
له من الأجناد وذهب إلى جبالهم التي امتنعوا فيها فقتل منهم کثیرین, وأخذ 


(1) على أن يكونوا من أعيان بيت قان 
(2) تاريخ الأعيان. ص 299, الجزء 
(3) محمد كرد علي. ص 270. ومن ألواضح تأثر الشهابي والشدياق بما أورده الدويهي وريما حرف 
ينهي تاريخه سنة 1699م) أما صاحب الخطط فتقل عنهما. ما عدا البداية أخذها عن مؤرخ تركي. 
وفاته كما فات زميليه الكثير من الحقائق الأونية. إن ابن معن لم يكن حاكماً على صيدا وبيروت في أي 
وقت ولم یشفل أحد من أسرته هذا المنصب منذ إنشاء هذه الولاية سنة 1680م؛ ووالي صیدا وبيروت في 
أا كان الوزیر أحيد باشا وخلفه مصطفی 
المقاطمات التي يذكرها المؤرخ لا علاقة لآل معن بها. وکا 
مع غیرها ومي من آقالیمولاية طرابلس. 
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هذه باشا حتی سنة 1697 في منصیه. وان جمیع 


ستمرت بعد هذا التاريخ في حكم آل حمادة 
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زعماءهم وجعلهم طعماً لسيوف رجاله: وطلب أبناء معن الأمان فأجيبوا إليه؛ 
وتخلصت المقاطعات من تعديهم وظلمهم. ونزع الحكم من آل حمادة وكانوا في 
بعلبك والهرمل وعكار وجبيل والبترون والضنية والزاوية والجبة؛ وانهزموا على 
طريق العاقورة فلحقتهم العساكر ومات منهم ومن عيالهم نحو مائة وخمسين نفساً 
من الثلج؛ ولا وصئوا إلى قرية الفرزل أتتهم العساکر وأبادتهم,(۳. 

يُلاحظ أن المؤرّخين الثلاثة يميلون. كما فعل غيرهم» إلى استبعاد أحمد المعني من 
الاشتراك في التمرّد. أو مساعدة الشيعة في ثورتهم على الأقلٌ. ويضعونه في موقة 
المناصر للعسکر العثماني؛ وذلك انسجاماً وتأثرًبما رواه الدويهي عن صديقه. إذ حاول 
جاهداً أن ينفي عنه صفة التمرّد والعصیان على الدولة وحتى التلكؤ عن تلبية دعواتها 
للمساهمة في الحرب على الثائرين. ورغم ذلك فقد بدا موقفه متردداً غامضاً يعوزه 
الثبات والوضوح على عكس ما ذهبت إليه المصادر الرسمية العثمانية التي بالفت في 
مرحلة لاحقة في دوره بالثورة إلى حدّ:يمتياره مشارکاً خفية للمتمردين. فأقصته 
السلطة عن مناصبه وعيّنت عدؤه ومیل دين مكانه؛ مما أجبره على التخفي 
بانتظار تغيّر الأحوال. 


ومع کل ما قاله الژزخون الثنتوعيرهم کیرون كن نهاية الحمادیین. فالواضح من 
مجریات الأحداث بعد ذلك أن جمیع الحملات العثمانية سنة 103 ه. قد ف 


تحقیق أهدافهاء ویبدو أن تأثیرها على الحمادیین كان محدوداً. 

وان ما ذکره الشهابيّ عن أنه ,ما عاد ظهر أحد من بيت حمادة, أو قرضوهم عن 
بكر كما توهم من نقل عنه صاحب «خطط الشام» ومعظم المؤرّخين الحلیین 
الذين تعرّضوا لهذه الوقائع بدئیل أنّ التمرّد استمرّ في تصاعد واتساع, وأنَ أوامر 
السلطان ازدادت حدّةٌ وحسماً كما يتبيّن من الحكم الآني: 


حكم إلى والي الشام الوزير المكرم مصطفى باشا.!! 

نسخة إلى والي صيدا بيروت أحمد باشا. 

نسخة إلى أحمد بن معن. 

نفسه حكم إلى والي طرابلس الشام الوزير المكرم علي باشا 


وصدر في الت 


! الذي يحمل الاسم نفسه. والذي تولى صيدا بين 1693 
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«أوائل جمادى الثاني 1104ه/شباط 1693م 

حكم إلى والي طرابلس الشام انوزير المكرم علي باشاء 

إن طائفة القزلباش التي ظهرت في ولاية طرابلس الشام تستوطن مناطق و 
وقد سيطرت (هذه الطائفة) بالقوة وبدون وجه مشروع على مقاطعات المال الميري 
واغتصبت العائدات التي هي حسب الشرع ملك لبيت مال المسلمين (الخزينة). 
وبالإضافة إلى ذلك فَإنَ (هؤلاء القزلباش) قد ظلموا وتعدوا على الرعايا الفقراء 
في تلك الأنحاء حتى لم يعد هؤلاء قادرين على حماية أهلهم وأولادهم أو حراسة 
أموالهم وأرزاقهم ودوابهم ومواشيهم ومزروعاتهم وأشجارهم المثمرة. وقد رفض 
هولاء الأشقياء الالتزام بالشرع الشريف أو طاعة الولاة. 


بتحصيل المال اليري فهؤلاء (القزلباش) عائق قوي وتعدياتهم 
على الرعايا ١‏ راء لا سابق لها. إن و جودهم,في تلك المنطقة سبب لخراب البللاد 
واختلال أحوال المباشرين (الموظفين) وا لهاد 

القد أوضحت أنه من الضروري إزالتهم من تللدا الأنحاء؛ ومنع ظلمهم وتعديهم 
على الرعايا الفقراء وإضرارهم بالمال:الليري. 

وقد أرسل أمري الشريف إلى الدستورين الکرمین, المشيرين المفخمين. تظام 
العالم واليي الشام وصيدا - بيروت أدام اللّه تعالى إجلالهما وإلى ابن معن الذين 
سیتصلون بك. تمعن في الوضع؛ واتفق معهم على وقت محدد ومعلوم للتحرك ضد 
الطائفة المذكورة في الناطق الجبلية التي يعيشون ويتحصنون فيها. ألق القبض 
على جميع الأشقياء المذكورين؛ وعاقبهم بما يستحقون طبقاً للشرع. اضمن سلامة 
جميع الرعايا الفقراء في تلك المناطق ضد شرهم وفسادهم؛ وارفع التسلط عن 
آموالهم وأرزاقهم. حسن أحوال الرعایا وعمر القری والمقاطعات» واغن خزينة 
طرابلس الشام. لقد صدر تنبيهي الهمايوني ببالك وعليك التقيد والعمل وفقاً له. 

الان, أنت آیها الوزير الشار إليه. عندما يصلك أمري الشریف اتصل بالشار 
إليهما وبابن معن. وحسبما تراه مناسباً وبالاتفاق (مع هولاء) تحرك ضد الجماعة 
المذكورة في وقت محدد؛ وهاجمهم في انجبال حیث یعیشون ویتحصنون. الق 
القبض على جمیع الأشقياء المذكورين وعاقبهم بما یستحقون 


(1) مهمة دفتري 662/104 عن لبنان والإمارة الدرزية. أبوحسين. ص 152-151 
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اضمن سلامة الرعايا الفقراء في تلك الأتحاء ضد شرهم وفسادهم: وخّص 
أموالهم وأرزاقهم من تسلطهم. حسّن أحوال الرعايا وعمّر القرى والمقاطمات واغن 
خزينة طرابلس الشام. 

کتب (هذا الحکم) للتقيد (بهذه التعلیمات)(٩.‏ 

ولا یخرج الحکم الصادر إلى والي الشام مصطفی باشا في التاریخ نفسه عن 
الأوامر الصادرة إلى والي طرابلس: 

أنت أيها الوزير الشار إليه؛ والي طرابلس الشام والدستور الکرم الشیر القدم 
نظام العالم والي صيدا ‏ بیروت وزيري أحمد باشا أدام الله تعالی إجلا له وكذلك ابن 
معن قد تم تعیینکما وتکلیفکما بهذه الهمة. الآن عندما یصلکما آمري الشريف بادرا 
إلى الاتصال بوالي طرابلس الشام؛ الوزیر الشار إليه في الوقت العین الذي تريانه 
مناسباً بادراً بالهجوم على الطائفة المذكؤرة في الجبال التي يعيشون ویتحصنون 
فیها. والقيا القبض على جميع الأیاءارّلباش وعاقبوهم بما يستحقون طبقاً 
اللشرع". 

م.د. 664/104 

نسخة إلى والي صيدا - بيروته أحمد باقا 

م.د. 665/104 

کتبت نسخة إلى (أحمد) بن معن" . 

في حربها مع شيعة جيل لبنان, آعلنت الدولة النفیر العام واستنهضت کل قواتها 
المسكرية على اختلاف مهامّها وأنواعها: فإلى جانب السکر النظاميٌ والولاة 
العثمانيين وما یستطیمون حشده من مقاتلین أرسلت الأوامر والفرمانات إلى الحكّام 
الحلیین والشيوخ النافذين ورؤساء القبائل. وزعماء الأرياف تطلب إليهم الاشتراك في 

ذه الحرب المقدّسة للقضاء على القزلباش الملاعين أعداء الدين والدولة. ومن 
الزعماء المحليين الذين طلب انسلطان منهم الاشتراك في تحقيق هذا الهدف الهام ابن 
معن وابن شهاب والشيخ كليب شيخ الشام وموسى علم الدين وسائر زعماء العشائر 


(1) ا.م.د. 663/104 الرجع السابق. ص 153 - 154 
(2) بلاحظ أن أحمد معن كان حتی هذا التاريخ على الطاعة ولم یصبح موضع اتهام بعد. 
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والأسر. 

وقد طلبت الدولة أكثر من مرّة من الأمير أحمد المعني - وهو أقرب الحكام جغرافياً 
إلى مناطق العصاة وديارهم. أن توليه عليها لیکون بحكم هذا المنصب مسؤولاً عن 
المضيّ في تنفین سيّاستها والساهمة الفقانة في القضاء على النفوذ والوجود الشيمي 
فيها. 

كان موقف المعنيّ متحفّظأ؛ فهو - وان رفض هذه العروض تكراراً متذرّعاً بأسباب 
مختلفة - إلا أله سار على رأس قواته إلى بلاد العصاة وساهم في الجهد العسكري 
العثماني دون أن يدخل في مواجهة جدّية أو قتال فعليٌ: وإنّما كان يكتفي بحشد القاتلین 
وقيادتهم إلى ميدان العارك والانسحاب في الوقت 
الفعلية فيها. 


المناسب لعدم رغبته في المشاركة 


وقد جهد صديقه البطريرك في تبرير عدم حماسته لقتال الشيعة لأسباب واهية 
غير مقنمة قصد من ورائها إبعاد شبهة التعژد وإلتأخير عن تنفيذ الأوامر الهمايونية 
بحماس واندفاع. ولم يكن موقف الأمير اي كسراع الدولة مع الشيعة جديداً. بل 
كان موقفاً ثابتاً حتى قبل نشوب هذه الر خلةآلتحانتقة من الصراع. 

يصف الدويهي موقف الأمير الم ليواي اخلای مراحل الصراع سنة 
1684م 

«قتل الحماديون أبو نادر شيخ المزرعة بعكار وابن أخت باشا طرابلس في حلبا 
وبعدما انعزل الباشا نزلوا وطالعوا رهونتهم بالسيف من قلعة طرابلس وقتلوا أربعة 
أنفس في کسروان, وكبسوا برفقة الحرافشة وبيت حمية عشقوت وقتلوا من أهلها 
أحد عشر نفساً فحضر الأمير أحمد في العشر الأول من أيار توجه بنفسه إلى غزير 
ومعه نحو خمسة آلاف نفس قواسة فوصل إليه «العفونامات, أن تكون بيده جميع 
المقاطعات التي كانت بيد الحمادية. وقد اشترك في هذه الحملة الشهابيون 
واللمعيون وشیوخ کسروان: فأمر الأمير بعد انسحاب الحماديين إلى بعليك الأمير 
قاسم أن يكبس بلاد جبيل والبترون. فحرقوا إيليج ولاسا وأفقا والمفيرة وقصوا 
أملاكهم ودكوهم إلى الأرضء ثم إن كواخي سعادته تشفعوا فيهم وذكروا أن الشيخ 
سرحان كان له تعب قدامه» وأن أولاده قتلهم اليمنية على كيسه فتشة 
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عنهم ورجع إلى الشوف من غير أن يستقبل في الخدمة التي كان أرسلها الباشا 
الیه:. 

من الواضح في رواية الدويهي إذا ما تجاوزنا تبریراته الساذ جة من تشمّع الكواخي 
وشعور الشفقة الفاجی الذي اعتری الأمير وتنشيط ذ اکرته - أن دخول الحملة إلى غزیر 
لم يكن أكثر من مظاهرة استعراضية یقصد منها إرضاء الوالي ومن ورائه آولي الأمر 
. والإضرار ببعض الأملاك دون قبول خلع الولاية 
افس على أصفرها نزاعاً دامیاً بين الطامحین. 


اذ هذه ائواقف المكلفة بين الدولة وأخصامها: 


ومن اا متها العوامل | 
مصلحة الأمير تقضي بعدم قيام السيطرة العثمانية القوية على حدود إمارته 
اريخه وتاريخ آسرته المأساويٌ مع هذه 
لحر ص والنحذرٍ من سطوتها وغدرها بعد أن قتلت آخاه 
وسهم أفراد ات ولم ينع مو خی من الفدر؛ اذ بقي يعاني منه طيلة حیاته 
أ وجسديًَّ”. حتى أنّه كان ینام هې النهاز ويتضي الليل ساهراً. جمل نهاره ليل 
تحسباً من مصير مشابه للصيرمعظم أهله وهي ممبإرسة موروثة في عائلته” 

2 كانت علاقة الأمير مع الشيعة علاقة ود وتناصر طيلة فترة حكمه الطويلة 
)1664 - 1697م) الطرفان الساندة في أكثر من ظرف, دقيق. وقد لجأ 
إليهم مع أخيه وحلفائه الشهابيين هربا من جيوش الدولة بقيادة أحمد الكوبرلي 
(1660م) عندما استهدف قمعها الجمیع. 

3 لم تكن غاية العثمانيين لتخفى على أمير طالا خبر أساليبهم بإلقاء عبء 
الخلاص من الحماديين على عاتقه مما ينتج عنه حربٌ غير مضمونة النتائج 
المتاولة والدروز, وبين الشمال اللبناني والجنوب. تؤذي إلى إنهاك الطرفين واستفادة 
السلطة الحاكمة من الخلاص من فرية 1 إضماف الفريقين معأ. وضي ذلك تحقيقٌ 
الهدف سياسيَ عثماني متأَصّل وقديم يمنح الوا الولاة المثمانيين فرصة التصرّف بمناطقهم 
بحرّية مطلقة وتسلیمها إلى من لم با ۳۳ ۳۲ ۳ 


إلى الكمير ن الذي نصبه وان 
بجرح في رقبته. 
(2) خلاصة الأثر انحبي, الجزء الرابع. ص 409, وهتري موندريل, ص 57 - 58. 


صيدا له ولأخيه قرقماز ونتج عنه مقتل قرقماز وإصابه أحمد 
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والتصرّف غير المقيّد كما يشاؤون ويرغبون. 

4 كان الأمير أحمد يحرص عنى استمرار علاقات الود والتحالف مع الحماديين 
ي على دعمهم له في صراعه الدائم مع أخصامه في الشوف. وعلى رأسهم موسى 
علم الدين. وهذا ما حصل بعد أن غضبت الدولة عليه بسب أيرته لهم وعينت 
موسی مكانه فاضطر إلى الاختفاء؛ فهاجم الحماديون جيش الدولة في الفتوح وقتلوا 
ابن الأمير موسى وكان والده في اسطمبول بصحبة علي باشا والي طرابلس. وهذا ما 
يذهب إليه شيبان الخازن في تاريخه عندما يقول: .إن ترامي الخواص على الأمير 
كان بسبب اليزبكية الذين هم أنوف من ثلث عسكره ليستميئوا الحمادية تحوهم,!". 

بقي الأمير المني يعتبر نصيراً نلدولة علنأ على الأقل حتى 1693م عندما عزل علي 
باشا عن إيالة طرابلس وأصبح وزيراً للصدارة. وولي مكانه أحد رجاله أرسلان باشا 
هارسل علي باشا رسولاً من حلب إلى الأمير يعرض عليه مرة أخرى ولاية مقاطعات 
الحمادية على أن يمنع .أذاهم» عن ولاية مراب فلم یقبل*. فأعطى الباشا بلاد 
إلى الأمير حسن بن صعب الكردي ولا هون نی المقدم قائدبيه بن الشاعر. 
وتوجه إلى اسطمبول ومعه الأمير أحمد الكرتي والتیراموسی علي علم الدين. وأرسل 
أرسلان باشا عساكر لهاجمة الحمكذييت رقانقميم العسكى في مسيره إلى قسمين: 
أحدهما بقيادة مدره محرم آغا أخذ طريق الجرد, والآخر على رأسه آمراء الأكراد 
ومقذمو بيت الشاعر سار على طريق الساحل حتى التقى الجيشان في «عين قبعل» في 
الفتوح. 


في هذه الأثناء كان آولاد الشیغ حسین حمادة يتحيّنون الفرصة للانتقام لوالدهم ۳. 
وقیل إِنّْهم کانوا یختیلون في بتاتر إحدى قری جیل الدروز قباغتوا الجيش ليلاً وعلی 
آسهم اسماعیل بن حسین وظفروا به وطاردوه مهزوماً حتی نهر ابراهیم وقتلوا منه 
نحو (40 - 50 رجلاً) من قادة هذا الجیش ومن بینهم الأمیر حسین الكردي وابن 
الأمير موسی علم الدين الذي عن لا لاحقاً حاکماً على جبل الدروز مکان أحمد العني 


(1) الأصول التاريخية. مجلد 3. ص 409 نقل ذلك الأيديولوجية جان شرف. ص 359. 
(2) أخبار الاعیان. الشدياق. ج1. ص 299 
(3) طرابلس في التاريخ. البابا.. ص 193. 
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والأمیر عبد الخالق منصور وغيرهم. 

بقیت بلاد الشيمة عصيّة على الدونة العثمانية. وكان لوقعة عين قبعل صدی کبیر 
في عاصمة الامبراطورية حتی وصلت آخبارها إلى «مسامعه الهمايونية.. وکان رفض 
ن معن الساهمة الجتية في العارك السكرية ضد الحمادیین وعدم امتثاله للمروض 
التکزرة بتولي الأحكام في مقاطماتهم والتصني لهم. قد بدأ يلقي بذور الشك في 
بين قبعل وما ترڌد عن 
انطلاق الشيخ اسماعيل وإخوته و200 من رجاله من بتاتر جبل الدروز الواقعة في 
مقاطعة المعني قد حوّلت الشك ! 
بعواطفه مع المتمرّدين ويساندهم سا . مما شكل بنظر الآستانة عامل دعم وقوة زاد في 
عنادهم ومد في مقاومتهم. 


صحة ولائه, وصدق طاعته للدولة العلية. ويبدو أنْ معركة 


بن ووئدت الاقتناع الراسخ بأنَ الأمير يقف 


أحمد المعني والثورة الشيعية 


«حکم إلى والي طرابلس أرسلاآدامإقياله, 

إن ابن معن الذي يقيم في جبال صیداً بيروت لم یلزم حدوده؛ فهو يقدم العون 
للقزلباش الملاعين وسائر أهل لسا دكن یج القضاء عليهم: والذين یوجدون 
في جبال طرابلس 

لقد صدرت الأوامر سابقاً إلى ابن معن بالکف عن مساعدة القزلباش وبإزالة 
هؤلاء الفسدین المذكورينء الا أنه لم يمتثل لأوامري العلية. وكذلك إن المخاذيل 
الذکورین لم يتم قلعهم وقمعهم واستئصالهم؛ لأنَ الولاة لم تتفق كلمتهم وتدبيرهم 
وجهودهم وهكذا فقد استمرّت أعمال القساد. 

استطاع الوزير الأعظم علي باشا یعون الله أن يجمل من غالبيّتهم طعاماً 
للسیوف, وأن يقهرهم ويهلكهم. إلا أن ابن معن مت لهم يد العون فوحدهم وزاد من 
قوتهم فعادوا إلى عادتهم القديمة التي جبلوا عليها في ممارسة الشقاوة والتسبتب 
في الضرر لعباد الله واشعال نار البغي والطغيان. 

قتلوا 40 50 مسلماً أثناء القتال: وقد وصلت هذه الأنباء وأنباء أخرى ممائلة 


(1) إشارة إلى معركة عين قب 
(2) مهمة دفتري, 39/105: ص 77- 78 
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عن الجرأة في ارتکاب أعمال الفساد والاصرار عليه إلى مسامعي الهمايونية!". 

وكما كان الأمر سابقا؛ فان آوامري الشريفة القرونة بخطي الهمايوتي قد 
صدرت مجدداً لمن كلفوا في السابق زبهذه المهمة) تطلب منهم أن یوخدوا جهودهم 
بما هو معقول ومناسب. وعلى هذا الوجه؛ إن شاء الله تعالى: هاجم المذكور ابن معن. 
فإذا لجأ إلى اليغي والعصيان وتصدى بالقتال فلا تتردد أبداً في قتاله وعقابه هو 
باعه بلا رحمة؛ فهم أشقياء اعتادوا على الفساد والشقاوة. أرسل رؤوسهم إلى دار 
السعادة. وطهّر المنطقة من أجساد القزلباش والمفسدين القذرةا 

وفي كتاب آخر بالعنی" نفسه إلى والي دمشق يقول فیه: ,صدرت أوامري العلية 
إلى ابن معن تمنعه من مد العون إلى القزلباش وتطلب إزالتهم إلا أنه لم يمتثل 
ولم يعر الأوامر أي اهتمام. وقد تعذر قمع وقلع وإزالة هؤلاء الخاذیل واستمرت 
أعمال الشقاوق. 


تأكد عند الدولة وقوف ابن معن إلى جاني اي فكان لا بت من إنزال العقاب به. 
وعزله عن حكم جبل الدروز. وتأديبه بعد أل تبثم السلطة عاصياً ينطبق عليه ما 
يجري على من هو متهم بمساندتهم 

في حزيران 1694م. (شوال 405 من #فضرفكان السلطاني نوالي صيدا 
ساعدته للقزلباش هي أمر أكيد 


بعزل ابن معن وتعیین موسى علم الدين مكانه لأن 
ويجب كف يده: 

«أواسط شوال 1105ه/ حزیران 1694م 

حكم إلى والي صيدا - بيروت ووالي دمشق وإلى أمير آمراء طرابلس ومتسلم حلب 
وقضاة وفويفودات المقاطمات والرجال ذوي الشأن في الولايات المذكورة. 

لقد قام ابن معن بالسيطرة على مناطق الشوف والجرد والمتن والشحار والغرب 
وکسروان: وإقليم الخروب ومرج عيون وما يتبعها من مقاطعات صيدا بيروت بوجه 
غير شرعي. وهو يقوم أيضاً بمد يد العون للقزلباش وسائر المفسدين في تلك الأنحاء. 

وكان قد وجه التحذير في السابقء إلى المذكور ابن معن: بموجب آوامري 
الشريفة من مغبة مد يد العون للأشقياء عندما اتضح تخريبهم للبلاده وتسببهم 
بالضرر. ولكنه نم يمتثل واستمر في مد يد العون للمفسدين. ولذا؛ فان الدستور 
الأكرم المشير الأفخم: نظام العالم ناظم منظم الأمم الوزير الأعظم والسردار الأكرم 


(1) مهمة دفتري 14/105, ص 81. 
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علي باشا آدام ال تعالی اجلاله؛ والي طرابلس: قد کلف بموجب أمري الشریف 
الصادر بناء على فتوی شريفة. بمحاربتهم وبعون الحق. فقد استطاع أن یعاقب 
معظم القزلباش اللاعین. وقد ضعف كثيراً من بقي منهم؛ ولم يعودوا قادرین على 
التسبب في الفساد. 

ولذاء وبموجب براءتي عالية الشأن. فان القاطعات الذکورة قد وضعت في عهدة 
قدوة الأمراء الکرام موسی بن علم الدين وأعطي رتبة أمير لواء على سبیل 
الالتزام. وعلی رعایا تلك القاطعات أن يمتثلوا لأمري الشریف. إن الذين یژدون 
العشر والرسوم لوسی بن علم الدین سیکونون آمنین على أنفسهم وعیالهم وأولادهم 
وآموالهم وأرزاقهم من أي تدخل, ویستمرون في العيش حیث هم في أمن ورفاهية 
داعين لدولتي بالدوام. أما الأخرون الخارجون عن دائرة الطاعة من الروافض 
واللاعین وأهل الفساد وأتباع ابن معن فیجب معاقبتهم حیث یوجدون طبقاً للشرع. 
ومصادرة آموالهم وأرزاقهم لصالح اليولة. حذاري من حمایتهم باي وجه أو 
التکاسل وا لتقصیر في انفاذ أمري الهمايوتي” 

وقد صدر فرمان عالي الشأن بهذا الخصوضص !۱ 

يبدو من حيثيات هذه الأحكام الميلطّائية أن الاتحاد في هذه الفترة أصبح تامّاً 
ووثيقاً بين الشيعة الثائرين والأميرَيامطنيالد: 
ال بأحد أشد أعدائه ومناد ديه «موسى بن علم الدین». 
اختفى الأمير المعني عن الأنظار واعتمد العمل السرّيّ مضطراً بعد أن أصبح مطارداً من 
السلطة في حياته وماله ومنصبه. وقد أعلنه انسلطان متمرّداً وثائراً وخارجأ على 
الطاعة وأصدر أوامره إلى جميع عمّاله باعتبار أحمد المعني متحداً مع القزلباش ينطبق 
عليه ما ينطبق عليهم من معاملة وأحكام 

«أواخر شوال 1103ه/حزيران 1694م . 

حكم إلى طاهر عبد العزيز. أمير سنجق سلمية ودير رحبة, 

إن أحمد بن معن المقيم في جبال صيدا - بيروت قد وضع يده بصورة غير 
شرعية (تغلباً) على تلك النواحي وقام بأكل وبلع مال الضرائب من هذه المقاطعات 
- وهذا عمل غير مشروع وضار كل الضرر في ما يتعلق بالال الميري. وبالإضافة إلى 
هذاء فقد اتفق واتحد مع طائفة القزلباش, الذين هم على شاكلته. وقد وصل إلى 
سمعي الهمايوني؛ أنهم يخربون القرى» في تلك الناطق. وينهبون أموال أهاليها 


أعاظ مواقنه في البداية بنموض 


شديد. تا الآن بعد أن 


ص 72-71 
رة حاسمة اشتراك أحمد العني في التمرد 


(1) أ.م.د 28/105. الصدر السا 
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ويقومون باستمرار بأعمال الفساد والشقاوة,. 

وما لبثت لهجة الفرمانات الصادرة بشأن ابن معن أن ازدادت حدّةٌ وقساوة حتى 
كادت تماثل التمابير الستعملة في إلى القزلباش الملاعين القذرين المخاذيل؛ 
فضي حكم موجّه إلى والي صيدا في تشرين الثاني 1694م. جاء في مستهله أنَ قمع 
ابن معن وقلعه واستئصاله هو من آهم الأمور وأكثرها ضرورة!!. وفي فرمان آخر 
بالتاريخ نفسه: 
أيها الوالي الشار إليه إن صدر فرماني بقلع وقمع واستتصال ابن معن 
وأتباعه: فان بعضهم قد لجأ إلى السفن الراسية في الموانئ القريبة من طرابلس 
وهناك احتمال أن يلجأوا إلى الفرار". 

طهر النطقة تماماً من جميع القزلباش ونظفها من أجسادهم القذرة عاقب ابن 
معن منبع الشناوة فقد أصبح واضحاً أن شر هؤلاء المفسدين لن ينتهي إلا إذا قضي 
عليه" . 

تصاعدت لغة الفرمانات السلطانية في علج 295م وبلّفت إلى الولاة العثمانيين هي 
كاقة الولايات في جميع أنحاء بلاد الشام وأصّح این معن وابن شهاب یعتبران في 
عداد المتمرّدين. وأنه لا يمكن القضاء التام على ايفيتدين الشيمة إلا بعد القضاء عليهما. 

لا بد من التساؤل عن سبب سكو لسار المجلية عنپهرض تفاصیل هذه الثورة 
التي لا نعلم إذا كان تاريخ لبنان العثمآني هد عر بضخامتها وطول مذتها وكثرة 
العساكر والقادة والولاة الذين أمروا بانتصدي لها وهي التي أجبرت السلطان العثماني 
نفسه على الاهتمام بها. وإعلان النفير العام. واستصدار فتاو شرعية بشأنها. ومع 
ذلك فقد بقيت مستمرّة ولم تحقّق الحملات العسكرية العثمانية نتائج حاسمة في 
القضاء عليهاء أو الح من قتة القائمين بها ونفوذهم وعنادهم وإصرارهم على 
المواجهة رغم القارق الشاسع في العدد والعدّة والموارد بين الطرفين. 

القد اكتفت هذه المصادر بإشارة تكاد تكون عابرة عن هذه الأحداث کلها؛ فلم يزد 
الأمير حيدر عن القول «إن آرسلان باشا والي طرابلس بعد أن بلغه نبأ انهزام عسكره 
في عين قبعل أرسل عرض حالات إلى الباب العالي يشتكي فيها على ابن معن أله 
مرسل رجاله مع آل حمادة وخرج في عسكره إلى نهر ابراهيم ينتظر الجواب ولا 
وصلت الشكايات إلى الباب العالي أصدر أوامر في عزل ابن معن وإعطاء الأمير 
موسی اليمني ابن علم الدين السبع مقاطعات التي بيد ابن معن وأمر أحمد باشا 


(1) آ.م. د 106- 39, الصدر السابق. ص 92. 
(2) أ. م.د. 105- 38: المصدر السابق. ص 76. 
(3) المصدر السابق. ص 93. 
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والي الشام ومصطفى باشا والي صيدا واسماعيل باشا الأسير والي حلب وأحمد باشا 
خوزدار والي غزة وأرسلان باشا والي طرابلس. فاجتمع نحو ثلاثة عشر ألفاً في وطا 


عرجموش في البقاع. وحضر إليهم من المشايخ القيسية النكدية والعيدية وسيد 
أحمد أبو غدرة من اليزيكية والشيخ حصن من الخوازنة. أمَا الأمير أحمد بن معن 
فحين تحقق خيانة البلاد اختفى ففتشت الدولة عليه في وادي التيم والتن 
وكسروان فلم تقف له على خبر."' 

وكان الشدياق أكثر ایجازاً دون أن يضيف شيئأ على ما قاله الأمير الشهابي: 

«قدم أرسلان باشا الشكوى إلى السلطان أحمد بأن الأمير العني وجه جيشاً 
فأهلك عسكره فأصدر السلطان آمراً إلى اسماعيل باشا والي دمشق ومصطفى باشا 
والي صيدا وأحمد باشا والي غزة وطرسن باشا والي حلب أن ينهضوا مع ارسلان 
باشا على الأمير أحمد المعني ويعطوا الأمير موسى اليمني ما كان بيده من 
المقاطعات وهي الشوف والجرد والمتن والغرب وكسروان وإقليم جزين وإقليم الخروب 
فنهض ارسلان باشا واجتمع اليه المأموزونٌالمذكورون ونزل بهم في مرج عرجموش 
اع. وكانوا ثلاثة عشر ألفاً وفيض اليه جماعة اليمنية وأحزابهم وبعض 
من القيسية منهم النكدية والعيدية والشيخ سيد أحمد أبو غدرة اليزبكي والشيخ 
حصن الخازن. ولا رأى الأمير»نفضاض أصحابه عنه فز من الشوف إلى وادي التيم 
واختبأ عند الأمير نجم الشهابي تحو نة فقبله بكل إكرام. فبحثت تلك العساكر 
عنه وعاثوا في البلاد لشأنه وما لم يجدوه انفضن كل الى مكانه. وتولى على الديار 
الأمير موسى بن علم الدين الیمنی ۳ , 

ولم تكن المصادر الحديثة أكثر اهتمامأ ودقة وموضوعية؛ فقد اكتفى المؤرّخ فيليب 
حتي بجملة واحدة استقاها من أبحاثه الكثيرة والعميقة وهي: «بعد انقراض حكم 
المعنيين سنحت الفرصة لباشا طرابلس فعين مقاطعجية من الشيعة ليحكموا لبنان 
الشمالي فاضطهدوا السكان السیحیین:, 
[1) القرر الحسآن. الشهاني. ص 881 
(2) أخبار الأعيان. الشدياق. ص 299 بلاحظ تجاهل الشد؛ 
التهمة هي اشتراك المعني في معركة عين قبعل. 
(3) مختصر تاريخ لبنان. 
أ- إن لبنان الشمالي كان تحت حكم " 
وان ولاة طرابلس حاوئو! جا 
ظم يفلحوا. 


ذکر أسباب الأحداث واطارها العام أو أن 


فیلیب حتي وقد فانه أمران بديهيان: 
منذ فرنین على الأقل قبل وفاة أحمد الممني. 


ج - ليس في تاريخ لبنان حتى الموضوع والزیف, منه ما يبرر للمؤرخ الكبير هذا الاستنتاج المثير. 
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ویری عبد الرحیم آبو حسین أن البطريرك الدويهي هو السیّب لهذه الظاهرة 
والمسؤول عنها 

في هذه الأثناء واستغلالاً لا يمر به العثمانيون من وضع حرج على الجبهة 
الهنغارية؛ قام أحمد بن معن (1667م -1697م) الملتزم للنواحي الجبلية في لواء 
صيدا . بيروت في ولاية صيداء بالاشتراك مع مشايخ آل حمادة الشيعة في لبنان 
الشمالي باعلان التمرد على العثماتیین. وحسب المؤرخ الماروني المعاصر لتلك 
الفترة إسطفان الدويهي (ت.1704م): فإِنَ آل حمادة کانوا من الفرس: وأساساً من 
تبریز في آذربیجان, وقد جاء بهم سليمان القانوني لاستيطان الأجزاء الشمالية من 
جبل لبنان» وذلك بعد فتحه لبغداد عام 1534م. ومن هناء تطلق عليهم الوثائق 
العثمانية اسم «قزلباش.. 


كان الدويهي بطريركاً للموارنة أثناء الحرية/لهنغارية, وصديقاً شخصياً لأحمد 
ابن معن. وكان أيضاً على معرفة مباشرة يال حماكقر جيران الموارنة غير الرغوب 
فيهم في شمال لبنان. وکان البطريرك الدويهي الشااود الحئ الوحيد على الأحداث 
التي وقعت ما بين العام 1683م والعام:1699م في لبنان والذي بقيت مدوناته إلى 
يومنا هذاء وهو يلمح في عدة مواقع إلى تورة أل عمادة ضد العثمانیین ولكنه لا 
یتطرق نهائياً إلى الحديث عن توزط صديقه أحمد معن في الثورة. وبما أن الكتابات 
المحلية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تعتمد بشكل كبير على الدويهي في 
ما يخص أحمد بن معن. فهي تتخن الموقف نفسه وهو السكوت التام. ولكن لما كانت 
وثائق «الهمة, تذكر الدعم الذي قدمه أحمد بن معن لمتمردي القزلباش في منطقة 
طرابلس؛ فمن السهل عندئن الاستنتاج من خلال أسماء الشخصيات والظروف 
المحيطة أن الوثائق !نما تتحدث عن آل حمادة. 
إن سيرة أحمد بن معن وهو آخر ملتزم معني في النواحي الجبلية لصيدا 

بیروت. بقيت حتى اليوم تقدم على أنها خالية من الأحداث الهمة. 
الصورة مختلفة تماماً في الوثائق العثمانية المتعلّقة به وبفترته. فلقد استدعته 
الدولة العثمانية ليشارك في المجهود الحربي على ا لجبهة الهنغارية؛ ولكن الملتزم 
المعني لم يحرك ساكناً. وبدلاً من ذلك كان يُحَرَض القزلباش للتمزد ضد 
العثماتيين ويساعدهم على ذلك. وقد أرسلت الأوامر بشکل متكرر من اسطنبول 
إلى حكنام الولايات السورية؛ وهذه الأوامر كانت تقضي بالقبض على الرجل 
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ومعاقبته؛ أو حتی قتله: ولکن شيئاً من ذلك لم یحدث. 
في وسط هذا الفموض المتممّد في المصادر المحلية التاريخية والتجاهل في بعض 


المصادر الحديثة. ما الذي حصل فعلاً بعد غضب السلطان وأوامره الصارمة إلى جميع 
عمّاله وتعيين محمد طورسن باشا قائداً عامّأ مکلفاً باستتصال الحماديين وتأدیب 


أحمد المعني؟ 
من الواضح أن الأمير العني قد اختفى عند وصول العساكر السلطانية إلى البقاع 


القمر وتملك جميع امقاطعات التي 
مرور عام على هذه الأحداث عندما وجه بعض خواصه هدية 
والي صيدا طالباً مسالمته ومعاهدته: وكتب إليه كتاباً يعرض فيه بالأمير موسى بأنه رجل 
غدّار خذاع وقدّم له النصيحة بعدم قبوله. وذكر له أنّه يخشى أن يخدعه كما خدع آبوه 
الأمير علي بشير باشا والي دمشق في واقية وادي القرن. فصدّق الوزير ما كتبه إليه 
الأمير لأنّه كان يرى أنْ الأمير موسی مت لراء. فطرده من عنده ومال إلى الأمير 
أحمد وأحبّه وكتب بشأنه إلى السلطان قحلم #لجديد يلتمس له العفو والتقرير في 
دياره وأرسل له ماية أنف غرش. فحكشر له الوسيلة المفو والتقرير على جميع ما 
في يده من الولایات. غثبت بعد کل ومنت حاله". 

كان السلطان العثماني قد عين الوزیر طرسن محمد باشا قائداً عامأ على الجيوش 
العثمانية المكلفة بقمع التمرد وأرسل إلى جميع ولاته وقواده من حلب حتى عريش مصر 
يأمرهم بالانضمام إليه والقتال تحت قيادته. 

قام الحماديون منفردين بعد اختفاء المعني وبعد عودته ووفاته بمواجهة الجيوش 
الزاحفة واستمروا كمادتهم عاصین ومتمردين. ولم تتمکن العساكر أن توردهم حتفهم 
وتطهر تلك الأرجاء منهم كما يجزم المؤرخ العثماني راشد۰" لأنهم في الواقع بقوا في 
هذه الأرجاء وعرفوا فيها أزهى أيامهم في الفترة اللاحقة التي امتدت أكثر من نصف 
قرن بقيادة أشهر مشايخهم اسماعيل بن حسين بن سرحان الذي قادهم بعد مقتل 
والده أكثر من خمسين عامأ متواصلة. 


الشدياق. ص 300 إن عزل المني واعادته ومناسبات شبيهة لا تحصى تؤكد أن 
مراسيم والي صيدا العثماني كانت دائمأ مصدر السلطة الوحيد لكل من تسلمها ضي جبل الدروز على 

ما هو الحال في المناطق الشمالية من نبنان 

(4) خطط الشام. ج,2 ص .270 التواريخ المثمانية والحلية الواردة في القصول السابقة. 


الفصل الثامن 


جمهورية العصاة الحرة 


لم یخرج الحماديون بسهولة من هذه إلغثر)عيصيبة كما فعل المنیون. فإن 
الخسائر البشرية كانت فادحة في المارك غيل اتگإفة التي خاضوها بوجه الجيش 
الإمبراطوري. أو في سجونه فکانوا یحجزون كت أمآكن ضيقة حيث تكون نهايتهم 
البطيئة المدبرة. وقد دمرت قراهم وب :وش کل هذه النکبات ظهرت 
ة بعد حرب الخمسة عشر عاماً أشد قوة. وأوسع نفوذاً. وأكثر استقلالاً 
عما كانت عليه قبل ذلك. يقول ونتر عن حال الامارة عند انحسار الهجمات الشمانية 
السكرية. 
تعتبر هذه الفترة قمة الامارة الشيعية. فکان وضع آل حمادة ممتازاً وثابتاً. 
يمارسون حکمهم شبه المستقل والمیز على الفلا حين الوارنة وعلی البطريركية. في 
بداية القرن الثامن عشر ظهرت الدولة العثمانية عاجزة أمام آل حمادة. وسکان 
الجبال الشيعة. فالتخلي عن السلطة في سوريا الريفية كان شبه كامل؛ لدرجة أنه 
سمح لإمارة آل حمادة أن تصبح جمهورية عصاة حرة. ذكر القناصل الفرنسيون أن 
الولاة لم يحصلوا أية مداخيل في جبل لبنان إلا ما سمح لهم به آل حمادة... تنازلت 
الدولة العثمانية عن كل حقوقها وواجباتها الحكومية إلى الشيعة ضمن متاطقهم 
الجبلية"' والذي يشمل عقود الالتزام المتدة من جسر المعاملتين إلى قلعة 


الإمارة الث 


ونشر, تحت عنوان عزل مقاطعة جبل لبنان الماصية. وصفها بأنها جمهورية عصاة 


قلعة المسيلحة التي شکلت مع قلعة 


خط الدفاع عن الامارة الشيعية في 
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المسيلحة. في سنة 1686م كان بمقدور سرحان أن يهدد بعزل النطقة بأکملها من 
حصن الأكراد إلى جبیل. ومن الواضح أن السيطرة العثمانية لم تمتد إلى منطقة آل 
حمادة!. قفي سنة 1740م اشتكى الباب العالي «بأن اسماعيل المعروف بشيخ القزلباش 
يحمي اللصوص, ويؤمن لهم مكاناً آمناً بعیداً عن سلطة القانون. آرسلت الأوامر إلى 
كافة أنحاء المنطقة تقضي باستعادة بعض المجرمين الفارين من طرابلس.. رغم ذلك 
أمن لهم اسماعیل الملجأ لعدة أيام قبل أن يسمح لهم بالفرار من جديد“. 


إن قلمة المسيلحة شمالي البترون وقلمة جبيل تعتبران خط دفاع الإمارة الشيمية 
المعادية. إن أحد سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس الصادر سنة 1750م يذكر 
تعيين حاكم لفرقة من الجنود في برج المسيئحة وعلى جسر في منطقة بيروت «لحماية 
المسافرين العابرين في طريقهم إلى صيدا ومصر من قطاع الطرق القز لباش,''' في 
سنة 1731م مثلاً تم التفاوض بشأن عقود الالتزام الحمادية في قلعة جبیل. مما يشير 
إلى أن ی من الشيوخ أو الرسميين في محكيثةرطرابلس؛ لم يكن يتجرأ على عبور 
الحدود القائمة بحكم الواقم". 

يمكن الاعتقاد بسهولة. أن محاولات "لته آلقشمانية للتدخل في جبل لبنان. 
وفرض سيطرة ولو نسبية على إدارتَ روتف باهي طرّیق مسدود بعد سلسلة من 
التجارب الفاشلة. ويبدو هذا الانطباع جلياً في المراسيم الرسمية نفسها 

«لم يرغب أحد في الحصول على التزام بلدة جبيل: لأن كل المواطنين هربوا من 
التهب الشيعي ولا يمكن تحصيل أية عوائد. قام الحاكم 
من جنوده لأن القلعة هامة لحماية الأرض والطرق البحرية. ولكن لم يبق الكثيرون 
منهم أحياء بعد سنة من ذلك عند وصول سجل المقاطعة التالي إلى اسطمبول شارحاً 
الوضع القائم في طرابلس*. 

ومنذ وقت مبكر من هذا القرن کرر ولاة طرابلس في مراسلاتهم إلى العاصمة 
النتيجة التي لم تكن خافية على أحد. حول عوائد الولاية الضريبية. 


(1) م. ط. ش 146 - 145/ 12 آذار 1725. المصدر السابق. 


(4) م. ط. شی؛ سجل 6. ص 6 -7 بالمربية 199 - 200 الإمارات الشيمية. ونتر ص 199 - 200. 
(5) أ.م.د. 3347:7 و 3348:6 
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«طالا أن آل حمادة لم يحاربوا ويعاقبوا فان مداخيل الدولة ستضیع:!۱, 

ومع ذلك فقد استمرت عقود الالتزام تصدر عن الولاة. تعترف بأل حمادة حكاماً على 
مناطقهم. وترتب عليهم مبلفاً من الضرائب يعلمون بأن الخزينة لن تحظى منه بشيء كثير. 

إن درجة استقلال إمارة آل حمادة عن انسلطة العثمانية تنمكس في سجل عام 1710م 
والمحفوظ في «باشبا كنلك. 8256106116 

«إن جبيل والبترون وبشري خصصت كما كان الحال في أيام أجدادهم إلى الشيخ 
اسماعيل حمادة القزلباش وأخيه وابن عمه؛ وكان ابن معن حيدر الشهابي ضامناً 
تأخرات التسديدات فلجأ إسماعيل إلى الضغط على القرويين الفقراء ولم يستمع 


وتستمر الأحكام السلطانية في تعداد مثالب الشيخ اسماعيل العاصي التمرد القزلباش 
والأذى الذي يلحقه بالسكان المسالمين وبخزينة الدولة. 

؛یستمر الشیخ اسماعيل بنهب الساهریِنویتزازهم؛ وقد احتل جبيل" الواقعة على 
الطريق بين طرابلس وبيروت. سقط أ خازئئ ا للع يوسف وخمسة عشر مسلماً شهداء. 
أرسل «الكتخداء لوقف أذاهم وتعديَآتهَوَلَيَتلَمَ الجبايات عن سنة 1123ه ولكن 
العاصي استمر في تمرده؛ و رةك لكان مع هوّاشیهم وحيواناتهم إلى جبال 
كسروان. وهم أنفسهم احتموا في كهوف يصعب الوصول إليها ووديان في قمة الجبل 
المذكور وهجر الناس ومنعهم من العودة* 
[Seyh Ismail] continues his highway robbery and despoiling travel‏ 
ers of their goods. One day, in a moment of the occupants’ inad-‏ 
vertence, he conquered the citadel of Cubeyl lying on the passage‏ 
between Tripoli to Beirut. Castle - Wardn Yusuf and 15 Muslims fell‏ 
martyr. Our Kethuda was dispatched to repulse their harm and vil-‏ 
lainy and take the tax - farm in charge for the year 1123, but the‏ 
said faction persisted in its atrocities and drove all the inhabitants‏ 
with their beasts and livestock to the Kisrevan Mountain. They‏ 
themselves took refuge and hid in inaccessible caves and canyons‏ 


at the summits of this same mountain, and blocked in the inhabi- 
tants and prevented them from returning 


(1) دفتر شكايات 3234: 722: .40 
MM 3347 :4 )2(‏ 808 تشرين الثاني. 1710م. ويلاحظ نسبة الشهابي إلى ابن معن. 
(3) عن الإمارات الشيعية. ص .202 

(4) المصدر السابق. 3 :3348 .1.1 
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من الواضح أن الوثائق العثمانية على اختلاف الجهات التي تصدر عنهاء دأبت 
الصفات والتهم والجرائم بالشيعة حکاماً وسكاناً. فهم الكفار 
واللصوص وقطاع الطرق والمجرمون والقذرون والملعونون. وتورد أحداثاً وجرائم 
وتعديات تنسيها |لیهم. دون أن يكون بين أيدينا ما يدحض هذه التهم أو يقدم صورة 
من جهة أخرى عن حقيقة هؤلاء المقاتلين الشرسين. ومن الصدف النادرة أن تترك 
لنا الدبلوماسية الفرنسية تقريراً الأحد قناصلها يعرض لنفس الأحداث التي يأتي 
عليها الحكم السلطاني, ولكن بشكل مختلف ومغاير. مما يلقي ظلالاً قوية من ! 
حول مصدافية المراسيم العثمانية ودقتها 


جاء في تترير القنصل الفرنسي في طرابلس في 5 آب 1710م «منذ عودة 
الكيخيا من حربه مع الحماديين لم يتوقف هولاء عن التمخطر قرب طرابلس: إن 
الشيخ اسماعيل الذي آتلف له الجيش العثماتي سبعين ألف شجرة مثمرة ودمر 
له سرايا جميلة جدا قرب جبيل. دخل إلى یدنه "وقبض على الآغا الذي أقامه 
الوالي وتركه قطعا صغيرة مع اثني عشر آو ثلاثة عشر من جنوده ودمر الشيخ 
عیسی الذي يحكم ناحية جبل لبنأن یرای نیجا: 

.إن الكتخدا هاجم دارة آل حمادة وحقولهم واقتلع سبعين ألف شجرة توت. 
وتذكر الشائعات أن الوالي أراد الاستيلاء على الحقول لنفسه عندها نزل الشيخ 
اسماعیل إلى جبيل وقطع اوصال الضابط المسؤول واثني إلى ثلاثة عشر من 
جنوده إلى قطع.. 


ويظهر في الت 
العسكرية وتحركه لقتال الحمادیین. 


اول فيها القنصل نوايا الوالي 


يقولون إن الباشا يريد الخروج بنفسه لقتال هؤلاء الناس. وهو لو تلقى نصيحة 
جيدة فالأفضل أن لا يعمل لأنه سيهزم, ولو أن «كتخداه» على رأس أربعة آلاف 
من جنوده اهتم بتدمیرهم بدلاً من قص أشجارهم لكان حقق مدفه. ووفر ماية آلف 
أقجة من العائدات كل عام" 


۸۴81 1114 fol 3590-602 اني1711‎ 
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Sil est bien conseillé il nen fera rien, car از‎ serait batu. Si son 
[kethuda] lorsqu’il avoit pres de 4000 hommes 5 était ataché a les 
detruire au lieu de couper des arbres il en serait venû a bout et 
auroit conservé [100.000] écus de rente par an 

كان يبدو للقناصل الفرنسیین, وهم مراقبون خبيرون وقريبون من تطور الأحداث 

م مهامهم الدبلوماسية في عاصمة الباشوية؛ أن الصراع العسكري بين الشيعة 
قبل وقوع المعارك. 

قبل عام من ذلك كتب القنصل الفرنسي إلى حكومته بتاريخ 2 آب 1710م. 

أساء الحماديون معاملة بعض جماعة «باشا طرابلس عندما التقوا بهم. فأرسل 
عدداً من الرايات والسرايا لتأديبهم. ولا نعلم حتى الآن إذا كانت بقيادته شخصياً. لقد 
أظهر أنه يريد القضاء على هؤلاء المتمردين على السلطان الأكبر. إنهم مهما كان 
عددهم قليل. لا يتراجعون عن القتال حت النهاية. 

إن حماديي جبل لبنان يقيمون فلي بفرد مب ووعرة. وقد جبلوا على أن لا يخشون 
مواجهة عدد من الرجال يفوقهم كفيرةوميعتالك فإن أحد باشوات طرابلس القدامى 
أفناهم قبل ذلك بمساعدة ولا آبحَرَينَ! 


استمر هذا الانطباع عند القناصل كما كان دائماً. حتى بدا أحياناً وكأنه قناعة 
ترسخت عند المراقبين بعد قرون من المواجهات مع قوات السلطان. التي لم تتمكن أبدأ 
من إخضاع جبل لبنان نسلطتها. وإن استطاعت في أحيان كثيرة تدمير العديد من قراه 
ومزارعه ومظاهر العمران المتواضعة في ربوعه. 

يقول قنصل فرنسي آخر في سنة 1736م مقَيْماً صفاتهم العسكرية أنهم جنود 
جيدون ولا ينقصهم إلا مزيد من الانضباط ليأتوا بالخوارق»*. 


ي الثورة العامة في نهاية القرن السابق. 
ف الفرنسي 289 اه. 8581 1114 10 طرایلس.. 
(2) الأرشيف الفرنسي, 924 . 1116 101 ۸۲:۵1 
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3 رن 


إن انتقال الجماعات البشرية من مكان إلى آخر هي حركة تدخل في صلب النشاط 
العادي للإنسان سواء أكان فرداً أو أسرة أو قبيلة أو طائفة أو شعباً بکامله. وهي من 
المظاهر ۱ بية الملازمة للحياة الإنسانية منذ بداياتها الأونی. وفي مختلف مراحلها 
وتطوراتها. ولا بد أن تتواصل وتستمر مع استمرار هذه الحياة وتواصلها. ويمكننا أن 
نردها من حيث دوافعها ومسبباتها إلى أربعة نوا رئيسية تتمايز فيما بينها لاختلاف 
الهدف والفاية المطلوبة والمرجوة من ورائهلاً: 

1 الانتقال الاختياري الصرف الذي هة لتد . أو الجماعة لتحسين ظروفه 
الاجتماعية أو الاقتصادية أو لأي سبب آخاايحقق:تحسناً:في اوضاعه. أو يحقق له 
طموحاً منشوداً. ويدخل في هذا الجال الهجرة التي عرفها العالم القديم نحو القارات 
المكتشفة حديثاً؛ والتوافد الستمر من العالم الثالث إلى الدول المتقدمة وا وانتقال 
الطبقات الفقيرة من الأرياف إلى المدن. 


2 الانتقال الذي تفرضه عوامل طبيعية أو اقتصادية طارثة کالهجرات السامية 
القديمة من أراضي الجزيرة العربية المت 
هجرة قبائل اليمن بعد انهيار سد مأرب. إلى حيث تتوفر الأراضي الخصبة والیاه 
الكافية. 


3 الهجرة الاجتماعية. عندما تكون تخلصاً من شر أو ضرر يأتي من جماعات 
مجاورة. أو مخالطة أكثر قوة وأشد بطشاً تتناقض مع المهاجرين عرقاً أو ديا 
معتقداً. كهجرة بني إسرائيل من مصر. أو الموارنة من وادي العا 

4 الهجر: بفعل القوة تتوسل العنف وسيلة لدفع الجماعة 
الناقضة والمعادية إلى ترك أماكن تواجدها بدون استعداد وأهية, وغالباً دون معرفة 


از 


المكان البديل الذي تقصده تحديداً. فتهیم حتى تستقر في مأوى آمن. وهذه هي أقسى 
أنواع الهجرات وأشدها إيلاماً وأكثرها شيوعاً على مر التاريخ. وهو ما يعرف بالتهجير. 

إن الأحداث الكبرى والدوية في التاريخ, كتأسيس الدول والإمبراطوريات ونشوئها 
وما تلاقيه في مسيرتها من حروب ومعاهدات وكوارث وهزائم وانتصارات ونزاعات 
على النفوذ والسلطان داخلياً وخارجياً. هي من الأمور التي تعلن عن نفسها وتظهر بارزة 
وواضحة في كل محطات التاريخ ومفاصله. فليس على الباحث المهتم غير تتبعها 
والتعمق في خلفياتها دراسة وتحليلاً ومقارنة حتى يصل إلى رأي فيها يستقر عليه. 
ومنهاجاً سوياً لفهمها وافهامها يمتمده؛ ويقتنع بصوابه وضما! 
يتأرجح بين الخطأ والصواب النسبي باختلاف الشارب والمدارس والآراء. 


وجدواه وهذا آمر 


إن الدقة والمشقة والفامرة هي أيسر العانا تفرض قواعدها على الباحث في 
حدث تاريخي خطير بعظهره ونتائجه وانمكاساته. ولکن كل ما يقف خلفه من جهود 
ونوايا وقرارات ومشاورات وقناعات وخطوات تمهيدية لإيجاد الجو المناسب لنقله إلى 
مرحلة التطبيق العملي تختفي تحت تيفك مي التجاذ بات والصفقات والمناورات. 
التي من طبیعتها وخصائصها أن لا نهر ِا وتتواری إلى الأبد في أرشيفات الدول 
والمنظمات والهيئات التي شارك تأي ةيه أو وقفت حائلاً دون ذلك. إن العوامل 
الشخصية والنفسية کالساومات والأهداف المستترة لا تظهر في أحداث التاريخ إلا إذا 
قيض لها أن تثير اهتماماً ما يستقدمها من زوايا الظلمة ويسلط الأضواء الكاشفة عليها 
فتنتقل بعد تمنع ومقاومة وعجز عن التشبث الأبدي بمواقعهاء إلى حيث تصبح في 
مجال الرؤية والأهلية للنقاش. 


إن ما وقع في جبل لبنان من تهجير سكانه الشيمة, وهو مقدمة لا كان مخططاً له 
أن يمم غيره من المناطق اللبنانية. في مستهل النصف الثاني من القرن الثامن عشرء 
هو نتيجة عمل دوب استمر عقوداً كثيرة وتداخلت في تحقيقه عوامل دولية ومحلية, 
وساهمت في الإعداد له وتنفيذه عناصر متعددة ومتنومة. فكانت التحالفات الدولية 
والخريطة الدينية والمنظمات الارسالية والتبشيرية والكهنوتية والدبلوماسية الناشطة. 
¿ الدولي واللحلي. هي كلها بعض 


اقية. وموازين القوى على الصعید: 
من عملوا له بجد وجهد وصبر حتى تمکنوا من انتزاع شعب شجاع مجرد من كل آسباب 
الصمود والمساعدة والدعم المتأتين من منابع. أو مراكز قوة لها خلفيات دولية أو أتنية 
أو طائفية. واقتلاعه من جذوره الضاربة منذ قرون في أرضه. وألقوا به حيث وجد 
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تقرأ ومأمناً بدون هدی ولا تخطیط. رغم کل ما آبداه من تشبث ومقاومة لم تفت 


أبداً. 


ان تجاوز الافتراض والاستقراء والتخمين. والاعتماد الأساسي والمحوري على 
التقارير الرسمية الدبلوماسية الأوروبية والكهنوتية والوقائع المثبتة والوثائق العثمانية 
وما نشر في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية والوثائق المعتمدة تجمل تاريخ تهجير 
الشيعة من جبل لبنان محاولة في غاية التعقيد والدقة والعنت؛ تقتضي اعتماد آقصی 
ما يمكن من التأني والتبصر والحذر. للوصول إلى مدلولات أحداث. من طبيعتها أن 
تبقى مستترة, لأن فصولها تتم خارج دوائر الضوء والعلن وتتعمد تمويه الخطوط التي 
تربط ظاهرها ببواطنها. فهي جهود تتم في الخفاء. وتنظم في الکوالیس, وتعد في 
أروقة بدون نوافن. وبلا تصريح أو إعلان أو توثيق. 


الفصل الأول 


الاتجاه نحو اللّنينَة 


في القرن الخامس عشر بدا الموارنة في نظر روما نمرذجاً ندرا بين مسيحيي 
الشرق, بالبابوية, خاضعاً لإرشاداتها. مغ لستعداد تام لتغيير ما تشير به من 
طقوس واعتقادات وتقبّل |رشا اداتها وتوججهاتها یگ حماس واندفاع. فتوالى قدوم 
القصاد والرسل إلى جبل لبنان مزودين بالهدایا والثرشادات لیمودوا حاملين عرائض 
الولاء ومناشدات الاهتمام 


في سنة 1450م. عيّن البابا الراهب الفرنسيسكاني غريفون 012000 مفوضاً 


رسولياً لدى الوارنة. فأمضى بينهم ربع قرن من الزمن قبل أن يخلفه زميله داريوست 
.D'arioste‏ 


الموارنة 
أثرأ هو اختيار 
5 ثم أرسلوا للدراسة في روما. ومن بين هولاء 
جبرائيل القلاعي الاحفدي الذي سيّصبح مطراناً على قبرص ويضع «زجليته الشهيرة 
التي تؤكّد على التزام الموارنة بالإيمان المستقيم ولعن الخونة والرتدین والمخالفين». 
قبل أن يصبح لبنان إقليماً عثمانياً بسنوات قليلة قال البابا نيون العاشر × 1600 
51م كلمته الث بين الأشواك. 
01580160٠ )1(‏ اها تحويل الكنيسة اناره 
ومعتقدها وما يستتبع ذلك من ارتباط وٹ 
(2) مديحة على جبل لبنان, (1493م ‏ 1494م). 
(3) ورد هذا التعبير في بيان رسولي رسمي موجه إلى البطريرك بطرس الحدثي. 


ن الموارنة اتهم «سوسذ 


لى كنيسة لاتينية تحت سلطة البابا بمراسمها وقواعدها 


اسيا بالغرب. 
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des 4095۰‏ ieuاmi‏ نا 15! لاء واضعاً اللبنة الأولى في أسس النظرة الأوروبية 
التي سادت عنهم في القرون التالية على أنهم متميزون عن كافة مواطنيهم وجیرانهم. 
ما داموا يمثلون الطليعة المتقدمة للإيمان الكائوليكي الروماني في شرق أوسط مغلق. 
با لعتقدات الناقضة للمسي بالطوائف اه عن السلطة البايوية المقدسة. 
إن هذه الوردة وما تمثله من قیم النقاء والخیر والجمال غرست في وسط غابة من 
الشوك الحافل بالشر والعبح والأذى. لم يرسخ هذا التعبیر الرمزي الواضح في 
الوجدان الأوروبي وحده فیما بعد. بل تعدی ذلك حتی آصبح تقليداً مارونیاً محلياً طالما 
استعمل ببراعة. بتوجیهات رهبانية وقنصلية متمرسة من أجل استدرار الزید من 
الرعاية الأوروبية بكل ما تزخر به من تقدیمات اقتصادية وثقافية وسياسية دفمت 
بالمارونية قدماً نحو المزيد من التمایز عن محیطها. وهيأت لها بعد ذلك القاعدة 
الصلبة والمنطلق الصالح لتحقيق تطلماتها القومية وطموحاتها السياسية. 


في بدايات القرن الثامن عشر تجول:هذا الشعار البابوي البراق إلى ممارسة 


سياسية اعتمدتها الدبلوماسية الفربيفيو اليا في رأس اهتماماتها الشرقي 
إن «الأمة المارونيةء. كما أشارت (تتآئةفتضطية مؤرخة في آب 1713م وموجهة إلى 
أعيان الموارنة في کسروان؛ ممتَتَسْلْأحقل.وردة في الشرق ليس بالنسبة للسلطات 

الرسولية فقط بل أيضاً لفرنسا الإمبراطورية 
كانت الأمة المارونية تعتبر دائماً مثل الوردة بين الآشواك بسبب صفاء إيمانها 
La Nation Maronite a toujours esté regardée comme un lis dans‏ 
des épines a cause de la pûreté continuelle de sa foy ortodoxe‏ 
parmis les ennemis.‏ 


الأورثودكسي الستمر بين الأعداء المعادين لديانتنا المقدسة. 


وقبل منتصف القرن نفسه كان الملك الشديد الحماس لكاثوليكيته لويس الرابع عش 
يربط الصالح السياسية والتجارية الفرنسية بالحماية التي منحها لإتباع هذه الطائفة 
في الشرق. 


(1) البحث المذكور في مجلة 885168 سنة .2004م ص 291 
الأرشيف الفرنسي رسالة القنصل الفرنسي في صيدا. 2088 -2078 10۱ 1019 ,۵۴81 
Gean Baptiste Ellano et Thomas Ragio‏ )2( 
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مع انبایا «غريفوار الثالك عشرء تسارعت مهمّة تطوير الانّجاه الماروني نحو «اللتينة 
عندما أوضد الراهبين اليسوعيين انيانووراجيو ۸10 و76186/0 لدراسة اللاهوت 
والنظام الكنسي الاروني وجعله منسجماً تماما مع النسق اللاتيني. وقد نجح الراهبان 
في أداء مهمتهما. ولمل أهم إنجاز قاما به هو إنشاء الدرسة المارونية في روما عام 
1584م 


قامت هذه المدرسة طيلة فترة عملها - الذي استمرٌ طويلاً - بدور هام في توثيق 
علاقة الموارنة بروما بوصفها عاصمة الكثلكة في العالم من جهة. ومركزأ للعلم والثقاف 
والحضارة والسياسة في عموم أوروبا من جهة آخری. فرز جيل جديدٌ من المثقفين في 
صفوف الإكليروس الماروني. نشر الملم والعرفة في أوساط الطائفة في لبنان كما أوجد 
طبقة من رجال الدين المیزین الذين شغلوا مراکز هامّة في دوائر الفاتيكان وسواها 
من مراكز الثقافة والدين في أوروبا 

حصل هذا التمدد اماروني نحو أوروبا یل اوضاع سياسيّة محلية ودولية مؤاتية 
ومساعدة ضاعفت من فعالیته. ووفرت إله امالا كبتمددة ليعلن عن نفسه ويوظّف 
طاقاته في الاتجاه الذي يريد. 


1- على الصعيد الحلّي, كان ار کین الم يسمى إلى تنفيذ مشروعه 
القاضي بالاتصال بالكرسي الرسولي وعبره ببعض الدول الإيطالية الكاثوليكية. وذلك 
بهدف مساعدته عسكرياً ومادياً في تنفيذ مطامحه السياسية, فاستمان بالموارنة 
للإفادة من مواردهم البشرية والعلمية من جهة. وللظهور أمام محاوريه الأوروبیین 
بمظهر التسامح وربما المساند للمسيحيين في الشرق من جهة أخرى" . 

هیا ذلك للموارنة - وربّما للمرة الأولى ‏ أن يشاركوا في أمور السياسة المحلية 
ويطلعوا على معارجها وأساليبها فيكتسبوا من وراء ذلك معرفة وخبرة لم تكونا 
متوذرتین لهم سابقاً. كما هيّأ لهم المناخ المناسب لتوجيه مخيّلاتهم وأنظارهم نحو 
مطامح لم تكن قبلاً من اهتماماتهم. 

2 على الصعيد العثماني, كانت الامتيازات الأجنبية المعترف بها للفرنسيين منذ 
العام 1535م. وبموجب اتفاقات عديدة لاحقة ‏ قد تجاوزت ‏ حدود المصالح التجارية 
المتعارف عليها بين الدول إلى حقوق سياسية خطيرة تشمل التدخل في الشؤون الد اخلية 
للسلطنة. وحماية الأقلیات الأوروبية وا لسيحية والكاثوليكية بوجه خاص مما مكّن ملوك 


(1) فخر الدین؛ الأب قرالي. 
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فرنسا من وضع الإرساليات الكاثوليكية ‏ التي دفع بها الفاتيكان والمنظمات الرهبانية 
التابعة له تحت |شرافهم وحمايتهم. وهذا ما آدی في الواقع إلى تواجد أعداد كبيرة 
من الرهبان القادمين من أوروبا والتجار المنتشرين في معظم الموانئ العثمانية 
والقناصل الفرنسيين في المدن الهامّة ومراكز الولايات في خدمة الفایات الدينية 
والسياسية للقوتين الکائولیکیتین المتحالفتين: فرنسا والبابوية. 

3- على الصعيد الفرنسي. لم يكن الملوك بحاجة إلى جهد كبير لتأمين مصالحهم 
السياسية والتجارية في الإمبراطورية العثمانية المترامية الأطراف والتي تسيطر على 
معظم حوض البحر المتوسط البالغ الأهمية في حسابات السياسة الفرن الجأت 
فرنسا إلى الخيار الدبلوماسي واستفادت من تضارب المصالح الدولية. لتشكّل من 
معاهدة فرنسو! الأول والسلطان سليمان في العام 1535م. والاتفاقات التي تتابعت في 
ما بعد متطلقاً واسعاً لنفوذها؛ فكانت تتمتع بوضع خاص ومختلف عن الدول الأوروبية 
الأخرى کلّها. وكان لسفیرها في السطنْطَية نود بالعّ سيعرف الموارنة كيف يوظفونه 
لمصالحهم اللبنائية. 


أكدت الاتفاقات الفرنسية ‏ العثمانية الا <مة على تمييز مسيحيّي جبل لبنان عن 
سواهم من النصارى في جميع أَنعآءْآَلإطْهَاطوْريّة>وطلك الاعتراف بالخصوصية التي 
تربطهم بالملك الفرنسي والعلاقات الاستثنائية التي تشد الجهتين. وكأنّما أعطي 
مسیحیو جبل لبنان وضعاً خاصاً من حيث التبعية المزدوجة على أنهم من رعايا السلطان 
وممّن تشملهم في الوقت نفسه حماية ملك فرنسا باعتراف السلطات العثمانية 
وتشريمها ذلكا". 

وكذلك أعطى السلطان محمود الرابع إلى لويس الرابع عشر لقب حامي المسيحيين 
في جبل لبنان تحديداً. وهو نقب أعطاه السلطان سليمان الثاني إلى هنري الرابع 
أيضاً©. 

يُضاف إلى ذلك الامتيازات الأجنبية التي تعترف بالملك الفرنسي حاميأ للطوائف 
الكاثوليكية كلّها في جميع أنحاء الإمبراطورية. 1 
[1) أهم کتب الحماية التي صدرت عن ملوك فرنسا في هذه الفترة كتاب لويس الرابع مشر في 26 نيسان 
1649م. والأم الوصية ولويس الخامس عشر في 12 نيسان سنة 1737م یمتحان الحماية إلى البطريرك 
وجميع الاكليروس والموارنة في لبنان. 
(2) جبل لینان, تشرشل. ص87 
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بدأت الطائفة المارونية بفعل هذه التطورات تتخلّص من عزلتها التاريخية التي 


ينحصر نشاط مفكّريها ورهبانها في مقارعة الطوائف المسيحية الأخرى وتبادل 
اتهامات الهرطقة والخروج عن طريق المعتقد المسيحي السلیم" تحت قيادة بطريرك 
١‏ بانه الذين تتحصر مهمّاتهم 
الى تنظیمٍ حي ونشيط بشبكة من 

العلاقات الدولية الفاعلة؛ وينعم بمستوى متميّز من الكفاءة والثقافةٌ والمعرفة©. 
كان اهتمام مفكّري الموارنة الأوائل في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
محصوراً في الرد على محاولات استقطاب أتباع المذاهب السيحية الأخرى کالروم 
واليعاقبة والسریان. وقلّما التفتوا إلى من یجاورهم من السلمین - وخصوصاً المتاولة ‏ أو 
آفردوا لهم حيّزاً ولو متواضعاً في مجادلاتهم اللاهوتية. أو منازعاتهم السياسية 
وكانوا يعدونهم فريقاً ثانوياً ملحقأ تتغيّر مواقبه,پتنیر الظروف والتحالفات. كانت 
هواجس القلاعي والدويهي وحتى القاصد ال لرضولي الأتبردند يني 0800101 €" P. J66‏ 
تنصرف إلى ما قد تشکله أفكار الروم واليماقيَة وکتلهم - المحملة على بغال كثيرة" - 
ومراكزهم التي ن حردین" وبشري من تقظر أكيد على صحة الإيمان وسلامة 
المعتقد د و(ما قد من غضب إلمي تيدر برخم العواقب). ما المتاولة 
للّه وأحياناً أداة الشيطان 
ة عن طريق الاستعانة بهم لصلحة أحد الأ 


لم يكد ينقضي القرن السابع عشر حتى كانت هذه الصورة قد تماما وبدا أن 
هذه «السوسنة الت الأشواك»" قد زهت ونمت بفضل الحماية والرعاية 
الكاملتين والمتواصلتين اللتين أمنتهما لها بحماسة واندفاع كلّ من روما وباريس بما تمله 
كل منهما من أبعاد سياسية وثقافية وماذية. 


07 
(2) كان البطريرك هو الكل في الكل في طائفته ولم يكن في الطائغة إلا آبرشية واحدة ولم يكن فيها إلا 
أسقف واحد هو البطريرك. 
مجمع اللويزة تلا عن الأب السمراني في مجلة اهنا 
11 أصبح الإكليروس الماروني. أف 
4 يقول دنديني سنه 1594م «أخبرني أحدهم أن اليماقية أدخلوا عن 
خمسین إلى ستين حمل بغل من کتبهم» ر 
(5) قرية في ناحية البترون. كانت إحدى مراکز ۱ 
(6) الوصف المأثور للموارنة كما جاء في رسالة البابا يون الماشر (1475م - -1521م) 


إن التطوّر الجذري الذي طراً على المارونية نتيجة هذه الموامل مجتمعة لم يقتصر 
ملى معتقد اتها وتنظيماتها الرهبانية والكنسية ومستواها الثقافي والاذي فحسب. وإنّما 
تجاوز ذلك كله إلى بنيتها الأساسية وطبيعتها السكانية؛ إذ حوّلها من إحدى الطوائف 
السيجية الشرقية المديدة إلى تنظيم بشري وسياسي متحرك واجتماعي وفاعل بكل ما 
يستلزمه ذلك من أجهزة وتنظيمات مؤسساتية تمثّت بالكنيسة. إلى آفکار ومطامح 
وتوجهات تسربت إلى الحياة انسیا 


ة والاجتماعية اللبنانية فترکت بصماتها على كل 
معادلاتها وتوجهاتها القديمة. ودفعت الأمور في اتجاه مختلف, وکانت هي المامل 
الأساس في كل التطورات القادمة واللاحقة. ولا غرابة في ذلك لأنْ هذه الطائفة 
أصبحت في مستهل القرن الثامن عشر تمتلك وحدها من بين كل المجموعات الأخرى 


في سائر بلاد الشام مصادر التمیز والقوة الآتية 

- كان الانتماء الديني لدى الموارنة ‏ كما هي الحال عند بقية الطوائف وان بدرجات 
متفاوتة - هو الأساس في الشمور بالالتَمَأمالقومي والسياسي. وكان البطريرك هو 
الزعيم الديني والسياسي والقائد الق الي يجتمع حوله شعبه وتتركز كافة 
السلحلات في یدیه؛ فهو الأسقف اوح توساتر الأساقفة والطارنة لیسوا الا نوابه 


ومعاونوه". ومداخیل البطرير کية مریم تتخضع لشیئته وحدها؛ فهو شيخ القبیلة 
والأب الذي تعود إليه الأمور جمیعها. ولكن الحركة الاصلاحية والتنظيمية ‏ التي رعاها 


الفاتیکان بکل ثقله ودعمتها فرنسا بکل قوتها ‏ لم تكن تهدف إلى اصلاح تقني مجرد 
في نظام الكنيسة الاروني ٠‏ بل كانت في الواقع حركة ذات آبماد سياسية تژملها للقیام 
بدور سياسي و ادي ضمن الطائفة في ار خطة ترمي إلى تبني مشروع قومي سياسي 
يسعى إلى استقلال الكيان الماروني في جبل لبنان بما يتوافق مع المشاريع السياسية 
الفرنسية ويلتقي مع أهداف البابوية”. 

- لقد تحوّلت الكنيسة إلى تنظيم على النمط الغربي يعمل على التحرر من نفوذ 
السلطة والإقطاعية ویتمتع بفعالية با التخطيط والتنفيذ. كما یتمتع 


الرهبانية الكاثوليكية ك «ائيسوعية» و«الكبوشية» و«الفرنسيسكانية» و«الكرملية», 
ويعمل تحت رعاية تنظيمات رهبانية ویمتلك هذا التنظيم مداخيل مالية هامّة 
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من أغنى المؤسسات الى 

- تعدّدت المراسلات والسفارات والزيارات والبعثات والقصادات بين الموارنة وک من 
باريس وروما. وقد وجه ملوك فرنسا ولا سيّما لويس الثالث عشر ولويس الرابع عشر 
مراسلات جددوا فيها التأكيد على الاهتمام والحماية والأهمّية التي خصنوا بها الموارنة 
وتعيين قناصل من أعيانهم واستقبال بعض رجالاتهم. وكذلك تعدد القصاد الرسوليون 
والمبعوثون المكلفون بمهمّات استطلاع وإرشاد ومساعدة ورعاية وعقد مجامع دينية 
واعتماد رهبان موارنة لهمات كنسية ورسولية مختلفة. وهذا ما عرز العلاقات الدولية 
للموارنة وأكسبهم معرفة وخبرة بالسياسة الدولية وخفاياها وطرق الاستفادة منها 
وتوظيفها في خدمة الأهداف المحلّية المطلوية 
ار الثقافة في الأوساط المارونية حتى المدنية منها دفع الحكام إلى اختيار 
كواخي من بين مثقفيهم لكفاءتهم العلمية من جهة ولبمدهم عن التنافس السياسي 
المحلّي من جهة أخرى مما أكسبهم خبرة في اون إلسياسية اللبنانية ومن بعضهم 
بحكم مناصبهم من القيام بخدمات طاولت الا طاثفتهم و الهم في كثير من 
الأحيان مكانة مميّزة ومعرفة شخصية بالحگاموالولا والنافذين أمكن استخدامها 
لتنفيذ بعض الخططات السياسية التي سول تجقیقها هي المستقبل. 

- لعب الرهبان النتشرون في مختلف الجهات والقری في جمیع أنحاء البلاد دور 
الجهاز الدعائي الفاعل الذي یمکنه الترویج لأي مشروع سياسي أوفكرة ذات طایع عام 
تری القيادة الكنسية و الدنية الارونية وجوب ترویجها والسمي إلى تحقیقها من خلال 
إعطائها بعدأً جماهیریا. ولا یخفی أهمية هذا الأمر في تحویل الأفكار القومية والدينية 
والسياسية إلى مطلب جما يري عام إذ تقتنع جمیع الطبقات بفائدته وأهدافه 
وأبعادو". 


تجعله ر: 


دة في لبنان ومن أقواها وأبمدها تأثيرً". 


ساعدت هذه المزايا على انتشار الوا ارنة في حيّز جفرافي واسع. فتمدادوا جنویاً نحو 
کسروان والشوف وجزین, واستطاعوا - في و میک وسابق على تنفيذ مشروعهم في 
جبل لبنان - التکاثر في کسروان والحلول تدريجيّا يمة؛ بعد تسخیر الظروف 
السياسية المؤاتية ابتداءً من عهد فخر الدین المعني... حتی استطاعوا في النهاية أن 


(1) جبل تبنان. تشرشل. ص 83 ويرى الدبلوماسي الإنكليزي أنهم تمكنوا من أن يتملكوا ربع مساحة 
البنا, 
(2) خصوصاً في غياب قدرات إعلامية أخرى. 
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يصبحوا أكثرية فيها ویعمدوا بوسائل مختلفة إلى تهجير سكّانها الأصليين من ديارهم. 

كان هناك عاملان أساسيان وفاعلان وراء ما حققه الوارنة من نجاح؛ هما قوات 
القمع العثمانية. التي نم تنقطع حملاتها ضد الشيمة. والأموال الفرنسية والإرسالية 
المبذولة بسخاء في هذا السبیل. فکان يعقب الحملات التأديبية العثما: م ماروني 
نحو الأملاك الشيمية خصوصاً بعد أن أصبح لفرنسا نائب قنصل ماروني في بیروت 
(1662م), تولى بنفسه غالب الأحيان شراء الأراضي الشيعية بعد كل محنة يتسبب بها 
المثمانیون. فيضطر المقموعون الشيعة إلى استبدال حقولهم بأتفه مستلزمات القاومة 
والصمود قد لا تكون أحياناً أكثر من حفنة من البارود من يد الدبلوماسي نفسه. الذي 
يكون عادة وراء هذه الحملات حتى أصبح المتأولة مستأجرين لعقاراتهم التي باعوها 
إلى المسيحيين. قبل أن يجدوا أنفسهم في النهاية مجبرين على الهجرة العامة من 
قراهم وأملاكهم الباقية" . 


(1) Arabica 51- 1- (2004) P4 Moronites et chiites au Mont Liban 1698- 1763 . 


الفصل الثاني 


التحرك نحو الغرب 


إن العامل الهام والحاسم الذي برز على مسرح السياسة اللبنانية في النصف الأول 

من القرن الثامن عشر هو ظهور الطائفة الارونية بوصفها لاعباً قوياً وأساسياً يمتلك 
عددأ من عناصر القوة الفاعلة التي مكنتهل مي الإمساك بخيوط مفصلية تتیح لها 
إمكانيات التحكّم في الساهمة المؤثّرة ف ومد لعبة السلطة والنفوذ. وهذه 
العناصر هي: التنظيم الفعال والعلاقاث الدولية الوگرة والخبرة السياسيّة والجهاز 
الدعائي الواسع والتمدد الجغرافي المتحدد. هلم ببق الا استحضار المشاريع الممدّة 
والقرار الشامل بوضعها موضع التنفيك وتَوظيفَ کل آلقدرات والإمكانات والمكاسب 
المحققة في خدمة هذا القرار, والاستفادة منها في كل الجالات الممكنة. 


التاحة لدفع أصحاب القرار في روما وباريس إلى تبتيه وإقراره والبدء بتنفيذه على 
أرض الواقع. 

ذا الشروع بتوظيف العلاقة الخاصة القائمة بين الموارنة وفرنسا 
ان في إقناع الدولتين باستعمال نفوذهما السياسي والمعنويّ لحمل الدولة 
ة على استعمال قواها ال ية وسلطتها الإدارية في تهجير الحماديين 
والشيعة بشكل عام من بلادهم التي كانوا يحكمونها منذ قرون عديدة لإنشاء إمارة 
مارونية فيها. والاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم وتملّكها بانقوة. على أن يتم تمويل 
هذا المشروع من الأموال التي یتبرع بها تجار الفرنج في بيروت وصيدا وحلب. أو التي 
يمكن جمعها من الدول والمنظمات والهيئات الدينية والمدنية في الغرب. 
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إن إنشاء دولة أو إمارة كاثوليكية في الشرق هو حلم رأود الكثيرين من رجال الدين 
والسياسة منذ فشل الحملات الصليبية الأخيرة في تحقيقه. . ولم تتوقف الأفكار 
والساعي والحاولات الرامية إلى تأسيس موطى قدم للنفوذ الغربي في الأراضي 
القدستة. أوفي جوارها في أي وة ماذکره الأب 
فرانسيسكو سوریانو رئيس دير انفرنسیسکان في بیروت ومعتمد البابا ندى الوارنة في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر. من أن الب 
السلطان الملوكي فلم توفق. 

كما أنّ البابا أوجين ۴906 (1438م. - 1447م.) كان يخطّط مع آلفونس 
9 نملكه نابولي للقيام بحملة بحرية بهدف احتلال المدينة؛ الآ الشروع لم ير 
الفاجن قضی على الفكرة قبل الشروع في تنفيذها". ولم تكن 
المعاهدات والتحالفات التي عقدها فخر الدين العني مع بعض الأمراء الایطالیین إلامن 
قبيل هذه المحاولات التي كانت تبدو صمبة التحقيق على أرض الواقع نظرأ للتمقيدات 


ومن هذه المحاولات | 


قية حاولت شراء مدينة صور من 


ولكن مع اختيار المارونية نهائياً الالتزاماإالكمة الكاثوليكية, والارتباط الوثيق بهاء 
ومع ما نتج عن ذلك من تنامي الملاشاتوَتؤكْته] وتواصلها بين هذه الطائفة والفاتيكان 
وفرنسا وانتشار الإرساليات اه اللاتينية شي عدد كبير من المدن كبيروت 
والقدس وحلب» إضافة إلى الضعف المتمادي الذي آلت إليه الدولة العثمانية الذي سمح 
للتدخلات الدولية بالنفاذ إلى بنيتها انداخلية, وأعطى دفماً للامتيازات الأجنبية 
وتفسيراً موسّعأ لها جَمَل من فرنسا الحامية المؤئّرة للكائوليك في جميع أنحاء 
الإمبراطورية. مع كل تلك التطورات ظهرت فكرة ة إنشاء إمارة مارونية في بلاد 
الحماديين؛ وبالتحديد في مناطق كسروان وجبيل والبترون ا و أن ا 
قد نضجت, وأن الساعة قد بل نها 
التحقيق هذه الفكرة التي بدأت بعض المحاولات لتسويقها في حينة. 

قد يكون التداول في هذا المشروع قد بدأ جدیاً في بدك النصف ا من 


في توسكانة حول موضوع احثلال صور. 
الي ص 

(2) كانت حلب في هذه الفترة من آهم المدن المثمانية خصوصاً في ميدان التجارة فهي مركز القوال نحو 
آسية الصفری وفارس والهند وحتی الشرق الأقصى. 

: أول قنصلية فرنسية في سوريا سنة 1548م. يشمل نطاقها جبل تبان وولاية طرابلس وطلسطين 
كما كانت مركزا تبشيرياً ناشطاً وفيها عدد ملحوظ من ا موارنة قدرته بعض المصادر الإرسالية بمائتي عائلة. 
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ندما كانت الارسانیات تشهد 
یین» و«الكرمليين» إلى الآباء .ال 

بنشملین لتحقيق السياسات البابوية مستفيدين من 5 عدد من طوائف الشرق 
السيحية ودفق من الکتاب والرَحالة والستشرقین یتمتعون کلهم بحماية ملك فرنسا 
«ابن الكنيسة البکرء وبرعاية حلیفه انروماني وتوجیهه. وباشراف مجتمع نشر الایمان 
«البرویقاند اب( 

وقد حظیت هذه الارسائیات بدعم کبیر في ظلّ نصیرها القادر فرنسوا بیکات 
Francois Piquet‏ القنصل الفرنسي الشهیر الذي شغل هذا المنصب بين سنة 
3م. وسنة 1661م فأعطى زخماً ودفعاً النشاط هذه الإرساليات ومنح 
1 أ بدون حدود. استمر في نشاطه بعد عودته إلى باریس 
حتى تجاوزت اهتماماتها الیادین الروحية والتعليمية لتعمل على تحقیق الأهداف 
السياسية العامة لفرنسا والفاتیکان بالطريقة التي تختارها وتراها. وانطلاقاً من ذلك 
انتدیت الأب الكبّوشي سانت اينيان© ۸0000 801 5۱۷۵5۱۲9 إلى أوروبا؛ وکلفته 
بجمع مبلغ من المال «لشراء حكومة جبل لینأن وتأسیلس دولة مسيحية فيه. ووضعت 
ناه بیکات وق مه إلي الکاردینال مازاران ۸۸۵72110 مع توصية 
بالعمل على تنفيذه وتبنی قضية الشمبّ لاسکی اللوم والطرود تدریجیاً من 
جباله بفعل الاستبداد والتعدیات التركية: طالباً من الوزیر «أن تبسطوا له ذراعکم 
الحنون لإنقاذه من بحر المعاناة التي يعاني منها منذ وقت طويل؛ تحت وطأة التسلط 
الثقيل للأتراك الحاکمین في جبل لبنان. وأن ممارساتهم ستقضي على المسيحية 
في هذا الجبل القدس, وسیترکه الوارنة إذا لم نجد الوسائل الكفيلة بانهاء هذا 
الوضع الشاذ.. 


(1) حوالي عام 1627م وفي الفترة نفسها تقریباً وصل الرهبان الکرملیون والیسوعیون والکبوشیون 
والمازارون إلى حلب ثم انطلقوا بعد ذلك إلى جبل لبنان بتخطيط وتنظيم وإشراف مجتم البرويفائدا. 
أسس اليسوعيون أول دير لهم في عيتطورا سنة 1628م وتلاهم الباقون. 

8 فرنسوا بيكات ۴۸۵061 56800015. ابن مصرفي من مدينة ليون خلف بونان 800010 في 
قنصلية فرنسا في حلب وعمره ستة وعشرون عاماً يتفن اللفات الشرقية. قال عنه أحد خلفائه دارفيو .كان 
رجلاً متفانياً في خدمة ربه ومولاه. وفقد الموارنة عند انتهاء مهمته أكبر حماتهم. 

(3) كان الراهب سانت إينيان رئيس الرهبان الكبوشيين في بيروت. سنة 1631م وکان في حلب سنة 
1650م على علاقة مع الأب أميو «0ا۸:06 رئيس الیسوعیین في يذ 
المقدس وسکانه الوارنة. مات في حلب سنة 1670م 
المسيحيين في كنيسة الموارنة. 
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إن معالجة هذا الأمر سيسهل على نيافتكم إذا استمعتم إلى أفكار ومقترحات الأب 
سلفستر الكرملي الذي أمضى 15 سنة في هذه البلاد وهو يبحث عن الوسائل التي 
يمكن أن تحقق العزاء لهذا الشعب السکین! 

ناصر بيكات الوارنة بكل قدراته الشخصية وعلاقاته الأوروبية وما يمنحه منصبه 
من نفوذ وفمالية وحاول مساعدتهم في آزمات عديدة. وأظهر دائما أنه يكن لهذه 
الطائفة «حناناً أبوياًء واهتماماً خاصاً بحمايتهم ومؤازرتهم. وقد كتب في 4 آذار 
56 م. إلى الكاردينال رئيس مجمع نشر الإيمان «البروبغنداء يصف له شقاء الموارنة 
«الأعرّاء؛ واستحلفه أن يساعدهم في محنتهم فأجاب الجمع نداءه ثنياً على غيرته 
واندفاعه. مع مبلغ نقدي لإسعافهم. كما سمی لدى الباب العالي ووزراء السلطان حتى 
استحصل لهم على فرمان يصونهم ويحمي كنيستهم من كلّ حیف. وهو الذي عير 
عام 1655م. الشيخ «أبو نوفل نا 


الخازن» وكيل قنصل في بيروت. وقد توارث هذا 
الأخير هو وخلفاؤه هذا المنصب لفترة طؤيلة: 


وفي استعراض للقوة أمام الرأي| العام الكاوليكي في انفرب. حصلت الإرساليات 
على عريضة مشتركة وقعها بطاركة المذاهب المسيحية الشرقية يعبّرون فيها عن ولائهم 
للفاتیکان, ویطالبون الحبر الأعظّم یال کل ەى ملك فرنسا ليعيّن بيكات سفيراً في 
الآستانة ي تنفیذ مشروعاتهم السیاسیة" 


ننه أن يكون صاحب تأ 


كانت الرسائل التي تتوالى من لبنان إلى روما وباريس ‏ ويكتبها دينيون ومدنيون 
ترز على فصل بلاد الجبة وجبيل والبترون. أي الشطر الشمالي من لبنان عن إيالة 
طرابلس وإقامة الخازنيّين حكاماً عليها كما جاء في رسالة البطريرك يوحنا الصفراوي 
إلى البابا إسكندر السایع سنة 1656م. والبطريرك جرجس السبعلي إلى البابا 
البطريرك على لويس الرابع عشر أن 
يجعل أبا نوفل حاكمأ على جبة بشري حتى يتخلّص انوارنة من حگام الولايات 
الظالمين". 


في 22 آب 1657م. وفي الرسالة الأخيرة 


Frances du Liban, 8, 290-291 )1(‏ 7۲2۵/1099 65 . والرسالة مؤرخة في أول آب 1657م 
(2) المصدر السابق. ص .121 واليد اارونية بطرس روفایل. ص 27. 
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قد تكون هذه هي الحاولة الرسمية الأولى لتنفيذ الشروع المأمول؛ شارك فيها 
و السبعلي. 
وانتدبوا بالاشتراك مع تجمّع الارسالیات الرهبانية الأب الكبوشي سیلفستر دي سانت 
اينيان لتمثيل الجميع أمام البابا والملك الفرنسي في إيصال هذه الرسائل التي تتضمّن 
تفاصيل الخطة المقترحة بشكل واضح وكامل مع ذكر الدوافع والحيثيات وحتى مصادر 
التمويل"": 

ءإثه صاير على سيدنا البطريرك والمطارين والكهنة والرهيان وبقية التصارى 
الموارنة في جبل لبنان في جبّة بشزي مضايقة من الظلم شيء لا يوصف. وغالب 
الديورة خربت من زود الضيم والظلم. وطلبوا من عبدكم أن نسعى في بلادهم 
ونفردها عن حاكم طرابلس ونضمنها بحالها من إسلام بول (الآستانة) ونورد مالها 
مستقلاً بحاله. وهذا الشيء لا يصير بدون حسن نظركم السعيد علينا وعليهم 
وبدون أن تكتبوا مكاتيب شريفة إلى سفي اذهك في الآستانة ليكون مساعدنا في 
إتمام هذا الأمر. ويلزم لقضاء هذا الأمرة/12 أف قرش إذا جاز تتصدقوا على 
البطرك والكهنة والرهبان والرعية بها .وال احتاجالأمر إلى دراهم أكثر من ذلك 
نحن ندفعه من عندنا. ولأجل ذلك رتكا عة كم أبّانا البادري سیلفستروس 
اليعرض جميع الأمور بين أيديكم الشريفة لأَنَ المذكور له في هذه البلاد مقدار 25 
سنة وجميع الأمور فاهمها بالتفصيل ينهيا إلى سعادتكم». 

وأوفد البطريرك السبعلي لهذه الفاية آیضاً الطران سركيس الجمري رسولاً إلى 
البلاط الفرنسي مزوداً بالتوصيات والعرائض والرسائل من البطريرك والقنصل 
بيكات وعدد غير معلوم من أقطاب الموارنة الدينيين والمدنيين ومنهم أبو نوفل الذي 
أرسل أيضاً رسالة إلى مازاران©. 


ساهمت تقارير القناصل وأبحاث المرسلين والمبشرين ونداءاتهم وروايات التجار 
والساخرین وهبالتاتهم والسيل انتواصل من استغاثات رجال الدين والطامحين من 
المدنيين في إيجاد جو أوروبي من العطف والشفقة والرغبة في إنقاذ الوارتة ووضع حدا 
الآلامهم. 
Traditions Francaises du Liban, P. 125. (1)‏ و تا 
(۲) تفاصيل هذه التحركات صديقة ومحامية غالب. ص .248 2 
في لبنان, ص 137-136 ونص الرسالة عن صديقة ومحاميا 


الوارنة, الأب ضوء ج:3 ص 383. 
الوارئة. ضو. 384 وتقاليد فرنسا 


212 تاريخ الشيعة في لبنان 


حشد جميع هذه القوی المؤثّرة من تنظيمات رهبانية وسياسية وقتصلية, والحملة 
الواسعة التي ساهمت في إيصال هذا المشروع إلى أرفع المقامات السياسية والدينية في 
أوروبا. يدلان على أن الأمر كان محل دراسة مستفيضة ومتمادية أمام جهات متعددة 
نافنة وفمّانة في حلب ولبنان وبيروت ومراكز الارسالیات ودواثر وزارة الخارجية 
الفرنسية والدوائر العليا في الفاتيكان؛ لأنّه لا يمكن تأمين اشتراك هذه القوى کلها 
وإرسال الوقود وجمع الأموال بدو 
دوائر القرار في روما وباریس: خصوصاً وأنّه من أهم العاملين على تأیید الفكرة 
ودعمهاء قناصل فرنسيون معتمدون ورؤساء إرساليات لاتينية عرفت بدقّة انضباطها 
وعمق ارتباطها بالكرسي الرسولي والتنظيمات الملحقة به. 

يُلاحَظ من رسالة آبي نوهل أنّ مطامح الساعين إلى إنشاء إمارة مسيحية في جبل 
لبنان كانت في أوّل الأمر مقتصرة على جبّة بشرّي كخطوة أولى ربّما يدون أن 
- كما حصل لاحقأ ‏ إلى جبيل والبترون ویر الناطق الحمادية من لبنان. وكانت 
تقضي بفصل الجبّة عن الولايات الهاي هي الشام أو طرابلس وإلحاقها رأسأ 
بالعاصمة في إسلام بول بحيث تصبْع"إمازةتتتيحية مستتلة تقتصر علاقتها بالدولة 
العثمانية على دفع مبلغ سنوي مآلا ”كمهي إلحا لضي بعض الإمارات السيحية في 
البلقان في ذلك الحين؛ وأن تكون علاقتها بالدولة العثمانية تنحصر في دفع جزية إلى 
السلطان سنوياً تحددها الرسالة باثني عشر ألف قرش تدفمها فرنسا. وهو ضعف الال 
المقرر على الجبة في الدفتر العثماني " 
الأسباب التي تؤكّد عليها الرسائل والمناشدات والمطالبات جميعها. والتي تجمل 
منها الدافع الأول للمضي في هذا الشروع. تتمثّل في ادّعاءات الظلم والمضايقة 
الحاصلین على رجال الدين وعموم النصارى «حتی خربت غالب الديورة وأصبحت 
النصرانية ومؤسساتها وأتباعها في خطر شديد». والحقيقة أن واقع الحال السائد ذ 
الجبّة في ذلك التاريخ نفسه لا يتوافق أبدأ مع هذه التقارير التي ترمي إلى إثارة 
المشاعر الطائفية في الداخل وي الخارج واستغلالها لتنفيذ مطامح سياسية ذات 
طابع شخصي صرف. 

في الوقت نفسه الذي كانت فيه الداولات والمشاورات على أشدها لانشاء إمارة 


تشاور مسبق ودراسة عميقة وموافقة مبدئية من 


القرن 6500 غرش والضريبة المفروضة على دير قنوبين ماية وسبعين غرشاً 
ام الجبة ورسالة الحاكم الحمادي الذي يحدد فيها المبلغ انفروض على الدير. 
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وتوالی ممهم الرسائل والتقارير على روما وباريس مستصرخة الحميّة الدينية لإتقاذ 
النصارى من الضيم والظلم اللذين ینزلهما الحكّام الحماديون. ومن ورائهم 
العثمانيون بالبطريرك والمطارنة والكهنة والرهبان وبقية النصارى. 


استمر سيل الشكاوى ينهمر بدون انقطاع من لبنان إلى أوروبا عن طريق الرسائل أو 
الموفدين وانقناصل. وتركزت هذه الاتصالات على ثلاثة آمور هي الجامع المشترك الذي 
غالباً ما تدور حوله معظم هذه المراسلات: 1 

1 - التخّص من حكم الحماديّين وإنشاء كيان مسيحي توح تدريجياً حتى أصبح 
ا بالإضافة إلى انجی 

الشكوى التي تبلغ حدّ الاستغاثة من جور الحمادیین واضطهادهم للنصارى 

ا الأديرة ومركز البطريركية في 

3 وصف حال الفقر المدقع التي وصلت لیا ألكنيسة وأتباعها بسبب الظلم اللاحق 
بهاء وطلب الهبات المادية المباشرة للمبظاعيية عل إلصمود والتعويض عن البلص 
والظلم اللاحقين بالطائفة. وقد توسعت هده آنطلبات وانتشرت حتى تحولت إلى حالة 
مرضيّة من التسول الذي عم كل الكلبقات ودم الطامعين إلى المساعدة على اختراع 
المبالغات عن ما یتمرضون له من انظلم وانقهر والتنكيل لتبرير الطلبات المتزايدة 
والحث على الساندة والساعدة السياسية والمادية. 

في سنة 1695م. كتب الشيخ ناصيف الخازن إلى اللك لويس الرابع عشر رسالة 
وقعها «الخازنيون والحبشيون ونصر كميد والشيخ بونصار من بي 

«یکون نظركم السعيد علينا وتكتبوا مكتوباً إلى سلطان ابن عتمان يصدر لنا أمرأ 
شریفاً بولاية بلاد كسروان وماله 18 آلف قرش وبلاد جبيل وماله 13 ألف قرش وبلاد 
البترون وماله 7 آلاف قرش وجبة بشري وماله 6 آلاف قرش حتى نؤديهم لباشا 
طرابلس في محل الشيء ونعمرهم. ولا یتفیر علينا أمر إلى ولد الولد حتى تظل 
طائفة النصارى معمرين كنيسة الشرق... لأن هذه الطائفة من زمان أجدادكم أصحاب 
الذكر الصالح مسميّة فیکم... لأن الضيق الذي صارت فيه هذه ال هكذا عظيم حتى 
ما يعلم فيها غير الله تعالى كما يخبر سعادتكم عبد کم وكيلنا حنا مرمفون! 
(1) هو الوفد الذي حمل الرسالة. لم يهتد الباحثون إلى نسبه. وصل أولاً إلى روما وحصل على توصية من 
البابا بعي الطران بطرس مخلوف وذهب إلى باريس حيث قابله الملك. قال إنه تعرض للسلب في طرية 
وأضاف إلى مذكرته طلبأ للتمويض عليه. 


باب وقرايبه حنا». 
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Doe.nme 5.‏ 
ا لناب العالي وق لاله لومي امعم 

ریق حرم ام متسر ينيم الى تب ہین سام الول سایلا لوس اعفان 
جلو امبر سما كك ترات وم« دم 4 
ا سيالت حي امور دايرتنا إن حال لراخنا واا سم ولامع. اہر ابن معن واف ف 
عن رحا ملي ل كان پارات الذي لم نار ان قن 

ونم سمي ريض يترا الضاري راگن ضی الجر بل انان يت نرا 
بن نما زر وحن عرو : موستمم حال البلران رما لقم جر و ذهزا بر 
وي بنش اأضاري و هان یره نس بسن ی 5 
قم شتا سم رم ی 
اتوي ای سای ن ابن عا ن تلالع لتا امليف قو 
پل ومد تسیل أل باد ایا 


الام حاتي رم صم لبا مث 


الي ولر الول حت تل تزه ضا 
اساد ورام 7 د 
ن اجا 2 € 


زر 
اورا افر 


دا 


وثيقة ۴1: رسالة ناصیف الخازن إلى الملك لويس الرابع عشر في آذار 1695. 
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«ويكون حسن نظرکم السعید علینا وعلیه وان لقیتم مناسب أرسلتم عبدکم حنا 
الذکور إلى استانبول مع مکاتیبکم الشريفة بتوصية. وأنتم في السعود إلى أيام 
الخلود. في آواخر شهر آذار سنة 901695 
يجري الاعداد لها على أن تکون |مارة وراثية 
ینتقل الحکم فیها إلى «ولد الولد.. وتضم أهم القاطعات الحمادية حيث التواجد 
الشيمي الهام. بعد أن بدأ العمل على تحضیر کسروان وإعدادها لتسهيل التهجير وتنفيذ 
الخطّط عندما تقتنع باريس وروما بجدواه وإمكانية تحقيقه بدون أن یهتم أحدٌ بمصير 
سكّان هذه الناطق الذين لم تشر مثل هذه الرسائل إلى وجودهم وما يعد لهم من 
مصير. 

لم تكن الاستفاثات وطلبات الإنقاذ التي أصبحت لغة التخاطب الدائم بين المقامات 
المارونية في لبنان وخماتها في أوروبا إلا وسيلة سياسيّة فعَالة موف لدضع البابا والملك 
إلى التدخّل المستمرٌ لدى السلطات العثمانية أجل تأكيد الحماية. ورفع التمديات 
الزعومة. والحصول على أكبر قدر ممكل ملاع أنادية والسياسية. 

في سنة 1700م. وصل إلى البلاط اللكي آلفرنسي يوحنًا جوديسي” (¥ءافدال) 
موفد البطريرك أسطفان الدويهي ومع رتتائلمنه ومن المشايخ. وبقي جوديسي 
في فرنسا حتى أواخر نيسان عام 1701م. في رسالته يتقدم البعوث البطريركي 
بثلاثة مطالب: 


يبدو أن هذه هي الصيفة الأخيرة 


1 استعمال الراية الفرنسية عندما يتقدمالموارنة لقتال الدروزوالمتاولة 
والیزیدیین وغیرهم من الأعداء الذين يريدون احتلال جبل لبتاننا الذي منحنا 
إياه اللّه» لیعلم الجمیع أننا تحت حماية فرنسا. 

2 - نطلب من جلالته إعطاءنا السلاح لوضعه في قصر الأمير وتحت اشرافه 
تحت شعار «حصن الخازن أمير الموارنة» تحت حماية الملك التعلق بمسیحیته ملك 
فرنسا. 


3 - نطلب مداخيل لقنصلية بيروت أسوة بقنصليتي حلب وصيدا؛ حتى يتمكن 
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الأمير بسهولة من الإنفاق على جنوده الذين يدافعون عن الكاثوليك في جبل 
البنان» للحفاظ على أمنه الكاثوليكي ضد الدروز والمتاولة واليزيديين الذين سهل 
لهم الأتراك التحكم بجبل لبنان والموارنة الكاثوليك؛ وبهذه الوسيئة يحافظ على 
أكثر من مائتي قرية كاثوليكية صرفة وسبعين ديراً وأربع إرساليات دينية فرنسية 
أو في الأراضي المقدسة'". 

وخلال إقامة جوديسي وصلت رسالتان جديدتان من البطريرك إلى الملك. أولاهما 
مورخة في 20 آذار 1700م. حملها الخوري الياس شمعون. والثانية صادرة عن قنوبين 
ومورخة في أوائل آب 1700م. ولا يختلف مضمونهما عن بقية الرسائل من حيث طلبات 
المساعدة المالية والشكوى من الظلم©. 

قال البطريرك في رسالته الأولى ما حرفيته والرسالة مكتوبة بالكرشوني. 

«أنا وطائفتنا المارونية الكائنين بالجبة في جبل لبنان عبيدكم وداعين لجنابکم على 
ممرالأزمنة والأيام من مدة دهور عديدة ]وم مديدة تحت عبودية الاسلام وجورهم 
الذي في عصرنا هذا قد بلغ بلوغاً لا آحد‌نه ول مكبتهى حتى أنهم صاروا يستوفوا المال 
والظلم من الكهنة والرهبان من الرّجان-والتسوان واليتامى والأرامل ومن الأولاد 
الذين لم يدركوا السن وغيرهم ذلك كين يمور أصِناف مختلفة من العذابات. 

وبعد حبس الرجال والأولاد والنسوان اللواتي صاروا يعلقوهن على الشجر من 
أبزازهن كما رأينا بأعيننا وحريق قلوبنا شيئاً لا صار له مثيل ولا نسمع إلى يومنا هذا 
حتى أن جميع الأماكن والقرى التي في البلد المذكور خربت بالكلية وسكانه تشتتوا 
وتبددوا في بلدان بعيدة وأمم كفرة وغريبة عادمين كل رئاسة وسياسة روحانية ولم 
كفاهم يظلموا الشعب فقط بل مدوا أيديهم إلى قتومنا وإلى مطاریتنا وبهدلونا 
بسواة الرعية وهلقدر عاملونا حتى مراراً كثيرة التزمنا نلبس طراز العامية ونهرب 
من أمامهم ونسكن في الأودية والغایر وفي الشقفان وا ال تحت جور الأزمنة 
والأيام ولو أننا انطعنا في العمر لكيما نخلص من أيديهم الظالمة والسبب أن ما عاد 
لنا جلادة على ذلك انهزمنا في أماكن غريبة وتركتا كرسينا ولم لنا أحد نشكي له 


(1) Traditlons Francaises, P 291-292. 

من الواضح أن هذه الرسالة تحاول إيهام اللك بأن الحرب على وشك الاندلاع بين الموارتة وأعدائهم مع 

العلم بأنه ليس هناك درزي وا ې واحد في كل لبنان وأنها لا تعدو محاولات 

صبيانية لاستدرار عطايا املك عن طريق التخيلات 
(2) صديقة ومحامية: ص 273 . 
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۳2 5 ص 

E E ES 2‏ 
E EES‏ م وت 
1 عرس م رمریھرن یریت ميات وي مرعلفان 


سجس سرد مص ۵ د صم عمقت رون تاين د صم رم 
مس سرت مس 
جک رس سرت مس سدح عع مس رطس 
یامه لامج له هر مسرب مق مد 
کی و جسم ماي دم مد سب مر ان مق 
ع مويه ترا ف | 
م سيد مد مدي ميم »لويف الع | | وت رسب مین رسيا 
۳ ا عع رست می ب ی و ر ر 
نوس سمل توکس | همهم تب و 
لوسع شل سس | ی 2 
دمر سكم و رفي مجن ير 


و 


مه بط ار وت 
لت حارط مد ]رو )مقر 


لبس سج ضن امون عا 
بي بج ام لمش وعم 


وھا ر 
Rr‏ رم را ام مد ہی چچ تھے 
و | اد 


۳ 


وثيقة ۴2 : رسالة البطريرك الدويهي إلى لويس الرابع عشر في آب 1700 
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قهرنا ولا جناح لنطیر بها إلا جناحکم أيها السلطان الأجل والأعلى,!". 

ویعد ذلك طلب البطريرك من الك أن یکتب للسفیر في استانبول لینال له خطاً 
أ أبدياً يعيد مال الجبة إلى ما كان حسبما هو مسجل في الدفتر خانه 
يحصل على أمر لحاكم طرابلس:لا يعود يقارش جبة 
بشري بوجه من الوجوه وأن دير قنوبين كرسينا يكون على كيسكم معافى وتحت 
وكالة الجيكم وقناصلكم حتى لا يلتحق به ضرر من العثمانية والظلام. وهذا الدير 
ما زال أبدأ محل لقناصلكم وتجاركم ولبقية الإفرنج الذين يقصدون هذه البلدان 
بسبب زيارة أم تجارة. وان كان هكذا بيرسم خاطركم الشريف توكلوا قنصل طرابلس 
في ثبات الأمر وهو يكون دعوجینا عند الباشا والجيكم عند السلطان.. 


«ثم نعلم ولي نعمتنا وأجل فخرنا أن من مدة عشر سنين وأنوف على ذلك ارتمى 
كرسينا تحت دیون لها صورة (كثيرة) بسبب الضنك والحروب التي صارت في هذا 
الجانب وبسبب الفقراء والمساكين الذیُِومیاً يلتجئون إليه ونحن جاهدنا جهداً 
بليغاً حتى نوفيها فما أمكنا ذلك والْكويإؤدادتٍ جلینا ولا تعرف كيف نعمل وإلى من 
نلتجي إلا إلى سعادتكم الحليمة واراعمکم لعميمة إنكم إكراماً لله ولستنا مریم 
التي نحن في هيبتها تمدونا هي بانیم وتسعفونا في صدقاتكم ونحن ما لنا باب 
نقرع فيه إلا بابكم ولا أحد قادر أن يقيناً دون ذراعكم القاهر العظيم. وإذا نظرتمونا 
ن الرحمة تکونوا بالحقيقة قد آفدیتمونا من شدايد وبلايا عظيمة وأنقذتوا 
أ طائفتنا والدين الكاثوليكي في هذا الجانب,© 

ثم قال إن موفداً من قبله هو الخوري إلياس شمعون الحصروني سيبسط أمام الملك 
مصائب الطاثفة ويطلب تزويده بالتوصيات اللازمة وارساله إئى اسطنبول لإكمال 
المهمة. 

أما الرسالة الثانية وهي صا 


من قنوبين أیضاً فورد فيها «إن عبيد بابكم الملة 
المارونية القاطنين في جيل لبنان الذين في كل الأمصار الشرقية ما زالوا أبداً 
معتصمين وحدهم مع الكنيسة الرومانية ويدعون لجنابكم... وبسبب أنهم معتقلين 
تحت عبودية الملل الغريبة يسألون جلالتكم أن تشملوهم بحسن النظر الكريم 


(1) الو 
(2) تيتدئ معظم هذه الرسائل بوصف الظلم اللاحق برجال الدين وجميع النصارى وطلب النجدة, 
وتنتهي بالشكوى من الفقر المدقع وطلب الإمداد النقدي. 


التحرك نحو الفرب 219 
وتجبروهم بمشرفة إلى الالجي (السفير) الذي من طرف سعادتكم في مدينة 
القسطنطينية يبرز لهم خطاً شريفاً بأن دير قنوبين الذي بالقرب من مدينة 
طرابلس الشام يكون تحت جناح عنايتكم السعيدة لكونه مقر كرسي البطريرك 


الا نطاکي.. 
ورغم أن الخوري الوفد وصل إلى الاستانة حاملاً رسالة من الملك إلى سفیره لدی 
الساحلان. نم تحقق هذه الزیارات النتائج الأمولة. لأن ولاية الشام قد أسندت في هذه 


الأثناء إلى والي طرابلس المشكو منه. كما رفض الصدر الأعظم ث في أمور د 
تتعلق برعية السلطان, مع ممثل دولة أخرى. لذلك كان الجواب الفرنسي على كل هذه 
الاستفاثات متحفظأ ودبلوماسياً ومحذراً من أن تكون تلبيتها سببأ لإثارة الخلافات 
والمتاعب بين الأهالي والجالية الفرنسية ينعكس ضررها على مصالح فرنسا والتجار 
الفرن في المنطقة. 

جاء في رد الكونت بونشارتران على رسالة اليطريرك. 

أيها الأب الکرم بعد السلام على جنابك'وجتابَمى يلوذ بلك فليكن في مقر علمك 
(الشريف) بأني قريت على ضيفي الملك المعظم کوب الذي راسلته به بتاريخ شهر 
آب من هذه (السنة) وأنت تستعين فيه يحمايتة الملوكية على دير قنوبين عمره الله 
الذي (أنت) ساكن فيه بناء على ذلك قإكة كد أمرقي بتخریر مكتوب من عنده الى 
حضرة رسوله السمی مسيو فريول في باب السلطان العتماني ليتوسط بشفاعته 
عند الوزير الأعظم حتى يمدوك بساير أنواع الإمداد الواجب لك ولرجالك عدلاً 
ولدفع الظلم الذي أنت شاكي به ولأجل (ذلك) فاني أرسلت الى الألجي المذكور 
نسخة مكتوبك الذي كتبته حتى يكون علمه (وحتى) أوضح وأبين فان احببت سله 
بما تريد واشرح له حاجتك وغرضك (بأصله وفرعه) ويقضيه على حسب الطاقة 
والإمكان وفي ظني أنه ليس بلايق لضيفي المنصور أن يأمر عبيده باستضمان من 
باشة طرابلوس التكاليف التي يكلف بها الديوره والبلاد الذي أنت فيه ساكناً وربما 
يكون ذلك في الزمان الآتي 
الفرنساويين ويعود ضررا ونقصانا للتجا 


أ للشوانيات يتعاونوا بها المسلمين على طايفة 


أيها الأب المكرم أسألك حسن الدعا 


منك والبركة آمين في 3 كانون الثاني سنة .1700 (وثيقة ۴3) 


يبدو أن الاستجابة الفرنسية لهذه الطلبات كلها انّسمت ببعض التحفّظ؛ فلا نعلم إذا 
كانت الدبلوماسية الفرنسية قد طرحت موضوع إنشاء الإمارة المسيحية مع السلطات 
في إسلام بول في حينه. وان كان هناك إشارات على أن الموقف العثماني كان متجاوباً 
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2 
2 


مسي ب بمسو می 


وشيقة ۴3 رسالة الک ونت هسوسو م بو 


دز في مت بت تسج مس 


بونتشارتران إلى البطریرك | مه سم مت شک متسد 


الدويهي الرسالة ببالفرنسية وقد ند وت توس مار ۳2 


ا رک ار 


عربت في المحفوظات الفرنسية. | .دب مس موم وم مر 
في 3 كانون الثاني 1700م. سحي بس دوه ساود بها لمر لدع من 


لیا ندر ای باک ین 
سي جر قز سي رد تباصا ۳ 
ايها اب الم جد ادلم جناي ان نم واد 
إن زت هين اندو اه لتر فز رلك ب ايع راب معز اد 
وانت اتسنعين تمه يلد ری لی دی فوس ره اھ او ت 
ساكل فيه بنا حلي ةد فاد قر امن بغر وب ع رع وحعزة رس 
هن ال پیترس شاناد مر ارس ره 
ازا دا مگ ی یه يب فد روج 
ناز ارسیت اراس را مب مر د 
ارخ وبين ان مت سلاو رود میسو دوک 
یم الفا تد و#فان وي هن اد لبى باين لطبي لذ 
مر یره نان من ش2 طراخر سین 
ره اد ی 


همم سم حلي ومنل بترم سوه روعي 
انس وس کم رم ريده ب سم 


i fi 


and 


دج و f‏ 
2 


تعريب الرسالة. 
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مع الاهتمام بشكاوى البطريركية حول ما يتوجب من أموال أميرية على دير قنوبين. الا 
أنّه كان بارداً حول ما يتجاوز ذلك من أمور خاصة برعية السلطان دون المرسلين والمركز 


البطريركي. لقد استجاب الملك الفرنسي دائماً لطلبات الحماية كما كان على شيء من 
السخاء في إرسال الساعدات النقدية بين الحين والآخر. ما في ما يتعلق بالوضوع 
الأخطر ‏ وهو الكيان المسيحي فلا يوجد بين أيدينا أي موقف فرنسي رسمي حول تبيه 
هذا الشروع حتى سنة 1700م. على الأقل. بل على العكس من ذلك. كانت السياسة 
الفرنسية تخشى من ذيول هذا المشروع في حال تنفيذه أن ينعكس سلبأ على مصالحها 


السياسية والتجارية ويكون سبباً للعداوة والتنازع واستهداف الفرنسيين. وقد تنشأ عنه 


مشاكل كثيرة في المستقبل تمود بالضرر على الفرنسيين والمسيحيين على السواء. 


كانت السياسة الفرنسية حاسمة في كل ما یتعلق بالحماية التي ما انك الملك 
الفرنسي يشمل بها موارنة لبنان ويبذل جهده للتعبیر عنها بتعليمات إلى سفيره لدی 
الباب المالي لإعطائها بُمدأ عملیاً. كما يبدي ثحابو على رسالة البطريرك الأخيرة: 

«أيها السيد الجليل 

تناولت من يد الخوري الياس اتب کم تجريركم رقم 20 آذار 1700 وساءني 
ما تخبرون بها عما تقاسيه الطائفة المارونية في جبل لبنان وعما كابدتم من الشقات 
كي تصونوا ذاتكم من الإهانات التي أراد بعض الناس إلحاقها بكم. وإني مستعد دائماً 
للمحاماة عن الدين الكاثوليكي الروماتي في كل مكان وبالخصوص ضمن حدود 
بطريركيتكم. ولذلك سلمت معتمدكم المذكور كتاباً لسفيري في القسطنطينية 
وجددت له الأوامر السابقة ليبذل وسع الجهد والعناية لدی الباب العالي العثما 


لینال منه كل ما يعود لخير الدين الكاثوليكي في بلاد الوارنة فتشعرون بمفاعيل 
حمايتي وبشديد اعتباري لشخصکم..., ۲ 
كانت السلطات الشمانية غالبا ما تتجاوب مع تدخلات السفیر الفرنسي في الشوون 


العائدة للمؤسسات الدينية الارونية وخصوصاً مركز البطریرك. حتی أنّها وافقت على 
أن یکون تسدید «اليري؛ عن قنوبین على يد القنصل الفرنسي في طرابلس. وأرسلت إلى 
البطريرك الدويهي «البيلوردي» الا 

«فخر الملة المسيحية بطرك قنوبین وفقه الله تعالی نعرفکم أنه بوصول البلوردي 


(1) تاريخ الوا 
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إليكم ووقوفكم عليه تكونوا طيبي القلب والخاطر وارجعوا لموضعكم وما بیتاخن 
منكم زيادة عن عادتكم ولا منعطيكم لأحد. وواصل لكم مكتوب من القنصل حتى 
تقفوا عليه ونبقى نحوله عليكم تبقوا تؤدوا له المعتاد لجهة الميري وياخذكم على 
كيسه فلا يصير لكم عاقة ولا توقف عن الرجوع بوجه من الوجوه. تعلمون ذلك 
وقد يظهر من إذاء تدخلات السفير الفرنسي في 
ا ا بالسیجیین کما يُستدلٌ من جواب الصدر الأعظم على السفير 
الفرنسي دي فاریول تعليقاً على بعض ملاحظاته حين قال له: «الشكوى من أجل 
المرسلين تقبل أما رعيتنا فنسألك باسم السلطان أن لا تتدخل في شؤونها فلجلا لته 
وحده النظر فيها ولا يريد أن يرى يدا خارجة تمتد إليهاء©. 
إن الحملة الدعائية المنظمة والفمّانة ‏ التي قام بها أصحاب مشروع تهجير الشيعة 
من جبل لبنان وتنصيب حاكم مسيحي ميكان الحماديين حول سوء المعاملة التي كان 
الموارنة یمانون منها وتجاوزهم في تجفسَزل )سئب المبالغ القانونية المقرر الاقت 
رواجاً بالغأ بسبب ضلوع جهات عددة وقادرةافي نشرها وذيوعها مما لا تزال آثاره 
باقية في بعض الصادر حتى اليوم معأ أوساطاً رهيانية وإرسالية ادعته واتخذت منه 
حجة ومبرراً لتمرير مشروعها المتياشي كو الَْلتمَاث إلى الواقع الفایر على الأرض. 
وقد وصل مبلغ ترديده وتكراره إلى حد دفع الحكومة الفرنسية بناء على ما تتلقّاه من 
شكاوى وتظمات إلى تكليف قنصلها في صيدا بإفادتها عن حقيقة الأمر ومدى 
صدقيته. فأرسل القنصل إلى حكومته في 25 أكتوبر 1702م. التقرير الدبلوماسي 
الآتي: 
Mémoire du Sieur ESTELLE, consul de France ۵ Seyde, le 25‏ 
Octobre 1702.‏ 
Les plaintes que chek hussen Cazen vous fait, Monseigneur, de la‏ 
situation présente des Maronites qui habitent le Mont - Liban nest‏ 
pas bien fondée. Cette nation est tiranisée aujourd hui comme elle‏ 
l'a été depuis environ cinquante ans;‏ 
Ce que je say par les exactes informations que j en ai faites, les‏ 
pachas depuis ce temps - 1 jusqu aujourd ‘hui, qui ont commandé‏ 


û Tripoli, ont ordinairement arrenté ce paîs aux Amédéens, de qui 
les Maronites du Mont- Liban Prétendent être tirannisés. Cest 


(1) الجامع الفصل المطران ديس. ص 238. والرجع السابق ص 386. 
(2) تاريخ الوارنة. ضو. ص 391: وتقالید فرنسا. ص 216. 
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pour cette raison qulils leur font payer les droits ordinaires que 
doivent les terres qui leur arrentent et des maisons qu'ils ont en 
propriété. lls paient ces droits tout de même que font les tures نك‎ 
paîs. Mais ils ne souffrent pas plus qu eux de ce cêté - 6 

Mais je puis dire, sans rien risquer, ã Votre Grandeur qu'ils nais- 
sent avec les plaintes ã leurs bouches, car pour bien ã leurs aises 
qu'ils soient, ils ont toujours quelque chose ã dire مها‎ dessus, et 
surtout aux gens qui ne les connaissent point et qui les écoutent, 
et desquels ils en peuvent attrapper quelque chose. 

Voila, Monseigneur, ce que je puis dire ã ۲۵92۲۵ de leurs préten- 
dues miseres et ی‎ est sur quoi Votre Grandeur peut compter. 


وترجمته: 
لشکاوی لني رفعها إليكم حصن الخازن حول الوضع الحالي تلموارنة ليس 
لها أسامر متين. ان هذا الشعب محكوم حالياً كما كان دائماً من خمسين عاماً. 

إن الذي أعرفه بعد استعلا مات دقيقة قمت بها آن الباشوات الذين تولّوا طرابلس 
من ذلك التاريخ حتى اليوم عهدوا في هده لیلد إلى الحماديين الذين يدعي 
الوارنة أنهم يستبدون بهم. من أجل ذلك يداقفتون هم لحقوق العادية التوجبة على 
الأراضي والأرزاق التي يملكونها. انهم "هه الحقوق مثل بقيّة الأتراك 
المقيمين في هذه البلاد والذين لا یتدمروَ تلهم خي هكا المجال. 

ولكن أستطيع أن أقول بدون حدر لسعادتكم إِنَّهم يولدون والشكوى في أفواههم 
الأنهم مهما كانوا في دعة وراحة يبقى عندهم شيء ليُدلوا به وخصوصاً لمن لا 
يعرفهم أبداً ويستمع إليهم ليستطيعوا التقاط أي شيء منه. 

هذا ما أستطيع قوله يا سيّدي حول ادعاءاتهم البائسة؛ وهذا ما تستطيع 
سعادتكم الاعتماد علیه, 

وبعد أكثر من قرن على هذا الت 


ق الذي أجراه القنصل الفرنسي. يأتي قنصل 
أوروبي آخر ولكنه إنكليزي هذه الرة. لیقول عن الوارنة إنهم لا زالوا يتطلعون بأمل إلى 
ظهور (غودفرو دوبويون) آخر لإنقاذهم من الأتراك. مع أن الجتمع المسيحي الوجود 
في قلب السلطنة. يتمتع بحرية لا تقل عما يتمتع به أي مسيحي آخر يعيش في 
الدول المسيحية الصرفة*. 


D.D.C T1.,P 48‏ )1( 
حصن الخازن هو ابن أبي قانصوه عين قنصل فرنسأ ب بيروت في حزيران 1697م وتو في تشرين 
الثاني 1707 

(2) جبل لبنان, تشرشل. ص 89. 


الفصل الثالث 


إثارة الحمية الدينية 


نْ التقرير اندبلوماسي الذي رضعه القنصل الفرنسي في صيدا إلى حكومته بعد 
تحقيق مهني. وهو الذي یوفر له منصبه علاقة وثيقة بجميع الأطراف واطّلاعاً عميقاً 
على مختلف الأمور, ويفتح أمامه كل انسبل والمتتالات التي تجعل لتقريره قيمة أساسية 
ومصدافية حاسمة. لأنْ مهمته تقتضي منبا أن يكورًركاوي الموارنة والراعي لهم المدافع 
عن حقوقهم بحكم الاتفاقات الدولية والأعراف والتقالید الفرنسية في حماية الموارنة 
منذ زمن قدیم هورد تاريخي حاسم غلىق كل المزاهم والادجاء ات والناورات التي ترمي 
إلى الحصول على منافع مادية غالباً وسياسية أحیانا. والتي ستتحول بعد ذلك إلى 
عملية منظمة وشائمة لاستدرار الشفقة سبيلاً للحصول على الهبات النقدية الغر 
ستمم الطبقات المارونية كلها في مستقبل قريب حتى تصبح من المشاكل الكنسية 
الرئيسة التي تتطلّب معالجتها تخل أرفع القامات الدينية وصولاً إلى الكرسي الرسولي 
نفسه. وان كان استعمالها لغایات سياسية بقي خارج نطاق النقد والاستهجان. 


ن¿ الشیخ حصن مثل غيره ممّن ساهموا في إطلاق هذه الادعاءات التي بين 
القنصل إستيل ‏ في رده على استفهامات وزيره عدم صحتها ومخالفتها للواقع - یملم 
قبل غيره بوهن هذه الادّعاءات تمامأً. لأنّه كان حتمأ على رأس أقاربه الخازنیین في 
مداولاتهم مع الحمادیین. وهو علی علم بهذه الشرطية الصادرة من الشيخين 
الحمادیین اسماعيل وعيسى في 7 شباط 1704م بخصوص وضع دير قنوبين والتي جاء 
فيها: "2 


(1) البطريركية المارونية وآل حمادة. جان نخول نقلاً عن المطران شبلي. ص 44 45. 
من مجلة النار. 33 سنة 1992 
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«بأن الخرج العتاد ماية وثلاثة وأربعين قرش بكل سنة ما نکلف الدير درهم الفرد 
رة ولا واحد من ناسنا وجماعتنا ينازعوه ولا لهم عنده شغل ويكون عندتا 
مكروم معزوز ورزقه ورهبانه وأجراته لهم عندنا الناموس والحماية والرعاية بسواب 
اتاسنا وريعتاء. 


ولا ذ 


شوال 1115 ه 


ورد في هذ! الکتاب أن الدیر يكون «مکروم معزوز ورزقه ورهبانه وعماله لهم عندنا 
الناموس والرعاية, کأنهم من جماعتنا ومن أهلنا ولا يدفع سوی الرسوم العتادة بدون 
الإشافات التي نشنها ج جمیع المكلفين في العادة. وهي رسوم زهيدة رغم أملاك الدیر 
الوفيرة وأطيانه الواسعةا 

التقرير الدبلوماسي للقنصل إستيل والمنشور الحمادي حول المعاملة الخاصة 
والرعاية التي يتميّز بها دير قتوبین. بالاضافة إلى الكثير من الوثائق الأخرى التي سترد 
في سياق هذه الدراسة لا تنفي بشكل ناش تيصب اذعا ءات الجور والتجاوز التي طالما 


كانت ولا تزال تتردد بدون ترو أو مسل تنی شم مول ما كان المركز البطريركي يتعرّض 
له أحياناً. بل تؤكّد على التقدير ,الخاص وآلامتیازات والإعفاءات التي كان الحكام 
الشيعة یخصون بها شخص البحر ير فوا 

إن البطريرك الدويهي نفسه وبخط يده يثني على ما يلقاه من حسن معاملة الحاكم 
الحمادي له ولديره ويدعو له بطول العمر. وذلك في رسالة موجهة إلى أبي قانصوه والد 
حصن وهو لا شك من رعيته وأصدقائه الموثوقين ويسر إليه بحقيقة شعوره ومواجسه 
لأنه من غير النتظر أن يطلع أحد غير مأمون الجانب عليها”. 

ولا بدّ أن أبا قانصوه قد أطلع ولده حصن على هذه الرسالة لأن البطريرك يذكره 
فيها بالاسم ويرسل إليه تحياته. 

«من جهة أحوالنا لله الحمد بنظركم الكريم بخير وحضرة الشيخ أبو قاسم 
(1) يقول الرحالة الأب ماغري 1391 .0 الذي ,5 
آشهر. إن مداخيل البطريزك لو كانت في إيطاليا لبلفت ايراداً باهظأ جدا فهو يملك عدداً من القری 
والطواحين والغابات بالإضافة إلى كميات الحرير الوفيرة والعشر الجموع من الأمة كله رحلة إلى جبل 
لینان. ماغري. ص 133-132. 
(2) راجع نص هذه الرسالة وصورتها في فصل قادم. وثيقة 129 
(3) أبوقاسم. هو الحاكم الشيعي في هذه القترة 
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خاطره طيّب معنا وما غيّر معنا شيء من الشرط الذي صار 
حياتكم وحياته.. 


الله يديم لنا 


بقي مال جبّة بشري ثابتاً لدة طويلة على 6500 قرش. وکان الحكّام الحمادیون 
يتقاضون بحکم ولايتهم الحقوق المادية على أصحاب الأراضي والأملاك بدون أي زيادة 
كما يد القنصل الفرنسي في تقريره". وکانوا یرفضون أيّة رسوم ! 
حکومة طرابلس بدون رضا أعيان البلاد وفلاحيهاء ولا یضمنون آي 
العتاد. إلا إذا رضي الجمیع بها والتزموا بدفمها. لذلك بقي هذا البلغ ثابتاً يدون 
لأكثر من قرن وربّما طيلة مدة ولايتهم الطويلة على هذه البلاد. وكانوا يتصدون لأي 
محاولة لزيادته من السلطة المثمانية. 


«عندما قصدت دولة طرابلس أن تزيد على ضمان البلاد المعتاد للحکام خمسة 


آرادوا أن يضمنوا تحت هذه الزودة من 
غير رضا أعيان البلاد وفلاحیها لثلا یدتزموا ها وحدهم بل قصدوا أن يكون 
الضمان تحت الزودة برضا الجميع حتی إذا نوا بها یلتزموا بدفعها للحکام.۳, 


أكياس أخر زودة ولكون حكام بيت حمادة 


في الوقت الذي كان فيه الحكام البعماديون یتیمون هذه السياسة الحكيمة والعادلة 
في رفض أيّة زيادات تفكّر سلطات الولاية برها على آلاهلین إلا برضا المكلفين وبعد 
مشاورتهم» كان اللبنانیون في المقاطعات الخارجة عن حكم الحماديين كالشوف والتن 
يضطرون إلى دفع مال الميري مضاعفاً أكثر من مرّة في العام الواحد مع الزيادات 
المزاجية والكتتالية التي يفرضها جشع الحکام والولاة". 

عندما أصرّت الدولة على زيادة هذه الضريبة الطفيفة نسبياً. دعا الحمادیون إلى 
مؤتمر عام حضره مشايخ القرى وجميع الأعيان في «الحدث» وقرروا بعد التشاور 


(1) تقرير القنصل استيل المدكور ساب" 

(2) كما يظهر في مختلف عقود الالتزام العائدة لهنه المقاطمة ولم تنقطع المراسلات المارونية إلى روما 
وباريس عن التمهد بمضاعفتها في حال استبد ال حكامها الشيعة وقد بلفت عشرات الأضعاف بعد انحسار 
الحكم الشيعي عنها 

(3) التاريخ اللبناني. الأب غسطين زنده. ص .85 وخمسة أكياس تساوي 2500 قرشاً وهذا البلغ هو 
حوالي ثلث الضريبة العادية عن جبة 
(4) وصلت الضرائب في عهد يوسف 
زودة خمسة آکیاس راجع حول الضرائب: 
التاسع عشر, ریاض غنام. ص 305. والقتصل بازيلي, ص 95. 
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الناس على القيام بما يسمّى العصيان الدني في الاصطلاحات الحديثة. 
ام بعدم الدفع حتى »لا تصبح الزودة مترسخة عليهم دائماً مثل مال الميري»: 
يقول الأب زنده في تأريخها". 

«عمل الحمادیون جمعية في مكان يدعى الحدث واجتمع هناك الحكام ومشايخ 
القرى وكل من هو متباين ومن جملة الذين حضروا بهذه الجمعية الأب العام القس 
ميخائيل اسكندر والأب توما اللبودي المدبر الأول والأخ موسى اللوزاني المدير الرابع 
والأب لوقا أب دير مار أليشع ودامت الجمعية نحو خمسة عشر يوماً وكانت آراء 
الحكام ومشايخ القرى منقسمة وفي النتيجة اعتمد الجميع من حكام ومشايخ 
القرى والرهبان على الطفرة بقصد هم إذا طفروا وخربوا البلاد تلتزم الدولة ام 
أن تترك لهم من مال الضمان العتاد أو أقله تبقيه على ما كان قبلاً وترفع الخمسة 
أكياس الزودة,©. 

إن هذه الطريقة الإنسانية والمادله ية التي انفردت المقاطعات الحمادية 
بممارستها في معالجة الشطط في رض ولْأعب/إلضرائبية التي 
السياسة العثمانية في ولایاتها. تاماه مع طججعة الحكم الشيمي التماقدي والمنبئق عن 
رغبة وطلب من الأهالي بما فبك ورن بعلی شروط ارتضاها الطرفان المعنيان من 
حكام ومحكومين. ف زف نج الت شي ديل اضرا اة 
هذا الأمر وحيويته. 


كانت من خصائص 


ضي أن 


ومع ذلك كله. استمرّ حزب الامارة المسيحية في تجاهل تام للواقع القائم. وبقي 
السيل التراکم من عرائض الشكوى والتذمّر واستنجاد الهمم البابوية والملوكية الأوروبية 
لإنقاذ المسيحيين من جور بني حمادة وقسوتهم وعنفهم في تحصيل الضرائب التي لا 
زيادتها عند حد. وتنسب إليهم تعدیات مزعومة على مقدسات الكنيسة 
وموسساتها وأشخاصها لإثارة الحميّة الدينية عند أصحاب الشأن في روما وباريس 
واقحامهم في المخطّطات السياسية المرسومة. واستدرار آکبر قدر ممكن من 
الساعدات الانية لرجال الكنيسة وتنظيماتها ولأعيان الطائفة على حد سواء 
تبعه البطريرك جرجس 


(1) هو الأب غسطين زنده مماصر للحکم الشيمي في جيل بنان ورئيس دير روما سنة 1769 
(2) التاريخ اللبناني. الصدر السایق. ص 66 
(3) الم يكن الدويهي بطريركاً بعد وقد انتخب سنة 1670. 


لجأ الدويهي ي إلى كسروان في العام 1659م.° 
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السبعلي! وکان آبو نوفل الخازن قد أصبح قنصل فرنسا في بيروت منذ 1۰ کانون 
الثاني 1662م... فتعاون الرجال الثلائة مع بيكات على القيام بالساعي والراسلات 
الناشطة لسلخ الشمال اللبناني عن النظام الاداري انعثماني والحاقه رأسأ بالباب 
المالي اعتماداً على دعم فرنسا وحمایتها ونقوذ الكرسي الرسولي. ولكن وزير الخارجية 
الفرنسي, الذي عرف خطورة هذا التوجه وخشي ردة الفعل المثمانية حول التدخل في 
شؤون البلاد الداخلية. اكتفى بالإيعاز إلى سفيره في القسطتطينية بالعمل للحصول 
على أقصى ما يمكنه من عناية ورعاية واهتمام برفع الحيف عن الإكليروس الماروني 
ورعیته في حال وجوده. 

ليس في وثائق الخارجية الفرنسية, أو في المصادر المحلّية ما يفيد عن نشاط 
السفير الفرنسي في الآستانة والنتائج التي توصل إليها في حینه: ويقي موقف الحكومة 
الفرنسية من مسألة الكيان السيحي القترح على غموضه وسریته حتى هذا التاريخ. 
توثّر العلاقات بين الكنيستين الكاثوليكية والبيزنطية والمجادلات مع اليعاقبة 
تسبیت «بضرائب كبرى على الكاثوليك»؟: وَطْرحتٍ)لناقشات مع علماء الروم مسألة 
خضوع الوارنة لروما. كما أن مراسم تثبيت آلیطریرك من قبل الحبر الأعظم والحرية 
المتوحة للمرسلين الأجانب في حلبوالقدس.وسائر مدن الإمبراطورية أحدثت موجة 
من القلق والتوجس عند الأتراك. وامتدت إلى جَبَلُ لبنان حتى قال الدويهي نفسه: 
«هؤلاء الطوايف نصارى كما مسلمين لم يبغضونا ولم يضطهدونا إلا آنا 
نترکهم ونرمي الطاعة للحبر الأعظمء" وقد وصلت هذه الأمور إلى حد أن يتقدم 
بطريرك السريان في حلب بشكوى أمام الباب العالي؛ على أن بطريرك الموارنة یحصل 
على درع التثبيت من البابا دون الحصول على إذن أو إجازة أو إعلان من السلطان مثل 
باقي رؤساء الطوائف في مختلف أنحاء الامبراطورية. مما أدى إلى استدعائه آمام 
باشا طرابلس للدفاع أمامه عن هذه التهمة". الأمر الذي أزعج البطريرك الدويهي 
كثيراً ودفمه إلى طلب الحماية من قناصل فرنسا في حلب وصيدا واستنفار الطائفة 
لجمع الأموال لإنقاذ البطريرك من ورطتها". 


(1) انتخب بطريركاً سنة 1657م وخلفه الدويهي بعد موته. 
(2) من رسالة الدويهي إلى المجمع القدس. الأ بة. ص 326. 

(3) من رسالة الدويهي إلى الباب أينوسنت التاسم. إن الموارنة مكروهون بشدة بسبيك أنت. الوارنة في 
التاريخ موسی, ص 392. 

(4) نزهة الزمان. حيدر الشهابي. الجزء ان 
(5) تقرير قنصل فرنسا في صيدا في 25 تشره 


8 الموارنة شي التاريخ موسى. ص 393. 
P 522‏ ,71 
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«والملاحظ أن الدويهي في .تاريخ الأزمنة, لا يأتي على ذكر هذه الأسباب 
الاضطهاد الموارنة اّما يركز على العوامل الطبيعية وعلى حكم آل حمادة بشکل 
خاص.". 

تتابعت رسائل الدويهي وأبي نوفل إلى ملك فرنسا تطلب تدخَّله الفعال ¥ 
ولاية لأبي نوفل بدون جدوى. وكاتت رسائلهما أشبه باستفاثة شعرية تطلب ن 
الملك على الطريقة الشرقية بعبارات غير مألوفة في المراسلات السياسية أو الدينية 
التي توجه إلى «صاحب الجلالة السلطان المقدسة ,ورب زهرة السوسنء و«عنقاء 
السماء و «القلعة... الظافرة, و,أنه وأمّته المارونية يجثون على قدمي الملك الرحيم 
والدموع, تملأ عيونهم ويطلبون نجدته لتخليصهم من الظالین الذين خربوا 
القرى وشتتوا أهلها جلوهم إلى أنحاء بعيدة سجنوا الرجال؛ شنقوا النساء؛ ملقوهن 
بأثدائهن على الأشجار وهتكوا حرمة الكهنوت,7. وغير ذلك من الأفعال الوحشية 
التي لم يشر إليها اي مرجع من المرا اناز وتيةربما فيها .تاريخ الأزمنةء نفسه. ولم 
ينس أبو نوفل أن يدغدغ مشاعر الللك انمي قيثير عواطفه نحو القدس مذكراً 
إياه بالحروب الصليبية الماضية 


«في أيامكم السعيدة تتقدم خطوات آلفرج والخير لهذه الجوانب وإلى القدس 
الشريف وليس على الله شيء عسير حتى نكون نحن وأتباعنا من أكبر 
المجاهدين," 

وتنتهي غالب هذه الرسائل بطلب المعونات المالية للتخفيف من معاناة الأمة 
المارونية الصابرة على الشرور والظالم. 

فى أيام البطريرك يوسف ضرغام الخازن تفاقم الظلم وشر الحمادية بنوع خاص 
فأوفد البطريرك المطران إسطفان عواد السمعاني إلى البلاط الفرنسي مع عريضة 
جاء فيها": 

«لا يخفى على علمكم الشريف ما نحن فيه في هذه الجهات الشرقية من البلاد 


(1) الأيديولوجية. جان شرف. ص 326 5 

(2) راجع رسالة البطريرك الدويهي إلى الملك لويس الرابع عشر. 
(3) قراءة إسلامية. ص 248. 

(4) تاريخ الوارنة. ضوء ص 393. 
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والضيق المتراكم علينا من الملل الغريبة بسبب ديانتنا المسيحية وقد أدركتنا في هذا 
الزمان بلايا متجددة وأقبلت علينا عساكر بأوامر سلطانية لأجل ديانتنا الكاثوليكية 
وخربوا كنائسنا وأديرتنا ونهبوا جميع أوايل كرسينا الإنطاكي لذلك أحوج 
الظروف أن نرسل أخانا إسطفانوس مطران حماه ليحضر إلى بلاطكم ويستمد من 
فضلكم الإسعاف والعون,!" 

كما حمل الموفد رسالة بالمعنى نفسه إلى ملك سردينيا وربما إلى غیرهما من ملوك 
أوروبا نم یطلع عليها أحد بعد حتى الآن. ورغم صعوبة المواصلات بين لبنان وأوروبا في 
تلك الأزمنة, لم تتوقف البعثات والعرائض وطلبات الفوث عن الانتقال الستمر أبدأ؛ 
فبین العام 1697م. والعام 1700م. ذهبت ثلاث بعثات مارونية إلى أوروبا ترأس أولاها 


مرمفون, وترأس الثانية جوديسي. ما الثالثة فكانت برئاسة الخوري الياس شمعون. 
وكانت مدة الذهاب والإياب تستفرق أحياناً سنتين ویعرج الرسول فیها على فرنسا 
وإيطاليا وروما وإسبانيا" والآستانة ربّما لقایلة آلمیفیر الف نسي والاطّلاع على جهوده 
لدى السلطات العثمانية ومساعيه ندعم ابظآلپ ال 


المحولة من باریس. 


نة القرن .18 الأب فهد. ص 208 
(2) تاريخ الموارنة. ضوء ص 395. 


ر 
دیز سود 


الفصل الرابع 


الموارنة في ظل الحكم الشيعي 


إن انهمار المساعدات النقدية الأوروبية على الموارنة. أطلق في المجتمع الماروني موجة 
عاصفة من الحماس والاندفاع. نحو ما عرف حينها بظاهرة التسول"" التي عمت كافة 
الطبقات والمؤسسات واتخذت شعاراً مزدوجاً الم الجميع يقوم على التذمر والشکوی 
من الظلم الفادح الذي يتعرض له المؤمنؤن يهى ير الأعداء الکافرین. بینما انفردت 
الطبقة التقدمة کنسیاً وسياسياً. باضافة طلب نوج مئ الاستقلال الضريبي والإداري 
ربما رأى فيه بعض الطامحين مجالاً لول إلى وظائف البتهلطة التي كانت حتى تاريخه 
مقتصرة على الطوائف الأخرى. وقبل ذلك لا يمك الرکون إلى أي مستند مقنع يفيد 
بأن الحكم الشيعي نم يكن مرغوبأ ومطلوباً عند الموارنة. 

تفيد المصادر المارونية جمیمها بما فيها الوثائق الحفوظة في بكركي حتى اليوم. بأن 
وجهاء المنطقة الشمالية من جبل لبنان شكلوا وفداً منهم جاء إلى جبيل مقر الشيخ 
الحمادي الأكبر لیطلب منه تعيين حاکم يمه في جبة بش 
نجاحأ شهد به ثقاة الوارنة فيما بعد!©. 


والمعروف أنه من العهد المملوكي | ت المنطقة اللبنانية الواقعة تحت سيطرة 
سلالات عشائرية مثل حمادة وعساف دفقاً متواصلاً من الفلاحين والقرويين 
الموارنة". 


إن وثيقة صادرة عن حاکم المنطقة الحمادي المقيم في الفتوح سنة 1551م تضمنت 


0( راجع الفصل الخاص بهذه الظاهرة ذات الأهمية التاريخية اللفتة. 
(2) راجع فصل الحكم بالتعاقد. 
Arabica 2004 (3)‏ .ص 4. 
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أهم المبادئ التي سار عليها الحماديون في استقدام المسيحيين وضمان حريتهم الدية 
المطلقة وأمنهم وحمايتهم من عسف السلطات العثمانية. ومنحهم الحوافز المفرية 
التشجيعهم على القدوم والعمل مع الحأكم الشيعي أو في ظله. 

وهناك دلائل موثقة أن الحماديين الذين صرفوا معظم جهودهم لقارعة العثمانيين» 
كانوا يولون رعاياهم المسيحيين عناية ورعاية خاصتين. ويعتبرون أن النصارى والمتاولة 
سواء في انتعرض لعسف السلطة انمثمانية وجورها وأن الوالي العثماني هوعدو 
بنفس المقدار". 


إن بعض سجلات طائفة الروم العائدة للمنطقة المعروفة ب «قرنة الروم» تفيد أن 
الكثير من عائلات هذه الطائفة عملوا عند آل حمادة بالزراعة, وكان بينهم وبين الشيعة 
علاقات شراكة وتعاون وصلت إلى حد التزاوج بين الطائفتين©. 

إن وثائق المحكمة الشرعية العثمانية في بطر ابلس تلقي الضوء على جوانب كثيرة من 
علاقة الحماديين برعاياهم الموار اي لإتماملين مع الإمارة الشيعية تجاوزوا 
حدود الجموعات الطائفية خصومباً فيّاالقرن الثامن عشر مع انتشار الرهبا 
وتعاظم دور الوارنة الاقتصادي والتْمَاكَيّ وظهور مطامح بعض أعيانهم في أمور 
سياسية لم تكن قبلاً من صميم "لامتكا للحماديين من الساهمة أكثر 
فأكثر في شبكة من التدخلات والالتزامات المتبادلة مع دائنين وكفلاء ووكلاء وموظفين 
ودافعي ضرائب من المسيحيين. 

هناك دائماً دلائل على أن عائلات مسيحية مارست علاقة مهنية طويلة الأمد مع 
الامارة الشيمية. 


إن آعداداً من أعيان القرى الوا قیع عقود الالتزام الحمادية؛ وکذلك 
أعداد أخرى أدوا للامارة خدمات لسنوات طويلة باعتبارهم وكلاءهم أمام محكمة 
طرابلس. تنقل الشيخ الماروني من العاقورة يوسف ابن الخوري جريس في خدمة 
الحرافشة قبل أن يستدعيه اسماعيل حمادة ليعمل في خدمته وهو ما حصل لعاقوري 
آخر هو الشيخ يوسف الدحداح الذي أيضاً من ديوان الحرافشة إلى خدمة 
الحمادیین". وفي البترون كان هناك غالباً شيخ ذمي وخصوصاً سليمان ابن ایلیا 


(1) وثيقة غبالة صورتها ونصها في فصل آخرء وثيقة رقم 01 
(2) الإمارات الشيعية ونتر. ص108 


(3) سبق ذكر تفاصیل عن ذلك في مكان آخر. 


الموارنة في ظل الحکم الشيعي 235 


يمثلهم أمام القضاء!. كما كان شیوخ القری الارونية الهمة في جبة بشري کاهدن 
وزغرتا یقومون بالهمة نفسها في طرابلس إلى جاتب مشايغ القری الشيعية مثل 
حصرون وتولا. وبين الوکلاء الأکثر إخلاصاً للحمادیین اشتهر سلیمان أبونعمة وخلفه 
میخائیل وند الشدیاق؟. والشیخان ینتمیان إلى عينطورين انقرية التي ترك أحد 
أبنائهاء الشماس الشيغ أنطونيوس بن آبو خطار الشدياق من بيت الحاج عبد النور, 
التاريخ الشهير الذي انفرد في بعض المواضع بمدح الحماديين وحكومتهم قبل أن يعذب 
ويقتل على يد الشهابیین سنة 1821م5. 

إن سجلات محكمة طرابلس الشرعية. حافلة بأسماء الوجهاء الموارنة وشيوخ القری؛ 
الذين وگلهم الحكام الحماديون بتمثيلهم في إبرام عقود الالتزام أمام السلطة 
العثمانية في ديوان الولاية, والتي تتناول جميع المقاطمات اللبنانية من كسروان حتى 


حصن الأکراد. حيث يمكننا أن نعرف اليوم أسماء بعض وجهاء كل منها في فترة زمنية 
محددة. ففي مقاطعة البترون مثلاً وفي آواخر لصف الأول من القرن الثامن عشر. 
نملم أن من بين الوجهاء الوكلاء الذين بر لكك الشيعي بمراتب متقدمة في 


الا أنه من 


قراهم؛ وان لم يكن من السهل تحدید مهماتهم الإذارية بشكل واضح ود 
المؤكد كان هناك ثمة طبقة واسمة من وا رل -أناطت بهم الرجمية الشيعية 
مهمات إدارية أهلتهم لتكوين طبقة خاصة انبثق منها فيما بعد معظم الذين شغلوا رأس 
الهرم في السلم الاجتماعي لدى الموارنة. وهذه بعض الأسماء المارونية التي تظهر 
وبعضها بشكل متکرر في العقود الحمادية بين 1735م و 1760م". 


موسى ولد خوري شيخ قرية سمرجبيل 
سلمان ولد ایلیا شيخ قرية بجدرفل 
رزق ولد فریفر شيخ قرية كفرحي 
|براهیم ولد جبرائیل شيخ قرية ترتج 


ش سجل 7 . ص 45- 214.47 1738-1747(290) 

اش سجل 10. ص 27 (1748) وسجل :12 ص,145 1252 

(3) هو مختصر تاريخ جيل لبنان وقد رجعنا إليه مرارأ في هذا البحث. 

(4) م.ط.ش سچلات 1149 ه ۵-1152 1153ه 1180 ه - 1189ه 175 اه ۵1181 190 اه 
تنورین. ص 210.190 
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إلياس ولد عبد الله شيخ قرية دوما 
سالم ولد سعد شيخ بلدة البترون 
حنا ولد عازار شيخ بلدة البترون 
آیوب ولد الیاس شيخ بلدة البترون 
سعد ولد منصور شيخ قرية دوما 
مثلج ولد أنطونيوس شيخ قرية دوما 
موسى ولد إيليا شيخ قرية دوما 
عبد الله ولد بركات شيخ قرية بشعلة 
فضل الله ولد يوسف شیغقوية ترتج 
يوسف ولد فریفر شي قرية كفرحي 
قیس ولد فرح شيخ قري الكقور 
جرجس ولد صادق شيخ قرية تنورين 
إلياس ولد شلهوب شيخ قرية دوما 
رزق ولد فرنسيس شيخ قرية كفرحي 
موسى ولد غائم شيخ قرية الكفور 
سابا ولد أبوضاهر شيخ قرية عبدله 
يوسف ولد جرجس شيخ قرية عين كفاع 
آنطون ولد میخائیل شيخ قرية عبدله 
عيسى ولد فرح شيخ قرية عبدله 


افرام ولد جبرايل شيخ قرية دوما 
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إن انصورة الواقعية لعلاقة آل حمادة ودعمهم الد ائم للمژسسات الكنيسية المارونية 
تناقض ما تجهد بعض المصادر المعاصرة في ابرازه وترويجه والتأكيد عليه. 

إن الشيخ عيسى «شهيد انشرعية الكاثوليكية» استأجر أرضأ في عكار نة 1713م 
التي كانت رز بقوة بين المؤسسات الكنسية 
اللبنانية وتنافس الرهبانية الحلبية'". ودعم هذه المؤسسة الصاعدة وكانت نهايت 
المأساوية في أحد أديرتها في الكورة. ومنحت ملكيات زراعية مجاناً إلى تجمعات 
مارونية مثل دير كفيقان وأعفيت من الضرائب واعتبرها الحكام الحماديون مزارات 
دينية ينبغي التبرك بها والسهر على مصالحها وطلب شفاعتها الإلهية وتقديم النذور 
والهبات لصالحها تقرباً إلى الله والتماساً لرضاء©. 


إن الكثير من البطاركة والقساوسة والرهبان يفاخرون بعلاقاتهم الحميمية مع 
الحكم الشيعي. ويستعينون بسلطته على القيام بمهامهم الخيرية ويطلبون حمایته 
ومناصرته في كل ما یدرض لهم من شؤونحثى یچ أقرانهم وزملائهم من رجال 
الدين الآخرين”. في سنة 1754م أعطی| اسان حدر وحسين حمادة حكام الجبة 
خاطرهم إلى الرهبان البلدیین". ووضبعوا تحت تضرفهم أكثر الأديرة أهمية في جبة 
بشري". وفي البترون آشرف الشيخ ابراهیم يتاكم:اقاطغة وشقيق الشيخ اسماعيل 
على تسليم قرية «حوب» الوصوفة بأنها جنة أرضية إلى الرهبان؛ وأجبر آل الخازن على 
الخضوع رغم ممانعتهم في ذلك وطلب من الرهبان إحياء الأرض واستثمارها". 

وبقي آل حمادة يخصون برعايتهم الفرع البلدي من الرهبانية حتى نهاية عهدهم, 
فقي تشرين الأول 3م وقيل المجمع الكنسي الذي تم فيه القسم على أن النظام 
الرهباني اللبناني لن ينقسم أبدأًء قام الشيخ سليمان حمادة الذي كان يخص هذه 
الرهبانية بعطف واحترام واضحين بنزع دير مار أنطونيوس من منافسیهم الحلبيين 


(1) الرهبانية اللبنانية. الجزء الثاني, الأب بطرس فهد. ص 489. 

(2) راجع حجة دير كفيفان صورة عن الأصل. رقم الوثيقة ۴10 

(3) الأمثلة أكثر من أن تحصى. راجع التراث الماروني. مجموعة انلبودي. 

(4) تاريخ الرهيانية اللبنانية المارونية, الراهب البلدي الأب بليبل. الجزء الثاني. ص 156. 

(5) الإمارات الشيعية. ص221 

(8) راجع نص الوثيقة المحفوظة في دير حوب في فصل آخر ونصها الكامل في الرهبانية اللبنائية 
المارونية: الجزء الثاني. ص.277 وي ختامها أن من يعارض أحكامه في التسهيلات التي قدمها للدير 
يكون محروماً من شفاعة محمد وعلي. 
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ووضعه في عهدة البلدیین وكذلك دير سيدة حوقا لأنه ملکهم من قدیم ودون غیرهم. 
«ونرفع التکالیف عن جمیع من يلوذ بهم ولهم منا الحماية والصیا 
فیما یتعلق بسلطتهم السياسية فان علاقتهم مع التنظیمات الكنسية الارونية 
كانت أكثر عمقاً فکانوا بحکم موقعهم أسياد المؤسسة الركزية للكنيسة في الشرق بما 
فيها الكرسي البطريركي في دير قنوبين في وادي قاديشا وأيضاً سائر المؤسسات 
الرهبانية والأديرة في جميع أنحاء جبل لبنان. حيث كانت فرنسا قد أسبغت عليها 
حمايتها منذ منتصف القرن السابع مشر" 
Les, Hamadas furent en effet les maitres séculaires des institutions‏ 
centrales de | église catholique au levant que d autres établisse-‏ 
ments monastiques partout au mont Liban, auxquels la France‏ 
avail voué sa protection depuis le milieu du xvile siécle.‏ 
فليس من المستغرب أن كبار الد اعمبن اأ وین للكنيسة كانوا عد ائيين تجاه الأسياد 
الشيعة. وحكموا عليهم بكثير من الأجويج ومو وقف خدم الشهابيين سنة 1760م 
ورسخ الصورة السلبية للحماديين في التازیخالرسمي والتقليدي اللبناني! 


الكرسي البطريركي 

في الوقت الذي كانت هذه الحملة في ذروة اندفاعها تنقل إلى أوروبا صورة مأساوية 
عن الظلم والتعسف الذي يتعرض له الموارنة المساكين في ظل حكامهم التوحشین, كانت 
الأمور تجري على أرض الواقع بشكل مختلف يتناقض مع كل هذه الادعاء ات, فقد حرص 
الحمادیون على إحاطة المؤسسات الكنسية المارونية بکل رعاية واهتمام. لا سيّما مركز 
١‏ اغ حمايتهم على شخص البطريرك حتى 
بوجه رهبان 0 قيام بمهامه الدينية والزمنية باعتباره رمزاً 
معنوياً وقائداً مدنيّاً على طائفته وأتباعه؛ إلا في معالجة بعض الخلافات والاختلافات 
اللاهوتية والإكليروسية؛ فقد كانوا يرون أن الرأي النهائي بشأنها يعود إلى روما وحدها, 
فذون ما تقرّره بشأنها. وقد جرت انعادة والعرف أن يوجّه الحاكم الحمادي في 
مناسبات معيّنة کتاباً نلبطريرك الاروني يؤكّد مكانته الخاصة والمميّزة ويجدد تعهده 


(1) تاريخ الرهبانيةء الأب بليبل: ص265. 
(2) مجلة ۰۸۲268 سنة .2004 ص 10. 
(3) مجلة 885108 الدراسة نفسها 
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واحترام صلاحياته الكنسية في أمور الأحوال 
. ولا يزال أرشيف بكركي یحتفظ ببعض هذه الوثائق التي أرسلها 
الحكّام الحمادیون إلى البطاركة تحدّد الأسس والمبادئ والأساليب التي كانت تتحكّم 
بالعلاقة بين الطرفير نية من هذه الرسائل التي هي في الواقع 
قرارات سلطوية صدرت عن عدة حكام حماديين: تؤكد على الرعاية الخاصة التي نعمت 
بها المؤسسات الكنسية المارونية في ظل الحكم الشيعي في جبل لبنان. 


. وهذه بعض النماذج البا 


الرسالة الأولى 

في العام 1707م. أرسل الحاكمان الحماديّان حسين وعيسى رسالة يتعهّدان فيها 
بعدم تكليف شركاء الكرسي والعاملين فيه ی ضرائب ويعتبران الدير (مرفوع القلم) 
أي معفى من الضرائب بجميع الوجود: 

«وجه تحرير هذه الأحرف هو أننا شارطنا متجِبنا البطرك بأننا لا نكلف شرکاته 
الارفقاتنا وقافه على الخصاص ولا ندع أن یأختسته خدمة عداد المعزي ولا شعير 
إلى اجراته وشركاته ولا نفصل عليهم شيء مهما طارا على الناحية لا تکلفهم در 
الفرد وموضع له أرض في البلاد ملك لا.يحط عليها تيريد وموضع له جوز في 
البلاد أم توت لا يخصهم خراج ولا عَيّرَهَ و9 نگلك شرکاته لا شتوية ولا صيفية 
ومرفوع القلم عن ديره بجميع الوجوه ولا نكلفه شيء تحريراً في شهر شعبان من 
شهور ألف وماية وتسعة عشر هجرية (1707م.) '» 


حسين وعيسى حمادة 


الرسالة الثانية 

أرسل موسى حمادة الحاكم المقيم في حصرون رسالة إلى البطريرك يعقوب عواد 
يحدّد فيها امتيازات البطريركية ويفصل طريقته في التعاطي معها. وذلك في عام 
7 

«وجه تحریر الأحرف: 

«هو أنه أعطينا قول وإقرار بعهد وشرط إلى عزيزنا البطرك يعقوب المكرم لا 


(1) البطريركية الماروني 
47 


وآل حمادة. جان نخول. (نقلاً عن أرشيف بكركي. السجل رقم .2 ص 7). ص 
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يكون عليه تسليم مسبق ولا كفالة ولا مال مسبق ولا خرج ولا مسعده ولا خدمة ولا 
زخيرة ولا غيره والمال سبعماية غرش كسيم مقطوع مزبور وشركاته واجراته وما 
عليهم دخانيه ولا صیفیه ولا شتويه ولا خدمه ولا جوالي ولا نتجرأ عليهم بوجه من 
الوجوه والدير ما عليه خدمه ولا وقافه على الخصاص في مزارع الدير ورزق الدير 
وحيث الدير له أرض في ناحية الجبّة ما لأحد من الرعايا يمنعه من زراعتها ولا 
يتكلف عليها تدبير ولا غيره جمله كافية وعوايد الاء في جميع أوقافه ومزارعه ولا 
أ وأن لا أحد من الحكام يعارض 
البطرك ولا ت أيضاً ازعوه بوجه من الوجوه ولا يغلط خاطره فيما 
يخص أمور الدين من رسامة وشرع وزيجات وورثات ووقوفات وديورة ورهبان مع 
جميع ما يخص حضرة محبنا البطرك من نوريه وطاعه وعوايد الديورة وكذلك إن 
جميع الوقوفات من مزارع وبيوت وأقبية وأشجار وآراضي وجوز وامياه وسبيل 
ومجالات الجيرة وبما أن البطرك ربة دين ومقصود من كل طرف وجانب فلا أحد 
يعترض الشاردين والواردين عنده ااا كان وكذلك (خضرة) الدير وبقره ما 
عليهم عداد ولا تبدير ولا تسفير ولا االله لانه ماله كسيم ولا ياسجية ولا قهوجية 
ولا أحد من أعوام الناحية يشتي في وَآدَيالدَير بغير خاطر البطرك وهذا الشرط 
من رضانا واختيارنا إلى حضرة من ]ی وعليٌ هذا قول الله ورأي الله لا نغير 
ولا نبدل حررنا بيده هذا التمسك لأجل البيان والحفظ من النسيان وعدم منازعة 
كل إنسان بلغ تحريراً في شهر جمادى الثاني من شهور سنة آلف وماية وثلاثين 
للهجرة صح موسى حمادي سنة 1717م99. 

يؤكد هذا المتشور سياسة الحاكم الشيمي نحوقنويين ويحدّد فيه بالتفصیل عدداً من 
القواعد التي ترعى شؤون البطريركية في الأمور الأمنية والضرائبية والإدارية. ويتناول 
مبادئ الحفاظ على أملاك الدير وعدم معارضة البطريرك في الأعمال الدينية 
يقوم بها. وأهم ما جاء فيها: 

1_ يدفع الدير مبلغ 700 غرش رسماً مقطوعاً بدون أن يقدّم كفالة أو دفعة مسبقة 
وبدون الإضافات التي يدفعها الآخرون عا 


والدنيوية الت 


2 شركاء الدير وأجراؤه وخدمه تأبعون لسلطة الدير وحده. ومعفيون من جميع 
أنواع الضرائب والميري. 


بكركي. سجل :2 ص .2 جارور البطريرك عواد 
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3_ الدير حرّ في استثمار أراضيه بالطريقة التي يختارهاء وله أن يستفيد من میاه 
الري بحسب القواعد الجارية. 

4 إعلان حرية البطريرك في کل أمور الدير من رسامة وشرع وزيجات ووراثات 
ووقوفات وديورة ورهبان وفي مداخيله من نوريه وطاعة وعوايد الديور: 

5 لزوار الدير الحرية الكاملة في تنقّلاتهم مهما كانت صفتهم ولا يدخل أحد 
من العوام في الوادي حيث يقوم الدير بدون رضا البطريرك. 


الرسالة الثالثة 


ن الرسالتين المُرسلتين إلى البطريرك سممان عواد بن شقيق البطريرك يعقوب 
واللتين توضحان المواقف الحمادية تجاه البطريرك بتفصيلاتها ومراميها قد أرسلت 


ترك مركزه إلى منطقة أخرى" 


تدعو الرسالة الأولى ‏ الموقعة من حبخ لادم -البطريرك إلى العودة إلى دير 


قنوبین لأنْ «الكرسي كرسيكم والبلاد بلاق وإتتا اما نخلي الطير يطير فوق 
روسكم تعبيراً عن الحماية المطلقة انيجي كهابها عند جراء المحاسبة بينه وبين 


رهبانه عن ثلاث سنوات مضت ووصول کل صاحب حق إلى حقّه 


أما الرسالة الثانية التي يبدو أنّها كُتبت بالتاريغ نفسه وللمناسبة نفسها؛ فهي 
موضشّة من حسين وصالح وحيدر وحسن حمادة”. وهي تضيف إلى الأولى تعهداً 
بإطلاق يد البطريرك في أمور دينه وحكمه على شمبه ورهبانه وخوارنته ومطارنته. 
ويستعمل سلطانه حسب ما يقتضيه ناموس النصارى. مع التأكيد على تأييد أحكامه 
وسلطاته والزام العاصين بها. أمّا في شأن الخلاف مع الرهبان الحلبيين في دير 
قزحيا. ومار ليشاع: فلا بد من انتظار جواب روما للعمل بموجبه بدون السماح بكسر 
ناموسه لأنه من ناموسنا ونسلك معه كما كان مسلك آباثنا وأجدادنا مع أسلافه: 


ت وقبرص وصور وطرابلس طاعة البطريرك وأقاموا 
مكاته نائباً بطريركياً وعرضوا أمرهم على الكرسي الرسولي, فانتقل البطريرك إلى دير سيدة مشموشة. 
ولم يكن انتقاله يسبب خلافه مع هالمتاولة حكام تلك البلاد» كما يقول الأب فهد .بطاركة الوارنة. القرن 
.18 ص 234). وهذا ما يتبين من هذه الرسالة. 

(2) أولاد حسين المشطوب حكام جبة بشري. 


242 تاريخ الشيعة في لبنان 

الی حضرة الوالد العزيز البطرك سمعان حفظه تعالى: 

اولاً مزيد کثرت الأشواق مع عضم تزايد الاشتياق الى مشاهدت وجهكم 
الكريم في كل خير وعافية ونعمة من الله جزيله وافيه والثاني ان سلتم عنا فلله 
الحمد بخير ونرجو من كرم الباري سبحانه تعالى بأن تكونو أحسن من ذلك 
ويحط في ايدك وقت وصلت ورقتكم صحبت محبنا اخوكم الشدياق وفهمنا 
مضمون الجميع وحمدنا الله تعالى على صحت سلا متكم التي هي عندنا مایت 
المراد من رب العباد وذلك تم لنا ان مرادكم تقدموا الى كرسيكم دير قنوبين 
وحضرت والدنا هان جل مقصودنا لان الكرسي كرسيكم والبلاد بلادكم فإن 
رسمتم مع وصول محبنا اخيكم الى عندكم تقطعوا عراقيلكم وتذهبوا أموركم 
وتبعتو تعرفونا حتى نرسل اولاد البلاد يجيبوكم واصلكم اوراق من اولاد البلاد 
وعسكر متا تفهمو مضمون الجميع وعلي هادا قول الله وراي الله وراي ومحمد 
وعلي ما نغير معكم ولا نبدل لا تحیلا کم الا كل خير والله العضيم وبالقسم 
كل يميني اننا ما نخلي الطير یظیرقوقآروسکم المراد يا حضرت والدنا فات 
الوقت ومواسيم الدير قربت والفلة كقق<ت قي موضع وما تبقى لكم عذر من 
بوجه المرجو لا بقا يصير لکم اة ولا یو دا كحنا كما دكرتم اجمعنا اولاد 
عمنا وابو يوسف بولص واولاد البلاد. 


«جمیعهم ولکن کاتبین لکم كفالة على کل امر الذي تریدوا ومن جهت الرهبان 
كما ذکرتم تحت حساب الدیر على ثلاث سنین ان طلع لکم شي بتاخدوه وان طلع لهم 
شي بیاخدوه بحق اي قول الله وراي الله وراي محمد وعلي نحنا معکم دون غیر کم 
في کل امر تریدوه كما قهمنا محبنا ابو رزق سلیمان وفي مکاتیبکم بقا الدیر في 
تصریفکم عدینا عن الرهبان وغیرهم بقت الدعوه على محبیکم وجملة الکلام 
محبنا ابو رزق سلیمان یفهم حضرتکم تکونو من کلامه على ثقة صح باقي عمرکم 
يطول والدعا:(. 


التوقیع حسین حمادة 


(1) آرشیف يكركي: جارور البطريرك سمعان 
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وثيقة ۴4: رسالة الحاكم الشيعي إلى البطريرك بتأمين الحماية له بحسب قول الله وراي الله 
وراي محمد وعلي 
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الرسالة الرابعة 
الوثيقة الثانية موشّمة من أربعة من آل حمادة: وتدور حول تسليم دير قنوبین إلى 
البطریرك, لا نعارضه بشيء في أمور دينه وحكمه على شعبه ورهبانه وخوارنته 
ومطارينه». وتسوية الحسابات بينه وبين رهبانه وإلزامهم بطاعته وانتظار قرار روما 


«وجه تحرير الحروف 

هو اتنا نحن الوضوعة اسامینا وختومنا بدیله قد اعطینا قول ووعد تابت 
لحضرة عزیزنا البطرك سمعان اننا نسلمه کرسیه دير قنوبین مع کافت اغلاله 
ساحل جبل من حرير وزیتون وحتطه وشعیر وغیره وان تحاسب له الرهبان عن 
ثلاث سنوات ان تبقا له عندهم شي بعد الحساب نحصله له وکذ لك لا نعارضه بشي 
في آمور دیته وحکمه على شعبه ورهبانه وخوارنته ومطارینه ویستعمل سلطانه 
نیا ما یقتضیه ناموس النصاره يعصاة آویفوت حده من الذکورین ونشد حکمه 
ونايد سلطانه ونلزم العاصي بطاعتة عدار ركبان الحلبية الذي في دير قزحيا 
ومار ليشاع يتموا على طريقتهم لبت یج اتجواب من روميه بينمشا عليه ولا 
نسمح بكسر ناموسه بما انه من ناموت و یادن !شار بل نکون سالكين معه باحسن 
ما سلكوا مع سلفايه من البطاركة اهلنا واجدادنا ولا نغير ولا نبدل معه بشي» 

«اصلاً قول الله وراي الله على ما ذكر والخاين منا ما دام نحن وهو في قيد 
الحياة يخونه الله وله المنزلة العالية بالكرامه والعزازه والله الوكيل على ذلك 
وحررنا له هذه الوثيقة على دواتنا لتكون بيده الوقت الاحتياج حرر وجرى سنة 
ثمائية وخمسين وماية وألف ه 1745 م.. 


انم 


حمادة حمادة حمادة حمادة!. 


(1) أرشيف بكركي. وثيقة .129 ۴5 


وثيقة 5 
وتأمين 
آساقفته. 
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نا ره سا تسا 
وكين و نكرل راان اي 


۴ رسالة من أربعة 

رسالة من أربعة حماديين إلى البطريرك بتأ انه وإلز 
ال اه من د ن إلى البطريرك بتأیید سلطانه وإلزام العصاة بطاعت 
المنزا ص و ا ا و 
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ومؤسسساته وأتباعه. والتي سبقت مباشرةٌ تحرك العثمانيين بفعل الضفط الأوروبي ضد 
الحمادیین واثارة الأهالي على حکمهم وتنفيذ مخطط التهجير الذي سم ب نذ 
مدة متمادية. 


هذه الوثائق توکد أنّ سياسة الحماديين تجاه دير 


بين كانت تتمحور حول 


مبادئ أريعة أساسية 


1. تأمين الحرية المطلقة للبطريرك بإدارة شؤون كنيسته وشمبه في کل الأمور 
الدينية والأحوال الشخصية. 

2 تأمين الحماية للبطريرك 
بطاعته. 


(شد) حكمه وتأبيد سلطانه وإلزام الماصي 


3 منحه إعفاءات ضر ام وتعیین المبلغ المرسوم على ديره برقم محدد 


يمثل الحد الأدنى يدون اضافات من أي نوع. 


4 ترك الأمور الخلافية الكبرى|بين البطرأيرك والرهبانية وتعهدهم بتنفيذ ما 
ترسمه روما حولها. 


الأديرة والرهبانيات 

ان هذه المعاملة لم تقت ير قتّوبین. بل كانت سياسة عامّة مارسها 
الحمادیون على سائر الأد ۷ ينية في المناطق الأخرى الواقمة تحت 
حكمهم. ولم يكن للموارنة في حينه إلا ثلاثة أديرة خارجة عن سلطة الشيعة وتقع في 
المتن وقسم من كسروان التأبعين لولاية صيدا وهي دير اللويزة ودير مار بطرس في 
بكفيا ودير مار يوحنا في رشمیا".آما بقية أد الموارنة فكانت تقع جمیمها في 
وبين كما تدل هذه الوثيقة المتعلقة 
في المعاملة كما جاء في الوثائق 


«وجه تحريره وموجب تسطيره اتنا سلمنا دير مار سركيس في قرية اهدن الى 
القس سمعان من رهبان مار شعيا ومدبرينه جميع ما يحوي الدير داخل وخارج 


(1) التاريخ اللبناني. الأب زنده. م88" 
(2) وثيقة ۴6 


وثيقة 6: صك من الحاكم الشيعي بتسليم 
دير مار سركيس إلى القس سمعان وتعيين 
مبلغ الضريبة الثابتة على أرزاقه في رجب 
1 ه 1739 
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من الحاكم الشيعي إلى رهبان مار 
سركيس بتأمين الحماية والرعاية 
وعقاب من يعارضهم في ذو القعدة 
9 هب 1747م. 
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إن وجوز وارض كنيدر فوق رزق الدير لأجل قيام 
معاشهم وشارطناهم انهم يدفعوا ميري ثلاثين غرش وست عشر لنا مع دورة 
الطاحون لا غير وصار الشرط بينا وبينهم انهم ينصبوا ويوسعوا ويعمروا لا 
نزيد عليهم مصرية الفرد سوا الدراهم المذكورة على ذلك قول الله وراي الله» 
(راجع صورة الأصل) 

.وجه تحريره وموجب تسطيره هو اننا اتفقنا تحن ومحبينا رهبان مار سرکیس 
لا تغيير ولا تبديل واي من عارضهم له منا المقاصرة البالغة ولهم منا الحماية 
والرعاية لا عليهم لا شافعة ولا مدافعة ولو حصل لنا من الألف الى الاية لا يمكن 
قبوله وعلى ذلك صار القول» (راجع صورة الأصل). 


حرر ذلك في رجب 1151ه صح صح صح» 
حسن حمادة وولده اسماعيل 
1738 


وقد يكون المنشور الصادر عن ایحا کم الشيمي عاماً يشمل عددأ من الأديرة يحدد 
فيها الامتيازات والأحكام والأوضاع التي تسري على جميع رهبانها في وقت واحد. 
كما ورد في هذا الكتاب الموقّع من حسين وحيدر حمادة؛ ويتعهدان فيه بحماية 
الأديرة حتى من الرهبان الماصین والمخالفين وترك الحرية للرهبان المذكورة 
أسماؤهم بإدارة الدير حسب طقوسهم والعادات السائدة. وهي أديرة مارليث 
وقزحيا وحوقا" 

يعقوب بطريرك أنطاكيا 


جورج مطران إهدن 


يوسف مطران دربي 
يوحنا مطران مار شليطا 


13 


(1) وكان رهبان هذه الأديرة كما تظهر ال 


ائق على خلاف مع البطريركية وينتظر الحماديون ما تقرره 
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وثيقة ۴7 صك بتسليم أديرة 
مار ليشع وقزحيا وحوقا إلى 
الاساقفة الخمسة وتعهد 
بتأمين حريتهم في التصرف 
التام 1167 ه - 1754م 
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من المشايخ الحمادية 

وجه تحريره وموجب تسطيره 

«هو اننا اعطينا قول وقرار الى محبينا الرهبان اللبنانيين القس نهرا والقس 
اقليموس والقس مخايل وباقي الرهبان تبامهم القاطنين في ديورة بلادنا مار 
اليشع وقزحيا وحوقا بان يتصرفوا فيهم التصرف التام ولا نعارضهم في تدبير 
الديورة كجاري عوايدهم السابقة ولا نقبل فيهم مفسدين ولا براطيل ولا نبدلهم 
بغيرهم واذا احد من رهبانهم عصى عليهم لا نسمع كلامه ولا نعارضهم بتدبيره هم 
يدبروه حسب طقوسهم ولا ندع أحد يتطاول عليهم بنوع ما ومن خصوص دير مار 
اليشع كجاري عوايده كما الاتفاق بينهم وبين أهل بشري وعلى ذلك قول الله ورای 
الله والخاين الله يخونه وكتبنا لهم ذلك سند بيدهم لحين الحاجة. تحريراً من سنة 
ألف وماية وسبعة وستين 1167ه توافق 1754 مسيحيّة". (راجع صورة الأصل) 

كان الآباء الكرمليون يحظون بحماية التقاکم الجمادي ورعايته الكاملة في أديرتهم 
المنتشرة في جبل لبنان وخصوصاً ديرم( قر حيا*. وفي سنة 1711م اضطر 
الحماديون إلى الجلاء عن منطقة وَقِيَإنحدىمواجهاتهم مع الحملات العشانية 
ریما لقرب زغرتا من السواحل. فطلب القنصل الفرنسي 8015904 من‌والي 
طراباس, تأكيد الحماية على دير الکرملین. خوفاً من التعرض له خلال غیاب الحاکم 
الحمادي". وقد حصل على ؛بيولوردي» يحقق له رغبته. وفي تقریره الرسمي إلى 
حکومته یشرح القنصل أوضاع الفریقین المسكرية, وينتقد تهدیدات الوالي الحربية 
وکیف أوصلته إلى هزيمة كاملة آمام الشيمة". 


وقد تورط الكرمليون مرة أخرى في حادث مأساوي أثار تمقيدات في العلاقات 
الفرنسية. العثمانية ‏ المسيحية ‏ الشيعية في جبل لبنان في هذه الفترة. 

في آب 1728م اختلف کاهن كرملي من دير ما قزحیا مع فلاح ماروني من بشري 
وقتله. فقام انفلاحون مع عدة فرسان حمادیین بمطاردة انقاتل للقبض عليه. 


(1) دير مار انطونیوس- قزحياء الأب أنطون مقبل. ص 371 ؛ راجع الوثيقة ۳7. 
(2) راجع رسالة الحکام الحمادیین إلى رهبان دير مار قزحیا ۴9. 

(3) تقرير القنصل في أيار .1211 3480-8 10۱ 1114 .۵.2.8 

(4) تقرير القنصل في 1711م 359-360 0۱ 1114 .8.8.8 
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تدخل القنصل 6008118 ونظم محضراً بالحادث لیلزم الکرملیین في روما بدفع 
دية القتیل ونفقات الحادث وذیوله. وأخيرأ نال أهل انقتیل تعويضاً قدره مائتي قرشاً 
والباشا مائتين وخمسین قرشأ بینما كان حصة الحاكم الحمادي ستماية قرش". وظهر 
الباشا هذه المرة على وفاق مع الحکام الشيعة . فأرسل بيلوردي شدید التهذيب يطلب 
منهم إعادة الکرملیین إلى دیرهم. وكتب إلى وزارة الخارجية يلتمس عدم السماح إلا 
للكهنة الموثوقين والمتقدمين قليلاً بالسن بالقدوم في إرساليات إلى لبنان". 

لم يقتصر دور الحماديين على حماية أديرة الموارنة ورعايتها ومنحها الكثير من 
الأراضي والأملاك بشكل أوقاف ونذورات وتمييزها بالإعفاءات الضرائبية والرسوم 
الإضافية العتادة. بل تعدی ذلك إلى المشاركة والإشراف على كثير من النشاطات 
الرهبانية البحتة. والفصل في الخصومات التي تقع داخل التنظيمات الكنسية وفي ما 
بينها. وفي مقدمة هذه الشؤون الاشراف على انتخابات البطريرك ومن ثم مساندة 
سلطته على رعيته ورهبانه وتأییدها.والاشرافط علن مور الأديرة والرهبانيات الخاصة. 
والحفاظ على أملاكها وأمنهاء وتأمين طاعة الَللقبَانلرؤسائهم وأساقفتهم. والالتزام 
بالتعويض على كل ضرر يصيبهم والاكتفاء مله نیمات رمزية أيام الأعياد". «لنا 
عليهم عيدية برمضان وعيد الضحية کل ع رل وماغدا ما ذكر يكون مكسور 
عنهم قلم الميري کلیً" ولا عليهم تسفير ولا توزيع ولا طرح ولهم منا الحماية 
والصيانة لهم ولرزقهم وكلما يتعلق بهم وفي رهبانهم جميعهم ولا نخص أحداً 
منهم بأمر". وعلى جمهور رهبنتهم ولا نعصي راهباً على ريسه العام بل نكون مسعفاً 
لریسهم على حسم جمهوريتهم وإذا حصل عليهم تجري" أو نهب نلتزم به ونعوض 
عليهم الضرر الحوض., 

وإذا نهب أرزاق أو خراب ديرهم ولم نقدر نرد عنهم لا يلتزمون بدفع اليري لنا. 
وإذا صار منا أو ممن يقوم مکاننا تجري عليهم وأردنا تطليعهم من ديرهم نلتزم 
نثمن أرزاقهم وغروسهم”. ولا تسمح بتغيير حرف من هذه الحجة نحن ومن يقوم 


یر القنصل الفرنسي في كانون الثاني .1728م 2872 101 1114 .۸.۴.8 
(2) تقرير القنصل في آب ,1728م 1114 2298-0 101 
(3) إن تقديم هدية في العيد هي من علامات الخضوع للسلطان المهدى إليه. 


آحداًمنهم عنالباقین. 
انقصود إذا اعتدی أحد عليهم. 
(7) ميدأ التمويض عن الملكية. 
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ریخ الشيعة في لبنان 


مقامنا ومن أراد يغير شيئاً يكون محروم من شفاعة محمد وعلي". 
حرر في سنة 1177ه 1764-م كنج حمادة كاتبه حسين حمادة © 
وكان حضور الشيخ الشيعي مجلس العقد يعطيه الشكل التنفيذي الشرعي حتى لو 

كان يتعلق بأمور دينية بحتة«كقيام دير وفائدة الطائفة الارونية وإقامة مدرسة 

وقداديس وصلوات,5. 
فتكون بحضور جناب أفندينا ويصدق الفقير إبراهيم حمادة (الحاكم) على الحجة 

بعد أن يذيلها بعبارة ریعمل بمضمونه ولا يصير خلاف ذلك" 


انتخاب البطاركة 

وكان القناصل الفرنسیون یعتبرون أن انتخاب البطريرك عند شفور كرسيّه هو من 
أخص شوونیم. فيولونه اهتماماً مطلقا با لبلك الفرنسي والبابا في روما ويتابعون 
التفاصيل المختلفة التي من شأنها| آن تون أبجزاءه في أفضل الظروف وأنسبها كما 
يرونها 

كان الحكام الشيعة يشرفون اتبا على اتتخاب البطاركة بحكم موقعهم. وكثيرأ ما 
كان يعمد الأساقفة إلى طلب دعمهم وتأییدهم للوصول إلى هذا المنصبا". 

ولا كانت الخلافات والخصومات تنشب أحياناً كثيرة بين البطريرك وأساقفته فلم 
يكن له أن يستمر في القيام بمهامه دون مساعدة الحاكم الحمادي وتأييده «بغير 
ناموسه وحمايته ما نقدر تستقیم. كما يقول أحد البطاركة". 


وقد يحصل بعض التجاذيات عند الانتخاب حول اختيار مكانه وظروف (جرائه بين 
القناصل الفرنسيين. وبعض أعيان الوارنة من خارج المقاطعات الشيعية. 
(1) حجة هبة عقار من الحاكم الشيمي إلى الرهبانية لا 
تنورين ص .230,238 دير مار أ 
(2) حجة مار ضومط. سنة 1713م 


ادير يختص بالأئهة من دون غيرهم». 


(3) حجة أهالي تنورين. 1764 
(4) المصدر السایق, ص 230 و .241 «وكان من عادة الشيخ الحمادي عندما یضع خاتمه أن يسبق اسمه 
7 من بخ الحمادي عندما یضع. 
اضما 


رن :18 ص 42. 
(8) راجع رسالة البطريرك يعقوب عواد إلى نوفل الخازن. 
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عند انتخاب البطریرند جبرایل انبلوزاوي (1704م - 1705م) خلفا تلبطری ره 
الدويهي» جهد د اتتصل بولارد في طرابلس لاجراء الانتخابات في 
ار بعيداً أ عن الضفوط والتدخلات التي قد 


القنصل ال 


إذا انتقل 
ب ي في بيروت أبي نوهل الخازن 
وأقاربه". فقد أراد هذا القنصل الخازني استقدامهم من مقر الكرسي البطريركي 
تموّدوا على انتخاب بطريركهم منذ 300 سنة » وإبقاءهم قربه في كسروان بقصد 
التأثير في نتيجة الانتخاب. وكان يرى أن بلاط روما وبلاط فرنسا سیمجبان كيف 
استولی الحياء البشري على بعض الأساقفة فأقدموا على انتخاب بطريرك خارج مقر 
الكرسي البطريركي خشية أن يؤر الشيخ الخازني قنصل فرنسا في بيروت على 
. رغم أن القنصل الفرنسي الآخر في صیدا «|ستیل» كان له رأي مخالف؛ 
إذ اعتبر أن هذا الانتقال قد ضمن حرية الانتخاب. وعصمه من دسائس الحماديين". 
وبعد انتخابه انتقل البطريرك إلى كرسيه في وین بعد أن هيّأ له بولارد استقبالاً 
حافلاً. ومع أن الحاكم الحمادي أرسل ابنه مخ جيك يال ووفداً من رجاله لا 
البطريرك المنتخب» فقد اعتبر بولار ن افر الازاج /لنبطريرك قد بين للمتاولة أنه 


يتمنّع بالحماية الكاملة من قتصل فرنسبا* 


جرى انتخاب البطريرك التالي في قنوّبین. وبقي بولارد على رأيه القاضي بوجوب 
إجرائه فيها حيث ستكون إرادة الأساقفة أكثر حرية من كسروان. لأن بمدهم عن 
الخازنیین يترك للوحي الالهي وحده أن بوجه خيار القترعین* 

كان يزعج القنصل التأكيدات التي وصلت إليه عن مساعي ابن أخت البطريرك 
المتوفى للوصول إلى الكرسي الاتطاكي من «تحت يد الحماديين هؤلاء الكفار الذين هم 
أسياد لبنان وحكامه الموجودين في قنوبين والذين يملكون أصوات المتوافقين 
مهم 


(1) 249250 .م .13 :0.0.6 انقتصل ب 
4 ام وبقي قنصلاً فیها حتی | 


هو بيار بولار 6101250 وصل إلى طرابلس سنة 
إلى صيداء 1711م -1720م ومات في القاهرة سنة 1722 


(2) بطاركة الوارنة. القرن .18 الأباتي فهد. ص 18 
(3) الصدر السابق. ص 22 


(4) D.D.C. 0 
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كان انقنصل على استمداد رغم مرضه للصموا 
وملاحظة مسلكهم أثناء الانتخاب"". ونكن موفده الأب جاشينتو الكرملي کناه 
هذه الرحلة بعد أن وصل إلى ابل الزعیم الحمادي ووجد أن الأمور تسیر پشکلو 


كان الحماديون باعتبارهم حكاماً على المناطق التي تتواجد فيها غالبية الموارنة 
وتنظيماتهم الكنسية والرهبانية مضطرين بصفتهم هذه إلى التدخل لحل المنازعات 
والخلافات الت ين رجال الدين الوارنة من مختلف الرتب. وكان غالبا 
ما يعمد هؤلاء أنفسهم ! ن الحمادیین التدخّل احقاقاً لحق یدمونه أو حماية 
من ضغط أو تعد يشكون منه 

انتج عن هذا التدخل السلطوي في النزاعات المارونية الإكليركية الكثير من 
الفرقاء المتضررين من اكليروس وأعیانوقناصل فرنسيين. 

في سنة 1710م اتهم البطريلك »يعقوت عواد بجرائم خطيرة جنائية ومخلة 
بالشرف فأوقف عن ممارسة موك !لتظرَيْركية لمنعه من اللجوء إلى الشيخ 
الحمادي ولكي لا تشجع فعلته منك آقاربه علي عتناق الإسلام" . ولكن البابا 
أمر بإعادته إلى كرسيه بعد إجراء التحقیق في روماء وهو قرار أثار حينها جدلاً قوياً 
في أوساط طائفته التي كانت لا تزال متأثرة بفظاعة الجريمة". وأ 
الدبلوماسيون إلى صعوبة الخضوع له ومخالفته للرغبة العامة. 


وحال عودته إلى 
كسروان وتوجه رأساً إلى جبيل لتحي 
استقبل في قصر الشيخ عيسى بحفاوة بالفة 
ثبت الحماديون البطريرك على كرسيه وأيدهم الفرنسيون واليسوعيون في 
قرار الحبر الأعظم ولكن الوارنة وآل الخازن على رأسهم رفضوا الانصياع 


(2) تقرير القنصل استبل. شباط .1708 66 م .71 0.0.6 

(3) تقرير القنصل الفرنسي في طرابلس بتاريخ 30 حزیران, .1710م 285 10 1114 ۸۴81 
(4) تقرير القنصل الفرنسي في صيد؛ في 12 نشرين أول :1712 1363 10۱ 1019 ۸۴81. 
(5) تقرير القنصل الفرنسي في صيدا في 1 شباط .1714م 27458 0۱ 1019 ۵581 
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الإرادة روماء واستطاعوا إقناع والي طرابلس أن ينتزع دير قنوبين من سلطة الشيخ 
عيسى حتى يمكن التخلص من البطريرك ويطردوه من كرسيه مرة أخرى7. 

عجز والي طرابلس عن رغبته؛ ولم يتمكن من إقناع الحماديين بالتخلي 
عن سلطتهم على دير قنوبين فخاب أمل موارنة كسروان وشيوخهم في الخلا ص من 
البطريرك العائد واستبداله براهب آخر. 


وبعد ثلاثة أعوام على عودة البطريرك إلى مركزه ليمارس صلا حيته بقوا 
القرار الرسولي ودعمه؛ اغتيل الشيخ عيسى في دير حماطور بعد ما تصبت له 
السلطات العثمائية ووالي طرابلس فخا يرى بعض الباحثين أن الوارنة المتضررين 
من الأمر البابوي كان لهم يد في تدبيره والتحريض عليه لذلك يقول و 
استشهد الأمير الشيعي الكبير دفاعاً عن السلطة البابوية والشرعية الكاثوليكية في 
جبل لبنان* 

کتب الأب توما اللبودي رئيس عام الرهدانية"آللينانية (1735م - 1741م) إلى 
الکردینال زنداداري عن طریق القس يواطا فلس در مار بطرس في روما بتاريخ 
5 تشرین الثاني 1735م. يعرض عليه الف اتحاصل بين الطران اغناطیوس 
شرابیه والیاس محاسب على مطرانية یل وین البَطریك يوسف درغام الخازن 
والطران الیاس محاسب8 


«حضرة الطران الیاس (محاسب) لا رأى ذاته مصفر الیدین من البطريركية 
التي كان طالباً إياها بالکر والحیل والسیمونیا" : فأرسل الى اسماعیل حمادة وبعض 
أناس آخرین من بلاد جبیل الذين لیسوا بمستقيمي السيرة طالباً منهم أن يطردوا 
المطران اغناطیوس من الرعية, ویطلیوا مكانه الطران الیاس (محاسب). وهکنا 
صارء واستمر الطران اغناطیوس السکین مخبي (مختبئاً) في مزرعة من بلاد 
البترون عند أناس فقراء مساکین. وبعناية الله قد أمَرَتني الطاعة أن أتوجه مع 
المطران طوبيا الى دير قنوبين حين تولى وكالتها. وبتنا في مدينة جبیل: وكان هناك 


(1) تقرير القنصل الفرنسي في صيدا في 25 نيسان. .1714م 4600-4520 101 1019 ۸221 
(2) مجلة 8680163 سنة 2004 العدد 51-1 مقال بمنوان 981768 085 0805 ۱۷5 لاس وردة بين 
الأشواك الشيعة والموارنة في جبل لبنان. 1698 1763 

(3) مجموعة اللبودي. ص 175 

(4) تمني الر 
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الشيخ اسماعيل حاكم البلاد. وبتقهموا ان لي على المذكور دالة» فاستعطفت خاطره 
في تلك الليلة في ساوك المطران اغناطيوس في رعیته؛ فتمّم مطلوبي. ولأجل 
ناموسه طلب مني أن سيّدنا طوبيا يستمته بذلك ليربحه جميله. وبعد ذلك صرف 
المطران اغناطيوس في رعيته.. 

كان لا بد لرجل الدين مهما كانت رتبته من إجازة الحاكم الشيعي الزمني ومنحه 
الشرعية الرسمية ليباشر مهامه الكهنوتية. 

وکانت الخلافات بين البطريرك وأساقفته تصل إلى حد القيام بقطع الطرق 
واستعمال العنف. وأحياناً الاستنجاد بالمشايخ الشيعة للنصرة أو للحماية حتى من 
إخوانهم في الكهنوت. كما تبيّن هذه الرسالة الثانية المؤرّخة في 6 تشرين الثاني 
37 

دفع الطران الیاس محاسب لأبي قاسم“ نحو خمسماية غرش هدية ومائتين 
زوداً في امال بشرط أنْ الشیخ الذکو رَد بعلی الرهبان في الضیق لیطفرهم من 
قزحیا وان تم ذلك بیعطیه الوعد 


في تلك النواحي,راجعاً كن قرية نیحه" من الشایخ الى الدیوره؛ 
أرسل حضرة السید البطریر اتوم انا «لفهوم أربعة آنفار من تباعه؛ 
من جمدتهم شماسان وأخو الطران الياس ربطوا لنا في الطریق عند أراضي 
کفرصارون" وصدفة قبل أن نصل الى الکمین صدفنا الشایخ من الحکام الحمادية 
يسمى الشيخ ضاهر بن موسی حمادة" ومعه سرية (کمیة) رجال فترافتنا معأ 
وحین وصولنا الى مکان الکمین طلعوا الأربعة أنفار عليناء وحين رأوا الكثرة فما 
قدروا یتمکنون. فاراد الشيخ ورفاقه أن یفرطوا فيهم» فمنعتهم أنا وحضرة القس 
مارون رئيس دير قزحیا لأنه كان معي وراهب آخرء لأن لو نطلق التاولة وأولاد البلاد 
الذين كانوا معنا نحو العشرين نفراً لكانوا قتلوا الأربعة. وتوجهنا في سبیلتا.. 


فهاج الشعب كله على حضرة السيد البطريرك وحزبه. 


(1) مجموعة اللبودي. ص .215 والرسالة من الأب المام إلى رئيس دير روما 
(2) أبوقاسم هو حيدر بن حسين المشطوب حمادة. 

(3) قرية في ناحية بشر: 
(4) قرية في ناحية بشري بين حد: 
(5) من حكام جبة بشري. 
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وجاء في رسالة آخری: ۷ 
«توجهت من دير اللويزة حيث یقطن القاصد الرسولي الى طرابلس وجية 
بشري لقضاء بعض أشغال تخص القاصد. وایضاء لديورة رهبنتي الوجودة 
هناك. فلما تحقق حضرة الطران الیاس التکوخن عند السید البطريرك اجتمعوا 
وربطوا لي کمیناً في الدرب باللیل وقصدهم بذلك مسكي والإهانة لي. والبعض 
من شركائهم آخبروا أن نیتهم كانت للَهفي كلياً. وحقيقة ذلك أبقيناها لله. ولکن 
ما قدرهم الله؛ لأن ونحن مازین على المكان الذي كان فيه الکمین؛ صدف أن قبل 
ما نصل الى المكان بنصف ساعة صدفنا أناساً من أعيان البلاد وراء حكام البلاد 
الحمادية وكان معهم سربة (جماعة) رجال مسلحين؛ فترافقنا معهم صدفة. 
وحين وصلنا الى حيث الكمين والربطه الذين معنا منعوا عنا هذا الكمين؛ وكل 
واحد منا مضى في سبيله» وصار في ذلك اضطراب ما بين آهل البلاد, 

لا بد للحاكم انشيمي من التدخل والفصل شي خلافات البطاركة مع رهبانهم أو 
معان أو مع آقاربهم. بطلب من أحل ا الأظرافكأو عفواً. كشأن باقي الخلا 
التي تحصل في نطاق سلطته. فإذا أرضى الموقف فريقاً فسوف يثير تذمر 
خصمه. 


«إن صداقة المتاولة للبطريرك أسخطت فريق من طائفته؛ لا سيما بعد تدخل 
هؤلاء مما لا يعنيهم؛ وأكرهوا جبرايل الدويهي مطران طرابلس على الجيء إلى 
قنوبين لتقديم الطاعة للبطريرك8. 


«في تلك الأثناء اشتد الاختلاف بين البطريرك يعقوب عواد وخصومه إلى درجة 
أقلقت أفكار العقلاء ومنهم ممثلو فرنساء لأن البعض لجأ إلى السلطات. فخشي 
تائب قنصل طرابلس دوبوامون من أن يعتدي الحمادية على البطريرك وكان بعض 
أقاربه ألد أعدائه. فكتب إليه أن يأتي إلى داره في طرابلس إذا خاف من تعرض 
الحمادية له,٩.‏ ۱ 

وبالاضاقة إلى الحماية التي كان الحمادیون یمنحونها للبطريرك ومرکز كرسيّه 


(1) رسالة من الأب اللبودي إلى الکاردینال زنداداري في 18 آیلول 1737م. 
(2) مجموعة اللبودي, ص 197. 

(3) كتاب القنصل ديزالور إلى وزيره في 15 
(4) صديقة ومحامية. الأب غالب. ص 295 


4م صديقة ومحامية. ص 302. 


بيخ الشيعة في لبنان 


وللأديرة وبعض رجال الدین كانت هذه الحماية تعطی أحياناً لرهبانية بكاملها كما 
يفيد الصك المتعلّق ببیع دير مار سبعل في شمال لبنان مركز الرهبانية والذي يعلن فيه 
الشيخ حسن حمادة" وضع الرهبانية الأنطونية تحت حمايته آمرأً بألا يعارضهم أحد“. 


(2) تاريخ الرهبانية الأنطونية. القس عموئیل انبمبداتي :ص 281 


الفصل الخامس 


الخطاب المزدوج 


في الوقت الذي حافظت فيه العلاقات بين الحماديين وبين القناصل الفرنسيين 
والكرسي البطريركي والرهبانيات على وتيرتها المتادة من الود والتعاون. في إطار 
مهمّة کل منهم. وفي الوقت الذي بقي فيه:البجماديون ثابتين في سياستهم تجاه 
البطريركية والكنيسة المارونية عموما. پل واگ التي تؤقّد ذلك. بالإضافة إلى 
تقارير القناصل ومراسلاتهم وتعهدات الحماديين اللشأملة بحماية البطريركية والأديرة 


ومنحها الإعفاءات الضريبية. والجأكيي اندي أعطاهإلشيخ عيسى أمام القنصل 
الفرنسي باسمه وباسم خلفائه بتقديم كل الشاعدة المطلوية للمرسلين الفرنسيين. في 
هذا الوقت لم تتوقّف في عهده وعهد خلفائه عرائض الشكاوى والبالغات ١‏ 


للمشاعر الدينية عن التوارد إلى أوروبا. ونرى الآن أن هناك خطاباً مزدوجاً متناقضاً 
ساد طيلة هذه الفترة: خطاب إيجابي وعادي ومتعاون على المستوى المحلّي وآخر يناقضه 
تماماً مخصص للخارج السيحي وخصوصاً لروما وباريس. يصف الأوضاع بأنّها على 
حافة الانهیار والانفجار طالا أن الحمادیین في مواقمهم ولیس هنال عل ممكن الا 
التخلّص منهم واستيدالهم بآخرین من المؤمنين الأتقياء. 

على أثر انتخاب البطريرك البلوزاوي ورغم علاقته الجيّدة بالحماديين ودعمهم 
لانتخابه ثم لمحاولة انتخاب ابن أخته خلفأ له الأمر الذي أزعج القنصل الفرنسي". 


سطر الأساقفة والمشايخ والأعيان رسالة الانتخاب وأرسلوها إلى الحبر الأعظم البابا 
اكليمندس الحادي عشر(1700م ‏ 1721م) مع رئيس الآباء الکرملیین الحفاة في 
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بطرس مطران قبرص. يوسف مطران صیدا. يوحنا مطران قزحیا. يوحنا مطران 
دربي. يعقوب مطران طرابلس, وجبرايل مطران صيدا؛ ويوحنا مطران عرقا. وجرجس 
مطران العاقورة. ومیخائیل مطران بیروت. وجرجس مطران إهدن بالاضافة إلى كبار 

شايخ بيت الخازن وبيت حبيش وغيرهم من الأعيان لتثبيت البطريرك المنتخب حتى 
نستطیع نحن المطارنة والأساقفة ورؤساء الأديرة وأنكهنة والإكليروس والأعيان والشعب 
أن نقاوم أعداءنا الذين هم أعداء الدين والإيمان. 


«فهؤلاء الأعداء الذين يحيطون بنا من کل جهة وهم مسلحون بجميع حيل 
الشيطان الخبيثةء يريدون أن يوقعوا بنا الشرور ويسلبوا كنائسنا وأديارنا ویشوهوا 
سمعة كهنتنا ويشتتوا رهباننا ویزآروا علينا كالأسود الكاسرة والذئاب الخاطفة 
الجائعة ويضعوا أيديهم على ممتلكاتنا وأرضنا ويبلعونا لو قدروا وائهم لعلى هذه 
الحالة من الحقد والكراهية والبفض لنا لكوننا خاضمين لقداستكم ومراسيمكم 
الموقرة ولأنّنا نقبل باحترام أوامركم ومناشنیتزکم ونعترف بصوت صارخ في صلواتنا 
وقداديسنا باسمكم الحبوب» 

أثيرت بعض الشبهات الأخلاقية حول سلو آلبطريرك يمقوب عواد مما أحدث 
انشقاقاً في الكنيسة وأجبر البطربَرَكعَللالاشتجانة بعكامحاكمته وانتخب أسقف آخر 
مكانه. ولكنّه مع ذلك. وتمشياً مع الجوّ العام السائد. أرسل إلى البابا إقليموس رسالةٌ 
يقول فيها نه تنازل باختياره عن مقام البطريركية لكي یتحرر من فظاعة المشايخ غير 
المؤمنين واضطهاداتهم التي لا تطاق. وأنه «لا شملني الاضطهادات الدنياوية تم 
مظالم الظلام وجور الحكّام المحمدية في ثقل الأموال والغرائم بليت في غيظهم 
وسقطت في تهديدهم ولعجزي عن مقاومتهم اضطررت إلى التغرب عن كرسي 
الأفلت من الخطر الثقيل الداهم علي 2 
ة هذا البطريرك هي من القضايا الكبرى التي حدثت في تاريخ البطريركية 
الماروثية وقد أثارت ولم تزل جدلاً واسعاً متمادیاً لأهميتها الاستثنائية. ومع ذلك فإن 
هذا الراهب ‏ بعد أن أجبر على الاستقالة من كرسيه ‏ يكتب إلى الحبر الأعظم يحمّل 


(1) السجل | البطريركي في بکرکي. ٠‏ مجند. ص نقلها عنه الأباتي طوبيا العنيسي. ص 133 والأبات. 
بطرس فهد ص 24. وقد فضل القنصل الفرنسي أن يتم الانتخاب في قتوبين تحت إشراف حكامه الشيمة 
خشية أن يتعرض الأساقفة للضغط والتأثير في كسروان. 

(2) بطاركة الوارنة. ص 50. 
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ظلم الحماديين وثقل الأموال والفرائم التي تعرض نها نها هي التي دفعته إلى ترك 
منصبه مع أنه يقول في الرسالة نفسها 

سابحاً في نجة الأمور الدنياوية الحسية وسقطت في بعض زلا 
يت ربي تعالى وأغظته'" وأنّ الظروف التي أجبرته على الاستقالة لم نكن 
موضع التباس في أي وقت وتعود إلى «زلاته الشهوانية». كما يقول ولا علاقة لجور 
ن هذه الرسالة ‏ كما المديد من أمثالها ‏ تؤكّد أن التظلّم من 
الشيعة أمام الكرسي الرسولي وسائر الراجع الأوروبية هو مسألةٌ تدخل في الأدبيات 
السياسية الرهبانية لهذه الفترة اعتبار نلحقيقة أو للمناسبة أو لواقع الأمور 


ورغم أن هذا البطريرك قد اتهم بجرائم خطيرة مثل السفاح واللواط والزنى والقتل 
وأجبر على ترك كرسيه خوفاً من تحول بعض الوارنة إلى الاسلام من جراء فظاعة ما 
نسب إليه» يحمل الحاكمين التاولة مسؤولية ركه منصبه. 

ومن المعلوم أن الحكام الحماديين وجدهم:د منوا البطريرك العائد من روما من 
الرجوع إلى كرسيه تنفيذأ للإرادة البأبَتّةوالشركتية الرسولية التي التزم الحكام 
المتاولة بتنفيذها ودفعوا ثمن ذلك یلا 

والأغرب من ذلك أن هذا البطريرك نفسه قد أرسل في ذات التاريخ تقريباً. رسالة 
إلى القنصل الفرنسي في بيروت نوفل الخازن يطلب فيها منه التوسط له عند الحاکم 
الشيعي أبو محمد عيسى ليرفع الظلم عنه ويرد عنه عدوان المطران جبرائيل وأهل 
إهدن والا «متل ما جبتونا تجوا تاخدونا" (يقصد طبعاً عن كرسيه البطريركي). 

«في حال وصول البريد اليكم تحرروا ورقة منكم للشيخابو محمد عي 
وتعرفوه خاطركم بهذا الخصوص. وانه يردها الناس عنا. وان لولا خاطره ما كنتم 
جبتونا الى قنوبين «الديمان». ولا يغيّر قراره معكم لأن بغير ناموسه وحمايته ما 
نقدر نستقيم. واولاد الحلال كتار. واذكروا له ان يعرف خاطره للمطران جبرائيل 
وغيره ماجا. والا مثل ما جبتوناء ان ما نوسناء والا تجوا تأخدونا. وتكون ورقة 


مشددة". 


) هع 
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وثيقة ۴8: رسالة البطريرك يعق : 

8 البطريرك يعقوب عواد الى الشيخ نوفل الخازن ق ف 

موقعة بالسريانية يعقرب بطريرل ی قوفل ازن قنصل فرنسا في بيروت 

ينعا با يعوب جارك اية. يطلب فيها مساعدة الحاكم الشيعي وحمايته 
أن یستمر في القيام بمهامه اليطريركية. 0 
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بعد طلب المون والنجدة والمؤازرة من الحاکم الشيمي يسر إلى القنصل الخازن أنه 
لولا خاطر عيسى لا أصبح بطر كا وبدون حماه ورضاه .لا يمكن أن یستمر في منصبه 
الكنسي, وهذه الرسالة ليست موجهة إلى حمادي أو إلى شيعي لتفستر على نها من باب 
التزلف وانتقرب. تما هي موجهة من البطريرك إلى صديق مؤيّد ومناصر. مما يعطيه 
الحرية المطلقة في الإفصاح عن سريرة نفسه وحقيقة مشاعره. 


إن ازدواجية البطريرك في خطابه حول الموضوع نفسه تثير التساؤل حول ما إذا كان 
الخطاب السياسي الخارجي موحى به ل لا علاقة لها بواقع الحال؛ ولا بالتهم 
المنسوبة إلى البطريرك وخصوصاً تنك المتعلقة بأسباب استقالته. 


ويلاحظ أن البطريرك نفسه والقنصل الخازتي قد وقما على الرسالة الرفوعة إلى 
الحبر الأعظم سنة 1704م. والتي تتّهم الشيعة بأنهم مسلّحون بكل حيل الشيطان 
| 


إن هذه الازدواجية في الخطاب وف ي«إصتضتأيكوال الحلائفة المارونية ومؤسساتها 
وسيرة الحكام الحماديين مع أهالي منابلقهم: وخضوصاً مع المسيحيين منهم» تظهر 
جليّة عند كل مقارنة بين الرسائل السياسية الموجهة إلى المقامات الأجنبية والتي تهدف 
إلى الحصول على مواقف سياسية معط لها وان ماه ومالية, تنامى دورها هي 
التوجه الاروني نحو الخارج؛ وتعاظم آثرها حتی أصبد نكل آحد آهم عناصر 
تحدید انخطاب نحو الخارج. ورسم غاياته وأهد افه - وبين التقارير والرسائل والعراقض 
التي تبقی محصورة في التعامل الداخلي والمنظّمة أساساً لكي لا يتعدى الاطلاع عليها 
جهات محآية ووطنية مهما كانت والتي بقيت أشد التصاقاً بالحقيقة وقرباً من الواقع 
وخلوا من المبالقات. واختراع الأحداث المثيرة وا واقتصرت على الإفادة عن أحوال 
الحكّام والمحكومين والكنيسة كما هي على أرض الواقع. 

جاء في رسالة كتبها الأب توما اللبودي رئيس عام الرهبانية اللبنانية ‏ وکان من 
المشاركين والناشطين في مختلف الميادين الكنسية والسياسية في شطري لبنان 
الشمالي والجنوبي إلى الأب العام القس 8م وهي 
عبارة عن تقرير يعرض للأحوال العامة في البلاد على الأصعدة الدينية والسياسية 
والأمنية - يقول فيها 


(1) كما جاء في الرسالة التي حملها 


ها البطريرك النتخب والأساقفة والأعيان من الورن. 
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«من جهة أحوال الديورة عندنا هي بكل خير وديورتنا في الجبة اكتفوا زراعة 
وفضلوا أزود بما كان يحوجنا وعن قريب نجيب رهبانها وبيرجعوا في الربيع 
والحكام هناك على خاطرنا والشدياق سليمان المفهوم بحصان ابلیس طلع الى الجبة 
وحضر الى المتاولة وعاهد انه ما عاد ينزل الى طرابلس والآن نزل وما نعرف الغاية 
من ذلك وكيف تكون والظاهر انه اتفق معو الخوري هنا على اخيهم وعمهم,!"" 

وي رسانة آرسلها المطارنة طوبيا الخازن واغناطيوس شرابيه وعبد الله قراعلي إلى 
المونسيتيور يوسف السمعاني في روما في 8 كانون الثاني عام 1739م.. يشرحون له 
الخصومات المحلية القائمة في داخل الطائفة بين المشايخ الوارنة والبطريرك؛ وبينه 
وبين الأساقفة, وبين الأساقفة في ما بینهم. والتهديد المتبادل بين الجميع وإقفال 
الکناشس والتسابق على النوريات والمنافع والترهيب بطلب تدخّل الحكام وأنّه إذا لم 
تُمائج هذه الأمور الكل خراب في خراب والطائفة تتبدد والحل واقع في 
الكثيرين.7. 

في الوقت نفسه حفل النوع الآخر شْنَ#اليقسآكل لتبادلة بين آعیان الطائفة من رجال 

دين ومشايخ بالإشادة بحكم الشيعة الاعرایعن زضاهم به والذهاب إلى حد الدعاء 
لهم بطول العمر في مراسلات یرون يطلع عليها إلا أصحابها . وهذا النوع 
من الرسائل ‏ كما لا يخفى ‏ هو عادة أكثر صدقاً وشفافية وتعبيرأً عن واقع الحال 
وحقيقة الشعور لخلوها من الغرض السياسي أو المصلحي ولطابعها الخاص الصرف 
والعفوي النزه عن دوافع الغرض والاثارة 

إن البطريرك إسطفان الدويهي نفسه - الذي تصرّ الصادر التاريخية المتحيّزة ولا 
تزال على التهویل بالمظالم الشيمية التي تعرض لها والاضطهاد الحمادي الذي لحقه 
ودفعه إلى اللجوء أكثر من مرة إلى الفاور والأحراش هربأ من سوء الماملة والإهانة 
التي ألحقها به الشیخ عیسی - یقول في إحدى رسائله إلى الشيخ أبي قانصوه الخازن 
متحدثاً عن حسن معاملة الحاکم الحمادي وداعيأ له بطول العمر: 9 
(۱) مجموعة اللبودي. ص 57. ویلاحظ ثناء الأب العام على الحکام. حصان إبليس لقب أطلق على آبي 
رذق شقیق البطريرك يعقوب عواد. 
(5) مجموعة اللبودي. ص 104 
(۳) الرسالة الأصلية محفوظة في أرشيف يكركي جارور .2 رق 
وجاء في بعض المصادر أن الشيخ عيسى ي 
الحادثة في مصادر متعددة راجع الرسائل الموجهة من كتخذا والي طرابلس والأمير بشير الشهابي الأول 
إلى البطريرك (أرشيف بكركي جارور البطريرك الدويهي). راجع فصل الشيخ عيسى (الهامش) 
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د ليم 
a‏ 
عم + 5 

١‏ ر ية راش رة ادت حلت عه زمره لت مش رك رت 
اریم مرا سردم ری وهر و حل ماعا ون ماد 
أعق مه مزالا را فر اور بیط اوقا ورم ا 
اکر ارب ال عتم وغل 22 کیب رپ اونا عم 
| راجت ال ها روک گرگ شير مارم .وه تس 
ره اک ا دوه و ن زم ون ابرق موز نم وعافيكم | 
یناه رازاب هروه بر اشفا ار شارت ریز 
و رکرهٌ اشنارئ من ن كنيع بر عاض بل + ارس ها 
غ دتم ونان اذى ١‏ اما سک جوا قاس دنه 19 
نما م تمد ارس را ایام رکذ وین 
ع کنیا مایت ملم لا مدا سا ون عدم 
وکن عن رن كيم ص منک دلا م رن ار یی ع رد د.د 


3 امامت رن مركن سيك له بان 
مكنيب دز م اقرا بی ديك عق قفا ماعو نکم امه 
ب بت متعم اسه ريرم م وبرق الال دم و لوا | 
مہ کیہ مك ہے کہ رمیا اتک اہراج اہ طب ممت 
دما ير سا لو مزال لزق میم بے 
وماع وفوا نا اوه رتاه ارم اه ازاز الي اد 
عر رائ عط الج و رترب منکب 


2 7 
موف وا رز انگ وادرف 


رسب الله بن 


بر وع تفه انتب > ار 
ا LOS‏ 
انیم وار 
رهه ادر د 000 و 


دي كت فيك 


9 : رسالة من البطريرك الدويهي الى أبي قاتصوه الخا الحا 
الشيعي ويدعو له بطول العمر. و ا 
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«من جهة احوالنا لله الحمد بنظركم الكريم بخير وحضرة الشيخ ابو قاسم 
خاطره طيب معنا وما غير معنا شي من الشرط الذي صار بیننا وبينه الله يديم لنا 
حياتكم وحیا 


إن الحياة المشتركة لقرون عديدة بين الشيعة والوارنة. وانتشار المؤسسات الديذ 
المارونية ودور العبادة والمزارات في الكثير من انجبال والأودية والقرى التي عاش فيها 
أو قريباً منها جيرانهم الشيعة. سرّبت إليهم بحكم الجوار والتفاعل مظاهر الاحترام 
والتقدیس نفسها التي يشعر بها المسيحيون نحو هذه المراكز الدينية وما ترمز 
وقاموا نحوها بالراسم والشمائر نفسها حتى دخلت في صلب ترائیم الروحي مما لا 
يزال بعض آثاره باقية في وجدانهم حتى اليوم ولازمتهم في مراكز تهجيرهم". 

إن التقليد المشترك الشيعي لنصرة 
كبير الشيمة على أعدائه" وتد NE‏ يحدق به الخطر. والنذور التي كان الشيمي العادي 
يلتمس شفاعتها لإن وقع فيه والكشريس الكبير للأديرة: الذي يدفع الشيعة 
لوقف الأملاك والأراضي علیها ابتغاءإمزككاة اله وانلجوء إلى القديسين عند كل أزمة أو 
ضيق؛ کل هذه الأمور أضحت شمائر عامة وج بها ألشيعة كما يقوم بها السیحیون. 

اندفع الحماديون في |عفاء اه م أكْيَرَيَوَتششاعدة الرهبان حتى أنْ الأساقة 
والبطاركة كانوا يلجأون إليهم متوسلين الكفّ عن هذه الساعدة لأنّ الرهبان تقووا بهم 
على رؤسائهم". 

تقول إحدى الوثائق المحفوظة في دير کفیفان. وهي رسالة من أحد حكام البترون 
الشيعة إلى أقربائه يطلب منهم إعفاء الدير من الميري وهبته بعض آرزاقهم: «منن 
الصخونة التي صارت لنا ركبنا من کفر... وصلنا دير كفيفان من حمد الله بشفاعة 
الدير المذكور زال الياس عنا وجعل لنا الشفا الكامل نحنا ضمنا عنكم الجودي 
وتبعناهم للدير كرمال خاطرنا تتركوهم للدير ولو كان في نصف رزقكم وخلوها 
دخيري لکم. 
(1) لا يزال أحفاد الشيمة الهجرین من جبل لبنان يحتفظون بتقدير موروث لبعض الأديرة الجبلية ويقومون 


اء النذور لها مثل دير مار قزحيا. ودير ميفوق وسواهما من نام الدينية السيحية. 
(2) أوراق لبنانيق جزء .3ص 231. ر 


اروني الذي يؤمن بان السيدة العذراء تتد 


ذه من ما 
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۱ 
رامق لها وه 


وثيقة ۴10: رسالة من الحاکم الشيعي يحث آقربانه على التنازل للدیر عن بعض آملاکهم 
ویعرب عن إيمانه بكرامة الدیر وشفاعته 


268 تاريخ الشيعة في لبنان 


إن الوثائق التي تبيّن مساعدة الحماديين للأديرة واعتقادهم بقدسیتیا وكرامتها 
كثيرة جداً. وربّما بالغوا في ذلك حتى أصبحوا يقرنون ذكر الدير بتعبير «عليه السلام» 
وهو التعبير الديني الشيمي الخاص بالرسول والامام علي". فيقرن ذكر أحدها بهذا 
التعبير إجلالاً وتقديساً ثم خصوا اندير بالسلام عليه ,ما له في نفوسهم من توقير 
ومهابة وقدسية. 


وتؤكّد المستندات الكثيرة التي ذکرنا بعضها سابقاً دعمهم للبطاركة في سلطتهم 
على أساقفتهم. ومحافظتهم على ناموس البطريرك وكذلك رؤساء الأديرة في 
السيطرة على رهبانهم. وانتظار توجيهات روما في الأمور الهامّة والنزاعات التي كثيراً 
ما تنشب بين الرهبائيات وتنظيماتها المختلفة. وبين ساثر الأمور التي لا يمكن معالجتها 
والبت بها إلا بإرشادات رسولية. 


وكانت سياستهم الثابتة والدائمة هي تشجيع الهجرة المسيحية إلى قراهم والسماح 
لهم من أجل ذلك باستقدام رجال ون وباي كزائس. والقيام يكل شماثرهم الرغوية 
رغم أنْ بعض هذه الأمور تتناقض فع سپاشة ألدؤلة العثمانية وقوانينها. 


أمراء الزيتون 

هناك أمر آخر ساهم في نقل صورة وهمية عن المعاناة التي يتألّم منها السیحیون 
تحت وطأة الحكام المتاولة القساة وهو ما تسمیه المراجع المارونية وبعض التقارير 
الدبلوماسية الأوروبية بالتسول أوء الشحادة» التي انتشرت في هذه الفترة وما سبقها بين 

۰ ن والمدنيين من مشايخ وأعيان 
واقراد. وأصبحت وکانها مهنة لها قواعدها ومستلزماتها. وهي تفرض على صاحبها 
الادعاء بتعرّضه لأقسى أنواع الظلم والطفیان بسيب معتقده الكاثوليكي وبالخسارة 
اله من جراء صلابة عقيدته؛ وتعلّقه بالایمان 


بم. وقد روجت هذه الادّعاءات التي لا تستند عادة على أساس حقيقي أو واقمي, 
للمقولة التي عمل البعض من مدّة طويلة على بتها في أوروبا عن طريق الموفدين 
والمرسلين والرسائل حتى أصبحت من المسلّمات التي قلّما نجح بعض القناصل 
الفرنسيين في دحضها أو الحدّ منها بعدما خبروا الواقع بحكم وجودهم في ساحة 
الأحداث. يبدو أن هذه الهنة هي من اختراع الرهبان الأوروبيين في جبل لبنان؛ وكانوا 


07 و رقم 240 
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يرمون من ورائها إلى نشر صور ة محزنة عن حال النصارى فيه لأهداف سياسية 
واضحة, تقضي بتوظيف الطاقات الأوروبية الممنوية والمادية في حملة إنقاذ 


الضطهدین. الذين يرغمون على الهجرة إلى أمكنة أخرى خالية من المؤمنين وأبناء 


الكنيسة اللات بعض الأفراد الموارنة الطامعین بالهبات النقدية الكاثوليكية 
على السفر إلى أنحاء أوروبا بتزويدهم بالمملومات وبالتوجيهات ورسائل 


انتوصية لبعض أمرائها وأحبارها والنافذين فيها لمرض المظالم الوحشية التي 
یتمرضون لها من حكّامهم الظالمين. وغايتهم من ذلك إيجاد رأي عام آوروبي فاعل 


ومتزايدة من الوارنة اللبنانيين وحمیتهم. على القيام بالرحلة نفسها. يصف العالم 
الرحالة نيبوهر هذه الظاهرة فيقول: 

«لو لم يمكث الرهبان الأوروبيون في جبل:لتنإن لما كنا سمعنا على الأرجح عن 
الأمراء الوارنة؛ فإنهم يرسلون إلى أوروية أ ولا د اتسين إليهم الفقراء تحت اسم 
أمراء جبل لبنان: أو حتى أمراء فلسطين ويمطونالأمير رسائل توصية إلى روما 
وبما أنه كاثوليكي المذهب تتکفل رونا"پاعطانه رسائل توصية جديدة إلى جميع 
الملوك والأمراء وأصحاب الشأن فيدور الأمير علی «الشحادة» في کل مكان وحجته 
أن الأتراك والعربان والتاولة وجميع الكافرين قد اغتصبوا أراضيه وزجوا في 
السجن زوجته وأولاده الأمراء والأميرات. ثم يعودون إلى وطنهم حالما يجمعون ما 
ن من الزيتون أو من التوت؛ لذلك أطلق عليهم في أوروبا لقب 


أمراء الزيتون". 


عانى القناصل الأوروبيون متاعب جمّة في التعامل مع ظاهرة انتسوّل هذه المبطّنة 
بأهداف دينية وسياسية وخصوصاً عندما يكون المعنيون من مشايخ الموارنة وأعيانهم؛ 
فالشيخ حصن الخازن الذي قال للك فرنسا في إحدى رسائله: «انه واقف قرص بين أمم 
غريبة وحايطتنا الأعداء من كل جانب وواقف قبال الجميع». والذي يقدم نفسه على 
أنه أمير على الوارنة, هوفي رأي القنصل إستيل ليس أميراً أبدأ كما يدّعي. وليس له أية 
سيادة في كسروان وهو شيخ على أربع قرى ولا يتميّز عن باقي آقاربه في شيء «وموراغب 


(1) مشاهدات في سوریا وجبل لبنان. کارستن نیبوهر (©+اناداد©! 0075160), ص 66. 
(2) من رسالة حصن الخازن. صديقة ومحامية. ص 270. 
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في السفر إلى فرنسا طمعاً بالهد ايا وانهبات التي یتصور أنه سيتلقّاها لأنّه طب منه أن 
يلتمس من الملك مساعدته في تحمل نفقات ثلاث عائلات عادت إلى دیان 
بعد أن أجبرت على تركها. لأنّ ما يملكه من المأل لا يسمح له بتكفّل نفقات لجوثها إلى 
كنفهه!". 


ن الشيخ باز الذي مثل في البلاط برهن أنه رجل غير شريف لأنّه لم يغادر 
هذه البلاد إلا ليذهب إلى روما لأعمال تخص البطريرك عواد؛ وقد كذب بالادعاء 
أنه من عائلة آمیر الدروز. إنه من عائلة شريفة في غزير ومتزوج من أخت نوفل 
الخازن قنصل الملك في بيروت. إنه سافر ليشحد مثل الكثيرين من بلاده الذين 
عادوا إلى بلادهم بمبالغ من المال سلبت منهم عند وصولهم إليها ° 


«منن خمس سنوات والشيخ نوفل الخازن يدفعني لأسمح لشقيقه بالإبحار إلى 
فرنسا بحجّة الرور في إسبانيا ولكن كنت أعارض ذلك بمنع ربابنتنا من نقله ولكني 
علمت بإبحاره فألتمس من سعادتكع"الستمِاح لى لأعلمه أن هذا التمرد يستحق 
العقاب. 

إني مقتنع أن هذا الشخص لن يمحل آکثر من أن يشحد صارخاً باسم المسيحية 
كما فعل الكثيرون من أهله الجحَودینٌ 

ری القناصل الفرنسيون أن الشيخ الحبيشي والمشايخ الخازنيين الذين عملوا طويلاً 
من أجل الطلب إلى الملك الفرنسي والحبر الأعظم وغيرهما من أمراء المسيحية بإنشاء 
الكيان السيحي في لبنان. وسافروا إلى آوروبا من أجل هذه الفاية. إِنّما كانت غایتهم 
الرئيسة من السفر المنفعة الادية : التي تؤمنها لهم الشحادة بينما یعون العمل لتحقيق 
تلك الأهداف لاخفاء بغيتهم | 


لقد لازمت هذه الظاهرة الجهود الحثيثة والواسعة التي قامت بها جهات عدّة لخلق 
الظروف الدولية والسياسية المناسبة لتهجير الشيعة من جبل لبنان وإنهاء حكم 
الحماديين. وساهمت في خلق أجواء مشحونة لدى بعض الأوساط النافذة في آوروبا بما 
حبكته من قصص خيالية عما يتعرض له المؤمنون في جبل لبنان على يد حكامهم 


[1) تقرير القنصل اسنيل. في 20 آب .1705م 650-54 0.0.01 

(2) هوباز حبيش. 

(3) تقریر قتصل فرنسا في صيدا لومير 83۲8| في 26 شباط 237-1726-.۴236 ,0.0.0.۲1 
(4) تقرير القنصل الفرنسي في صيدا في 28 آذار 1731م 275-.274م ,0.0.0:71 . 
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وقد انتشرت وعمّت في معظم الدول الأوروبية بما فيها فرنسا 
وایطالیا وسردينيا والنمسا وألمانيا والدانمرك وإنكلترا. وتحمّست لها مختلف الطبقات 
وآل الخازن. حتی قال القنصل الفرنسي تومير 91/3118 في أحد 
تقاریره متبرماً بطلبات الشحادة النهالة عليه مخاطباً وزيره:". 


«إنني لو اهتممت بکل الرحلات التي تطلب مني فان بلاد کسروان ستخلو من 
سکانها. لقد منعتها وسأمنعها قدر استطاعتي وأفخر بأن عظمتك توافتني على ذلك" . 
on me‏ نان “Si je faisais attention ã tous les embarquements‏ 
demande, je pense que le pays du Kesrouan se dépleuplerait.‏ 
Cest ce que j ai empêché et j empêcherai autant que je pourray,‏ 
et je me flatte que Votre Grandeur m approuvera.‏ 
لقد عمّت هذه الظاهرة الغريبة جميع انطبقات حتى شعر بعض رجال الدين 
بخطورتها على سمعة الكنيسة وكرامة الطائفة:توهذا ما تعبر عنه رسالة من الوكيل 
القس جرجس قشوع إلى الأب العام ميخائال قي رما مي أول كانون الأول 1729م 


«وصل الشيخ صالح الخازن في أوائل ین 3و3 ومن جملة ما جاب معه ذهب 
يوازي كل واحد خمسين قرشاً في بدا والورهة للتحادة هي هند السيد 


البطریرك وقد تحرکت غيرة الشحادة عند رعيان معزی وحدادین وأساکفة 
وفلاحین وشرکاء واجراوات الديورة وغیرهم وسربة من مشایخ الخوازنة للتوجه 
إلى بلاد النصاری. 


وسيدنا وحزبه مستعد للقبض والناس مترادفة علینا في طلب مکاتیب وشهادات 
إن رسمتم آرسلوا لنا مکتوباً معروض فيه أننا لا نتعاطی أموراً مثل هذه وان آراد أبونا 
السمعاني سترة الطالفة فعلیه أن یبرز من الكرسي أمراً للسید البطریرك ولغيره 
بألا عادوا پرسلون أحداً للشحادة,* 


وإن القس سمعان والقس جرجس متوجهین 


إلى روما لكي يشحدوا. واحد يشحد 


(1) وضع بعض الرحالة الأوروبيين مؤلفات طريفة 
كورتس 120195 وشولتز06عاان50۳ ویکوك 
البطريرك. 


إل هذا الموضوع عدد بعضهم الدانمركي نيبوهر مثل 
وأورد نموذجاً عما سماه متشور شحادة صادر عن 


D.D.C. T1 236‏ )2( 
(3) مجموعة اللبودي, ص 126. 
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الأحوال الشاذة لثلا ينتلي بلاد النصارى من الرهيان ويتلفوا عرض الرهب 
غير معتنين بطلب مجد الله الأكبرا". 


إتهم 


ن رسالة كتبها الأب توما إلى روما بتاريخ 29 نيسان :1728م «أتى إلى عندنا 
ومن ی و روما بتاریخ 20 نی م «اتی إلى 


الشحادة من بلاد التصاری ختموا ضدنا* 


إن آفة التسول في أوروبا التي انتشرت کالوباء: وطالت مختلف الطبقات 
الاجتماعية الدنية والكهنوتية لدی الوارنة ساهمت في إعطاء دفع ملفت لفکرة 
الوطن الاروني الذي كان في ذروة تزكر وذلك بسبب الادعاءات الكاذبة التي 
ساهم في ترویجها ما ابتدعته فجولات لپلتوولین من مظالم سياسية ودينية 
یتمرضون لها حثأ نکرم انانحین واستددارألاکبر إثارة ممكنة من آریحیتهم 
الانسانية وعواطفهم الدينية كما بت سيلاً جديدة لتبادل الأفكار والعتقدات 
والعلومات بين الوارنة وأوروبا. 


الشيعة والشعاثر المسيحية 

إن اعتقاد الشيخ الحمادي بشفاعة الدين الذي منحه الشفاء الإلهي من مرضه 
والتعبير الديني القدسي الذي يذكره الشيخ الآخر تقرّباً من الدير حتى ساواه بالرسول 
وبالامام علي وهما أقدس مقدسات الشيعة عموماً ‏ والكثير مما رواه بعض رهیان ذلك 
العصر عن معجزات السيدة العذراء التي قامت بها حماية للحماديين وانتصاراً لهم. 
والتي حفلت بها بعض المؤلّفات القديمة. تدل على المكانة المقدّسة التي كان الشيعة 
ينظرون بها إلى مختلف الممارسات الطقسية المسيحية. وهي ناتجة بدون شك عن أجيال 
متعاقبة من حسن الجوار مع الموارنة والاحتكاك بهم والتأثير المتبادل الناتج عن قرون 
طويلة من الحياة المشتركة. 


(1) الصدر السابق. ص 128. 
(2) الصدر السابق. ص 66. 
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«سنة 1607م. جلبت ثورة جنبلاط باشا وفخر الدين العساكر العثمانية إلى 
لبتان فجعلت كلّ شيء طعاماً للنار ولا سيّما الأديرة؛ فغادر الرهبان ميفوق واحتل 
عددٌ من الجنود الضواحي مدة خمسة أشهر دنّسوا خلا لها كنيسة العذراء وما جلوا 
عن ميفوق حتى زهت إيليج وازدهرت وجعل المتاولة الحماديون ميفوق مركزاً 
لحكومتهم. وكانوا يحترمون بيت مریم وكان أحدهم الشيخ حسن يكرم البتول 
إكراماً خاصاً لاعتقاده بأنها خلصت حياته في إحدى المعارك. وفي معركة أخرى كان 
الدروز قد أوشكوا أن یطوقوا المتاولة. فهرع هؤلاء إلى سيدة إيليج ونذروا لها قطعة 
أرض. فامتد قوقهم ضباب كثيف أخفى انسحابهم,!". 


وهذا الضباب من نوع الغمامة التي كانت تظلل الشيخ اسماعيل في معاركه فتحجبه 
عن آعداثه, وتحقق له النصر فيذهب إلى مزار السيدة العذراء شاكراً ومتقربأ بتقديم 
الهدايا العقارية وإيفاء النذو 


وكان من عادة نساء الشيعة بما فيهن نپطاء الک زيارة الأديرة تقربأ وتبرکا. كما 
كان من عادة رجالهم تقديم الهبات والاوقاف الی) الأديرة والرهبانيات ابتفاء الأجر 
والثواب وتلبية لإرادة الله ومحمد وعلنيء وتخصیص أرزاق وأراض لإنشاء أديرة جديدة 
تكون وقفأ مخلداً في سبيل الله كما جاء کي وتائق عديدة 


«أعطينا مزرعة حوب وقفاً لار آنطونیوس وهبناها وهبة لا ترد ليقيموا ديراً. 
وتكون وقفاً مخلداً في سبيل الله. وكل ما فيها بري وجوي وما تحوي من أراض 
وآغراس, 

ومثله عين الراحة وکل ما یتعلق بها لدير مار دوميط. ووقف مار یعقوب بين 
تنورین التحتا والفوقا وجمیع هذه الأماكن صاروا بيد الرئیس العام ورهبانه 
يتصرفوا بهم حسبما شاؤوا وأرادوا". 

(1) إيليج من الماضي إلى الحاضر كميل سلامة. ص 157. 
(2) مخطوطة الخوري روحانا سيقت الإ: 


(3) التاريخ اللبناني. 1714م-.1728م 
(4) ان ما بير من أملاك دما 
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وكذلك أجراءهم وشركاتهم ما لنا عليهم جري ولا معارضة بوجه من الوجوه 
وعلى هذا وقع الرضا والاتفاق وقول الله ورأي الله ورأي محمد وعلي,!" 


حسين حمادة 


الشهود فارس مرهج من الشوير جرجس ناعمة من بيروت 


الفصل السادس 


وتنصيب أمير م بيحي على رأسه. والتي بدأت المناداة بها والترويج لها في أوساط 
قلت إلى لبناین وت موقفاً سیاسیاً دائمأ وثابتاً تعمل 


۴ إبية متعددة ومحدلة كلتمي لاپجاد الأرضية الناسبة لاطلاقه 
والعمل على تحقيق حشد الدعم الدولي له باتتظاز الأجواء الدولية والعثمانية الملائمة 
التي تسمح بالشروع في الخطوات التْمَيْدَبَةبْعئٌأؤتضى_ الاق والسير في التخطيط 
العد مقدّمأ بدراسة وعناية تؤمن له سبل الولادة والنمو 

القرن الثامن عشر كان هذا المشروع الخطير قد تجاوز مرحلة البحث 
بح ملفأ مکتملاً ومعناً للتنفيذ ينتظر الظرف السياسي اندولي المؤاتي 
في دوائر القرار في روما وباريس. وبين يدي المتابعين لمراحله والساهرين على إبقاء 
لدى الجهات الإرسائية والكنسية اللاتينية المحلّية. وكان جمع الأموال 
وتأمينها وحشد المؤيّدين وات 

أيام القنصل فرنسوا بيكات ‏ المفرط في حماسته الكاثوليكية - في حل 

وجهود الأب الكبّوشي سلفستر سانت اينيان وانتدابه من قبل الإرساليات موفداً إلى 
أوروبا عاملاً بهمّة في هذا السبيل. 


والدراسة 


من أصحاب النفوذ في إرويا قد بدأ في وقت 


الوضع الدولي الناسب 
بدا حينئذ أنّ الوضع السياسي الدولي وانعکاساته على العلاقات الفرنسية العثمانية 
وما يتخبّط فيه الرجل الریض من ضعف وتقهقر ویتعرض له من تحديات وأطماع دفعته 
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إلى الارتماء في أحضان مظلة الحماية الفرنسية؛ هو الفرصة الذهبية لسحب الملف 
القابع منذ مدة في الأدراج. والانتقال به إلى طاولة المساومات السياسية واستفلال 
الأوضاع الراهنة المناسبة نطرحه وتمريره بتوظيف النفوذ الفرنسي في الآستانة والدفع 
الرسولي المؤثّر والفاعل وحال الضعف وا العثماني والأموال الأوروبية المبذولة 
حنيناً إلى موطئ قدم في الأراضي المقدّسة أو في جوارها وتمزيزاً للمسيحية في 
مهدها. 


ذ الاتفاقات التي أبرمت بين السلطان سلیمان القانوني واللك فرنسوا الأول عام 
ا » نم تمرف العلاقات بين الدولتين تقارباً وتحالفاً أوثق مما بلفته في منتصف 
القرن الشامن عشر بعد المماهدة التي عقدها السفير الفرنسي دي فیلنوف 
D6 ۷1606۷۵‏ . مع السلطان محمود الأول (1730م 1754م) في 28 أيار 1740م . 
والتي تأكدت بموجبها امتيازات فرنسا السابقة مضافاًالیها امتيازات جديدة: تعهّد 
السلطان ببقائها نافذة مدى حكمه وحكم خلفائه من بعده. وقد كانت المعاهدات السابقة 
لا تمتد إلى أبعد من حياة السلطان. ثم تتجذد قي هک خلفه نتيجة مفاوضات جديدة". 


وفي عهد وزارة الدوق دي شوازول 1766م:-05015601: توطّدت العلاقات بين 
فرنسا والباب العالي وتوثقت روابطٌ له اقة,والتحالف پین باريس والقسطنطينية. 
وبلغ الانسجام بين السیاسیین حدوداً لم يعرفها قط من قبل رغم الساعي الروسية 
المعرفلة. واستطاع السفیر فرجين (1755م.) البموث الخاص للملك الفرنسي لويس 
الخامس عشر أن ينفذ بالمصالح الفرنسية إلى أدق شؤون الدولة العثمانية حتى الد اخلية 
منها ولا سيّما بعد أن أضاف إلى الأساليب الدبلوماسية المعروفة بالاتّفاق مع وزيره 
الدوق دي شوازول؛ عاملاً جديداً على جانب كبير من الفعالية والأهمية: وهو استعمال 
الرشوة لكسب أكبر عدد من وزراء الباب العالي وكبار نافذیه. وتمرير کل ما تراه 
السياسة الفرنسية موافقاً لطلباتها ومصالحها. بصرف النظر عن مدى تطابقه مع 
مصالح الدولة العثمانية وسیاساتها*؛ حتى وصفت القيصرة الروسية كاترينا الثانية 


(1) السياسة خوري واسماعیل: ج1 ص, 20. عقدت هذه المماهدة یمد هزیمة قاسية تمرخت لها 
الدولة العثمانية أمام روسیا والتمسا 
(2) كان هناك تسابق على الرشوة والتفنن في أساليبها بين شوازول وكاترين الثانية. الصدر السابق, 
الصفحة نفسها. وييدو أن الوزير الفرنسي قد توق على منافسه في ذلك 
راجع في هذا الوضو: 
Bonneville et Marsangy, Le chevalier De vergennes, son ambassade 8‏ 
Canstantinople.‏ 
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(1739م - 1796م( منافسها الوزیر شوازول بأنّه «ملمّن مصطفی». ودفع ببض 
السیاسیین الفرنسیین إلى تناول هذه السياسة الجديدة بالنقد اللاذع الساخر؛ قمرض 
له فولتير ۷۵۱/2166 في 18 أيار 1770م قا 3 شوازول «صيّر فرنسا شيئاً من 
". وتدل التقارير السياسية الحفوظة ة الخار. 
جرال کے تسرك ا سيره لين اس ف سنة د 
ملايين فرنك لشراء ET‏ 0 ما تطلبه فرنسا 
7 المبعوث الملكي الخاص آصبح بعد 
ة في الفترة التي كانت فيها 
التحرکات على أشدّها في ولاية طرابلس الشام المثمانية, من أجل دفع السلطات فيها 
إلى استعمال قواها العسكرية وسلطاتها الإدارية للبدء بتحقيق المشروع المنتظرا". 
شكّل الواقع السياسي السائد في عاصمة السلطنة والتقارب غير المسبوق في 
الملاقات الفرنسية ‏ المثمانية الظرف ال للبدء بالخطوات المملية في تنفيذ 
المشروع الجاهز منذ زمن بميد إذ إن لديو دنسي 
طلب يقدمه إلى دوائر الباب المالي. وقد يستعين 4 | لزم الأمر بالأموال المتوفر 
والمخصصة لثل هذه الخدمات: 


بسهولة من تمرير أي 


وممّا زاد في قوة النفوذ الفرنسي وتفرده بالتأثير على دوائر القرار في عاصمة 
السلطنة وملحقاتها أن المناضى التقليدي الدائم للسياسة الفرنسية في الآستانة وسائر 
بلاد الشرق, وهي بریطانیا. كان في حال آنية استثنائية من الضعف لا تسمح له ولا تور 
الوسائل ولا الدافع إلى معارضة السياسة الفرنسية والتصدي لها؛ لأنّ بريطانيا كانت 
قد خرجت لتوها من حرب السنوات السبع «1756م. ‏ 1763م.» خائرة القوی. ترزح 
تحت وطأة أزمات مالية وداخلية. 
وخلافات حادة بين مؤسّسات الحكم والسياسة بما فيها الملك ومجلس العموم 
ومجلس اللوردات والأحزاب السياسية... حتى أدی تَأزْم الأوضاع إلى تعاقب عشر 


از مرحلة صعبة من عدم الاستقرار السياسي 


(1) المصدر السابق, ص 21. 

(2) السياسة الدولية في الشرق العربي. خوري واسماعیل, ج:1 ص 20. 

إن محفوظات وزارة الخارجية بباریس تتضمن وثائق عديدة وعلى غاية من الأهمية حول مهمة فرجين قي 
الأستائة كمبموث خاص للملك لويس الخامس عشر وكسغير دی السلطان بعد ذلك 

(3) أرسل فیرجین بعد أن أصبح وزير خاد تسا الرحالة فولني في مهمة سياسية غامضة 
إلى الشرق .0 19700106 انقدمة, وکان فولني یمتقد بزوال الشيعة القریب من لبنان. 
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وزارات على الحكم في أقل من عشر سنوات (1761م.-1771م.): فانطوی 
البريطانيون على أنفسهم وانعزلوا عن مجريات السياسة الدولية العامة منصرفين إلى 
معالجة أمورهم الداخلية مفسحين في الجال للفرنسيين بالتحرّك بحرية غير محدودة 
في الاستئثار بالنفوذ وبالمصالح في طول الإمبرأطوري يةالنثمانية:وعرشها بدون 
التحسب للمواقف البريطانية التي كان لها في الماضي حساب كبير' وي 

في الجهة القابلة, كانت الدولة العثمانية تمر في أحرج ظروف انحطاطها وأقصى 
مراحل ضعفها. التي كانت قد بدأت تلوح قبل زمن طويل؛ فقد تجمّعت ضدها عوامل 
خارجية وداخلية وصلت بها إلى حال من المجز والتشرذم والضياع سهلت للنفوذ 
الفرنسي التحكم في أمور كانت في الماضي من المحرّمات على التدخّل الأجنبي» 
وأجبرتها على الرضوخ إلى ما كان عسيرأ عليها القبول به في أيام جبروتها. وكان 
فرجين یری في انهيارها خطراً على مصالح فرنسا*. 
كان الحلم الروسي القديم بالوصول انم زذدافئة قد دفع كاترين الثانية إلى 
إرسال أسطولين روسيين كبيرين إلى الوا يدم الأميرال «سبيرتوف» 5011101 
والبریطا نه ۴۱0/0۱05100 لإشما از آلفتنة في مصر وسوريا واليونان 
وإثارة الشاکل في وجه الدولة المريض لَضَلهيَة:)فائتص و على الأسطول المثماني في 
«جشمه» عند ساحل الأناضول (5 تموز 1770م.) كما انتصر الجيش الروسي بقيادة 
«رومانستوف]۳۲0۱0۳02۳201 على الصدر الأعظم في معركة «كاغول,1ل8901© 
فسقطت مولدافيا وفلاكيا. ووصلت الجيوش العدوة إلى الدانوب. وأصبحت اسطمبول 
نفسها مهددة بهجوم مفاجن". وفي خضم هذه الانهزامات العسكرية؛ استقر علي بك 
الكبير في مصر متمردا على السلطة المركزية في 1101018 
فلسطين متحالفاً مع ناصيف النصار الزعيم الشيعي العاملي. كذلك اضطربت الأحوا 
في الحجاز والعراق والشام. فحاولت الدولة العثمانية إيجاد حليف آوروبي لها ا 
بدون جدوى أبواب النمسا وبروسيا مما اضطر السلطان عبد الحميد الأول مكرهاً إلى 
توقيع صلح مجحف مع روسيا في معاهدة زقوجك قينرجيس في 21 تموز 1774م. 
يعترف فيها باستقلال شبه جزيرة القرم و«بصربياء ودكويان» والتنازل عن امتيازات 


(1) السياسة الدولية في الشرق العربي. ص 21. 
(2) الصدر السایق, ص 31 
(3) تاريخ الشعوب الاسلامية, بروکلمان, ص 530. 
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هامّة لصالح الروس في البحر الأسود واعطائهم مركزأ خاصأ في سائر أنحاء 
الإمبراطورية. فبدا حينها أن طرد العثمانيين من أوروبا هي مسألة وقت". 

إنْ سقوط الإمبراطورية في أحضان النفوذ الفرنسي المتفرد وهزائمها المد 
الأساطيل والجيوش الروسية, واهتزاز تماسكها ووحدتها الداخلية وفتن الثائرين 
التمردین والانفصاليين الذين تمكّنوا من إقامة جسور لندعم الروسي وأساطيله 
فأصبحت تتجول بحرية في الموانئ القريبة من بر الانتفاضات, وانكفاء بريطانيا 
القسري عن مسرح السياسة الدولية وإحجام الدول الأوروبية الأخرى عن الوقوف 
المجدي مع الدولة العثمانية آمام الطامع الروسية والنفوذ الفرنسي المستشري. كل هذه 
العوامل مجتمعة خاقت واقعاً جديداً في العلاقات الدولية. وتحت وطأة الانتصارات 
الروسية والتمدد النمساوي والبلقاني. تراجعت خيارات الدولة العثمانية التقهقرة 
وازداد اعتمادها على الدعم الفرنسي والخضوع لرغباته. 


الوضع الكنسي 

بعد كل هذه الستجدّات بدا لأصحاب‌عشروخ الفهجير والتحمسین له والساعين إلى 

نيقه أن الفرصة الذهبية نت ه,آزفت ون الوضبع الدولي الحالي يوفر أحسن 
الظروف لاطلاق المشروع إلى حيز التنفيذ خصوصاً وأنْ الوضع الداخلي اللبناني قد 
حتق منذ فترة طويلة ‏ وبالتحدید بعد مجمع اللويزة الشهیر - خطوات هامّة وملموسة 
في هذا الاتجاه. 


قطعت عملية تحويل الكنيسة المارونية إلى كنيسة لاتينية شوطها الأكبر في الجمع 
الذي عقد في دير اللويزة عام 1736م. ويشكل هذا المجمع محطة هامّة في تاريخ 
الكنيسة الارونية. إذ لم يسبق أن رعت البابوية مجمعأ حظي پنفس الأهمية والخطورة 
باعتباره آول مجمع ماروني يقرّر شرعية تحويل الكنيسة المارونية إلى كنيسة لاتينية 
تمارس الطقس اللاتيني. والعادات اللاتينية التي قررها البابا «اینوسنت» الثالث في 


رسالته إلى البطريرك في القرن الثالث عشر. كما ثبت هذا المجمع 
سيادة البابا على الهيئة الکهنو: بما فيها البطريرك الماروني؛ الذي لم يعد 
بعده أكثر من «مطران روما 


(1) تاريخ الشعوب الاسلامب 
(2) اموارنة في التاريخ. متی موسی, ص 396 


لقد تنازل البطاركة تماماً عن سلطاتهم القديمة 
وحده أكثر! الصلاحيات الكنسية ایام ولکن القرارات التي تمس الناحية المدنية 


في إطار خطة استهدفت تأهیلها 0 
الماروني في جبل لبنان. ضمن إطار المشاريع الفربية. ولا سیما الفرنسية الطامحة إلى 
تفتيت السلطنة واقتطاع قسم من أملاكها". 


لقد أصبح الاکلیروس الماروني بفضل مقررات مجمع اللويزة قويّاً منظمأ نشیطاً 
متعلّماً متحرراً من النفوذ الاقطاعي المسيحي. كما بات مدعوماً ومواكباً ومرعياً وموجهاً 
من حاضرة الفاتيكان. ومتمتعً بالتالي بإمكانيات كنسية ومالية وسياسية أكثر شمولاً. 
لقد تحول الموارنة بذلك من ملّة إلى طائفة ذات بنية اجتماعية متجددة. وقيادة سياسية 
متنورة. وأفق سياسي واسع يتمثّل بشعار «الإمارة:المارونية في جبل لبنان»5. 

إن بذرة الأفكار القومية التي یمکنآمااجظته مع كتابات المطران القلاعي 
والبطريرك الدويهي تنامت مع المجمع واژدادت ثياتاً ورسوخاً. وأصبحت ترمي بدون 
مواربة إلى إيجاد وطن ماروني میرن كجيطه یتمتع پابحماية التي منحها ملوك 
فرنسا وخصوصاً لويس الثالث عشر. ولويس الرابع عشر للأمّة المارونية المتميّزة عم 
يحيط بها من الأمم والطوائف". 

هكذا أصبحت الطائفة المارونية بعد مجمع اللويزة تنظيماً قويّاً متكاملاً تتقدمه 
الكنيسة القادرة بعلاقاتها والمتمكنة بأموالها التي ساهم الكرسي الرسولي بتنميتها عن عن 
طريق الهبات وصكوك الغفران التي تجذب المؤمنين إلى الأديرة فتزداد الأموال عن 
طريق الخدمات الدينية الدفوعة لعأمّة الناس 


كما نمت ثروة الكنيسة. فقد ازداد عدد الكهنة ٠‏ وأصبح لكل 200 ماروني کاهن 
يرعى شؤونهم, كما ازداد عدد الموارنة - الذين لم يكونوا يزيدون على أربمين ألفاأ عند 


(1) المصدر الساء 

(2) مجمع اللويزة 
(3) مجمع اللو 
(4) المصدر السابق, 
(5) الوفد البابوي. 
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التامن عشر. كما أصدر قاضي طرابلس حكماً أوفتوى قضت بأن البطريركية المارونية 
هي عريقة في القدم وسلطتها شرعية مطلقة, وذئك رداً على الشکایات التي كان رؤساء 
الکنائس المسيحية الأخرى یتهمون بها الموارنة. 

لا بد أن عرابي مشروع التهجير والمتحمّسين له والمستفيدين منه قد لاحظوا أنّ الوقت 
قد حان لتنفیذ ما ينتظرون منذ زمن ملاءمة الأوضاع للسير به؛ وهي فرصة قد لا تتكرّر 
مرّةٌ أخرى على الصعيد الدولي. وما وصل إليه النفوذ الفرنسي والبابوي الداعم لهذا 
التوجه في عاصمة الدولة المثمانية الضعيفة صاحبة السيادة على الناطق المستهدفة, 
بإمكاناتها السياسية والمادية؛ وانتشارها في مناطق واسعة 
. خصوصاً وأنّ المقبة الأساسية في وجه هذا المشروع وهم 
الحماديون والشيعة عموماً ليسوا في هذا الوقت بالذات في أحسن أحوالهم. فبدآت 
القيادات المارونية تتهم الحماديين بالتعسف الشديد وتسعى إلى محاربة نفوذهم 
بدعم مباشر من الفرنسيين. ويقدر القنصل الفرنسي استيل 510116 في تقريره 
بتاريخ 25 تشرين الأول. أكتوبر 1702م عذد القاتلین الوارنة بخمسة آلاف ممن هو 
فوق العشرين وفي ذلك إشارة واضحة إلى آلدور الوکول لهذه القوى المحلية في 
مخططات الفرنسيين منذ مطالع المرنَالثامن عشر". 

فکانت نقطة الانطلاق في هدا الحطّط على الصعيد المحلّي هي اختيار الأمير أو 
المرشّح العتيد الصالح للتحرك حوله وباسمه وندفعه إلى مقدمة الصفوف ليكون أوّل 
من تراه الأبصار وتتّجه إليه الأفكار بدون أن يكون له من الأمر غير ذلك الشيء الكثير. 

وکانت الدولة العثمانية قد تمكنت بعد حروب طويلة من إقصاء الشيعة عن عكار 
والضتية. وقد أنهكتهم الحروب المستمرّة منذ عقود؛ وأدّت إلى نقص ملحوظ في أعداد 
مقاتليهم. وقد نجحت حملات من الاثارة الطائفية والاعلامية التکررة والمدروسة في 
خلق عدائية نحوهم في بعض الأوساط المارونية. ساهم في إذكائها موجةٌ عارمة 
مصطنعة من الشحن الطائفي. وآمال عريضة بالفانم والأسلاب لوح بها ولاة الشام 
وطرابلس اعتماداً على فتاوى رسمية وشرعية تبيح الأنفس والأموال والمتلکات لكل من 
المساکر العثمانية المداهمة. 


(2) الجثور التاريخية, مسعود شاهر. ص .55 وتقریر القنصل الفرنسي, 848 ,71 ٠5.0.0.‏ 


اکتمال العلف 283 


تدعوإلى معاداة الحماديين بالضرب على الوتر انطائفي الحسّاس وا 
التعصّب انديني السريع الالتهاب: 
شماس يوسف في الفتوح من غدراس لتخوم نروح 
وجرجس دمه دوم مفتوح يطلب الخلا ص من الحمادیة" 
يعمر دينك يا نحلوس حميت الضيعة بالدبوس 


جام ع رشعين هديته وب زغرت‌ادق الناقوس" 
كما ترددت مبالفات وأساطير حول قیام التاولة بإيذاء بعض رجال الدين مثل 


مطران إهدن". 

وامعاناً في إذكاء النفور الطائفي تداول رجال الدين آخباراً عن تمرض بعض 
البطاركة نسوء معاملة من الحكام انشيعة. وانتشرت روايات تاريخية عمًا تعرض له 
بعضهم من مضايقات رسخت في أذهان العامة. وتناقلتها الراجع دون تمحيص حتى 
صارت وكأنها من ثوابت التراث. ومن البطاركة الذين تناولتهم هذه المرويات: يوحنا 
الجاجی 1445م 1404م وجرجس عمیو:۱۳ 1644م 1634م وأسطفان 
الدويهي" 1670م - 1704 ۱ ۱ 

آثارت هذه المرويات شعور العامة. وأصبحت مَل ن)الأدبيات التاريخية والتراثية 
الارونية فتناقلها الوارنة دون إسناد أو اقتناع ول تكن أكثر من أساطير وضعت من 
أجل غاية سياسية حان آوان تحقيقها” 

یقول محمد جمیل بيهم 

إن الا سیاب ١‏ اجلاء مشايخ آل حمادة عن هذه النطقة تعود إلى أسباب 
داخلية وخارجية. فالدا خلية تعود إلى سياسة آل عثمان ومدارها أنهم کانوا يريدون 
تحضید شوكة کل أسرة يبدو خطرهاء فلما استفحل آمر هؤلاء ابان ما كانت فرنسا؛ 
ومن ورانها الفاتیکان ترید اعادة الحکم للموارنة على تلك البالاد استجابت 
استامبول لباریس. وکان لا بد لها أن تستجیب لأنها كانت بعد الانکسارات التوالية 
في آخر القرن السابع عشر وفي القرن الثامن عشر وذلك في الحروب التصلة بینها 
وبين دول التحالف القدس من وجهة. وبینها وبين النمسا وروسیا من جهة آخری؛ 


(1) تاريخ الکفور. ص 76 

(2) الجامع الفصل, الديس. ص 273 

(3) مختصر تاريخ جبل لینان, المينطوريني. ص 134 
(4) تنورين في المهد العلماني. شربل داغر. ص 121 
(5) تاريخ العاقورة. الخوري لويس الهاشم. ص 90 

(6) ترجمة اليطريرك الدويهي, المطران شبلي. ص 131 
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كانت لا ترى بداً من الارتماء في أحضان باريس التي تظاهرت بمساعدتهاء ولا تری 
مناصاً في التالي من الإصغاء ننصائحهاء وتحقيق رغباتها. وأما الأسباب الخارجية 
اللقضاء على بني حمادة فكانت تعود إلى سياسة فرنسا وقتئن بالاتفاق مع الكرسي 
الرسولي التي كان مدارها كسب لبتان بتحويله إلى الحظيرة المسيحية ابتداء من 
آمرائه ليكون مركزاً استرا 
المقدسة. وكان يشجعهم على الضي في هذه السياسة نجاح ميشريهم وأتصارهم من 
الأحبار اللبنانیین في تنصير أولاد الأمير ملحم حيدر شهاب فضلاً عن الأميرة 
سحر الندى أرملة الأمير بشير بن حسين شهاب وهو أول الأمراء الشهابيين في 
الحكم على لبنان. 

ومن هنا نرجح أن إجلاء آل حمادة عن مقاطعتهم في شمالي لبتان؛ لم يكن يعود 
إلى الجور وا لعنف اللذين بالغوا في نسبتهما إليهم؛ وإنما كان يرجع إلى رغبة فرنسا 
والفاتيكان في تبديل الوضع. وإلى تأييدهما ابنهما اليار الأمير يوسف ملحم شهاب 
حاكم لبنان ,1770م 1788مء الذي كان ايند بإخلاص سياستهما التقليدية. يؤيد 
ذلك ما جاء في كتاب السفير نجيي(الداحدآج»تطور لبنان التاريخي» حيث أشار في 
الصفحة 180 إلى أن هذا الأمير كإن ينوس طبطريرك الوارنة بلبنان لدى الكرسي 
الرسولي للحصول على رعايته ورضاثه: 

نقول هذا لا دفاعاً عن بني حُمَادَة وب تکیح ما التوى من التاريخ. وما 
آکثر ما في تاريخ وطننا العزيز من التواءات بفعل تضارب الأهواء 

وقد أصبحنا على يقين فيما نقول حينما قرأنا عبارة جاءت عرضاً في مقال الأب 
بطرس الطیاح النشور في مجلة أوراق لبنانية في «آب سنة 1957. ص 342 وهي. 

« ثم عرض السمعاني على الكرسي الرسولي مشروع تحرير شمالي لبنان من 
ضغط الحماديين. وهذا القول التسوب إلى وثيقة وجدت في أرشيف مجمع نشر 
الإيمان بروما تدل بصراحة على أن إجلاء آل حمادة عن الإقطاع الشمالي كانت 
نتيجة لمؤامرة عليهم دبرت في الداخل واستعانت بقوى خارجية على إقناع الباب 
العالي من أجل تنفيذها. وقد قام التولي على طرابلس والأمير یوسف الشار إليه في 
رع بدار السعادة فخامتلو أفندم دون أن يعرف باشا طرابلس وباشا 
استامبول شيئاً عن هذه الوا التي كان مدارها التمهيد لإجلاء كافة شيعة آل 
حمادة وأحزابهم المنتشرين وقتئذ من طرابلس إلى جونية على مقربة من بيروت من 
تلك المنطقة بغية إضفاء لون جديد عليهاء'". 


جديدة يراد بها استرداد البلاد 


تنفید آوامر ١‏ 


(1) قواقل المروبة ومواکبها. محمد جميل بيهم. ص 45.44 


الفصل السابع 


الرجال الغامضون 


رجل البروبغندا 
إحدى أهم الشخصيات المؤثّرة والفاعلة في دواثر الفاتيكان وفي أوساط الكنيسة 
المارونية في ذلك القرن. هو المطران يوسف الميعتفاني الذي أوضده البابا كليمانتس الثاني 
عشر مزوداً بكل التفويضات اللازمة لیتکلم یه یسمل سلطانه في مجمع اللويزة 
باعتباره «الابن الحبيب يوسف سمعان السمعاني ول رؤساء بلاطنا ونجیبنا وجليسنا 
السمير الملازم لنا وخوّله حق لبس التاج في المجمع تعزيزاً لسلطته,"" 

ولد السمعاني في طرابلس 1687م. مع أن عائلتهَ من حصرون في جبّة بشري, ونشأ 
هي كنف عمّه مطران المدينة الذي أرسله إلى روما وهو ابن ثماني سنوات فبرع في العلوم 
الإلهية والبشرية. ثم دخل في خدمة الدواثر البابوية وترثی في وظائفها الختلفة حتى 
عین مستشاراً في «مجمع نشر الإيمان المقدس» في مشاغل الكنائس الشرقية وفي 
المحاماة عن الإيمان الكاثوليك ونشره «البروبفنداه وسمّاه البابا الیمنتوس الثاني عشر 
في جوقة خدام غرفته. ثم في جوقة رؤساء غرفته سنة 1735م. وصار بإمكانه استعمال 
التاج والعكاز. وبعد عودته من لبنان منهياً قصادته إلى مجمع اللويزة. عمل عند ملك 
إسبانيا كارلوس الثالت, ثم أصبح مستشاراً في مجمع الفحص القدس عند البابا 
بناديكتوس الرابع عشر. ثم سمه لبابا كليمنتوس الثالث عشر عضواً في ديوان التوبة سنة 
759ام. ثم (مهرداراً) ‏ حافظ الختم ‏ سنة 1761م. ثم مطراناً على صور 1766م©. 


(1) مجمع اللويزة العياش. ص 27. 
(2) الجامع اتفصل, الطران الدبس. ص 93 


في مؤلف ضخم عنوانه «المكتبة الشرقيةء لا يزال مصدراً غنياً بالمعلومات عن الكنائس الشرقية: فيليب 
حتي. مختصر تاریخ لبنان. ص 1200 
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إن شخصية هذا الأسقف وأهمية الوظائف التي شفلها قريباً من أحبار الكنيسة 
الكاثوليكية. وعلاقاته التي اكتسبها من جرّاء جعلت منه صاحب نفوذ كبير وكلمة 
مسموعة عند مختلف الأوساط الكاثوليكية الفا وفي الدواثر الفاتيكائية في روما 
وعند أحبارها العظام. وخصوصاً في أوساط مجمع «البروبفندا» الذي تولّی إرسال 
السمعاني إلى لبنان وزوده بمشروع إصلاحي شامل ووضعه تحت كامل رقابته مقيداً 

تنفيذ تعليمات «البروبغنداء في جميع خطواته. هذا المجمع الذي يعد المرجع الرئيسي 
لأغلبية الخطوات الكبيرة | طاها قُّدُّمأ: مشروع الكيان النتظر منذ أولى 
انطلاقاته. 


«الیروبفند !۰ ,۰۳۲۵۵808۲12 أو مجمع نشر الإيمان المقدّس؛ هو تنظیم كنسي هام 
تأسّس في عهد البابا غريفوار الخامس عشر خوفأ من أن تتسرب إلى الشرق آفکار 
الاصلاح «لبروتستانتي الصاعدة في آوروبا. وعهد إليه بتنسيق النشاطات الفاتيكانية 
في الشرق وخصوصاً الإدارة الباشرة نلارسپالیات هی سنة 1622م. 


وجد مجمع نشر الایمان انقدس «انبروبفند!۰" هی الدبلوماسية الفرنسية الحلیف 
القوي والتحمس لتنفید الأهداف الشتركة. وقد آختلطت ابلصالح بالعواطف الدينية 
لدی ملوك فرنسا؛ ولا سيما لويس الثالك عسل ولوي آلرآبع عشر. اللذین دفعهما 
الحماس الديني إلى رفع رايات الكثلكة في الشرق. وأعلنا نفسيهما حماتها غير 
المنازعين. 


هذا الحلف الثنائي دی إلى تنامي دور الإرساليات في سوريا وفي سائر أنحاء 
الشرق تحت الإدارة المباشرة للهبروبفنداء وفي ظل الحماية الفيورة من فرنسا بوساطة 
سفيرها في الآستانة وقناصلها المنتشرين في 

وهكذا تكوّن تنظيم كائوليكي غير معلن بالغ الفعالية والنفوذ والإمكانيات يرتكز إلى 
طاقات «البرویفند!» الدينية والتوجيهية. وإلى النفوذ الفرنسي الفمّال في الأستانة. 
وتمتد ذراعه إلى سائر آنحاء المشرق وخصوصاً لبنان عن طريق الإرساليات الأوروبية 
(1) كان السمعاني نافذاً في 1 ۳ 
زحف جيوش الباشوات ويجري الصلح بینهم وب 
نا 
(2) ترد كلمة :۰۳۲0۲۵93008 الايطالية في بعض المصادر العربية بالألف أو الهاء في آخرها أو 
بدونهما. 


ثير من المدن والموائئ. 


2 ومع الولاة المثمانيين حتى كان بمقدوره أن ون 
القنصلية القرنسية في 


أمير ملحم بحضور ترج 
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المنتشرة فیه, والكنيسة المارونية وغيرها من الكنائس الكاثوليكية. والقناصل الفرنسيين 


الساهرين على آهداقه وحماية عناصره وازالة العقبات أمام مهمّة هذا التنظيم 
الرئيسة التي هي خدمة الأهداف الدينية والسياسية لمسيحيّي الشرق والمصائح البابوية 
والفرنسية المتكاملة. 


إن هذا التنظيم صاحب النفوذ والقوة ‏ غير الحدودین في مختلف وجوههما - هو 
الذي سيتاط به تحقيق المشروع العتيد القاضي بتهجير الشيعة من جبل لبنان وتأسيس 
إمارة مسيحية في البلاد التي يهجرون منها. وسيكون رجل هذا المشروع في ذلك 
التاريخ الأسقف الماروني والذي يشكّل في الوقت نفسه جزءاً عضوياً وتنفيذياً هاما من 
مجمع نشر الإيمان المقدّس يوسف سممان السمعاني". وهو الذي سيتولى وضع هذا 
المشروع بصيغته التنفيذية النهائية واقراره والعمل على تحقيقه في دواثر «البروبغندا» 
وما تعنیه من اشتراك القوى المتحدة ممه من بابوية أو إرسالية أو فرنسية. وما تمثله 
هذه الجهات كلّها من قوة طاغية لا تقهر, 


وجدت وثيقة في أرشيف مجمع سْوِيإليمَ نكي روما «البروبغنداء جاء فيها 

:ان السمعاني عرض على الكرسي آلزسولي مشروع تحرير شمالي لبنان من 
ضغط الحماديين وتولية اب ألأمر بر لشهايي الأول عليه" ويتطلب هذا 
الشروع خمسة عشر ألف سكودي روماني يدفعها الأمير بدل ولايته؛ أما القيمة 
فيمكن استدانتها من التجار الفرنجة في بيروت وصيدا وحلب ويمكن أن يطلب 
الكرسي الرسوئي إلى سفير فرنسا في الآستانة أن يوصي السلطان بهذا الأمر,". 

الايختلف هذا المشروع في خطوطه الرئيسة العريضة عن الكثير من المشاريع 
المشابهة السابقة على امتداد نحو قرن من الزمن. والتي کشف عنها. أم لم يكشف بعد 
في أدراج مجمع الإيمان وملقاته في روما ومحفوظات وزارة الخارجية في باريس 
ووثائق الأرشيف العثماني في اسطمبول. ويمكن أن نسمّي بعضها من التي تناولتها هذه 
الدراسة بإشارة عابرة: 34 


(1) آصدر مجمع البروبغندا في 24 تموز 1735م قرارا بإرسال السمعاني إلى نبنان وكلفه بأن يرفع إلى 
الكرسي الرسولي والی البرویفاندا جميع الأمور الخطيرة التعلقة بمجمع اللويزة أو غيرها وأن يتقيا 
بتعليماته في جميع خطواته (المجمع اللبناني نجم. ص1 و 3). 

(2) آول من تنصصر من آل شهاب أرملة بشير الأول سحر الندى وأولادها وهم بنتان وصبي بعد موت زوجها 
بشير وكان صديق الفرنسيين. ضو 462. 

(3) أوراق لبنانية الجزء الثامن سنة 1957م 
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* انتداب الإرساليات في حلب الأب الكبّوشي سانت اينيان وإيفاده إلى أوروبا 
وتكليفه بجمع المال لشراء حكومة جبل لبنان و: دولة 

* تبني بيكات للمشروع وتقدیمه إلى مازاران مع التوصية باعتماده. 

* رسالة البطريرك يوحنا الصفراوي إلى البابا اسکندر السابع 1656م. 

* إيفاد الطران سركيس الجمري رسولاً من قبل البطريرك السبعلي 1657م. 

* رسالة أبي نوفل الخازن, المدعومة من عدد من رجال الدين والدنیین. والتي تطلب 
من اللك الفرنسي مكاتيب شريفة إلى سفيره في الآستانة «لساعدتنا والتبرع باثي 
عشر ألف غرش كصدقة على البطريرك والرهبان والرعية لتمويل هذا المشروع». 

* الشروع المقترح من ناصيف الخازن سنة 1695م. إلى الملك الفرنسي لويس 
الرابع عشر بأن «یکون نظركم علينا وتكتبوا مکتوباً إلى السلطان ابن عثمان ليصدر 
أمراً شريفاً لولاية كسروان وجبيل والبترون وَانْجَبَةاني ولد الولد...». 

تلتقي هذه الاقتراحات والتمثیات والمشاريع جميعها| حول الهدف الأساسي القاضي 
بانشاء کیان ي في شمالي لبنان بتمویل كائوليکي, واعتماداً على نفوذ الملك 
عليه همه إلى تبي هذا الشروع وتحقيقه عن 
تي ينان مضمونها المسكر العثماني. ولا يخرج مشروع 
السمعاني ‏ كما كشف عن خلاصته أرشيف مجمع نشر الإيمان ‏ عن الأهداف والمبادئ 
نفسها وإنْما بشمول وتوضيح أكثر تحديداً. فهو يتضمن المبادئ الأساسية الآتية: 


1 تحرير شمال لبنان من ضغط الحمادیین. لا تغيير الحكّام فحسب. وإنْما 
التخلّص من وجود طائفة بأكملها حکاماً ومحكومين. وهي متواجدة في معظم أنحاء 
شمال لبنان و 35 منتشرة في كل ودیانه وجروده لأنْ مجرد تواجدها يشكل ضفطاً مقلقاً 

يقتضي التخلص منه. ولو كان الطلب مة مقتصراً على إنشاء كيان مسيحي أو تولية أمير 
میشی ا البلاد بحالتها الحاضرة لاكّفي بالقول «تولية حاكم مسيحي» أو 
«تفيير الحكام الحماد: «استبدالهم» أو «تولية أحد أبناء الأمير بشير» بدون تحرير 
المناطق من ضغط يشكله وجود طائفة بكامئها منذ مئات السنين. 
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أهلها مع أولادها الثلائة - وهم صبي وبنتان - إلى بلاد النصارء أولادها على 
دينها وكان ابنها عند اقتراحه أميرأ نصرانیاً ما زال صبيّاً لم يبلغ بعد. لذا يسهل 
توجيهه وقيادته كما حصل مع انصبي انشهابي التنصر في ما بعد الأمير يوسف بن 
علحم. 

3 إن تمويل هذا المشروع يقع على عاتق التجار الفرنجة الموجودين في بیروت 
وصيدا وحلب حيث يوجد قناصل فرنسيون وإرساليات لاتينية ممّا يضمن إقناع التجّار 
الفرنج وحتّهم على تمويل هذا المشروع الذي لا بد أن یمود عليهم بالنفع الجزيل في حال 


بيذ ومسؤولياته السياسية وا 


التي تتحمل كل مشق 
السلطان الخاضع للنفوذ والضغط الفرنسیین, وهو | 
يتولى نزولاً عند إرادة السفير الفرنسي في عاصمته إنشاء الكيان المسيحي الموعود 
وتهجير قسم كبير من أهله وسكانه الی یرنف بهم الجيوش العثمانية الظفر 
شدما وصل النفوذ الفرنسي إلى ذروته في) الآستانة ودخلت العلاقات الفرنسية - 
انية عصرها الذهبي وأصبح المبموث لكي والسفير في ما بعد دوفيرجين ‏ أحد 
آهم أصحاب النفوذ السياسي في اض السلطنة: بدا أن الظروف المثالية قد تكاملت 
التحقيق مشروع تهجير الشيعة من جبل لبنان واستفلال العلاقات القائمة بين الدولتين 
العثمانية والفرنسية والافادة من وجود فرجين وأمواله الخصصة لشراء تعاون كبار 
رجال الباب انعالي وتجاوبهم مع أي طلب يصدر عنه 


وتمرير ما یری من مشروعات مهما بدت عسيرة النال. 


رجل الباب العالي 

في هذا الوقت بالذات غضبت السلطات العثمانية على الوزير أسعد باشا العظم 
والي سيواس فقتلته بعد أن صادرت جميع أمواله. وألقت القبض على أ. اليه وتم 
نقله إلى القسطنطينية للتحقيق معه حول تركة سيّده الذي كان قد عينه متسلّماً من قبله 
في حماه. 


وصل المولى عثمان بن عبد الله الكرجي سجیتاً إلى القسطنطينية. وكما يحدث عادة 
قاسية غايتها الوصول إلى الإقرار بأموال 


في ظروف مشابهة. تدرض لأسا" 
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سيّده سواء أكانت تحت يده. أوفي أمكنة يمرثهاء فتسصفي الدولة ما أمكنها من أموال 
التركة كما كانت تفعل دائماً عندما تقتل أحد كبار موظفيها الغضوب عليهم بعر 
اتهامهم بأموال جمعوها بدون وجه حق خلال قيامهم بمهامٌ في خدمة السلطان. نم 
ينكلون یمن يعتقدون آنه قادر على إيصالهم إلى ما يطلبون من بين امون شا 
التركة. أو أهله ورجاله. وقد يكون مصيره بعد ذلك السجن وربّما القتل إلا إذا أسعفه 
حسن الحظ. أو تدخل ال يخرجه من ورطته حيّأ وسليماً. ولكنّ عثمان أ 
«العناية»- كما يقول الرادي" عند وصوله إلى القسطنطلينية فتخلّص من ما 
هي عناية بشرية وجدت في متسلم حماه السابق. الذي يعاني من واقم مأساوي. 
فرصتها المناسبة لإنقاذه من مصير بائس لتتأكد من خضوعه لكل طلباتها وانصياعه 
لرغبتها؛ فسمت عند الدولة لإعطائه كفالة دمشق بثلاثة أطواق. ووجهت له إيالة دمشق. 
فخرج من السجن ودخل الشام والیاً عليها في ثالث جمادى الأول سنة 1174ه. - 
0 


إن الدور اللافت الذي قام به هذا الپاشا وله إلى مركز ولايته وخصوصاً 
أثيره البالغ في مصير جبل لبنان. والحبماس الذي ی بدون مبرر مقنع حيال آمور 
محض لبنانية. قلّما تحمس اثلها أغرانه قبلِه أو بعده ‏ ثم النزلة الإدارية الرفيعة التي 
وصلها بعد قليل في كل بر الشام - وال[ اما التي بقي فيها في منصب 
توالى عليه أربعة باشوات في عام واحد - حتی استكمل خلالها تنفيذ مختلف مراحل 
إنشاء وتثبيت واكتمال مشروع وضع الأسس الثابتة لإنشاء الكيان المسيحي المأمول" 
ان الظهور المفاجئ لهذا الباشا الجديد والشکل الاستثنائي الذي ظهر فيه وما قام 
به من أعمال يلوح فيها الحماس والاندفاع في إنشاء إمارة مسيحيّة في ولاية ليست 
تحت سلطته؛ ولأمير لا يعرف عنه أو عن أعوانه شيئأ قبل ذلك. الاستفراب 


0 الع یوضح الترجم ماهية هذه الماية ولم نجد سدوا أ آخر يفسر سبب العفو المفاجن عنه وتمییته 

باشا على الشام. 

(2) سلك الدرر المرادي, الجزء الثالث. ص 157-156 

كان عثمان مملوكاً كرجي الأصل (من بلاد جورجيا). عمل في خدمة أسعد العظم وبعد مقتله بادر إلى 

إعلام العثمانیین عن مخابن أموال سيده لقب بالصادق. عين في 6 كانون الثاني والياً على طرابلس ثم 

نقل في 6 تشرين الثاني إلى ولاية انشام وخلفه ابنه محمد كما عين ابنه الآخر على صيدا. 

(3) إبراهيم وعلي واسماعيل ومصطفى. سنة 1705م. ولم يكن ذلك مستفرباً في عرف الإدارة المثمائية. 
.5266 ,53 .0.0.0 كان معدل بقاء والي الشام في منصبه في القرنين السابقين لولاية عثمان باشا 

لا یتجاوز النام ونصف العام 
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والتساؤل عم إذا كان تلفارس «فرجین» وتفوذء وأموائه وأوامر مليكه والكرسي الرسولي 
اع ولاة الأمر في اسطمپول بإخراج هذا الرجل من سجنه وتعیینه والیاً 
على دمشق ومنحه الباشوية بثلاثة أطواق. وإرساله بسرعة إلى مركز ولايته ليحقق 
مشروعاً مقرأ وجاهزاً منذ زمن طويل وينتظر تجاوباً من دوائر الباب العالي وواليً 
متعاوناً متجاوباً في بلاد الشام يقوم مستعيناً بسيف الدولة العثما 
طبيعة الحكم في مناطق هامّة وواسعة من 
لبنان وتهجير بعض أهله وسکانه الذين عاشوا في ربوعه منذ خمسة قرون على الأقل. 


ومعتمداً على تأییدها أو إغضائها ب 


رجال الرهبانيات 
كان في انتظار ولاية عثمان باشا على الشام. أو أي وال آخر يحركه الحماس 
والاندفاع نفسه لتغيبر طبيعة الأمور في شمال لبنان, ٠‏ ثلاثة رجأل من الموارنة قدّر لهم 
في ما بعد أن يلعبوا دوراً مميّزأ في التطورات التي ستحصل في العقد القبل وما يليه. 
وقد اتّفقوا على إنجاز أمر خطير مدفوغین بقرقرجهات متعددة موثرة ونافذة. إن كان 
على الصعيد المحلّي أو في دواوين مر إكز آللإلايابُ ِي الشام وطرابلس وصيدا وحتى في 
دوائر الباب العالي نفسها. وهؤلاء الرجال كم سعد الخوري ومنصور الدحداح وسمعان 
البیطار! وجماعة معهم أقل ورس رة 
كانت المهمّة الأونى آمام الرجال الثلاثة هي اختیار الشخصية الناسبة والاسم 
ي نواناً للجهود والساعي التي ینتظر أن تبذل في هذا 
السبیل, فمن الثابت والمعلوم أنّه لم يظهر طيلة العهد المثماني وقبله في مقاطعات جبيل 
والبترون والجبة وضي جيل لبنان التابع لولاية طرابلس عموماًء . عائلة توت الأحكام لحقبة 
رت بالمكانة والوجاهة عن غیرها من العاثلات المارونية الأخرى. فلم يكن لدی 
الموارنة في هذه المقاطمات طبقة تتقدّم على غيرها كما هي الحال عند الدروز في القسم 
الشماني التابع لولاية صيدا. وان يكن قد ظهر في كسروان بعض العائلات القليلة التي 
كان أمير الدروز يكلف عدداً من أفرادها بمهمّات ضرائبية تقتصر على قرية واحدة, أو 
على عدّة قرى. ولكنهم لم يبلفوا قط مرتبة العائلات التي يمكن أن ينقاد الناس إلى 
حكمها. فالموارنة بالرغم من كثرة عددهم لم يكن لهم حتى هذا التاريخ أي وزن 
سياسي فكانوا في جميع مناطق لبنان تحت سلطة الحكام دروزاً كانوا أم مسلمين7. 


(1) المقاطمة الكسروائية. الخوري حتوني. ص .179 وسبا 
(2) سوريا ولبنان وفلسطين. القنصل بازيلي. ص 100. 


ريف الرجال الثلاثة وذكرهم مرار. 


الرجال الفامضون_ 


فلم ببق آمامهم إلا الاستعانة بتنصير أحد أفراد العائلات السلمة. ولم يكن هناك 
أكثر من عائلتين تمارسان الحكم منذ مدّة طويلة ومتواصلة. وهما الحماديون في جبل 
لبنان والشهابيون في جبل الشوف. وقد اعتاد الناس وانحكّام على طاعتهما بدون تذمر 
بعکم الواقع وانعرف وطبائع الناس. 

كان أحد الرجال الثلائة منصور بن یوسف الدحداح مديّر الشیخ اسماعیل حمادة 
الذي أحبّه كثيراً وجعله شيخاً على العاقو وأنعم عليه بمقارات في الفتوح هي عين 
سجاع وعين الدلبة وعين جويا وعين الحصري وعين الفارة وكتب له بها صكّأ". وولاه 
شؤون هذه القاطمة وسياسة أهلها وجباية الأموال الأميرية فيها وفي جبيل والبترون. 
وأعفاه من جميع الأموال الأميرية هو وأولاده وخدمه وشركاؤه وحواشیه. ولا مرض 
الشيخ اسماعيل أقامه وصيّاً على أولاده وأمیناً على دخلهم وخرجهم حتى مات سنة 
1762م ولداه منصور وسليمان مدبّرِين عند أولاد الشيخ اسماعيل وأنعموا 


عليهما بقريتي فتقا والكفور. فكانت فتقا لنضور وّالکنور لسليمان". 


من المعروف أنّ الشيخ اسماعيل توفي عن عدة زؤجات منهن سرية له منها أولاد 
قاصرون يقول الشدیاق هم قاسم وجسین ویوسف ویقول غیره اهما ناصر ومنصور". 

ویمد موته استمر مدیروه يعملون كما کانوا في خدمة آولاده. وقد تبين فیما بعد أن 
معظمهم کانوا من الضالعین سرأ في خدمة الخطط العد, وقد نجعوا في بذر الشقاق 
بين أسيادهم بعد إخفاقهم في تنصير بعضهم أو آحدهم على الأقل. 


حدثت أمورٌ هامّة في هذه الأثناء لم تكشف كتب التاريخ عن كل تفاصيلها؛ فاكتفى 
الشدياق بالقول إِنْ المدبّر منصور استفل خلاف والي طرابلس مع أولاد اسماعيل من 
زوجته. ابنة عمه الحمادية وهم عبد ا ملك وعبد السلام وأبو النصر وأوعز إلى إخوتهم 
بناء السرية بالانقلاب علیهم. وكفلهم مع أخيه سليمان عند والي طرابلس بمبلغ خمسة 
وعشرين ألف غرش فوجه إليهم الولاية إلا آن إخوتهم تسلموها جبرأ عن الوالي بعد أن 
قاموا بقتلهم. ورغم ذلك. فقد استدعوا منصوراً مرّة أخرى لخدمتهم مدبّراً كما كان 


يخ الكفور. ص 82. 

(3) أخبار الأعيان. ص 91 

(4) هما حسن وحسين حسب وثائق محكمة طرابلس الشرعية: سجل رقم .9 ص .80 سنة 1747-1160 
الكفور. ص 78. 


وحسب اتید المتواتر. وهما ناصر ومنصور في تا 
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فوعدهم ثم فر إلى بیروت بابن أحد المقتولين ثم هرب إلى قبرص لیعود في العام التالي 
متحمّساً للعمل مع سعد الخوري لمصاحة الأمير يوسف الشهابي مطالبين له بولاية بلاد 
. وما يرويه التقلید - الذي يبدو 


مکان الحمادیین!" كما رواها غیره بطرق 
آنه آقرب إلى منطق الحوادث التي أعقبت بعد ذلك - أن المدبّر منصور هرب بولدي 
اسماعيل انقاصرین شم إلى قبرص حيث حاول تصبرهم" وحصل على خل ال 
لهما بعد أن دفع للباشوات أموالاً طائلة وأحدث شقاقاً عائلياً عمیقاً انتهى بقتل الولدين 
المتنصرين ووالدتهما بعد عودتهم. وفشلت محاولةٌ أخرى للمدبّرين لتنصير أحد أولاد 
مخدومهم والحصول على الولاية له لإحداث التغيير المنتظر الذي نجح في جبل الدروز 
في الفترة نفسها تقريباً. فاضطروا إلى البحث عن غلام شهابي قابل اتنصر ليكملوا 
به المخطط المرسوم. 


كما تردّد في بعض التواريخ حول أحداث الفترة نقسها أنْ شيخاً حمادياً من غير 
الحاكمين هو الشيخ فاعور حمادة, هرب مث باه والتجأ إلى وادي شحرور حيث کتب 
صكأ تنازل بموجبه عن حقوقه في الجکموامل که لصلحة الأمير يوسف. وبقي هناك 
سرا السات يعارت الوثائق في مكان آخر" رغم أن 
لمیر يوسي وتمنحه شرعية ومبررا“ كما 
ة المزعوم شرعية وراثة الحكم الشهابي عن العنیین 


إن مساعي المدبرين من آل الدحداح وما روي عن تنصر فاعور حمادة وهربه تدل 
على أن محاولات جرت لتنصير أحد الحمادیین وربما العمل باسمه لتحقيق المشروع 
المأمول. غير أن هذه الحاولات لم تؤد الا إلى أحداث مأساوية مما مهد السبيل لفتى 
شهابي قبل أن يتنصر ويتجه شمالاً. 


(1) الشدياق. ص 9190. 
(2) كما حصل مع أرملة بشیر ! 
(3) آوراق لبنانية. مجلد .1957م ص 2ا 
(4) جبیل والبترون والشمال ضي 


الفصل الثامن 


تأسيس بيت مارون 


- الوطن القو 


الأمير العثوان 
بعد أن فشلت محاولات عديدة لیر أَچن,الجمادیین من ذرية اسماعيل حمادة 
من أجل التحرك باسمه, وقع اختيار أصحاب مشروع الكيان الماروني من مؤسسات 
إرسالية ورهبانيات ‏ وعلى رأسهم سعد الخوري ورفاقه - على فتى شهابي لم يبلغ بعد 
السادسة عشرة من عمره_والثانية عشرة على قول قريبه حیدر. لیکون الحاكم المقبل على 
الكيان المنتظر عند تأسيسه. والعنوان الذي يتحركون باسمه, وقد تكون أهم الأسباب 
التي حسمت هذا الاختيار ‏ بالإضافة إلى 


إخوته و وعلاقة ۳۳ مع آعمامه فا بسیب خلاقات على ارت 


2 - علاقة الشماس" سعد الخورء غتدور - »وهو کان ممن حضروا 
مجمع اللويزة واستقیل الطران یوسف السمعاني في بيته في رشميًا باحتفال عام*- 
بالأمیر ماحم وأسرته. وکان يرعى بعض شووتهم. وهو حتمأ على املاع کامل على 
(1) رسمه الظران الجميل. سنة 1738م 7 


(2) رتبة كهنوتية قد تعطی إلى بعض آعیان الوارنة تكريعاً. 
(3) آل السعد؛ لحد خاطر: ص 33. 


بن الشدیاق! 
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ظروفهم العاثلية والمالية والدينية منذ أيام خدمته عندهم' 

3 كان الفتى يدعي بإرث والده المفتصب©: فلا بد أنه كان يشعر بالرارة حيال 
أعمامه وبقيّة أقربائه؛ أنه خرم من ارت أبيه في ألحكم والال. لذا كان يتوق إلى کل ما 
يمكنه من استعادة ما يراه حقّأ له. ويضع نفسه في تصرّف أول جهة أو شخص يعينه 
على تحقيق إربه. 

4-لا بدٌ أن السبب الأهم هو أنّ أولاد الأمير ملحم ریما كانوا أوّل من قبل أن يتنصّر 
من الشهابيين رغم أن يوسف ‏ وان كان نصرانياً في الباطن أو يدعي النصران 
يتظاهر بالإسلام علناً وخصوصاً أمام الولاة العثمانيين ورجالهم . 


5 كان سعد هو الذي ءيق م يوسف ويقعده» ولم يكن هذا الأخير يخالفه في شيم 
أصلاً لما له عليه من حق التربیة". وقد بقيت هذه السيطرة الكاملة لسعد على الأمير 
حتى بعد أن أصبح حاكماً على جبل الدروز..وعند وفاة الأول استبدله بولده غندور إلى 
أن شق الاثنان معا 

في إحدى الليالي انسل سعد . بعد أن وضع خطته . من رشميًا إلى بشامون حيث 
كان الأمير يوسف واخوته وأمّه :عند قريبهم الأمير قاسم يحتمون من نقمة عمهم 
الأمير منصور الحاكم. 1 
يجتمعا في قب الياس فيأتي سعد إليها عن طريق اليمونة وبسكنتا ويوافيه الأمير من 
طریق الباروك ‏ عانا. وطلب منه أ 
أحد على هذا السرٌ حتى آقرب الناس إليه”. وصل الاثنان إلى دمشق ودخلا على واليها 
عثمان باشا والتمسا منه الممونة والنجدة. فأرسله الباشا إلى ولده والي طرابلس محمد 
باشا, وأصحبه بكتاب مقتضاه أن يوليه ديار جبيل التابعة له. فتهض من دمشق بهذا 
الكتاب وسار قاصداً طرابلس بعد أن اتنق مع الشيخين كليب وخطار النكديين على 
ملاقاته في الطريق. «فسار الجميع إلى اللاذقية حيث كان محمد باشا الذي تلقّاه 


إنه كان وصياً على أولاده يوسف وأحمد وقاسم وسيد أحمد وأفتدي وحیدر 

(2) آل السعد. خاطر, ص .43 والشهابي. ص .60 ويقول حيدر الشهابي في نزهة الزمان إن عمره لم 
يتجاوز حينها الاثني عشر عاماً. وربما يكون دنك صحيحاً لأن الرابطة العائلية بين الاثنين تيسر له معرفة 
حقيقة عمره قبل الآخرين. 

0.0.0 ,T4., P21 (3) 

(4) لبنان في عهد الشها. 
(5) آل السعد. ص 45. 


بي. س 60 
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ل والكرامة وولاه ديار جبيل والبترون وأفرغ عليه الخلع"! وأصحبه بعسکر 
هذا الأمراك. 


المبيّتة بكسر شوكة الشيعة وإضعاف مقاومتهم قدر الإمكان عن طريق إرسال الحملات 
العسكرية التواصلة.واثارة الأهالي باستعمال ل الوسائل التي يملكها بحكم منصبه 


مسبوق يقضي بهدر دم كل شيعي ومصادرة أملاكه. وإعطائها لمشايخ الجبّة بعد أن 
حرضهم على معاداة الشيعة وقتالهم وآمذهم بالذخاثر وأنجدهم بالرجال وسامحهم 
بالأموال الأميرية وزودهم بالال. وهو شيء قلّما فمله باشوات طرابلس وبقيّة الولاة 
العثمانيين الذين عرف عنهم المقدرة على جمع المال من الرعية وليس العکس. كما بلغ 
به الحماس حداً أنه استحصل ‏ وربّما يحدث هنذ! للمرة الأونى في الولاية ‏ على فتوی 
نافذة من لدن الشرع الشريف تبيح لأي کل من من الفتك بالمتاولة والقضاء عليهم 
بدون حرج: «التزم الوزير بأن يعطي بيلوردي با لختم الكبير إلى مشايخ الجبّة 
وأهاليها أن جميع ما يقتلوا من التاولة دمه مهدور والرزق الذي لهم بكليك في 
الجبة يكون لمشايخها ملك,'0. 

«ويدأ الوزير يساعد أهل الجبة ويسعفهم من بارود ورصاص وترك ميري ومهما 
لزم لهم من الإسعاف وأخن لهم على موجب ذلك أعلاماً من الشرع الشریف,٩‏ 

عمل الباشا الوزير على تأجيج مشاعر الكراهية بين الموارنة والشيعة وإثارة عداوة 
دم بينهما يصعب تجاوزهاء تمهيداً لتدخّل العسكر العثماني بعد أن تنتشر الفرقة 
والبغضاء بين الأهالي فيتمكّن العساكر بسهوئة من تحقيق مهماتهم وإجلاء الشيعة أو 
من تبقّى منهم إلى السفوح الشرقية في الجانب الآخر من الجبال ليسهل على الأمير 
الشهابي الفتي القدوم إلى إمارته بعد أن تفقد قسماً من سكّانها ویشخن الباقون 
بالجراح. فيحكم براحة ويسر بدون عناء ولا معوقات. 


(2) آلالسمد. ص 46. 
(3) الختصر المينطوريني. ص 135. 
(4) المصدر السابق, الصفحة نفسها. من الستهجر 


تصدر فتوی شرعية عن مرجع ديني تبيح للذمي 
قتل المسلم والاستيلاء على ملكه بدون مساءلة. 
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توالت الأعمال القتالية والصدامات بين الحماديين وجماعة والي طرابلس وهاجم 
الحماديون بشري مرتين في شهر واحد وسقط أغلبية بكباشية الباشا قتلى: كما سقط 
مقداد بن صالح من الحمادیین"' إلى أن شعر الباشا بأنّ الوقت قد حان لتتولّى عساكره 


مباشرة معانجة الموقف ود 
والموت والبغضاء في كل أنحاء الشمال وخصوصاً في جبة بشري. وكان عثمان باشا قد 
انتقل إلى الشام وخلفه ولده المنفّذ لسيأسته في طرابلس. كما تولّی ابنه الآخر درويش 
ولاية صيدا وباشر حربه الأخرى هناك على الشيعة فأصبح بر الشام في يد عثمان 


وولديه 


وا المهمة الموكولة إليهم. 

بعد هذه الحوادث الدامية «سیّر الواني محمد باشا جيشأ على الحماديين من ثلائة 
آلاف مقاتل. وقد قسّمه إلى فرقتين إحداهما سارت على طريق الجبال والأخرى على 
طريق الساحل وغايتهما جبة المنيطرة معقل الحماديين".. 

«وكان عقيد عسكر الجرد السیباً وفارهتنم/ طرابلس ومشايخ الضنية ومقدم 
عدرا ومشايخ الجبة ومقدم قد موس ومهم ثلاشة آلاف رجل نزلوا على جبة 
المنيطرة بينما العسكر نزل إلى بر وّلکنلتاولق كمنوا له تحت المغيرة (قرب 
العاقورة). قرب النهر وقتلوا سبعة من أفراده وهرب الباقون بعد أن خیم الظلام, 


«نزل باقي العسكر على وادي الميحال والتقوا بعسكر الجبل وكان قائد حملة 
الساحل محمد كاخية الوالي والشيخ ضاهر حاكم الزاوية ويوسف الشمر ومعهم 
نحو ألف رجل حرقوا كل شيء حوالي جبيل مزارع ولبثوا أربعة أيام,". 


(1) تاريخ بشريء الأب رحمة. ص 358. 

واجهت بشري هجومين شيعيين سنة 1761م سقط في الأول بكياشي باشا طراباس أبا ضاهر طوق ومعه 
جبور خضرا وأبورزق جعجع وجبور رحمة وأبو أنطونيوس سكر. 

وبعد شهر واحد يقول أهل الجبة إن ألفي مقاتل من المتاولة هاجموا بشري وكان على رأس المدافمين ناصيف 
رعد وان دخان البارود وعثير الخيل حجبا عين الشمس وغمرا مدينة بشري بدثار كثيف كما يقول الخوري 
يوسف الدويهي و«عناية إلهيةء استظهر اتحاد الجبة على المدو وفي هذه المركة سقط مقداد. 

(2) الجامع اتفصل, الطران الدپس, ص 274 

أدخل والي طرابلس رجالاً من الأهالي الموارنة في جنده وعين عليهم ثلاثة بكباشية وهم بشارة كرم من 
إهدن وأبوضاهر الفرز من بشري وأبو إلياس العفريت من حصرون. 

(3) مختصر تاریعنبنان انميتطوريني. ص .136 وأیضاً تاریخ شري الأب رحد ص 55 

(4) الصدر السابق نقسه. 
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لم تسفر حملات العثمانيين عن نتائج حاسمة. وبقيت الصدامات على أشدّها 
الطرفين. 

«وبدا أنْ هذه الحروب ليس لها آخر ولم یود توسّط الأمير منصور إلى نتيجة 
تُذكر. وعادت البلاد إلى عهدة الحماديين ولكنهم لم يدفعوا شيئاًء". 

في هذا الوقت بالذات عاد يوسف من انلاذقية ومعه فرمانات من الباشا بولاية 

بل والبترون والجبة وبضعة مفارز من جند المثمانيين ویرافقه الزعيمان الدرزيان 
كليب وخطار النكديان. 


.إن الأمير الشاب المحروم من إرثه والذي لا يشعر بالأمان في كسروان التجأ إلى 
عثمان باشا والي الشام الذي منحه حمايته ووعده بالمساعدة,'2. 

«في آخر شباط الماضي انتقل يوسف من عند الوزير المذكور ومعه رسائل توصية 
إلى ابنه محمد باشا والي طرابلس الذي كان فيللا ذقية فأعطاه مقاطعات الجبة 
والبترون وجبيل. وبعد إقامة قصيرة فل الس صل إلى جبيل وجعلها مقر 
إقامته ومعه أعداد من الدروز انضموا إ لي 

«ما إن تولى يوسف على مقاطعة جبين ۲783م لختى تفاقم الخلاف بينه 
وبين مشايخ الحمادية بسبب خروج هذه المقاطعة من أيديهم وكان الحمادية قد 
تولوا شؤون هذه المقاطعة منذ أواخر العهد المملوكي فعز عليهم التخلي عنها. ويكاد 
عهد الأمير يوسف لا يعرف الاستقرار الداخلي منن توليه على جبيل عام 1763م. 
إلى حين تخليه عن الحكم نهائياً سنة 1789م. بل طفت عليه الحروب والاضطرابات 
والتازعات الداخلية تجاه المقاطعجيين وأخصهم بالذكر آل حمادة الشيعة «ا لحمادية, 
والفئات الثلاث الكبرى أي اليزبكية وا لجنبلا طية و النكدية". 

ويقول الشهابي في الغرر انحسان: 

«قدم مدينة جبيل وعمره إذ ذاك ست عشرة سنة” فاستقر فيها والياً وتقلد تدبير 


(1) المصدر السابق تقسه. 

(2) تقرير الفنصل الفرنسي في طرابلس دو لنساي ۱2066 06 بتاريخ 15 أيار. ۴424 ,13 ,.©.0.0. 
(3) الرجع تفه 

(4) التاریخ السياسي للامارة انشهايية. عباس أبو ص 93 

(5) لم تتفق الصادر على حقيقة سن الأمير يوسف في هذا الوقت وان كانت تجمع على حداثته وجاء في 
قول إنه كان ضي الثانية عشرة من عمره ولم يكن يملك من الأمر شيثاً. (بازيلي). 
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آموره سعد الخوري وجعل يقدم عليه من له من الأحزاب في جبل الشوف وتوابعه 
فکثر آصحابه وأعوانه وارتفع آمره وشانه ومالت إليه أهل ديار جبیل فاستظهر على 
آصحایها الحمادية وأقام معهم الحرب والقتال أياماً وجرت له معهم مواقع شهيرة 
وکانت العاقبة له حتی آضعفهم وقهرهم وکان مرة یقهرهم بالسیف وتارة یصطنعهم 
بالعطایا والصلاة ومرة يذلهم بوقوع الفتنة بینهم ولم یزل على ذلك حتی أفنى 
أكشرهم وأذلَ باقیهم وکان الشیخ علي جنبلاط والشیخ کلیب نکد یبعثان له بالسرایا 
والجیوش من رجال الشوف والناصف. وبعد وفاة خطار بقي الشيخ كليب متحداً مع 
الشيخ علي جنبلاط بالیل والحبة لجهة الأمير یوسف وأمداه في رجالهما 
کثیراء. 

یقول لحد خاطر 

,عندما تولی الأمير یوسف منطقة چپیل والبترون بتدبیر مستشاره الأول سعد 
الخوري ومستشاره الثاني سمعان الیطار: کال هذان إعادة الحمادیین إلى الرشد 
بالتودة والحسنی ولکنهما ألفیاهم یرون لیا وبغياً ویلجاون إلى جمع رجالهم 
وتسلیحهم والتظاهر بالتمرد وإلعصِيآنَ وعندئن عقد الأمير ومستشاراه اجتماعاً 
درسوا فيه أمر الحماديين وشرري تلع قوية تعمل على تأدیبهم وکبح 
جماحهم بقيادة الشیخ سعد 


«وتألفت الحملة من فرقة نظامية استقدموها من طرابلس ومن متطوعین 
جاژوا بهم من الشوف والناصف والجرد ومن رجال النطقة من کسروان وبشري 
واهدن,©. 

ذکر الأمير حيدر في «نزهة الزمان»: 

«كان محمد باشا بن عثمان باشا الكرجي نائباً على طرابلس. فأعطى عثمان باشا 
الأمير يوسف كتاباً إلى ولده محمد باشا أن ينعم عليه بحكم بلاد جبيل فتوجه 
يوسف إلى طرابلس ووافاه الشيخ كليب من حاصبيا فالتقی به في الطريق وبعد 
وصول يوسف إلى جبيل أتى إليه أكثر مشايخ بلاد الدروز ولأن له من العمر ائنتي 
عشرة سنة وانما سعد الخوري كان يدبر أموره,9. 


[1) تاریخ الشهابي, ص .62 ط. بيروت. 
(2) آل السعد في تاره 
(3) نزهة الزمان. حيدر الشهابي. ص 940 (ط مصر) 
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من الواضح أن عثمان باشا وآولاده ومن یقف إلى جانییم ووراءهم كانوا 


1 النصب قبل انتهاء أمد ولايتهم أو نقلهم 
إلى منصب آخر غير مضمون العائد والأمان. لقد استعملوا كل إمكانات السلطات 
المتاحة من إدارية ومالية وشرعية وعسکرية لتمهید وازالة كل العراقيل التي قد تحول أو 
تؤخر أو تمسر تأسيس کیان أحادي الطائفة وتنصيب حاکم جدید على رأسه وخلق واقع 
وعة من الأوضاع التي ترسخت على امتداد قرون متلاحقة. 
فشرعوا القوانین واستصدروا الفتاوی وبذلوا طاقات الولاية وامکانیاتها التنوعة 
والمعقّدة وسیروا الحملات والجیوش النظامية لیتمکن الأمير الفتی وعرابوه اللنتقلون 
من الشوف إلى دمشق إلى اللاذقية فطرابلس من الدخول إلى ج 
معوقات. 


بدون مشقة آو 


وقد سبق هذا الدخول تنفین خطة محكطة شاملة مت إلى ایجاد الظروف الناسبة 
والساعدة له من خلال مجموعة من العوامل وا لستجد اب || 
من انقلاب جذري شمل منطقة واسمة من + بل لبنان على الأصعدة السياسية 
والاجتماعية والطاثفية والسكرية, نسلخ نج اوي من ولاية طرایلس, واقامة 
كيان خاص على أنقاضها لا ينقصه إلا الاستحصال على موافقة السلطان لدفع رسومه 
مباشرة إلى الآستانة دون المرور بسلطات الولاية - وهذه على كل حال كانت الرحلة 
الأخيرة من المخطط ‏ لي بح صورة مكررة عن الكيانات البلقانية التي قامت على أثر 
المعاهدات العثمانية التي أبرمتها السلطنة مع بعض القوى الأوروبية بعد حروب أو 
مفاوضات خاسرة على أنقاض الولايات العثمانية القديمة. 


استمر تنفيذ هذا المخطط المدروس جيداً وبعمق وبعيداً عن الارتجال والآنية. والذي 
ة قد ساهمت في وضعه وإقراره. ولم 
اني إلا التنفيذ دعن منقرفة وف مدع وخر ازعم ارات فتاه 


1 - خلافات حمادية ؛ تستطيع السلطة العثمانية. عن طريق إصدار فرمانات 
التولية على مقاطعة ماء أن تسيء استعمال هذه السلطة بإصدار فرمانات متعددة لأكثر 
من شخص بالولاية على القاطمة نفسها وأن تبذر الخلاف بين الأشخاص المعينين 
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لتضارب الصفة. وقد عمدت إلى هذه الوسيلة بين فریقین من الحمادیین» ونبدو آنها 
نجحت باحداث خلاف بینهما وذلك في عهد عثمان باشا وفي مستهل عهد ولایته 
مباشرة قبل ابتداء محاولته الهادفة إلى تنفيذ الخطط العروف. ضفي «سنة 1759م. 
انقسموا جوقتین فجابوا الشیخ عبد اللك والشيخ جهجاه وأطلعوا الخلاع 
(استحصلوا على الولاية) وحکموا جبة بشري ورکزوا في إهدن وراحوا الشيخ أب 
حسين صالح والشیخ سلیمان بن آبي قاسم وا لشیخ حسن بن آبي نايف جابوا الشيخ 
أبي النصر ورکزوا في قرية حصرون»". 


يتحدث العينطوريني عن خلاف وقع بين فريقين من الحمادیین في الجبة فاستنجد 
کل فریق بجهة تسنده من حكام جبیل والبترون معا أعطى الخلاف طابعاً شاملاً بسبب 
سياسة الوالي في إصدار الفرمانات بطر تساعد على بذر الشقاق بين الأقرباء على 
العكس مما لو أعطى الوالي خلع الولاية إلى أشخاص غرباء؛ فمن شأن ذلك ترسيخ 
التقارب والوحدة بين أبناء الجماعة الواجهرة لمواجهة الخطر الأجنبي. وهذه قاعدة 
عامّة تراعى في الأحوال والظروف ميهي كنِي/إلفترة نفسها كان الخصام بين الإخوة 
الشهابيين ملحم وأحمد ومنصور هو مجور النياشة في جبل الدروز منذ أعوام طويلة. 
كما أن يوسف بعد أن أصبح حاکتاً سيق إخوته وعدداً من أقاربه خوفاً من منافسته 
على النفوذ والسلطة. 


بين الوارنة والشيعة : عندما فشل النزاع الذي بذره الوالي بين 
في الوصول إلى نتائج مامة. عمد إلى خطة أكثر خطرأ. وأبعد أثرأ وذلك 
بإيقاد الفتنة الطائفية بين الموارنة والشيعة؛ فعمد إلى استقدام مشايخ القرى الذين 
أقامهم الحماديون 


ين من قبلهم فكانوا بطبيعة الحال من أنصارهم وأتباعهم. 
وأغراهم بالمساعدة والمال والحكم ووعدهم بأن يتولُوا الأحكام مكان شيوخهم الشيعة 
وأعطاهم التزام البلاد وترك عنهم الميري وزودهم بالسلاح والعسكر وطلب منهم 
الاشتراك في مقاتلة حكامهم السابقين مشجعاًایاهم بأنْ من يقتل شيعياً فلا جناح 
عليه بل يرث رزقه وأملاكه كما أن أملاك الشيعة تكون لهم في حال مقتلهم أو 
تهجيرهم. فكان من الطبيعي أن يسعى كل مسيحي إلى الاستحواذ على ما قد يتركه 
انشيعة من أملاك ما دامت الدوئة في جانبهم تشدّ أزرهم وتشرّع لهم ما قد يقومون به 
في هذا السبيل. 

[1) الختصر المينطوريني. ص 132 
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وجماعته کانوا لا یجهلون عجز الأمالي عن مواجهة 
ال؛ ولکنهم سموا لتوريطهم فيه لخلق الشاحنة والبنضاء والأحقاد 
بين الطرفين مما يخدم بالنتيجة المخطط الوضو. واذ! كان تأثیر الأهالي الوارنة في 
القتال محدودا. ٠‏ فإنَ المهمة سيقوم بها العسكر النظامي في الوقت المناسب. إلا أن الجو 
النفسي الذي أوجدته هذه الفتنة المصطنعة قد ساعد حتماً في وصول الخطط إلى 
هدفه النشود رصأ وأنَ كثيرين من بين مشايغ القرى الوارنة الدفوعین إلى 
الواجهة قد سقطوا قتلى؛ وجلهم من عائلات مرموقة وكثيرة العدد. مما رسخ الحقد 
في الصدور ودفع المشايخ الجدد إلى حشد أكبر عدد من جمیع أهالي انبلاد «وآقسموا 
اليمين في كنيسة إهدن على القربان والانجیل بأن یقاتلوا لطرد التاولة 
واستتصالهم بعد أن (مسکوا) واحداً منهم واشترك الجميع في قتله," 

3 - بيلوردي" بالختم الكبير بهدر دم التاولة والاستيلاء على أملاكهم: 
بيلوردي مع الختم الكبير هو تعبيرٌ إد داري عن ال الصادر من ديوان الصدر الأعظم ° 
ويحمل خاتم هذا الديوان. وهو كما لا پخشی- أُمَرمخالف بمضمونه وطبیعته لیس 
للقانون والعرف العثمانيين فحسب. وتما للشريعة الاسلامية وللقانون الطبيعي وسائر 
القوانین الوضعیة؛ فلا یکون اهدار ار الم عام مطلقاً دون حصر أو تعيين. ولا نعلم إذا 
كان بيلوردي آخر مشابه قد صدر عن لو هقی مُناسبة ما باهدار دم 
أو طائفة أو جماعة بدون جريمة أو معصية تُسبت |لهاا" : وفي غياب قاض أوعالم رأى 
لها مبرّراً أو مصلحة شرعية وقد حرص عثمان باشا على اصدار هذا الأمر ليلقي 
الجسارة والشجاعة في قلوب من دفع بهم إلى القتال بجانب جنوده, وب د الرعب في 
قلوب الشيعة من جهة ثانية نيركنوا إلى الفرار أو الانتقال إلى مكان آخر. فتتم غايته في 
تهجيرهم. لأنّ هذا الأمر لا يمكن أن يكون له مفعول في منطقة آخری خارج المناطق 
المستهدفة؛ فليس من المعقول أن ينطبق هذا الأمر على التوالي في جبل عامل الخاضع 
. كما أن من شأن هذا القرار الجائر 


(1) الجامع الفصل؛ الطران ديس, ص 274 
(2) مختصر تاريخ جبل لبنان. المينطوريني, ص 135 

B000‏ واللفظة تعني کل SSE‏ الصدر الأعظم أو عن الوالي (معجم الدولة المثمانية, 
ص 37). 
(3) الصدر الأعظم في حينه هو محمد راغب باشا (1756م ‏ 1762م) في عهد السلطان مصطفی 
الثالث. 
(4) هذا البيلوردي يختلف عن الفتاوى الشرعية التي كا 
بوجوب قتل الشيعة عموماً بسبب هرطقتهم. فهو محصور بالشيعة 
ذکر العلة الشرعية. 


في ابول 
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أن یدضع الشيعة إذ! اختاروا الواجهة إلى الاستماتة في الدفاع عن آشخاصهم 
وأملاكهم. والمبادرة إلى الهجوم للدفاع عن النفس. . وهذا هو بالفعل ما قاموا به في عدّة 
حملات على البلدات والقرى المستنفرة لقتالهم كما فعلوا سنة 1761م. إذ قامت جماعة 
منهم بعد أن انضم إليهم أناس من حصرون وأهل بشري «فدخلوا بشري وبقرقاشا 
وخربوا قاطع حصرون وأحرقوا ایطو وکرمسده وسبعل»". 

كما أن تمليك أرزاق الشيعة تغيرهم دون أي تصرف ناقل للملكية هو مخالف لكل 
القواعد المرعية حتى في أقسى عهود الدولة العثمانية. لأنّ أحكامها تقضى في شأن 
الأراضي التي استولی علیها عنوةً ‏ من الأعداء ‏ أو التي جلا عنها آهلها و مات 
المتصرّف بها دون وارثٍ أن تمود بحسب الشريعة الاسلامية إلى بيت المال وتفوّض إلى 


متصرف جديد يحييها ويزرعهاء”. 
يقول صاحب تاريخ بشري: 
«وضع المشايخ أيديهم على بكاليك المتاوقة #إستمروا على ذلك نحو مئة وسنتين 

إلى سنة 1861م الزمن الذي ألغيت فيه الإقطاعات بحكم نظام لبنان الذي سنته 

الدول الست مع الدولة العثمانية ومن شم صالح المشايخ أهل القرى على حقوقهم 

فيها وابتاعوا منهم تلك الحقوق". 
إن الأراضي التي استولي عليها بموجب بيلوردي عثمان باشاء أو الصدر الأعظم في 

طويلة لا زالت بعض آثارها محل نقاش 


یامه بقيت تثير مشأكل شرعية وقانونية 
وخلاف حتى اليوم. 

4 فتوى من الشرع الشریف: سمی عثما عشمان باشا فاستحصل على فتوى نافذة من 
لدن الشرع الشريف تمكّن من يشاء من الفتك بالمتاولة والقضاء على حياتهم قياماً 
بالمهمة الموكولة إليهم من أصحاب الشأن أو بدون توكيل ویمجرد الرغبة الذاتية وحدها. 

قام عثمان باشا - تثبيتاً للبيلوردي ‏ بدفع | نين لإصدار فتوى بالمعنى نفسه تؤكّد 
على هدر دماء الشيعة والاستیلاء على آملاکهم*. وتذكرنا هذه الفتوی بفتوی آخری 
(1) الميتطوريني. ص 136 
(2) "شكال الملكية, عبد الله سميد. ص 162. 
(3) تاريخ بشري, الأب رحمة. ص 361. 
(4) تاريخ بشري. ص 356 
لم يصل البحث عن مثل هذه الفتوى في سجلات محكمة طرابلس الشرعية إلى المثور عليها. 
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أصدرها الامام ابن تيمية قبل أكثر من أربعة قرون. وكانت مقدمة وتبريراً لحملات 
الجيوش المملوكية على كسروان. والتي انتهت بتهجير الشيمة منها آو قسم كبير منهم. 
إن فتوی ابن تيمية تستند «الی اعتبار الشيمة كفارأ مرتدّين خارجين عن السنة 
والجماعة مفارقين للشرعة والطاعة,". ولكن الفتوى الجديدة لم تعلق أهمية كبيرة على 
المبرر الشرعي والرأي الملزم الذي أوجب صدورها. 

لا ندري ما نصّت عليه فتوى والي طرابلس. ولكن الغاية منها بدون شك إعطاء بعد 
ي لحملة تهجير الشيعة من جبل لب نيام بها من 

اؤلات واعتراضات عن سبب قتال مجموعة من الرعية وإخراجهم من ديارهم 
والاستيلاء على آموالهم وأملاکهم. وفي هذا مخالفة صريحة لمبادئ الشرع وسياسة 
الاسلام. 

قد تصدر الفتوی الشرعية باعلان الجهاد تدعو السلم إلى قتال الکافرین دفاعاً عن 
مصلحة شرعية أو سعيأ لتحقيقها. وقد ميبق ومدرت مثل هذه الفتوی في عاصمة 
السلطنة تعتبر شيعة جبل لبنان كفاراً وأزفاضناً و/قرّلباش, توجب على ولي الأمر 
قتالهم واستنصالهم وتطهير الأرض تتم 5اا آن تصدر فتوى تبيح دماءهم 
وأموالهم لن يعتبرهم الشرع العثماني تن یخضعون لأحكام خاصة: فهو أمر له دلالته 
البالفة خصوصاً وأتنا لا نعلم إذا كان قد صدر في لبنان أو في غيره من البلاد 
الخاضعة للدولة العثمانية فتوى تشابه هذه أو تماثلها في مراميها وأهدافها وظروفها 
طيلة القرون الأربعة التي استمر فیها الحكم العثماني. 

مهما بلغت سلطة الكرجي وأولاده وقوة نفوذهم. فلا يمكن أن يصدر بيلوردي عن 
الصدر الأعظم وفتوى شرعية من الجهات الدينية يهدفان للفاية نقسها في أمر خطير 
مثل هذا إذا لم تكن الأوساط النافذة على أعلى المستويات في دار السلطنة تشرف على 
تنفيذ هذه السياسة وتدعمها وتوافق على إمدادها بأسباب النجاح والاستمرار. 

5 تعاون الولاة الثلاثة ؛ لا بد من التساؤل هنا عمًا إذا كانت الصدفة وحدها 
هي التي وضعت عثمان باشا وولديه محمداً ودرويشاً على رأس الولايات الثلاث التي 
ان بدرجة متفاوتة ضمن المناطق التابعة لها وفي وقت واحد" هو الوقت الذي 


. وذلك متعاً لما قد يثيره ا 


(1) إن عقابهم في هذه الحالة ينحصر بولي الأمر ومو من المسلمين وسلطانهم 

(2) راجع فصل «الحرب القدسةء بين الشيعة والعثمانيين. 

(3) ریما كان وجود الأب وولديه على رأس الإدارة في الولايات الثلاث التي يدخل لبنان في نطاقهاء هو 
وضع غير مسبوق في تقائيد الإدارة. 
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محلية أخرى نها وجودها المؤتّر. وامتداداتها العقدة في الولايات الثلاث. 
باشا هو الذي استقبل يوسف الشهابي في دمشق بدون مقدمات وألقى عليه ظل حمايته 
ووضعه على أول الطريق نحو الهدف. وولده محمد هو الذي منحه ولايات لبنان الشمالي 
قبل أن يمنحه في ما بعد الولد الآخر درويش ولاية جبل الدروز. فجمل الثلاثة منه آول 
أمير مسيحي أو متظاهر بالسيحية يصل إلى رأس هرم السلطة وأول من حكم جبل 
الشوف وجبل لبنان بعد ذلك في آن معأ. وهل الصدفة وحدها هي التي وضعت 
الباشوات الثلاثة بمواجهة القاتلین الشيعة في جبل لبنان وجبل عأمل في الوقت نفسه 
يباً. فيضطر درويش باشا إلى الهرب من صيدا بعد معركتي البحرة وكفر رمان, 
یر والده ناجياً بنفسه بعد أن خسر كامل جيشه المؤلّف من عشرة آلاف مقاتل على 
ضفاف بحيرة الحولة. ويجمع محمد باشا ما قدر عليه من الجند والعسكر لينشر القتل 
والخراب في ديار الشيعة في جبل لبنان. 

6 - دور الدروز في تهجير الشیعة “راي جانب القوات النظامية العثمان 
وامقاتلين الموارنة الذين أغراهم واليتطوابلينبالتقديمات المادية وزودهم بالسلاح 
والبارود وبالقادة المسكريين. لم للدرؤن دور رئیساً وأْساسيّاً في مقاتلة الشيعة وتذ 


المخطط التهجيري وربّما عن غير قصد. ود لك على امتداد فترة متمادية كان المقاتلون 
الدروز يتوافدون فيها على شمال لبنان من الشوف والجرد والمناصف وبقية المناطق 
الدرزية للقتال تحت راية الأمير يوسف وسعد الخوري. فكان على الشيعة مجابهة تحالف 
ثلائي موّف من القوات العثمانية والمقاتلين الدروز وما تمكّن والي طرابلس والمجموعة 
التي تدير الأمور باسم الأمير يوسف من جمعه من الرجال الوارنة وخصوصاً من أهالي 
جبة بشري. ولا بد من التساؤل أيضاً عن سبب الحماسة التي أظهرها الدروز في 
الاشتراك في هذا المخطط ومشاركتهم في القتال منذ اللحظة الأولی. وما هي القوة 
الدافعة التي كانت تقف خلف هذا الحماس. وهل إن مساعي سعد الذي كان يزور الشيخ 
علي جنبلاط والشيخين كليب وخطار النكديين معتمدأ على حسن 
كافية لاستمالتهم إلى جانب مخدومه كما يرى أحد المؤرّخين" «في 
الجنبلاطیین وضعت المخططات التي أدّت في النهاية إلى أن یستأنف يوسف الابن 


الأكبر للأمير ملحم حمل السلطة» 7 


(1) آل السعد. خاطر. ص 42. 
(2) جبل لبنان, تشرشل. ص 95 
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في هذه الفترة كانت السلطات التركية فرحة لرؤيتها نوعاً من الوفاق والوحدة 
بين الموارنة والدروزء لأن التعاون الماروني الدرزي كان ضرورياً لكسر شوكة المتاولة 
الذين كانوا حتى الآن یفرضون آوامرهم؛ ويوحدون أنصارهم حولهم". فهم 
ينظرون إلى الأتراك نظرة شك وارتياب وليس خضوعهم للسلطان إلى يومنا هذا إلا 
خضوعاً زجرياً لا يؤمنون به*. 

ِنْ التعاون الماروني الدرزي كان ضرورياً لكسر شوكة المتاولة الذين كانوا حتى 
الآن یفرضون أوامرهم ويطلبون مساعدة كل من حولهم من أنصار لهم. وکانت 
السلطة التركية فرحة لرؤيتها نوعاً من الوفاق والوحدة بينهما". 

في طريق عودته من دمشق التقى الأمير يوسف بالشيخين النكديين اللذين رافقاه 
إلى اللاذقية ثم دخلا معه إلى جبيل يرافقهم عدد من رجال الدروز ما ليث 
بالجيوش التي كانت تفد إلى من الشيخعلِي جنبلاط والمشايخ النکدیین. 
طويلة كما يؤكد الأمير ليسي يفره والقنصل الفرنسي في تقاریره 


بقیت تتوافد 
الدبلوماسية. 


عاد النكديان مع الأمير يوسف مم لاه وله إلى جبيل فأقاما بضعة 
أشهر يمهدان له الأمور. وبعد ذلك عادا إلى ديارهما وجعلا يرسلان الرجال إليه شد 
الأزره". بدوره الشيخ علي جنبلاط ‏ وأكثرية معتمديه من المسيحيين - كان يرتاح 
ويطمئن للأمير بوسف" ويبعث له بالسرايا والجيوش ويمده كثيراً في الرجالا. 


وبعد وصول يوسف إلى جبيل أتوا إليه أكثر مشايخ الدروز". 


(1) جبل لبنان. تشرشل, ص 97 

(2) الصدر السابق. ص 101 
أقام المتاولة في شمال لبنان أواخر القرن السابع عشر وتراجع ١‏ 

1762م شن الموارنة بمساعدة الدروز حرب استقلال حقيقية لاستعادة مناطقهم فهاجر المتاولة إلى 

الناحية الأخرى من لبنان أو إلى الجنوب في منطقة صور. 

Traditions Françaises, P 203. 

(3) المصدر السابق. ص 97. 

(4) الشهابية والإقطاعيون الدروز: نسيب نكد. ص 131 

(5) لبنان وسوريا وفلسطين. انقنصل بازیا 

(6) تاريخ الشهابي. ص 62. 

(7) نزهة الزمان, حيدر شهاب, الجزء الثاني ص 941. 
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الم تزودتا الصادر انتوفُرة بعدد الدروز الذین اشترکوا في حرب التهجیر والاپادة 
التي شنها التحالف الثلاثي على الشيعة. ولكن اننماس أكبر زعماء الدروز في هذا 
الصراع وطول الفترة التي كان المقاتلون یتوافدون فيها إلى ميدان المارك في شمال 
لبتان وقدرة الدروز في العادة على تجنيد عدد كبير من المقاتلين تدل على أَنّهم ریما 
كانوا من العوامل العسكرية الحاسمة في نتيجة الصراع الطويل ولا سيّما في مراحله 
الأولى. خصوصاً ١‏ بعد أن أصبح أميرأ على جبل الدروز من 
الاستعانة بأعداد كبيرة منهم. وقد كان عددهم ‏ في معركة جرت في الفترة نفسها 
تقريباً مع متاولة جبل عامل يتراوح بين العشرين والأربمين ألفأً". 

الم يشتهر عن الأمير يوسف أنه كان من أصحاب الثروات الضخمة خصوصاً في أوّل 
عهده قبل تسلّمه مهام الحكم. وكان مستشاره سمعان البيطار هو الذي يقوم بدفع 
النفقات التوجية پسخا ء ويسر وكان يدفع الأموال الأميرية سلفاً قبل استحقاقها". 
وهذا یدل على تور الأموال معه من من شیر محددة. وبينما كان الشيخ كليب 
النكدي في د شق آتيأ من جبيل لشأرل من يشون الأمير يوسف» قابله البيطار أو أحد 
أقاربه وكان على علم بالفاية من زيارته قأمده يبل من المال على سبيل القرض قائلاً 
له: .إن إقامة كبير مثلك في حاصرّة کذ مشق 0 ولا أن سفرك كان 
من خارج بيتك فلا شك أنه يعوزك شيء من اَلَتَقَود فقبل الال شاكرأًء!. 


هناك ما یش يشير إلى أن الدروز بمختلف فثاتهم اندهموا إلى المشاركة في | تال ضد 
الشیمة لأسباب غير واضحة تماما . إلا أن الغاية البيتة من هذه العارك قد غابت عن 
مداركهم وتومموا أنّهم يشتركون في نزاع محلّي على الحكم بين الشهابيين والحمادیین 
دون أن یکونوا على اطلاع على الغايا البعيدة لهذا النزاع. ويدلّنا على ذلك ما روام 
الشدیاق عَرَضاً عن أحداث سنة 1771م.: «لا هاجت المشايخ الحمادية على الأمير 
بشیر الشهايي وحاربته في العاقورة نهض أبو صعب برجاله مع مشایخ جبة بشري 
لعونته فانهزمت التاولة. ولا كان الأمير یوسف في حدث الجبة استحسن الشیخ 
كليب النكدي وا لشیخ سعد الخوري إرجاع ا لحمادية إلى الولاية فأنكر أبو صعب ذلك 
وجرى بين الفريقين بهذا الشأن محاورة أدّت إلى النفور وأخذ أبو صعب يشدد 
مشايخ جبة بشري على عزمهم بعدم القبول برجوع الحمادية إلى الولاية وأقنع 
(1) ممركة كفر رمان. ص 1771 

(2) إيليج سلامة, ص 191. 

(3) الإمارة الشهابية والإقطاعيون الدروز. نسيب نكد. ص 132. 
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الأمير يوسف بعدم الالتفات إلى رأي الشيخ كليب فأجابه الأمير معتمداً على رأيه 
الأنه كان من خواصه وكان سفيره إلى عكاء في المهمة عند الجزار الوالي»!". 


المواجهة الأخيرة 
دخل يوسف إلى جبيل في شهر آذار من عام 1763م. بعد حصوله على خلع الولاية 
أواخر العهد المملوكي قبل قدوم العثمانيين 
وبصحبته مفارز من المسكر العثماني زوّده بها محمد باشا طرابلس ومقاتلون من 
الدروز رافقوه برئاسة الشيخ كليب النكدي وآخرون وافوه إلى المدينة أرسلهم علي 
جنبلاط للقتال معه؛ بالإضافة إلى أعداد من الوارنة نها وجهزها والي طرابلس 
فقامت الحرب بين الفريقين أيّاماً وجرت فيها وقائع مشهورة استعمل فيها الأمير 
الشهابي وصحبه جميع الوسائل الممكنة بما فيها المال والعطايا وإلقاء بذور الفتنة إلى 
جانب القتال بالسیف. ونكنَ جميع الدلائل تفر أن هذا الصراع استمرٌ بجميع أنواع 
الأسلحة سنين كثيرة امتدذت إلى عشرالتواك زوم تحقيق نتيجة حاسمة واستمرت 
بعدها فترة غير محدّدة كانت الجهودفي أتنائها منصرفةً إلى تهجير من بقي من 
الشيعة بدون دفاع فمّال والاستيلام تعلى ما تركوه من أرزاق وأملاك كان للكنيسة 
والرهبانیات منها حصة الأسد. واقتسم البآقي أصحاب الحظوة من جماعة المدبرين 
والمخططين. وعلى رأسهم الجمعية الثلاثية وأعوانها. التي كانت تسيطر على جميع 
الأمور بالإضافة إلى الرهبانيات التي نالت من الغنيمة النصيب الأوفر. 


لقد أغفل التاريخ المتحيّز تفاصيل هذه الممارك التي لا بد أن الشيعة قد استماتوا في 
خوضها دفاعاً عن وجودهم وأملاكهم؛ بدليل المدة الطويلة التي استفرقتها دون أن 
تخمد روح القاومة. ولاستمرار النجدات والمحلية المارونية والعثمانية حتى بعد 
أن أصبح يوسف أميراً على جبل الدروز والتجائه أخيراً إلى السلطان العشاني نفسه 
طالباً المونة والمؤازرة على استكمال مخطط جماعته التي بقيت وحدها تتمتع بالنفوذ 
الفعلي وتضع الخطوط العامة للسياسة العتمدة والسير فيها بالاتفاق مع الكنيسة ومع 
القنصلية الفرنسية التي شاركت بفعاا ات حتى في الأمور الادارية والمالية ذ 
الطابع الرسمي في الدوائر العثمانية التي لم يعرف آنها كانت من جملة مهام 


(1) أخبار الأعيان. الشدياق. ص 7.404 
(2) مثل تقديم القنصل الفرنسي كفالة مالية يضمن فیها مال جبيل عن الأمير يوسف. 
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الدبلوماسية واهتماماتها عادة. حتی وصل سعد الخوري صانح إلى أن يصبح الحاکم. 
الفعلي الذي «یرجف یوسف الشهايي آمام عصاه لاعتباره إياه رجلاً 3 مظیم والرجع 
العتمد حتى للشؤون الإكليركية واللاهوتية في الكنيسة المارون ية وأمام الدواثر 
الفاتيكانية في روما وبعض کرادلة الكنيسة الفرنسية وصار البابا يخاطبه بالاين 
الحبيب والرجل الشريف الحسیب"* ق يّن ولده غندور قنصلاً فرنسياً في بيروت 
مكافأة له بعد أن كان هذا المنصب حكراً على آل الخازن من خارج التابعية الفرنسية. 


اكتفى بعض الژرخین الأقل تعصباً إشارة خاطفة إلى الحرب التي شتها القاتلون 
القادمون بمعظمهم من خارج الناطق التي هب الشيعة من أهلها إلى التصدي والقاومة 
ووصفوها بالطويلة والمشهورة متجاوزین عن وحشية المذابح التي اقترفها النتصرون بعد 
استتباب الأمر لهم ضد بعض قوافل النازحين في طريق هربهم نحو الشرق والشمال. 
وحاولوا إطلاق اسم المعارك عليها. وهي في الواقع غزوات تقوم بها العساكر المثمانية 
وخليط من الدروز القادمين من الشوف ومإجقإته وبعض أهالي جبة بشري ویکباشیتها 
عهم بقيادة الأمير يوسف نفسه جانا آم مساعديه النافذين أحياناً أخرى. 
وتستهدف جماعات الهاربین بعائلاتهم ومتاعهم ب 
يقيهم شراسة المذابح التي قد یتعرضون لها َي حال البقاء في قراهم أوفي مزارعهم. 
إن معارك دار بعشتار وبزيزا وأميون وألقلفون التي حفل بها التاريخ التداول والذي 
حصرياً أحد الفريقين دون الآخر الذي لم يكن من أولويات اهتماماته في هذه 
الأثناء أن يكتب تاريخه الحقيقي ‏ لم تكن في واقع الأمر سوى مذابح قام بها الفريق 
اک المدعوم من السلطة الحا اكمة والمستند إلى دعم سياسي ومالي ودولي مور ضدَ 
بعض العائلات الهاربة" وغاا من النساء والأطفال؛ لأنْ قسماً كبيراً من الرجال 
كان قد سقط في العارك السابقة. ولّا كانت تحصل بعض الانتفاضات الشيمية المزولة 
والمحدودة في إحدى القرى أو الودیان. كان الاستتفار يعم ولايتّي طرابلس وصیدا. وقد 
تصل الاستغاثات إلى عاصمة السلطنة طالبة المدد والعساكر للقضاء على التمردین 
على السلطة والعاصين على الدولة, كما حصل إثر هوشة العاقورة التي لم تكن أكثر من 
انتفاضة احتجاج غاضب من بعض الفلاحين ‏ المتأخّرين عن النزوح - في وجه بشیر 
السمين الذي كا الضرائب نحساب سلطة ألذبح والتهجير في هذه الأثناء. 


(1) باذينيء ص 60. 
(2) راجع رسالة البأيا إلى سعد الخوري. آل السمد في التاريخ. ص 119 
(3) الجذور التأريخية. ص 190 
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حتى تقارير القناصل الفرنسيين وعلى الأصح ما هو متوفّر في أي 
صمتت هي الأخرى عن ذكر مثل هذه المذابح. وهي التي كان من عادتها ألا تففل عن 


حوادث أقلّ شأنأً خصوصاً إذا كان الموارنة الشهابيون وصديقهم سعد:طرفا فيها: 
فآثرت الصمت غالباً إلا من اشارات حا 
معتمدة التعميم وال ازما أمكن. 

تكاد المصادر التاريخية اللبنانية تجمع على أهمية معارك العاقورة ودار بعشتار 
والقلمون وأميون واعتبارها معارک فاصلة ت الصراع لمصلحة الأمير يوسذ 


وتروي كيفية حصول هذه انعارك الثلاث الترابطة وكأنّها معركة واحدة على الشکل 


بعد رحیل الأسطول الروسي من بیروت إلى عکا. کتب الأمير یوسف إلى الباب العالي 
أ فأرساوا له محمد آغا - كاخية عثمان باشا - على رأس جیش کبیرهفتلتا الأمير 
بأحسن لقاء واشتدت به غيرته وظهرت همته.! وقني تلك الفتر: «صيف 1772, اجتمع 
بنو حمادة أصحاب بلاد أولاً وداهملوا لمیر بشیر الملقّب بالسمين عم الأمير 
یوسف ونائبه في البلاد المذكورة وهو يومئد في بلاد! لعاقورة الكائنة في قمة جبل 
تلك البلاد. وکان قد توجه إليها لجبايّة الأموال الترتبة,علیها, ۳ 


ویقول العينطوريني ‏ الذي كان والده من امشاركين البارزین في هوشة العاقورة كما 
يسميها: «في سنة آلف وسبعماية واثنين وسبعين صارت هوشة عظيمة في العاقورة 
بين الأمير بشير عم الأمير يوسف وبين المتاولة لأن المتاولة نزلوا إلى الأمير بشير 
إلى العاقورة وعملوا معه شر عظيم واستقام بينهم الحرب من شروق الشمس إلى 
غروبها وحين شاهد المتاولة أن الرجال عند الأمير بشير قد صارت زايدة ما عاد لهم 
قدرة عليه فالتزموا في الليل قاموا مع جميع حريمهم وسحتهم مشايخ وطوايف 
من جبة المنيطرة ووادي علمات ونفدوا إلى قرية درب عشتار التي في الكورة,'. 

«في ذلك الليل وصل الشيخ سعد الخوري كاخية الأمير يوسف ومعه عسكر 
مغاربة وهي النجدة التي أرسلها الباب العالي إلى بيروت وعلق الشر في ما بينه وبين 
المتاولة في درب عشتار من الظهر إلى غروب الشمس فقتل من عسكر سعد من 


(1) تاريخ الأمراء الشهابيين. أحد أمرائهم (هشي). ص 119 
(2) تاريخ الشهابي. ص 94. 


(3) العينطوريني. ص 69. 
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المغاربة خمسة عشر قتيلاً ومن التاولة قتبلان. فرجع الشيخ سعد بات ذلك اللیل في 
بزیزا وطرح الصوت على الجبة فنزلو! المشايخ الذين کانوا في حماطورة والذین 
کانوا في العاقورة وصلوا إلى بزیزا منتصف الليل»!". 

«فحین عرف التاولة بوصولهم هریوا في الليل ونزلوا بحرا ثاني یوم لحقهم 
الشیخ سعد والعسکر الذي معه من اثفارية ومن الجبة ولا زالوا وراهم والشر بینهم 
مشتغل إلى حد القلمون وحين دخلوا القرية المذكورة بعد أن راح منهم جملة قتلی 
ومجاريح غنم العسکر أسلحتهم وأسبابهم وطرشهم. والتاولة جاؤوا من القلمون إلى 
طرابلس وموضع الذي تبقی معهم شيء من السحت أخذه أهالي طرابلس,©. 


ویقول الشهابي في غرره 

«تجمعت مشایخ بيت حمادة على الأمير بشیر السمین فوقع الشر بینهما فقتل 
من أتباعه ثلاثة أنفار ومن التاولة ثمانية ولا وصل الخبر إلى یوسف توجه کاخیته 
سعد مع الفاربة الذي حضرت من عنی جر (نی بیروت وفي وصوله إلى جبیل بلفه 
أن الحمادية جمعوا أعيالهم ونزحوأ یبد فالتحق بهم الشیخ سعد في القلمون 
وکانوا ألف نفر من بيت حمادة ومَتاوَلَبلا جبیل وثار بینهم شر عظیم وحضر 
أهالي جبة بشري وهزموا المتاوتة تلم نحو ماية قتيل وکان الأمير یوسف قد 
جمع البعض من جبل الدروز وتوجه من بیروت إلى أفقا ثم رجع الجمیع إلى دير 
القمر والغاربة إلى بيروت,” 


إن أحداً من التاولة المطاردين أو غیرهم من الشيعة الستهدفین لم يترك أثراً یصف 
فيه معاناة قومه في أيامهم المصيبة هذه. حيث تألبت عليهم قوات الدروز والتصاری 
وعساكر الفارية المرسلون من والي دمشق أو جيش والي طرابلس المطبق عليهم في 
الشمال. 


ويبدو من تفاصيل هذه الفارات التي انفرد بروايتها غيرهم. أنها لم تكن أكثر من 
مطاردات وراء من بقي من الشيعة بعد أن منيت قواهم القاتلة بضربة قاصمة 


(1) الصدر السابق. ص 70. 

(2) الصدر السابق. ص 71. 

يلاحظ أن ما نهب من التاولة يشمل كل ما یفنم ما عدا الأسلحة, وهذا ما يؤكد على أن هذه الفارات كانت 
تستهدف عائلات عزل تهيم باحثة عن مأمن لم تجده حتى في طرايلس عاصمة الولاية العثمانية. 

(3) تاريخ الشهابي؛ ص 95. وهي المرة الأولى فيها الجزار بل مواجهة شيعية. 
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معارك طويلة استمرت أكثر من عشرة أعوام. وانتقلت من العاقورة والجبال لتلاحقهم 
على طول الساحل انليناني من جبيل في الشمال إلى دار بمشتار وحماطورة إلى بزيزة 
وأنفة والقلمون حتى أبواب طرابلس 
منهم من القتل وما بقي لديهم من متاع فتنقض عليه في داخل المدينة. 


يصف عيسى اسكندر المعلوف بإيجاز هذه المطاردات فيقول سنة 1771م اجتمع 
المشايخ الحماديون على الأمير بشير حيدر الشهابي الملقب بالسمين في الماقورة 
واستمرت بينهم نار القتال من مطلع الشمس إلى مغيبهاء وكان مع الأمير رجال جبة 
بشري فدحروا المتاولة الذين قتل منهم ثمانية ومن رجال الأمير ثلاثة. وفي اليوم الثاني 
جاءتهم نجدة من الجبة فكثر المقاتلون وخشي التاوئة بأسهم فقاموا ليلاً بعيالهم من 
جبة المنيطرة ووادي علمات (وادي الصبية) حتى دار بعشتار ( الجبل الوعر) في الكورة 
فلاقاهم رجال الجبة إلى دير مار جرجس حماطورة. وكان الخبر قد نمي إلى الأمير 
يوسف الشهابي الوالي وهو في بيروت فنهضي:يرجاله إلى جبيل فبلغه أن الحماديين 
نزحوا من بلادهم فأرسل مدبره الشيخ هلخد نوري ومعه عسكر المغاربة الذين كانوا 
مع مدبر وزير دمشق فواقعهم في دار بهشتار من الظهر إلى غروب الشمس فقتل من 
عسکر الفاربة خمسة عشر قتيلاً ومن با متاولة كتيلان ورجع تلك الليلة إلى بزيزة (بيت 
عزیز) فبات فيها وأرسل يستقدم أهل اجه لب من ان منهم مخیماً في حماطورة 
والعاقورة فوصلوا إلى بزيزة نصف الليل. ولا رأى المتاولة كثرة جيش الأمير هربوا من 
وجوههم إلى الساحل وکانوا نحو آلف نفس فلحقهم الشیخ سعد بسکره في الیوم 
الثاني. وبدأ القتال من هناك إلى قرب أنفه. واشتد العراك إلى قرب القلمون فقتل من 
المتاولة نحوماثة ومن عسکر الشیخ سعد نفران؛ ثم خرج أهل انقلمون وشفعوا بهم عنده 
فرجع عنهم وانکف عن قتالهم. وذهب التأولة إلى طرابلس وعاد الشیخ سعد إلى صرود 
(جرود) جبیل واستولی عسکره على غنائم كثيرة. وکان الأمير یوسف قد جمع الشوفیین 
وتقدم إلى قرية أفقة فالتقی بمدبره هناك فعاد إلى دير القمر والمغاربة إلى بيروت 
وسمیت هذه الموقعة باسم (هوشة العاقورة) والهوشة في اللفة العامة بمعنی الناوشة 
وقد ذکرها صاحب مختصر تاريخ نبنان الخطوط" 

لا يكفي الاقتصار على ذکر هذه انطاردات وأمكنة وقوعها وعدد القتلی الذين 


(1) دواني القطوف, ص .255 يلاحظ من عدد القتلى من الفريقين ونوع الفنائم وأماكن القتال أن الأمر 
كان مجرد مطاردات نعائلات هاربة بدون مقاتلين بعد أن سقط معظمهم في 
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سقطوا فيها. دون التطرق إلى خلفياتها وأهدافها وتناولها على أنها مرحلة في خطة 
سياسية وعسكرية متكاملة ترمي إلى نسف واقع ديمغرافي قائم وتأسيس حالة جديدة 
على أنقاضه تقود حتمأ إلى إيجاد المناخ اللازم والناسب لإيجاد وجه مستجد مختلف 
لهذه المنطقة من لبنان وتثبيته وترسيخه كما فعل باحث معاصر. 


إن الشيخ سعد الخوري كان ذا سلطة واسعة؛ يأمر وينهى دون الرجوع للأمير 
يوسفه وكان يستحث القوى المسيحية على مساعدة قوى الوالي العتماني؛ للتخلص 
نهائياً من سيطرة المقاطعجيين الشيعة آل حمادة. فالشيخ سعد الخوري كان يخطط 
للقضاء على سيطرة هؤلاء المقاطعجيين على مناطق جبيل والبترون والكورة 
وکسروان والزاوية. وهي المناطق ذات الأغلبية السكانية ١‏ التي لا زالت ترزح 
تحت حكم المقاطعجيين الشيعة وتؤكد بطلان الروا يع تلك القاطعات على 
الأسر المقاطعجية المسيحية بعد عين دارة وترقي تلك الأسر إلى مصاف الأسر 
القاطعجية الإسلامية القديمة. 


لذا اغتنم الشيخ سعد الخوري هباك (لَفِرصَة إكبى أقصى حد. واستغل وجود عساكر 
الجزار المغاربة للقضاء على الحماديين تتقشاركة فعلية من القوى المسيحية سكان تلك 
المناطق؛ بحيث كانت المعركة ای نفوذ | لحمادیین فيها وبالتالي على التواجد 
المقاطعجي الشيعي؛ إذ انحسر وجود آل حمادة إلى الهرمل وجية المنيطرة؛ وتقلص 
معهم الوجود الشيعي في المناطق التي كانت خاضعة لهم. ولم يكتف سعد الخوري 
بهزيمة الحماديين وترحیلهم؛ بل حاول استغلال ظروف الهزيمة لضرب 
المقاطعجيين المسلمين السنة في الضنية لضمان حزام أمني حول المناطق المسيحية. 
فدفع الأمير يوسف للهجوم على هؤلاء دون أي سبب مباشر. وبعد أشهر قليلة على 
هزيمة الحماديين «جمع الأمير يوسف عسكراً من دياره عام 1772م وسار قاصداً 
مقاطعة الضنية لقتال ولاتها بني رعد؛ لأنه رأى منهم ميلا وتوجهاً إلى مظاهرة 
الحمادية... وكانت الضنية تابمة لولاية طرابلس. ولذلك سارع والي طرابلس 
للتدخل لوقف غزوة الأمير يوسف. وعند وصوله إلى قرية «عفصديق» في الكورة 
وجه له والي طرابلس آنذاك أمراً بالامتناع عن الغزو وبمصالحة آل رعد الخاضعين 
الولايته تحت طائلة عزله من الامارة .. فاضطر إلى ذلك.. وبعد نهوضه من القرية 
أمر بحريقها لأن صاحبها الأمير أحمد الكردي كان من المايلين إلى الحمادية أيضاً... 


فتحت ستار محاربة الحماديين وكل حلفائهم السابقين: كان الأمير یوسف, ومن 
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ورائه مدبره سعد الخوري يخططان للبطش بالقوى المقاطعجية الإسلامية؛ داخل 
المقاطعاء 2 المسيحية أو جوارها. وكان يسعى إلى تجديد خلعة 
الإمارة باستمرار. وفي حال عجزه عن دفع ما يتعهد به: لم يتورع عن طلب المال من 
القناصل الفرنسيين!". 

وهكذا تم ضرب الحماديين عدة ضربات موجعة وجرى التخطيط لضرب آل رعد 
في الكورة وآل مرعب في عكار. وتم القضاء على نفوذ الأمراء الأكراد في «رأس 
نحاش, والكورة وقد لعب تنصير الهرم السياسي الشهابي المسيطر والمدبرون الوارنة 
والقوى الرهبانية الاقتصادية والإرساليات الأجنبية والدعم الأوروبي الضاغط دوراً 
أساسياً في ذلك وفي ربط تلك القاطعات بإمارة الشوف ومنذ ذلك التاريخ كثر 
الكلام على هزائم متكررة لزعماء الشيعة في تلك المقاطعات"' 


هذه المعارك المزعومة ليست في الواقع إلا غارات قام بها الأمير يوسف بنفسه 
وشقیقه الأمير حيدر ومعهما مجموعة الستَشتازینولخططین الذين یتولُون القيادة 
الفعلية ان الحركات والأعمال التي كانت تلع لام پوسف كانت جميعها من تدبير 
سعد الخوري وليس منها «للأمير سوى الانتج قط استفاث الأمير يوسف بالباب 
العالي فأرسل له والي دمشق عسکرا بح لما ,إلى »كروت وعلى رأسه كاخية 
الوالي. فقام الأميران يوسف وحيدر وسعد الخوري على رأس هذا الجیش, بعد أن انضم 
إليه نفرٌ من أهل الجبة جماعة باشا طرابلس؛ في مهاجمة بعض المخيمات والقری 
الشيعية والتعرّض نقوافل الهاربين بعد أن قام بشير السمين بمهاجمة بقايا الشيعة 
الذين لم يهاجروا بعد في المنيطرة؛ لإرهابهم والتنكيل بهم لدفمهم إلى النزوح. ثم جاء 
الأميران يوسف وحيدر وعرابهما سعد على رأس مغاربة باشا دمشق إلى المنطقة 
الساحلية في ولاية طرابلس, واعترضوا القوافل الشيمية النازحة وأعملوا في آفرادها 
السيف وسلبوا منهم ما يحملون من متاع وما يسوقون من مواش. 


إن تفاصيل المعارك كما وردت في هذه المراجع لا تنأقض الحقيقة فحسب بل تخالف 
المنطق السليم وطبيعة الأشياء؛ فالذي يريد الهرب من انعاقورة وجبالها ‏ وهي النطقة 
الجبلية الوعرة المجاورة للقرى الشيعية في المقلب الآخر من الجبل والتي لا تبعد أكثر 


(1) راجع 313-324 .8 ,72 .0.0.0. حول طلبات يوسف امساعدة المالية من القنصل الفرنسي. 
(2) الجذور الطائقية, مسعود ضاهر. ص 192-190 
(3) الدر المرصوف في تاريخ الشوف. الأب حنانيا المنير. ص 73. 
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من ساعات قليلة ‏ هي الکان الطبيمي الذي قد يقصده الهاربون. وهو المكان الذي 
يُدفمون إليه على كل حال. أما الهرب من قمم الجبال إلى السهول الساحلية. فلا يمكن 
أن يقوم به عاقل عارف بالسالك والدروب. ومن يسمى إلى الحرب والقتال لا يمكن أن 
يصطحب معه عائلته ومتاعه ومواشیه. لأن وجودها معه يمنعه من القتال والحركة 
ویجمل منه هدفاً سهلاً لأعدائه والمتريّصين به. وإنّما النازح والهاجر هو الذي ينتةا 
عادةٌ مع کل هذه المعوقات لیستقر معها في مكان آمن ينشد فيه اننجاة والحما 


إنّ الشك في هذ! الأمر قد حسمه شاهدٌ رسمي معاصرٌ لتلك الأحداث. نه رأى بأم 
عينه العاثلات المنكوبة التي وصنت إلى طرابلس بعد أن نجت من المذابح: ولکن مأساتها 
استمرت في المدينة بسلبها ما غفل عنه السالبون السابقون. 

يقول القنصل الفرنسي دوتوليس في تقريره 

بيروت في أول تموز1772م. 
Beyrouth a fait une incursion‏ وق 6ف Le grand Emir tranquille du‏ 
sur quelques hordes de MutualjS établisjdu cêté de Gébail (Byblos)‏ 
dans des lieux de sa 0620007666 Söupçonnés d' entretenir des‏ 
inllligences avec compatfiotes,Envior trois cens de ces mal-‏ 
heureux ont 616 massacrés et Ue quarantaine de familles se sont‏ 

retirées û Tripoli ou on leur a donné un asile. 

Signé: De Taulés 
«بعدما ارتاح الأمير الكبير من نواحي بيروت قام بغارة على بعض مخیمات المتاولة‎ 
الساكنين في نواحي في الأماكن الملحقة به. ويشك بأن لهم علاقة بمواطنيهم نحو‎ 
ثلاثماية من هؤلاء التعساء ذبحوا وحوالي أربعين عائلة هربوا إلى طرابلس حيث حصلوا‎ 

على مأوى»ا". 
إِلّه شاهد عيان يروي عن كثب ما سمي بمعارك العاقورة؛ دير بعشتار. القلمون التي 
يجعل منها المتحمّسون ثلاث معارك منفصلة جرت في يوم واحد والتي لم تكن في 
أكثر من استفلال الأمير الشهابي لوجود العسكر العثماني في بيروت وقيامه 
بغارة على رأسهم على مخيّم لاجثیر أسفر عن ثلثماية ذبيح وعدد من الأسر المنهوية 
SE‏ ا .5258 D.D.C., T2,‏ )1( 


من المعروف أن اللاحتین وحدهم يقيمون في مخيمات. وان الأربعين عائلة انتي وصلت إلى طرايلس هي 
بقايا المطاردين الذين نجوا من مذابح القلمون وأنفا ودير بمشتار والكورة وغيرها. 
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والمشردة التي لجأت إلى طرابلس. أو التعرض إلى غيرها من النازحين وهم يهيمون 
هاربين في الطرفات".وانتي سببت قرع الأجراس واستقبال بكباشية والي طرابلس 


إذا كان القنصل الفرنسي 7810185 ©0 قد أعاد إلى هذه المعارك المزعومة حجمها 
الواقمي ومدلولها الحقيقي وكشف في ذيل تقريره عن طبيعتها ومراميها. فان زميلاً له 
هو ۱۰00۱051160 سيكشف في آخر حقيقة معركة أميون التي أصرٌ البعض على 
إضافتها إلى سجل الأمير يوسف المسكري وصتّفت بين انتصاراته على الحماديين رغم 
أن عسكر باشا طرابلس الذي طاما قاتل الحماديين به كان يدعم الجهة المقابلة هذه 
ابر 

لم يكن للحمادیین في الواقع أو لأيّ فريق من الشيعة علاقة ما بهذه العركة التي 
ليست في الحقيقة أكثر من مناوشة محدودة في داخل معسكر واحد يتناور أركانه 
ويتجاذبون طرفي الحبل في مساومات مالية محر تتداخل في عمليات تصفية 
حسابات الدفع والقبض, ليس للحمادیین فِيها دوز غيل رأستعمال اسمهم بوصفه ورقة 
المساومة الرابحة التي يلوح بها الباشط.أمام يوس ومن يقف ورا 
أكبر قدر ممكن من آموال المشروع الدي دحل مرأحله التتفيذية واست 
المتعلّقة به. وبما أن الباشا يعتبر نفسه عاملاً أساسياً في إطلاقه وتنفيذه؛ وقد 
لم يحصل على ما يناسب أهمية دوره وخطورته. ولم يلبث أن حسم النزاع بإشارة من 
عثمان باشا الذي عذّف ولده وطلب إليه غاضباً ألا یمود مثلها أبدأً. 


وقع هذا الإشكال بين يوسف ومحمد باشا إثر الخلاف على ديّة قتيل سقط في قرية 
داريا التي كانت إلى عهد قريب بكليكا للشيخ اسماعيل حمادة واستولى عليها الباشا بعد 
هجرة أصحابها وهم من ورثته. 

استفل يوسف الوضع الناشئ وتوجه على رأس عشرة آلاف مقائل من دير القمر إلى 
اللقلوق عن طریق انجرد. وکانت نتيجة حملته هذه اسر شیم حمادي یمه بالسسي 


فألقى عليه القبض مع نحو خمسة وثلاثين من جماعته الشيعة وشنقهم في شکل 
(1) الجذور. ص 190. 
(2) تاريخ بشري. ص 367. 
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مراسيمي واحتفالي". قصد من ذلك مرة أخرى إرهاب الشيعة الباقين في ديارهم بعد 
كل ما جری, ودفعهم إلى الانتحاق بمن سيقهم إلى خارج بلادهم. 

يقول القنصل الفرنسي في تقريره المرفوع إلى الدوق دو براسلان 065/10 9 
بتاريخ 28 آیلول 1769م. عارضاً الحال العامة في البلاد وسبب الخلاف الحاصل بين 
الباشا والأمير وأنه یمود إلى أسباب مالية بحتة تتعلق بتقدير الخدمات التي قام بها 
الوالي وأتعابه عن جهوده السابقة. ثم یسرد بإسهاب وقائع الواجهة التي تمت في 
حصن داريا بين المفرزة القادمة من طرابلس وشقيق الأمير يوسف ورجاله في أميون©: 


,تسود فوضى كبيرة في هذه البلاد. إِنَ محمد باشا بن عثمان باشا دمشق أعطى 
الحكم للأمير يوسف أمير الدروز ليتخلّص من التاولة أو الحماديين الذين طفوا 
على القسم التابع لحكومته من لبتان». 


,كان الأمير يوسف يدفع جيداً ضِمن.إقطاعه. ولأنّه كان مسروراً من طره 
تصرف محمد باشاء قدم له في الاما لإض كدية من ثلاثين بورصة رغب الباشا 
في فرضها هذا العام أيضاً كحق واليس کهدیقم 

عرض الباشا على الحماديي وليت مايل هدیمن مثة بورصة معتقد أ أله بهذه 
الطريقة سيجبر الأمير على دفع القيمة نفسها 

رفض الأمير الدفع وعبًاً جيشاً قدّر بما يتراوح بين 10 و12 آلف مقاتل احتل 
بواسطته السبل الموصلة إلى بلاده ثم أرسل مفرزة بقيادة أخيه الأصغر لتحتل 
آمیون. فأرسل الباشا قوة مؤلفة من 250 من حملة البنادق ومثلهم من الفلاحين 
في القرى المجاورة تمركزت في برج قديم في جوارها. فهاجم رجال الأمير البرج. 
واستمر القتال خمس ساعات حتى طلب عسكر الباشا الاستسلام بعد أن أضناهم 
العطش والجوع والتعب ووصلوا إلى طرابلس بحال يرثى لها بعد أن هلك أغلبية 
الفلاحين وقتل ستون من حملة البنادق بينما لم تفقد مفرزة الأمير أكثر من 
ثلاثين قتيلاً. 


وقد انتهى هذا الخلاف بأمر من عثمان باشا إلى ولده بأن يصالح الأمير يوسف 


(1) نصب المشائق بين البحر والخان. الأوراق اللبنانية مخطوطة الأب أبي ابراهيم المذكورة سايقاً. الجزء 
الثانت, ص 298. 


(2) D.D.C. T4, 9۰ 
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وأن يعيش معه بسلام وألا يقع مستقبلاً بمثل هذه الأخطاء. وعاد الباشا وثبته مرة 
أخرى على ولاية جبيل'". إنه خلاف آني ومحدود بين أبناء المعسكرالواحد 
ويرجعون إلى السيد نفسه وهو عثمان باشا في دمشق. 

يتضح من تقرير القنصل الفرنسي أن معركة أميون جرت بين مفرزة من جند الأمير 
ومثلها من عسكر الباشاء ولم يكن للشيعة أي وجود 
غير محاولة الباشا ابتزاز الأمير بالتلويح بتولیتهم. وغير أن البرج | 
حوله كان في الماضي من أملاك الحماديين. 


المدى الحيري للرهبانية 

ابتدأت الفترة العصيبة على الشيعة في جبل ل تولّي عثمان وولده 
على ولايات. دمشق وطرابلس ومباشرتهما الحملة الشاملة الدؤوبة الهادفة إلى تمهيد 
الطريق أمام قيام الكيان المسيحي الموعود . وال بت بتأليب السكان الوارنة المقربين 
من الحقّام الحمادیین عن طريق إغر تانامأ والسلطة والدعم غير الحدود 
وتزويدهم بالسلاح والعسكر والقيادة منم في هجوم الحملة العثمانية 
المزدوجة على المناطق الساحنية والجردَيةمَسَتَهِدَكةٌ عتق بلاد الشيعة في جبة المنيطرة 
ووادي علمات رغم نها الم تحقق نجاحات كبيرة بسبب عنف المقاومة التي جوبهت بها 
وكانت غايتها الأساسية التمهيد لدخول يوسف الشهابي إلى جبيل بصحبة عساكر 
محمد باشا والدروز في العام نفسه 1762م. ! محاولات القضاء على المقاومة 
العنيفة مستمرة على الأفلّ حتى عام 1773م. تاريخ هوشة العاقورة ومذابح القلمون 
بيل ودير بعشتار. التي قام بها الأمراء الشهابيون يوسف وحيدر وبشير السمين على 
رأس جنود والي دمشق من المغاربة الذين أرسلتهم الدولة في الأصل للدفاع عن الساحل 
اللبناني بوجه الهجوم البحري الروسي. ولقاومة أي عمليات إنزال كان الروس قد قاموا 
بإحداها على ساحل بيروت في فترة سابقة. 

استمرت مقاومة الشيعة على أشدها طيلة الخمسة عث 
8م. إلى عام 1773م.) التي 
القرى والمناطق الشيعية إلى خار. 


و 


لاية طرابلس وجرود الهرمل. كما لم تنطفيٌ جذ 3 
القاومة تماما رغم أن القسم الأكبر من البنية العسكرية الأساسية, أو ما بقي منها بعد 


(1) التاريخ المسكري للمقاطمات اللبنانية. سوید. ص 128 
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هذا الصراع غير التکافی كان قد هاجر إلى مناطق أخرى ینتظر الظروف الناسبة 
للمودة ويقوم أحياناً بغارات خاطفة ويساند من لم يهاجر بعد. 

بعد هذه الفترة, استمرت عمليات التهجير ناشطة طيلة عهد الأمير يوسف وخلفه 
الأمير بشير. وكانت نتم غالباً على شكل موجات متباعدة تقتصر على مجموعات أو 
أفراد من إحدى القرى أو إحدى العائلات أجبرو! على مفادرة قراهم هربا من الضفط 
والتنكيل. وسياسة معتمدة متّبعة بقي يشارك فيها أكثر من طرف وفي مقدمتهم 
السلطة العثمانية بواسطة فرماناتها وعساكرها حتى سقوطها على يد الجيش الصري 
الفازي وتقلص صلاحيات الأمير بشير الثاني قبل سقوطه نهائياً عام 1840م. 

في بداية حملات التهجیر المسكرية العثمانية التزم الوزیر بأن يعطي بيلوردي 
بالختم الکبیر صادر عن الصدر الأعظم إلى مشايخ الجبة وأمالیها يهبهم فيه دماء 
التاولة وأرزاقهم. كما صدر من لدن الشرع الشریف فتوی نافذة تبيح قتل التاولة بدون 
حرج أو مساءلة. وحینما بدأت قوافل الهجزكن تتجه شرقاً هربأ من مذابح الجیوش 
العثمانية ومن برافقها من المخططير والتزضاین/ أصدرت السلطة العشمانية فرامانات 
تمنع بموجبها جمیع الشيمة من المَ5"انیأرژافهم وبيوتهم الهجورة والدخول إلى 

جمیع البلاد التي کانوا فيها". ومان لتضوع نفرمانات السلطان لم يكن من عادات 

إلا أنه من الواضح أن قوی هامّة وفمالة كان 
في الواقع ليس على جعل هذه العودة مستحيلة فحسب. بل على استمرار وتيرة الهجرة 
المتواصلة باستعمال مختلف الأساليب الكفيلة بذلك. وهي قوى تتمتع بنفوذ طاغ على 
أعلى المستويات في عاصمة السلطنة حتى استطاعت أن تملي على أصحاب القرار 
إرادتها ورغبتها. وتدفمهم إلى إصدار هذه المراسيم والفرامانات واستصدار مثل هذه 
الفتاوى التي تخالف العرف والتقاليد والشرع معاً 


إن نشر هذه الفرامانات التي تحظر على مجموعة كبيرة من رعايا الدولة دخول 
مقاطمات ممينة عاشوا وولدوا فيها منذ قرون عديدة. يؤكد على أن وراء كل ذلك 
تخطيطأ معدا بعناية وتقف وراءه جهات نافذة ومؤثرة. نقد استطاعت هذه الفتوى 
والتدا الإدارية التي رافقتها والجيوش التي قامت بتنفيذها وأخيراً الفرامانات التي 
(1) الریفیون والمؤسسات الإقطاعية. توفيق توما بالفرنسية. الجزء الثاني, ص 515. 

Un Firman interdit ù ces Hamadé tout retour au pays «Maronite, 

يذكر القاضي على عهد القاثمقامیتین آرسانبوس فاخوري. (مخطوط في مكتبة الجامعة الأميركية. 
8, 956. عنوانه تاريخ ما تواقع في لبنان). الفرمانات العثمانية التي صدرت © هذه الفترة تمنع 
الشيعة من العودة إلى مناطق جبل لبنان حيث كانوا يقيمون. 
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أعقبتها بالإضافة إلى الامکانات المادية والسياسية التي وضعت في تصرفهاء أن تحقق 
هجرة جماعية لطائفة منتشرة في مختلف أنحاء جبل لبنان ريما كانت أكبر الهجرات 
القسرية التي عرفها لبنان في العهد العثماني. 
بقيت القوى المؤثّرة في عملية التهجير متحالفة لمدّة طويلة لاحقة منتهجة سياسة 
متكاملة ومنسجمة بسبب وحدة المصلحة التي تجممها في منع عودة الشيعة واستكمال 
تهجير الباقين ومحاولة معالجة ذيول كل ذلك من النواحي الواقعية والديموغرافية. 
ورغم تبدّل الظروف والعطیات. بقي هذا الحلف متماسكاً وناشطاً وفمالاً بأعمدته 
الثلاثة: السلطة العثمانية والإرساليات الأجنبية والكنيسة المارونية إلى وقت متأخْر. ولا 
بد من الإشارة إلى الدور المتنامي الذي قامت به الرهبانيات اللبنانية معتمدةٌ على 
. وازدياد مواردها المالية إلى حد كبير بعد أن آنشأت الصندوق 


ووضعت في رأس أهدافها جمل لبنان مدى حيو للرهبنة المارونية أي للطائفة المارونية 
نفسها. وعملت على «إعادة الطابع الاروني الیل للمنطقة في جبيل والبترون 
والزاوية من سنة 1766م. فصاعداً»؟. وكاتت هذه الأهداف الشديدة الوضوح 
الركيزةٌ الأساسية للوطن القومي السيحي الذي سيصيح بعد حين شعار الرهبنة 
لبنان بيت مارون أو المدى الحيوي للَرَهِبَانَيَة:©فَقَامَت بجهود كثيفة متعددة الوجوه 
مالية وسياسية واقتصادية واجتماعية لاستتصال کل مظاهر الوجود الشيمي وآثاره في 
المناطق التي اعتبرتها قد استعیدت للمارونية. وحان الوقت لتثبیت مارونیتها الصافية. 


)0 الجذور التاريخية. مسفود ضامر؛ ص 158 

(2) الجذور التاريخية. مسعود ضاهر, ص 166 

(3) ازداد عدد أعضاء هذه الرهبانية إلى حد كبير منذ مستهل القرن الثامن عشر وكان الرئیس عبد الله 
قرالي يرحب بكل الراغبين دون أن يضرق بين الماروني والرومي والكاثوليكي والأرثوذكسي والسرياني 
والأرمني والقبطي وحتى اليهودي 1 

مختصر تاريخ الرهيانية اللبنانية المارونية. الأب محفوظ. ص 74 

(4) لا بد من الإشارة إلى غرابة الوهم الكبير المتعمد بأن مناطق من لبنان كانت فيما مضى أكثر مارونية. 
مها أصبحت عليه في العهد الشماني. وهذا قول باطل ولا يستند إلى أي أساس تا بل إن الهجرة 
المارونية الندريجية من وادي العاصي إلى بشري ثم إلى جبیل والبترون هي التي غذت الوجود الاروني 
وضع شي هله ناطق حيث حاو هي جوا يرهم من اب اه الشيعية. وحافظوا على 
تمددهم حتى وصلوا إلى جزین وأطراف جبل عامل مرو بكسروان والشوف وليس في التاريخ اللبناني ما 
إلى أبة فجرة مارونية حصلت في فترة ما حتى يعودوا أو يستعيدوا أية بقعة فيه. وان اما 
دأيت المصنقات المارونية على ترديدها مثل «الرجوع إلى كسروان» أو المودة إلى جبل لبنان لا تعفي أية 
واقمة تاريخية معلومة. 
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«إن الرهبان خلقوا هذه المنطقة خلقة جدیدة أعادوا إليها طابعها الماروني الأصيل 
من ستة 1766م فصاعداً وطبعوها بطابعها الرهباني المیز, 


ویبدو من الرسالة التي أرسلها حيدر الشهابي شقيق الأمير يوسف إلى البابا 
إقليموس الرابع عشر(1769م - 1774م) أهمية دور الرهبانية اللبنانية في العملية 
وبصماتها. وقد عرضها عليه كأنّها عملية دينية بحتة من حيث التركيز على الغاية 
المتوحّاة منها ونتائجها وتداعياتها. وليست عمئية سياسية ترمي إلى استبدال حاكم 
بآخر. 

إن آهداف کل ما جری في شمال لبنان هو طرد أعداء السيحية الذین جعلوا 
الکنائس مأوی للبهائم ومسکناً للبوم. وتعمیر هذه الأماكن وتملیکها إلى الرهبانيات 
المارونية. ويؤكد له أن هذه الرهبانيات قد نالت نصيبأ وافراً من الغنائم والأرزاق التي 
خلفها الشيعة النازحون. 

من حيدر الشهابي أمير جبل لبان آلا جا ل البابا اقليموس الرابع عشر. 

بلغ مسامعكم الشريفة علي ما أمطانا الباري بنوع خاص عن عز تقدمنا وهو نتا 
تملكنا على جبة بشري والبترون وجبیل التي جعلناهم بنوع خاص من محل حكمنا. 
وطردتا بعون الله مع حضرة أخونا الأمير يوسف كبير بيتنا من هذه القاطعات 
أولئك الناس الذين كانوا متوليين عليها. وقد أفسدوها وجميع أماكنها وهدموا 
عمايرها وخاصة الأماكن المختصة بقيام ديانتكم مثل كراسي البطاركة والديورة 
وكنائس الشعب وجعلوها مأوى للبهائم ومسكناً للبوم. وشملناهم وتحركنا بالغيرة 
على قيام هذه الأماكن أولاً لأنها مختصة بعبادة الله وثانياً لأجل مراعاة رعايانا 


وقيام خيرهم وزيادة نموهم. 


«ولكن بما أنه لم يسوغ لنا قيام هذه الأماكن وردها وترجيعها إلى حالها القديم 
لكي ترجع تعمر البلاد. فاختار جناب آخینا الشار إليه اعزازنا الرهبان الموارتة 
اللبنانیین لأنهم أولاً أكثر من غيرهم ولهم قوة على قيام الديورة والكنائس أزيد من 
الفیر ولهم غيرة على نموها وقيام ديائتهم وعبادتهم بنوع خصوصي عن جميع 


(1) قصة الملكية في الرهبا بة. الأب مارون کرم. ص .92 وهذا القول للبطريرك 


میخائیل فاضل. 


.تأسيس بيت مارون - الوطن القومي - 323 


ملتهم الوجودة في الشرق" ورغبناهم بنوع خاص لأن عبادتهم وقانون جمعیتهم 
المقبول ومثبت من کرسیکم الشریف. فمن ثم طلبهم جناب أخينا الأمير یوسف من 
حضرة عزیزنا البطريرك طوبيا الخازن الذي يؤمئذ كان بطریرکیاً على انلة 
المارونية. فالشار إليه لأجل تمام خاطرنا ولأجل رغبته في قيام البلاد وعمارها 
ارتفع وأعطاهم رضاه خطياً مسجلاً. 


كذلك عزيزنا المطران انطوان مطران الرعية: فبعد أخذهم رضا البطرك والمطران» 
حضروا لعندنا إلى مدينة جبيل رئيسهم العام والمدبرون فأعطيناهم جملة أماكن 
اليقيموها. وهم دير مار أنطونيوس حوب ودير مار دوميط قرب تنورين 
ميفوق الذي كان كرسي البطاركة؛ ودير مار قبريانوس کفیفان الذي كان كرسياً؛ ودير 

يدة المعونات فوق مدينة جبيل؛ وحثيناهم على قيام كنيسة جبيل المشهورة في الشرق. 
فجعلوا يعتنون في قيام الأماكن وحطوا لهم رهبان كنؤاً لقيامهم. وكنيسة جبيل» 
ووكلوا في قيامها أحد كهنتهم ومعه رفيق كاهَنٌوواحد من المدبرين مناظراً عليهم. 
وصارت أجمل من كافة كنائس الشرق والمننينة لت ي کانت محل الشرور صارت محل 
العبادة. والديورة التي سلمناهم إياها فهم"مچتهدون جداً في قیامهاء انما بعدها 
ضعيفة بسبب محل المواسم والفلات ونقصى الأرزاق وعدم إقتبالها. وقد قطعنا منهم 
عوايد كثيرة ومظالم زايدة ومع ذلك فلم يزالوا متعوبین...,۴ 

إن هذه الرسالة التي تشبه تقريراً يرسله الکلف بعد إنهاء مهمته. ويؤكد على أنه نفذ 
المتفق عليه. وبر بمهوده ووعوده. وأعطى من الغنيمة قسماً كبيراً إلى جهة أساسية لقاء 
مساهمتها في الوصول إلى النتيجة البتفاة, وتمتعها برعاية وعطف القوة | 

فالفاية من كل ما جرى هي إعادة إعمار الأديرة وانکنائس, وطرد أعداء المسيحية 
منها. وتسليمها إلى أتباع الكرسي الرسولي من دون سائر طوائف النصارى. 


يعلق باحث ومؤرخ معاصر على هذه الأحداث فیقول: 


+ ودیر سيدة 


(1) ان هذه الأديرة المهد قبل الهجر: وقد وهبها الحکام الشيعة بموجب عقود هبة, وارد 
معظمها في هذه الدراسة لصلحة الرهبنة اللبنانية مثل دير مار أنطونيوس ودير مار دوميط ودير كفيفان 
ودير ميفوق وغيرها. وكذلك كنيسة جبيل وجميع الأديرة والكنائس الأخرى. فإذا لم تكن هبة من 
الحماديين فقد كانت بيوتهم التي يقيمون فيها. 

راجع الريفيون والمؤسسات ال توماء ص 537 

(2) البطاركة الموارنة في القرن 18 الأب فهد. ص 409. ويلاحظ أن هذه الأديرة هي نفسها التي منحها 
الشيعة أوقافاً للرهبان. 
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لبنان 


من الأحداث البارزة في تاريخ لبنان الحديث؛ والتي ترکت ذيولاً لا تزال بصماتها 
بارزة للعیان حتی یومنا هذاء سياسة تهجیر العائلات الشيعية من مقاطعات 
بشري وجبیل والبترون, واحلال عائلات مارونية محلها. لا یزال عدد کبیر من 
آفرادها يتوارث: إلى جانب الملكيات الزراعية الواسعة. الا قطاع السياسي والاقتصادي 
في تاریخنا العاصر. 


كانت هذه القاطعات الثلاث جزءاً من ولاية طرابلس, التي اشتملت على البلاد 
الواقعة على طول البحر الأبيض التوسط ما بين اللاذقية ونهر الکلب. واعتاد والي 
طرابلس أن يفرض سلطته الباشرة على مدن الساحل وضواحیها؛ عن طریق إقامة 
متسلمین علیها من قبل. في حين كانت سلطته اسمية أو سطحية. وفي الأقاليم 
الجبلية أو البعيدة عن قلب ولايته كان یعترف بوجود زعیم یحکم باسم السلطان 
ویحافظ على التظام بين الناس. 

وإذا بلغ الزعيم درجة من النفوذ أو إكوة)قِد تهدد المناطق المجاورة أو بدت عليه 
تطلعات استقلا لية؛ تذرع أولياء ارف الآستإنة بالصبر. لأنهم كانوا على ثقة 
تامة؛ أن القضاء على جميع المتمردين هيوقت" وأحد. عملية صعبة وتتطلب أموالاً 
وفيرة وقوات كبيرة. كما أن الق يؤدي إلى ایتتمرار التمردین في عصیاتهم. 
وإلى زوال هيبة الدولة. فلذلك كان المسؤولون ينتظرون فرصة مناسبة للایقاع 
بهؤلاء المتمردين: أو إثارة جيرانهم وأقربائهم أو آبنالهم أنفسهم؛ وجميع المتمردين 
يتبعون الأسلوب نفسه وتكون نهايتهم واحدة. وقد اتبع العثمانيون هذه الخطة في 
إدارة مقاطعات جبة بشري وجبیل والبترون. فقد قضوا على مقدمي النصارى" عن 
طريق آل حمادة الشيعة. ولكن موارنة الشمال لم يطب لهم أن يكونوا خاضعين 
لحکامهم الجدد؛ فبدأوا منذ أواخر القرن الثامن عشر یسطرون إلى الملك الفرنسي 
بأنهم يتعرضون لظلم من قبل مشایخ آل حمادة. ويطلبون منه السعي لدى السلطان 
العثمانى» بأن يكونوا هم الملتزمين لهذه البلاد المذكورة. 


الكن النقمة ما لبثت أن تفجرت تمرداً, بتأثیر عاملين مهمين: 

1. تحريض والي طرابلس الذي كان يعاني» من استئثار مشايخ آل حمادة بخيرات 
هذه القاطعات الثلاث: وامتناعهم عن دفع العائدات المحصلة منهاء كلما آنسوا من 
الباشا ضعفاً. وبما أنه كان عاجزاً عن التوغل في هذه البلاد الوعرة. كان 
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یحرض السکان على حکامهم؛ ویتطلع إلى قوة جديدة تستطیع طردهم من النطقة 
دون أن یتکلف شيئاً. 

۰.... والي طرابلس كان یتمنی على فرد يضمن له بلاد جبیل أقله إذا راح شيء من 
اليري لا یکون بالقهر كما بيت حمادق.. 

2 جهود البشرین الأوروبیین وأنصارهم من الأحبار اللبنانیین؛ لتحویل لبتان 
إلى المسيحية ابتداء من أمراله أعطت ثمارها. فقد اعتنقت ! لنصرانية الأميرة سحر 
الندی زوجة الأمير بشیر الشهابي الأول؛ فضلاً عن أبناء الأمير ملحم الشهابي. 
كما نجحوا في تحریض نصاری بلاد جبیل والبترون وجبة بشري للتمرد على 
حکامهم مشایخ آل حمادة. 

وشهدت الستوات العشر الأولى من النصف الثاني من القرن الثامن عشر سلسلة 
من الثورات التتالية؛ قام بها موارنة الشمال بل أسيادهم آل حمادة. وتمکنوا في سنة 
9 م من تحقیق بعض النجاح وأمنوا إللنتادة اتلك البلاد؛ ثم ساروا جميعاً إلى 
والي طرابلس, والتمسوا منه أن يعهد الیهم بالتزام هذه القاطعات عن تلك السنة: 
ودفعوا له اليري الستحقة عنها بتمامها فا فاستجاب الأخير لطلبهم". 


آنهی الأمير ومستشاره حکم آل حمادة في بلاد جبيل؛ وقاما بإجراءات تأدب 
ضدهم حين کانوا یظهرون أية معارضة. وشجع عودة الوارنة إلى أقاليمهم: وأعطی 
أملاك آل حمادة إلى آبناء الطائفة الارونية ورهبانها. وجعل آل الظاهر في جبة 
بشري وآل الدويهي في إهدن وبني عواد الشدياق وغيرهم في حصرون وعين 
طورين وآل الدحداح في بلاد جبيل والبترون. 

وبالطبع لم يكن بإمكان آل حمادة الاستسلام بسهولة: والتخلي من السيادة في 
هذه البلاد فبدأوا في مناوأة الأمير يوسف لإظهاره بمظهر العاجز عن إدارة 
الالتزام؛ وامتنعوا عن دفع الضرائب. ووقف إلى جانبهم من تبقى من شيعة المنطقة 
الذين شعروا أن خطر التهجير يتهددهم. واشتبك الفريقان في معركة انتهت 
لصالح الحكام الجدد؛ واضطر آل حمادة ومن ناصرهم للهروب بعيالهم وأمتعتهم 
إلى الكورة. 


(1) إن دور والي طرابلس أكثر أهمية من ذلك 


تهجير الشيعة وهو دور فاعل وأساسي ومحوري. وهو 
الذي أغرى بعض الأفراد الموارنة بالاتضمام ! 


بيعة وليس العکس. 


326 الشيعة في لبنان 


آرسل الأمير یوسف مستشاره سعد الخوري على رأس قوة من عساکر المغاربة» كان 
قد آرسلها باشا دمشق بقيادة أحمد بك الجزار إلى بيروت؛ لحمايتها بعد ضربها من 
الأسطول الروسي. وانضم إلى هذه القوة مشايخ جبة بشري برجالهم؛ وطردوا آل 
حمادة وشيعة جبيل من الكورة إلى القلمون ثم إلى طرابلس بعد أن أوقعوا 
بالطرودین خسائر في الأرواح. 

وبذلك أنهى الأمير يوسف آخر خطوة في تبديل وجه لبنان الشمالي وظن أنه 
سيتمكن بعد ذلك من بيروت والجیل! 


: سلیمان. جبل عامل. 
السيف والقلم, الأمين. ص 342. ويلاحظ أن الباحث يكتفي بظواهر الأمور دون البحث عن خلفياتها. 


الفصل التاسع 
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كان الشيعة منتشرين في كل لبنان. وكانت السفوح والأودية والسهول التي تقع إلى 
الشرق من سلسلة جبال لينان الغربية آهلة بهم من منبع نهر العاصي في الشمال حتى 
مشارف جبل الدروز في الجنوب. ونم ینقطح آلتَوَاصل والتماعل بين المنطقتين في أي 
وقت. كما أن الهجرة الحمادية الكبيرة یل البخامس عشر انتشرت في جبال 
لبنان من كسروان حتى عكار. وضي سفوعهالَترقية من الهرمل حتى شمسطارا" 
وحولهما. فكانت البلدتان منذ زم مجان بإقامة_يعّضِهم ومن مناطق نفوذهم 
وأملاكهم. فكان من الطبيمي أن تتجه آنظار المهجرين إليها منذ اللحظة الأولى. 

كان آل حمادة يحكمون الهرمل والقيرانية وهم في الوقت نفسه في جبيل والضنية 

جبة بشري" وشمسطار بكليك نهم”. وسائر البلاد الواقعة بين جسر المعاملتين 
وحصن الأكراد. 
الجوار الجفرافي والتواصل السكّانيَ السابق هما اللذان دفعا الهجرین 
اس باو قمة الجبال تسیا إلى ای الشرقر ليقيموا في قرى موجودة أحياناً 
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القرية حتی آصبحت آغلبية انقری والراکز السكنية والزارع والودیان. خصوصاً في 
ام القربي من بلاد يعلبك ومعظم جرود الهرمل وسهولهاء ؛ مأهولة بهم وأكثرهم 


ويتمكنوا يومأ من العودة ٠ e‏ إلا أن الفرمانات العثمان بمنع العودة والضغط 
الشهابي المتواصل والتعصّب الذي كان يلهبه بشكل دائم أصحاب المصالح من الذين 
وضعوا أيديهم على أملاك النازحين وأرزاقهم. كانت تقف حائلاً دون ذلك وتجمل 
الهجرات مستمرة بائجاه واحد. وإذا كانت المذابح والفزوات هي التي دفعت قسمأ كبيراً 
منهم إلى الهجرة في بدايتها. لكن بعد مغادرة الحماديين 
العصبية التي كانت تمتهن القتال وتشكل حماية لجمهور الشيعة؛ وجد الباقون أنفسهم 
بدون حماية قتالية يأمنون بواسطتها على:كراماتهم وأملاكهم وعائلاتهم وأصبحوا 
مستضعفين یتمرضون لكل أنواع التنکیل والهوان/قنادروا ضنّاً بكرامتهم وعنفوانهم 
وهرباً من مرارة الذلّ والقهر. «وبقیت فلول منهم في بعض القرى ورفضت مغادرتها 
ولكنهم كاتوا من الفلا حين الفقراء وفي سرايات جران بقيت قلة حمادية حتى أواخر 
القرن التاسع عشر. رغم معاکسة یلم ظلّت نفوسهم أبية ولم یذلوا النفس ولا 
حطوا المقام وظلوا يحنّون إلى هذه المقاطعات وقد حاولوا العودة إليها في ما بعد" 
والواقع أنّ محاولة العودة ثم تنقطع أبدأ وبجميع الوسائل القتالية والقضائية 
والسياسية والشعبية. 


خأ وعشائر ضعفت 


وقد بقيت هذه العودة الفترضة هاجساً دفع المستفيدين من الوضع الجديد إلى 
اتخاذ كل التدابير السياسية والمسكرية التي تواجه مثل هذه الحاولات. 

فبالإضافة إلى حملة الاستقدام الواسعة لإملاء الفراغ السكاني الذي خلا 
المهاجرون بأعداد كبيرة من الموارنة زرعت في أرضهم وأملاكهم لتقف حاثلاً دون 
ذلك. تألفت كتائب عسكرية خاصة حمل أفرادها بنادق حفر على بعضها اسم سعد 
الخوري" لتقوم بمهمة مزدوجة هي مواجهة عودة النازحين إذا أقدموا على ذلك 
وتهجير من ظل بالبقاء رغم كل شيء من جهة أخرى. 


اريخ عبد الله أبي عبد الله. ص 179. 


والبترون والشمال في 
(2) آل السمد» خاطر. ص 55. 
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كما خصص قسم مهم من أملاك الشيعة المغنومة ليوزع على من قاتل أصحابها ومن 
هو مستمد لقتالهم في حال عودتهم أو مطالب ووزعت على كل طامع يدعي 
القدرة على التصدي لهم. فكان نصيب آل الخازن أراضي جاج ولحفد وترتج كما تفيد 
وثيقة خازنية جاء فيها: 


«أصل تملك الشيخ رامح في جاج بلاد جبیل: وذلك حين أخذ أفندينا الأمير 
يوسف الحكم من المشايخ الحماديين؛ طاروا وصاروا يخربطوا في البلاد ویلحوا 
ويقتلواء ومن الجملة قتلوا سيعة أنفار في حتون بليلة واحدة؛ فأمر جناب الأمير 
يوسف بشور سمعان البيطار بأن يقيموا جناب الشيخ رامح بوكباشي لكي يوقي البلاد 
فجاوبه الشيخ رامح لجناب الأمير يوسفه أمرك على راسي 
إنما آنا رایع أغالط وأفادي بروحي وأعادي اولاد اسماعيل حمادةا". أعطيني مكان 
حتى أتملك وأعمر وأطرد الحمادية المتاولي. فأعطاه الأمير يوسف حجة في أرض 
جاج ملكاً. فحضر الشيخ رامح وراد يأخذ اليقي:من خراج جاج کون السقي قسم من 
جاج وبيت الحاج يوسف المتاولي” كانوا وت _یکان/چاج. فلما طاروا بيت اسماعيل 
طاروا بيت الحاج المذكورين معهم", 

سنة 1788م. عزل الجزار يوس الشاي عن ولايتهللمرّة السادسة وال 
وعيّن مكانه الأمير بشير قاسم. فهرب يوسف من دير القمر إلى بسکنتا ثم العاقورة ثم 
جبیل, وأخيراً جمع بعض الحماديين ورجال جبة بشري ورابط في وادي الميحال حيث 
لحقه الأمير بشير ومعه ألف من عساكر المفاربة والأرناؤوط الذين زوده بهم الجزار 
فوجد أسمد عبد الملك كبير الحماديين أنّها فرصته للانتقام من يو 


من المشايخ بيت حماد: 


فلمًا وصل بشير إلى الوادي وصار الشر انكسرت الغاربة والأرناؤوط وراح 
منهم مقتلة عظيمة. وكان بجانبه الشيخ أسعد عبد الملك حمادة فزعق بالمتاولة 
زعقة ارتجت لها الجبال وأعاد الهجوم على عسكر الأمير يوسف فانکسر كسرة 
عظیمة" وقتل الشيخ أبو دعیبس بن علي جنبلاط وكان بطلاً صنديداً"' غيوراً. 


(1) هم عبد السلام وعبد الملك وأبو النصر. 

(2) لا یزال قسم من أبناء هذه المائلة الحمادية يقيمون في جبل تبنان «الكورة» والقسم الآخر ينتشر بين 
غربي بعلبك وجتوبي وغربي زحلة. 

خليفة. ص 183 

الخوري لويس الهاشم. ص 104 

ميان. الجزء الثاني ص 494 
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وهرب یوسف إلى جبة بشري ثم إلى لحفد ثم إلى بعلبك فالزيداتي. وشنق بعد 
ذلك بمدة و. 


لم تقتصر مقاومة الشيعة التمادية والستميتة على القلة منهم التي تشبثت بقراها 
في جبل لبنان بل جرت محاولات عدیدة للمودة قام بها المهاجرون من دار هجرتهم إلى 
دیارهم التي طردوا منها. قبعد غاراتهم المتكررة على بشري شنوا غارة على 
کسروان سنة 21841!". وعلی قرطبا في 5 حزیران 1858م". وقاموا بهجوم آخر على 

روان بعد تجمي فهم في الفيري ولاسا.خسقط عدة قتلی من الجانبین وأجاز 
النصارى لنفسهم أن يحصدوا زرع ١‏ في لاسا وأفقا والفيري وغير محلات سنا 
الموزهم". 

لم تتوقف أبدأ محاولات الشيعة وسمیهم للمودة إلى دیارهم. كما لم یتراغ عزم 
الصامدين على البقاء في قراهم وبيوتهم. ولكن بطش الولاة العثمانيين والنفوذ 
الماروني المتستر بالشهابية المتنصرة انا هزین دائمأ للوقوف بوجه ذلك. فإن 
محاولة حسين ابن حمود حمادة انتهت يقتله كدرلاً في جبيل سنة 1810م بعد تواطؤ 
الأمير بشير قاسم وأولاد الأميز مويف ومصطفى برير والي طراباس. 

ثم أنه بهده الأيام أبناء الأمير يوسف حكام جبيل قتلوا الشيخ حسين متوالي شيخ 
الهرمل وهذا هو غني وردي وعدو للأمير جهجاه الحرفوش. فهذا جاء يواجه 
الأمراء المذكورين استقام يومين وقصد الرجوع لمحله. فمسكوه وخنقوه وأرموه في 
جب وضبطوا أمواله التي أغلبها مواشي وأسلحة وأمتعة وأما غرش فهو قليل. 
وسبب قتله أنهم مسكوا كتابة منه إلى مصطفى بربر طلب منه حكومة جبيل وأنه 
حالاً يقتل جرجس باز وأخيه ويمسك الأمراء ويرسلهم لطرابلس بالقيد. فبربر 
أرسل المكتوب ذاته للأمراء المذكورين وعرضوه على الأمير بشير فأذن لهم يعدموه 
متى وقع بيدهم فوقع وأكل جزاه لأنه ردي جداً وله عزوة (حزب) كبيرة بالهرمل 
ودايماً يرغب تلاف النصاري في جبيل“. 


(1) رجوع التصارى. ص 25. 
(2) المقاطمة الکسروانية. ص 277. 

(3) صفحات من ماضي الشيعة, ص 229. 

(4) حوادث الشام ولینان, تاريخ ميخائيل الدمشقي. ص 117. استدرج الشهابيون حسين إلى ضیافتهم. 
وغدروا به. أما كتابته إلى بربر فمسألة فيها نظر لأن مثل هذا المرض عادة لا يقدم كتابة. 
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وبقي التشبتون بآخر معاقلهم يتعرضون إلى حملات منهجية من التنکیل 
والاضطهاد والقمع «ونهب البیوت عن آخرها وقطع الأملاك وتعطیل الأمتعة التي لا 
تقبل النهب". ورغم اجتماع كل هذه العوامل والعوقات عاد الشيعة إلى تولي جبل 
لبنان فترة وجيزة سنة 1840 عندما آست باشا النمساوي حكم بلاد جبيل 
والبترون والكورة إلى ثلاثة من المشايغ الحمادية وكانت تشمل معظم الشمال 
اللبناني بما فيها جبة بشري, وذلك في محاولة منه لوضع حد للانقسام الطائفي 
الحاد. وإنهاء الاضطرابات التي عمت لبنان آنذاك. ولكن مشروعه لجل الأزمة لم 
پیش طويلاً لأسباب عديدة منها معارضة البطريرك هذه التولية..وبمدها آلت 
الأمور إلى سقوط النظام الإقطاعي نهائیاً في لبنان واعتماد نظام القائمقاميتين 
الذي أثبت فشله بعد حين». 


«وبعد خروج الأمير بشير من الحكم ونفية:وصل إلى كسروان معتمد من قبل 
متسلم بيروت مع بعض المشايخ الحمادييق لقاع مالي كسروان بقبول وألي شيعي 
عليهم فرفض الشيخ رشيد الدحداح ذلك فوشیبه"بنو حمزة الحبشيون واضطر 
الدحادحة إلى مغادرة كسروان وا للجوء] لی يلاد البترون) 7 


ورد في رسالة موجهة إلى البطريرك المأروني في 21 كانون الأول 1841م «مشايخ 
بيت حمادة الذين أنعم عليهم بمقاطعة جبيل ارتفعت عنهم بأمر الدفتردار ورجمت 
إلى خاطر سعادته. وهم الآن باقون في المدينة»“. وهؤلاء المشايخ الثلائة هم آخر 
حكام من الشيعة على جبل لبنان. 


وقد حاول الشيعة على امتداد السنين الصمود في قراهم رغم كل الظروف 
الضاغطة وحتى وقت متأخر كانت هذه المحاولات لا تزال تستدعي تدخل البطريرك 
يوحنا الحاج والمتصرف نموم باشا لمعالجتها سنة ۹21894. 


(1) المقاطعة الكسروانية. الخور: 
(2) أصل الوارنة, الطران دریان. ص .202 والمؤسسات الإقطاعية. توما. ص227 والشدياق. الجزء 
الثاني ص 490. 

(3) المقاطمة الكسروانية. حتوني. ص 300 

(4) أرشيف بكركي جارور البطريرك 
(5) تاريخ الكفور. آبو صمب. ص 303. 
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أملاك المهجرين 

عندما ثبت الأمير يوسف سيطرته على شمال لبنان: لم تكن هي الرة الأولى التي 
يستبدل فيها حاكم بآخر. فان مثل هذه التبدلات كانت سمة بارزة ملازمة لطبيعة 
الأحكام وتقاليدها في ظل انسلطة انعثمانية المتقلّبة. وبفعل المناضمات والنزاعات 
العائلية والعصبية والتحالفات القبلية والعشائرية وأمزجة الولاة ومدى سطوتهم 
وقدرتهم على التحكم في مثل هذه الأمور. وما تومنه لهم من فوائد ومنافع على 
الصعيدين انادي والسلطوي. حصل مثل هذا التبديل في الحكام مرارا في جبل الدروز 
على عهد المعنيين والشهابیین, وغالبأ على أثر نزاعات دامية وحروب وصدامات بين 
الطامحين في ما بينهم أو مع السلطات العثمانية. عندما ترى أن تفرض رخ 


اتها 
مباشرة بقواها الذاتية أو بمساعدة فئة على أخرى. وفي الحالتين تكون النتيجة نفسها؛ 
تنتهي بصدور فرمان ينقل الحكم من جهة إلى أخرى بانتظار جولة قادمة ممائلة. فقد 
تبادل المعنيون وآل علم الدين الحكم کم ر. وعندما التجأ الشهابيون والمعنيون 
برجالهم إلى قمهز هربا من جيوش ]حي باس ابكبري: وقع حكم الشوف على الشيخ 
سرحان بن عماد. وبلاد الفرب والجرَدتوالتنعلی أولاد علم الدین. وكسروان على 
محمد آغاء وأعطي حكم وادي ال[ أؤلاد:جلم البئين والقدم زين الدين وابن أخيه 
عبدالله"". مع ذلك بقيت الأملاك لأصحابها رغم تمردهم واختفائهم في وجه السلطة , 
وقد حصل مثل ذلك في ولاية طرابلس نتيجة للصراع الطويل بين العسافيين والسيفيين. 
والذي انتهى ‏ بعد تعاقب العائلتین على الحكم ‏ بانقراضهما معأ 

وفي جميع هذه الأحوال وما یماثلها - وهي كثيرة مستحيلة الحصر. لم يحدث أن 
رافق تغيّر الحكام وتبدلهم تحت أي ظرف. الاستيلاء الكامل على أملاك الحاكم 
السابق وأملاك أقاربه وأنصاره وطائفته كلّهاء والاحتفاظ بقسم منها وتوزیع ما یبقی 
بیعاً أو هبة تسديداً لموقف سياسي أو عسكري. أو استدراراً لرضا جماعات محلية 
وخارجية دون مستند شرعي من بيع يبرر ذلك أو إرث؛ كما جرى في ولاية الأمير يوسف 
على بعض مقاطمات ولاية طرابنس. لقد حصل أن عمدت السلطة العثمانية أحياناً إلى 
مصادرة أملاك عائلة واحدة أو عدّة عائلات كما فعل أحمد الجزار عندما اجتاح جبل 
عامل بعد معركة يارون ومقتل ناصيف النصار فإنه صادر أملاك العشائر - علي 
الصفیر - صعب منكر. ولكن خلفه سلیما الى إجراء تسوية لتمليك العشائر 


(1) تاريخ الدويهي. ص 548. 
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الثلاث قری بديلة في اقلیم الشومر؛ كما صادرت سلطات ولاية دمشق أملاك 
الحرافشة لقاء راتب نقدي التزمت بدفعه حتی سقوطها. وتابمت سلطات الانتداب 
الوفاء به حتی منتصف القرن الماضي"إلا أنّها - حسب علمنا - لم تعمد يومأ إلى 
مصادرة أملاك مجموعة من الناس أو طائفة بکاملها أو شمب برمته ال عندما ساهمت 
بذلك وسهلت ما جری برضاها الضمني أو الصریح في ولاية يوسف الشهابي. 

ان انقلاباً شاملاً على الصعد السياسية والديمغرافية والعقارية قد حصل في 
وتفیر الطابع السكاني بسرعة وعمق. 
تهاوأموانها ومساندة الوالي العثماني والقنصل الفرنسي 
ومن يقف خلفه تسهل كل الأمور الصعبة وتؤْمّن الفطاء السياسي والقانوني لکل عمل 
مهما كان مدى تناقضه مع الشرع والأصول والأعراف والبادی الإنسانية. 

أفرغت قرى بكاملها بعد أن هجر آهلها. وحولت الكثير من بيوت المهجر 
المقتولين إلى أديرة وکنائس, أو أعطيت إلى خالكيً4جدد. أفراداً أو رهبانيات. وكانت 
صكوك التصرف تصدر عن يوسف أو ألمد گوالكيه| باون مسوغ شرعي أو قانوني 
انساني أو عرفي یبرر انتزاع ملكية من صَاحَبَهَةوَإِعَطاتها إلى الغير لقاء منفعة ماذية 
أو سياسية یمود تقديرها للأمير وجماعثه له استغلاع أن يحصل من والي 
طرابلس على التزام هذه امقاطعات لمدة سنة واحدة بمبلغ عشرين ألف غرش وثلاثين 
بورصة رشوة. ولو أن الملتزم السنوي للمقاطمة عمد إلى نزع ملكيات من أصحابها 
وتمليكها لآخرين. لانهار نظام الملكية الساحق في القدّم ونظام الالتزام معا 

إنها المرّة الوحيدة التي حصل فيها مثل ذلك في لبنان بهذا الشمول وهذا الاقساع. 
ولم يكن لهذه الصكوك التي صدرت عن يوسف وأعوانه وعرابیه أي قيمة شرعية؛ لها 
موشّمة من غير أصحابها. وان التصرفات الناقلة للملكية محددة عرفاً وقانوناً وشرعاً. 
ولم يكن يحق للحاكم أو لباشا الولاية وحتى للسلطان نفسه في أي وقت أن ينوب عن 
أصحاب الأملاك في التفرغ عنها ومع ذنك. فقد استند إلى الواقع الطار بعض 
المنتفعين لوضع اليد والتصرّف بانتظار المجهول الذي لا يمكن التكهن به. وهذا ما سب 
مع مرور الوقت مشاكل قانونية وإنسانية معقّدة ومتشابكة لا يزال بعضها عالقاً آمام 
المحاكم حتى الیوم: .ولا زال العديدون من آبتاء لكي من درفن بالضيط ميخم 
أملاكهم وکین انتزعت م نهم قهراً وغلبة, يرأ منها انتقل إلى 
(1) راجع تفصيل ذلك في فصل الحرافشة. 7 
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الرهبانيات والمنظّمات الكنسية التي عمدت في مأ بعد لعلمها بعدم جدوى أو اق الأمير 
يوسف وأعوانه وعدم قانونيتها ‏ إنى الاستحصال على تغطية شكلية ‏ اعتقدت نها كافية 
من غير ذي صفة في معظم الأحوال أو بالاستنا إلى قوانين التصرّف ووضع اليد في 
الأراضي غير المسجلة في الطابو الجديد. التي تنص على حق واضع اليد بتملكها بعد 
مرور مدة معيّنة دون اعتراض: إلا في حالتي شيوع الأملاك (الشراكة) والقوة القاهرة 
وهذ! هو حال معظم الأملاك الفنومة. ومن ناحية أخرى. فقد حصلت مشاكل كثير: 
أيضاً بين الفلاحين وأبنائهم الذين تعودوا زراعة هذه الأملاك واستغلالها. وبعضهم من 
أيام مالكيها القدامی. وبين التصرفین بموجب صكوك هذه الفترة التي كتب بعضها 
عمداً بالکرشوني" ان مدلولها غموضاً ولتباساً رغم أن موقّمي 
هذه الصکوك - وعلی رأسهم الأمير یوسف نفسه - لم یکونوا یمرفون هذه | 

ان عدداً لا یمکن الاحاطة به من القری والزارع في ساثر آنحاء ولاية طرابلس كان 
ملک لآلاف المائلات من الفلاحین الشيمةالفقراء الذين کانوا يقيمون فیها منذ ما قبل 
الفتح المتماني وکان بعضها مختلطاً لیم قبة ية إلى جانب الموارنة وبعضها الآخر 


اء مضمونها وزیا 


تعتصر ملکیته علیهم*. وکان هناك ایضاً قری| شيمية صرفة قدم الیها آعداد من 
الفلاحين الوارنة أقاموا بين الشيعة عي وفاق تام ومشاركة في العمل". وقد طاول 
التهجير جميع هذه الأنواع. فترك آلفلاحون الشيعة أراضيهم وبيوتهم وفي بعض 
الأحوال مواسمهم على آمل الرجوع بعد هدوء العاصفة واستتباب الأمن, الشيء الذي لم 
بعد عشرات السنين ولم يحتفظوا من هذه الإقامة 


يحصل أبدأ. ولم تتيسر لهم 
التي دامت قروناً عديدة إلا بأسماء ت 
لم ثبل بعد 

ما الشایخ الحماديون: فإلى جانب أملاكهم العاديّة أقاموا مزارع خاصّة بهم على 
الأراضي الأميرية والوات غير الملوكة وأطلقوا علیها اسم «بكاليك» تشبّاً بأملاك 
الدولة الخاصة و«جفتليكات» السلاطين والولاة العشمانیین*. فهي في الأصل أراض 


ن انتسابهم إلى قراهم الأصلية”' وصکوکاً قديمة 


(1) حول النزاعات العقارية التي لا تزال قائمة حتى اليوم. راجع إيليج بين الماضي والحاضر. كميل سلامة 
جزمان. 

(2) لبنان في أرشيف اسطمبول. عصام خليفة. ص 125-123 

(3) رجوع النصارى. الخور: ۱ 

(4) هناك عائلات كثيرة لا تزال تحمل أسماء القرى التي نزحت منها في جبل لبنان مثل قمهز: بلوط. 
رشعيني, دلباني. شحيتلي إلخ. 

(5) آشکال اللکية. عبد الله سميد. ص 164 ومفرد الجفتليكات هو جفتلك. 


غیب. ص 20. 
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أميرية لا مالك نها نشأت بفعل الحراثة والتشجير والإحياء والإعمار (تطبیقا للقاعدة 
الشرعية: من أحيا أرضاً مواتاً فهي له). 

وقد استعمل هذا التعبير «بكليك, خصوصاً للدلالة على الأراضي التي استولى 
عليها الحمادیون من الأراضي الأميرية غير المملوكة؛ وتصرفوا بها بالعمل لجعلها 
صالحة للزراعة وإقامة الأسباب اللازمة لتحويلها إلى أرض زراعية قابلة 
اللاستفلال شم عمدوا إلى إدارتها أو تأجيرها إلى الراغبين من الفلاحين أو 
الرهبان!" . يقول لحد خاطر: 

«كان الحمادیون حين تولوا تلك البلاد قد ضبطوا أملاكها بالقوة بحجة كونهم 
حكاماً من قبل السلطان وأطلقوا عليها اسم البكاليك وهي لفظة تركية يراد بها 
الأرض التي تخص حاكم الناحية وصاروا يتصرفون بها تصرف امالك بملكه دون قيد 
آوشرط, . 

وحين انتصر علیهم الشیخ سعد «بکلك: اتلك لآملا ك أي ضبطها بمثل الحجة 
التي تذرعوا بهاء وهي اعتبار سيف الأمیز بكلقام سف اسلطان. وأخذ یتصرف بها 
كما یشاء فحفظ بعضها للاأمير ووزع الباقي 


وبعد أن توفي الأمير بشیر وعمل كَل كتل يوسف ونکبة أولاده ضبط آملاکهم 
بحجة آنها بكاليك وورثت الحکومات اللبنانية البكاليك إلى أن باعتها حکومة 
الجمهورية من بعض الأفراد فأصبحت ملكاً خاصاً لهم وبذلك انقضى عهد 
البكاليك في لبنانء*. 


«البكلكة» ‏ وهي تعبير انفرد به لم تنتج في الواقع أي أثر قانوني يعتدٌ به. 
وَإِنّما استمرٌ التصرّف بهذه الأملاك بحكم الأمر الواقع وحده. لذلك عمد مشا 
في جبة بشري إلى محاولة إيجاد سند قانوني لاستيلائهم عليها بعد أكثر من فرن©. 
كما أقام الكولونيل تشرشل لدى مجلس القائمقامية المسيحية دعوى باسم أحفاد الأمير 
يوسف نقسه لاستعادة بعض البكاليك التي كانت تعود نلحمادیین. وهي «بيت شلالا 
كفرحلدا ومزرعة الحاج عساف وكفر متنه وعين كفاع وكفيفان وجران واده». وهي قرى 
قام بزراعتها فلاحون بالتصرف بعد أن تملّكها الأمير يوسف قهرا وغلبة. وهي الطريقة 
(1) الريفيون, توما ص 577573 5 


(2) آل السعد. خاطر. ص 55. راجع الوثائق ۳11. وهذا التبرير هو رأي شخصي للمؤرخ. 
(3) العينطوريتي, ص 165. 
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عقد بيع بين خمسة أخوة من الشیعلا الا 
افرام البشراني رئيس دير میفوق سنة 1816 م. 


عقد بيع شيعي والمشتري المطران یوحنا 
الحاج 1870 م. 


تاريخ الشيعة في لبنان 
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عقد بيع بين شيعي والاب جبرايل رئيس 
للدیر في 10 نيسان 1836م . 
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صورة عن سجل مساحة جيل لبنان يحدد 
ملكية قرية ميفوق 25 سهماً للمتاولة 
و 45 سهما للموارنة. 
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البائع شيعي المشتري المطران يوحنا مراد السنة 1891 م. 
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التي اعتمدت بعد وصوله إلى ولاية جبیل. رغم الصکوك الفاقدة القيمة القانونية التي 
آصدرها وجماعته. ولكنّه خسر الدعوی رغم نفوذه الواسع ومحاولاته التواصلة. 


في رده على استفسار نظارة (الدفترخانة) العثمانية واستعلامها في 7 تشرین 
الأول 1872م. برّر مجلس إدارة متصرقية لینان وجود الأراضي الأميرية في الجیل من 
خلال «صورة مضبطة» جاء فيها: 

ءوأما (ما) كان من أمر الأملاك المعروفة الآن بالبكاليك أو الأراضي الأميرية؛ 
فهده لم يكن لها أصل بالجبل بالدات الأولى. غير أنه بانتقال إمارته من الواحد 
للآخر بوجه التغلب» كان الخلف يضبط أرزاق السلف وبعضها من أعيان البلاد 
وأهاليه بوجه الضبط أيضاً. وتسمّى هذه الأملاك بكليكاً تورد حاصلاتها إلى 
كيلار'' حاكم الجبل لمصروفاته. وبقي الحال هكذا لحين انفصال الأمير بشير عمر 
عن إمارة الجبل وتنصيب خلفه تحت رابطة المال القطوع ثلاثة آلاف وخمسماية 
كيس من أصل معاشه ومعاش سائر اهورین المسماة بكليكاً صارت في ذلك الحين 
تتلزم من طرف خزينة إيالة صید! وتورد قيّهِة/بدلات التزامها لصندوق الخزينة 
خارجاً عن مال الجبل المقرر. ومن أثكَ؛كتسجتا الاسم الثاني أي أراض أمي 
أرزاق همايونية؛ وجميعها بمعنی ات ومي في آيئي الأهالي بمقتضى حق مشد 
مسكتهم يدفعون عنها لجانب الميري السبع من المزروعات ورسومات معلومة على 
عدد الأشجار...,© 


ية أو 


ولكن الدعوى التي أقامها مجلس ولاية بيروت 1890 م. على ملتزم بكاليك 
والبترون في عامّي 1855م 1856م لعدم تسديد ديونه المترتبة للخزينة المركزية 
تخالف مطالعة مجلس الإدارة في ما یتعلّق بوجود بكاليك غير أملاك الأمراء الحاكمين 
في الجبل". 
إن نجاح المساعي بتولية الأمير يوسف على انقاطعات الثلاث من جبل لبنان كان 
مقدمة لفايات مدروسة ومعدة بعناية ترمي إلى إحداث انقلاب كامل في كل مظاهر 
الحياة بإجراء تبدلات سكانية قسرية عن طريق تهجير مجموعات شيعية متجذر: 
وإحلال أخرى مكانها. وذلك بهدف إعطاء هذه المناطق طابعاً طائفياً معیناً وتأسيس 
كيان متماسك وموحّد لجعله نقطة انطلاق إلى ما هو أعم وأشمل. ولکنْ التطورات 


(1) لفظة تركية تعني «المطبخ. 
(2) أشكال الملكية وأنواع الأ 
(3) المصدر السابق» ص ٠.166‏ 


عبد الله سعید. ص 166-165 
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اللاحقة التي يبدو 
من منعطف. 

:ان تهجیر الحمادیین والشيعة من شمال لبنان وبلاد جبیل والفتوح ومصادرة 
أملاكهم وتوزیعها على عائلات إقطاعية من الوارنة وعلی الأديرة والکنائس 
والفلاحین هو عمل تعسفي جائر. الهدف منه تقسیم لبنان واقتلاع الحمادية 
والشيعة من جذورهم اللينانية وطردهم إلى مناطق أخرى. وكان رد آل حمادة بعد 
تسعین عاماً على هذا التهجیر رداً وطنياً نبيلاً حيث طالبوا أن تکون بلاد الهرمل 
جزءاً لا یتجز 
إلى کیانات طاثفیة,! 

كانت الخطوة الأولى التي قام بها المنظمون والمنقذون هي الاستیلاء على آملاك 
المهجرين وقراهم ومزارعهم وبيوتهم وتمليكها إلى القادمين الجدد حكامأ وتنظيمات 


لم تكن محسوبة بدقّة عرقلت الانطلاقة وجعلتها تتعثر في أكثر 


اسم سعد الخوري بتحرير الناطق الشمالية من الإقطاع الحمادي. وقد 
استفل تردد الأمير منصور سنة 1764 موحل على الدعم والأموال من الموارنة 
وتمکن بتأييد بعض المناصب من تأمين تین بوس آمیرا على شمال لبنان فرفدت 
بلاد جبيل والبترون بالسکان". 

بعد تعيين الأمير یوسف رفع تؤتي لایخ الجمادیین عن کامل معاملة طرابلس 
وأخذت النصارى تتألب علیها وم 

استقدمت عائلات من الأنحاء خارج جبل لبتان خصوصاً من الشوف والتن 
وکسروان حلت مکان الهجرین في بيوتهم. واستولت على أملاكهم. واقطمت الأراضي 
والزارع والقری إلى مستعمرین غرباء عنها. ونال کل من قاتل الشيعة أو ادعی ذلك أو 
آبدی استعداده للقيام به نصيبأ من الفنيمة 

ترك الشيعة أملاكاً شاسعة وزعت على ملاکین جدد". ومنهم آل حنا الضامر وآل 
عیسی الخوري في بشري وآل عواد وآل الشدیاق في حصرون وآل المازار بل الكورة وآل 
اسطفان في كفر صقاب وأل طربيه في تنورين" 0 

إن المدبرين والكنيسة استأثروا بأبرز الأراضي وأكثرها جودة. ابتدأ سعد وهو 


(1) صفحات من ماضي الشيعة وحاضرهم في لبتان. القاضي الشيخ يوسف عمرو. ص 235234. 
(2) اختلفت سياسة الأمير منصور. فلم يكن يعادي الشيمة في الشمال وكان يميل إلى حلف ضاهر العمر 
وتاصیف النصار في الجنوب. 

8 يليج من الماضي إلى الحاضر: سلامة. ص 192 
4 
(5) الريفيون والمؤسسات الإقطا 
(6) آل السمد خاطر ص 56. 
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احب الأمر الحقيقي ‏ بنفسه واستصدر صكوكاً تقضي بتمليكه عدّة قرى ومزارع 
نتشرة في جميع أنحاء الشمال ومن بينها هذا الصك الذي ينقل ملكية بعض القری 
الحمادية إلى الشدياق سعد الخوري صالح هبة من الأمير يوسف. 
«سبب تحريره هو أنه أعطينا طورزه الكائنة في بلاد الجبة في قاطع الحدث 
وتابعها مزرعة بيت منذر ومزرعة قحافا ومزرعة الورق ومزرعة تنبور بجميع ما 
فيهم من كلي وجزئي وعامر ودائر وماء وهواء وهبناهم إلى عزيزنا | 
وأولاده غندور وصالح وهبة وصار لهم التصرف العام التام كيف أشوا . شاؤوا. وأرادوا 
وعلى ذلك أعطيناهم قول الله ورأي الله لا تغيير ولا تبديل حرر ذلك وجرى سنة 
3م صح والمزارع المذكورين كانوا بكليكنا لأنهم كانوا الى طوائف بيت حمادة!" 
ودارسين وتحن اوهبنا وهبة لا ترد صح ويلي ذلك توقيع یوسف,۳. 
ودخل في ملك سعد عقارات ومزارع كثيرة أخرى منها«كفركخله» قرب عمشیت, 
والخمارة ونصف الدكاكين ونصف القهوة التي كان أعطاها قبلاً لأخويه قاسم وسعید © 
كما جاء سعد بأسر كثيرة وأعطى كل یره مزرعة أو قرية تستممرها. وكانت قريتا 
إجدبرا وبسبينا من نصيب سمعان البيطار"#وكبان نصيب بيت الدحداح بساتين 
العصي وهي أفضل المناطق الزراعية فلي الیترون"وآملالد كثيرة غيرها". ثم سلّمهم 
في عام 1770م. دخل أرزاق الحكاديينوكانت أكير قسم من أراضي الفتوح ملکوم" 
كان للرهبان الموارنة حصة الأسسّد فلي 
وجماعتهما. وكان ذلك مكافأة على دورهم في المساعي التي أدّت إلى الواقع الجديد. 
وکان الرهبان كما هو معلوم من الذين ساهموا ومولوا تنفيذ هذا المشروع منذ بداياته. 
فكان من الطبيمي أن يتلقوا حصتهم في العائدات المحققة. 
وكان سعد على اتصال إثيق معهم. وقد أفصح يوسف عن نیته في مكافأتهم 
بإعطائهم قسماً كبيرأ من الفانم المقارية التي استونى عليها إلى قداسة البابا معدداً 
فضائلهم ورضا الكرسي الرسولي عنهم*. 
(1) يقصد بطوائف بيت حمادة شيعة جيل لبنان على الإطلاق. والمقصود بالطوائف جمهور الشيعة 
العاديين من غير الشایخ الحكام. 
(2) آل السعد. خاطر. ص 67 58. 
(3) نصوص هذه الهبات مذكورة. في المرجع السابق. 
(4) آل السعد. ص56 
(5) تاريخ الکنور. ص 81. 
(6) المصدر السابق. ص 86 
(7) المقاطعة الكسروانية. ص 189. 
(8) راجع رسالة يوسف إلى البابا في بطاركة لو 


شنم إلى جانب يوسف وسعد 


القرن :18 ص 409. (مذكورة سابقأ). 
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تلقى الرهبان البلدیون بين سنة 1765 - 1770م كثيراً من الأديرة القديمة 
الكائنة في البترون من الأمير یوسف ومساعدیه سعد وسمعان, والتي كان 
الحمادیون یستعملونها لسکنهم الخاص في الاية سنة السابقة" كأطلال میفوق 
وکفیفان وحتی الكنيسة الكبرى في جبیل و جميع الکنائس الأخری الواقعة في بلاد 
تا يقيم فیها الحمادیون. فأصبحت أد. 
تحولت الأديار بفضل آم أملاك الحمادیین كما قال لامانس إلى مستعمرات رهبانية 
تمتلك آلاف الهکتارات من الأراضي لتصبح أكبر قوة اقتصادية في جمیع المجالات". 
لقد كان هناك کاهنان لخدمة النصارى الوجودین في یحشوش وغبالة أما الآن 
فيوجد في هذه المحلات نحو 80 كاهناً“. 


2 وكنائس7. وقد 


ان الرهبانية اللبنانية صاحبة مشروع بيت مارون كانت صاحبة الشريحة الأكبر 
وربّما كان ذلك بلا ريب مكافأةٌ على خدمات سابقة وتمس” 


على الخوري بطرس رئيس دير سيدة 
الحقلة بمحل دير سيدة مستيتا في بلاد نبیل یو اَبطة سمعان البيطار مع أن الأمير كان 
مسلماً ولا يعتبر الأد. 

في العام 1758م. أسس راهبان متفصلان,عن دير بيد ة الحقلة ديرأ جديداً في 
أملاك المشايخ الحماديين في محل یسمی يرزي هبة من الأمير. كما وهب القس 
إقليموس رئيس عام رهبان مار أنطونيوس الموارنة البلديين أديرة وعقارات عن طريق 
سعد الخوري وسمعان البيطار كما تبين من الصك الآتي المحفوظ في سجل الرهبنة: 

«علم الأديرة التي ملكناها إلى أعزازنا الرهبان اللبنانيين رئيس العام القس 
اقليموس المزرعاني ومدبريه حينئذ والتملك بالديوره المذكورة ما تحوى وتعين 
أماكنها وذلك سنة 1179ه. 


۶ ديانة. 


دير ميفوق وما يتبعه حول الدير ومعروف فيه من توت وغروس وأراض وحراش 
برانية» حقلة برناسا في حدودها وكرم الشيخ بحدوده. وطى عيطا بحدوده. إيليج 
حدودها من الدرب السالكة لعين الدار مقلب الاء صوب لحفد وللشرق ما عليهم حد 


(1) الريفيون والمؤسسات وفيق توماء الجزء الثاني ص 537 (بالفر: 
(2) الصدر السایق, نقلاً (عن الخازن ومسعد ): ص 565 و 146. 

(3) تاريخ الموارنة ومسيحيي الشرق. عبد الله أبي عبد الله الجزء الثالث. ص 178 
(4) المقاطعة الکسروانية. حتوني. ص 9 

(5) القاطعة الکسروانب 
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والماه تبعهم نبع الفوقاني حقلة لحفد العروفة في الدير المذكور. وقرية رام يمشوا 
بقرهم فيها ويزرعوا وتضل في یدهم لحین ما ينجدوا اهلها وان ما انجدوا"" اهلها 
ورجعوا اليها وإلا اعزازنا الرهبان اللبنانيين یتصرفوا فيها بحدودها وتكور 
ديرهم مار سركيس داخل التحديد المذكور. 

دير كفيفان بحدوده. انطوش مدينة جبيل بحدوده و دكاكين وعمار 
ويديتهم في الكنيسة وضيط حسناتها ومداخيلها وما يتعلق بها يكون بيدهم ورفعنا 
قلام الميري عن جميع ما يكون لهم في مدينة جبيل جوَات الصور وجعلناه احسان 
عنا بوجه الله. وأعطیناهم دير مار سمعان العامود وجميعما موجود کنائس في 
أرض مديتة جبيل. ومن جهة وقوفاتهم وأراضيهم قد أعطيناهم من أراضي الشيخ 
موسی" في کفر كخلة بدار عشرة شتابل نصيبة ومن رزق البكليك في جبيل نفرد 
لهم مطارح تكون نقيبه للنصب وللزرع بدار عشرين شنبلاً. دير حوب في قرية 
تنورين وما يعرف فيه ويتبعه مار دومیط:پحدوده وعين الراحة بحدودها وقفية 
الدير الذکور. ومار انطونيوس في تنؤزين لتکتی وكنيسة مار يعقوب. ومن جهة 
رام إن رجعوا أهلها تمشي لهم بقرهم آفي موضعامپّاسب. كذلك حدود الانطوش من 
الشرق الجنينة اخر العمار ومن الغرب الطريق السالك من القبلة زقاق قبلي 
الكنيسة على ما يشهد إلى نحو گس البيرة تة للدرب ومن الشمال الطریق 
السالك والزقاق المذكور تيع الانطوش صح صح 

وجه تحرير الأحرف هو انه وهبنا أعزازتا الرهبان ) القس اقلیموس 
المزرعاني الرئیس العام ومدبریه القس عمونیل الرشماني والقس مرقوس الكفاعي 
والقس یعقوب اليشراني والقس جرمانوس الديراني الدیوره المذكورة أعلاه في 
أماكنهم المشروحة فرداً فرداً ینصبون ویعمرون ویقیمون آماکنهم وبقیوا الدیوره 
المذكورون وما تحواهم ملکهم من بعض آملا کهم یتصرفوا فیهم حیثما شاؤوا وأرادوا 
لا یعارضهم معارض ولا ينازعهم منازع ونمنع عنهم الشفعة والتبعة حررت لهم هذا 
السند الشرعي لأجل البیان جة إليا 


الشرعيين منتظرأ وتملك الرهبان النهائي 
لها مشروط بعدم عودة أو معرفة أصحابها. ولعل هذا كان من جملة أسباب جهود جهات كثيرة للحؤول دون 
عودة الهجرین إلى ديارهم. لأن هذه الهبات مشروطة بعدم ظهور أصحابها الشرعيين وعودتهم إليها 
وتسقط عندما «ينجدواء أي يتحقق وجودهم. 

(2) الشیخ موسى حمادة الذي يتوم الأمير 
(3) المقاطعة الكسروانية. ص 183-182. راجع وا 


أملاكه على الرهپان بلا حساب إحساناً لوجه ال 
مشابهة 512. 
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بیس سیب مما 
صك بیع آملاك شيعية بدون تعیین 
موقعها إلى محبنا الهوري يوسف عیسی 
من أهمج 1260ه - 1843 م. من السنين القمرية» ويختم الشیخ 


لحامله وضع اليد والسيطرة على أي عقار يشاء من أملاك الشيعة لأن سجلات الطابو القديم تكتفي بذكر طائفة المالكين 
دون اسمائهم في معظم الأحيان - لاحظ الوثيقة ۴١‏ وفيها صورة عن سجل مساحة جبل لبنان يحدد ماكية قرية ميفوق 
25 سهماً للمثاولة و 45 سهمً للموارنة. 

كما أن تعيين مدة العقد بمايتين من السنین القمرية هو لفو باطل لاستحالة التماقد دة تزيد عن تسع وتسمين سنة في جمیع 
القوانين والأعراف والشرائع. ويبدو ان المشتري أخطأ في تأويله لتعذر البيع من غير ذي صفة. فلج إلى شراء حقوق 
التصرق لهذه المدة الستهجنة. ويعزز هذا الظن ان الحاكم انشيمي صادق على هذا المقد مستعملاً تبي رأ غير معتاد بقوله 
«نعم فبلنا ذلك». أما العقود الأخرى فهي . أو انتصرف. لأن يوسف الشهابي لم يكن حينها 
أكثر من ملتزم لجباية الضرائب على | وأحد تفتهي هي آذار من تفس العام قبل وصوله إلى !مارة 
جيل الدروز بمد ذلك وهذه الصفة لا تخوله شرع وان الاخرین. 
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في العام نفسه أنعم الأمير على رهبان دير سيدة الحقلة في دير مار ضومط في 
أرض البوار ومحل القديسة صوفيا بأرض الصفراء وعلى دير مار الياس الراس في 
مزرعة بمهرين في بلاد جبيل ومطحنة شتوية في مدينة البترون وتابعها بستان توت 
وخان داخل المد حوانیت". 

هذه بعض الأمثلة على الطريقة التي وزعت بها أملاك المتاولة في جبل لبنان. وان 
كتب تواريخ القرى والعائلات وسجلات الرهبانيات تحنوي الكثير من أمثال هذه 
الصكوك والهبات فيمكن مراجعتها لمن يرغب في الاستزادة كما يمكن مراجعة سجلات 
الأديرة التي لا تقل عنها تفصیلاً وتسمیات. 


وار 


أما تنقلات السكان وتقاسم أملاك المتاولة وما نتج عن ذلك من تغييرات ديمغرافية 
وسكانية. فهي متشعبة ومعقدة ولا يمكن حصرها بزمن قصير معيّن أو بمنطقة واحدة؛ 
فقد استفرقت عقوداً طويلة وأحدثت تبديلاً جذرياً في الحالة السكانية العامة في 
شمال لبنان في النصف الثاني من الشرن اليايع عشر بحيث إن من یطالع تواريخ 
العائلات وهي كثيرة ومتمددة. يلاحظ آن هم المرأكز السكنية قد استقرت على حالها 
الراهنة منذ هذه الفترة. ویمکننا أن نذکر بعض الأمثلة التي لا يمكن أن تعطي صورة 
ولو محدودة عن عمق التغيير السكائي الذي حي 


وجه الأمير يوسف غايته في محاربة الحماديين المتاولة وضبط أرزاقهم وملك أغلب 
المحلات لأبناء الطائفة المارونية. فجاء على أثرها الشيخ سعد بأسر كثير: وأعطى كل 
أسرة مزرعة أو قرية تستعمرها. وقد خلت قرى كثيرة بعد أن هجرها أهلها. واستقدم 
أسراً عديدة من مناطق الشوف والتن وكسروان فجاء بيت المنداري من عين داره وبيت 
شلالا من بكفيا. وأقطع الأمير لبعض آل الخازن سقي رشميا بجوار تحفد وعدداً من 
المزارع وا 

وقد امتلأت القرى التي هجرها الحمادیون بالسكان القادمين من هذه الأنحاء. 
وأبرز تلك القرى حدتون. راشیا. شبطین, العلالي. آسیا. بقسمياء دريا. 


ری في إهمج وترتج” 


وتملّك سعد إحدى عشرة قرية خربة في بلاد البترون وجبة بشري وأحضر إليها 


(1) اللقاطمة الكسروانية, ص 77184 
(2) آل السمد. ص 57.56. 
(3) إيليج. ص 192. 
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أناساً عمّروها”". وجاء بأقربائه بني صعب من المتين وأسكنهم في مزرعة الحاج حسن 
مع عدة قرى ومزارع بجوارها وكلفهم بحماية المناطق المطلة على الكورة لمنع عودة 
الحماديين©. 

وبما أنْ المناطق الساحلية لم تكن ذات ثقل سكاني ولم يكن فيها عائلات 
العدد, فكان لا بد من دفع موجات بشرية جديدة إليها لتستوطنها منعأ من عودة النفوذ 
الشيعي إليهاء فكانت سياسة غرس العائلات في هذه الناطق القليلة السكان. وابتدأ 
الإعلام بالتوجه لتحقيق ذلك. كانت منطقة شكا سهلاً زراعياً خصبأ تكثر فيها الیاه 
والينابيع فأصبح بسبب ذلك محطط الأنظار؛ ودفع آل أبي صعب عائلات من قنات لتنتقل 
إليها كما استقدم آل العازار مهاجرين من غرزوز ليسكنوا فيها" فانفتح الطريق أمام 
العائلات الأخرى. ما المدبّر الآخر سمعان البیطار, فقد استقرٌ في مزرعة بسيتا في 
البترون وقام بجهود حثيثة لتمليك الفلاحين الموارنة الأراضي المتروكة من الحماديين 
في جبيل والبترون في الوقت الذي نال فيه الأب كنصور الدحداح دير البنات شرقي 
مدينة جبيل وعقارات وفيرة تابمة نه وهی مراظة کر آسیاد وكفرقوق وخمسة دكاكين 
في جبيل. وسلمهم دخل أرزاق الحمادیین* 

وأقبل الفلاحون الموارنة من كل صوب وَافتتموا ملالت الشيعة غصبأ کننائم. ففي 
سنة 1767م تملك منصور إلياس طربيه من كسروان 16 قیراطاً من أرض بوقسميا في 
بلاد البترون. أي ثلثي القرية والثلث الآخر تقاسمه رجل من بجة وآخر من آسيا وتملكوما". 

كانت أملاك الحماديين منتشرة في کل أنحاء جبة بشري وكان لهم بكاليك معروفة 
إلى الآن مثل مزيارا وسبعل وسرعل ووطى الرامات ‏ في جوار إهدن ‏ وکفرقو وبان 
وحوقا وسلوقيت وثلث سرعل مع بيادر المقدم في رشعين ودير نهرا وبقرقاشا والحدث 
ومزارعها وطورزا ورشدبين ونيحا ومتريت وبنهرا 

كان من عادة الحكام الشيعة في جبة بشري أن يختاروا متسلمين من قبلهم من 


(1) آل السمد. ص 56 
(2) إيليج؛ ص 192 
(3) شكا بردليان طربيه. ص 95. 

(4) المقاطمة الكسروانية. ص 189. 

(5) القرية واللكية المقارية, ميشال أبي فا 
(6) الختصر. مرجع مذكور سابقاً. 


ل ص 160 نقله عمرو. ص 227. 


346 تاريخ الشيعة في لبنان 


الأشخاص والعائلات أصحاب المقام والحظوة عندهم لتكليقهم ببعض الهام الإدارية 
لأمنية والضرائ قفرا ويطلقون عليهم اسم مشايخ القرى ومجموعهم مشايخ 
التاونة على التقسيم نفسه الذي اعتمده 
الحماديون إبان حكمهم. وقاموا باستغلال هذه البكاليك وزراعتها حتى آلفي الحكم 
الإقطاعي بموجب بروتوكول 1881م. فصالح المشايخ أهل القرى على حقوقهم بها أو 


باعوهم هذه الحقوق!: 


التزوح 

شهدت بلاد جبيل وكافة قرى الجبل حركة نزوح هائلة باتجاه المقاطعات الشيعية 
التي كانت بيد بني حمادة. ويمكننا أن نشیر على سبيل المثال إلى موجات النزوح 
الآتية: 

- النزوح المعادي؛ على آثر رحثل الكتيية. وبدعوة وتشجيع من الأمير یوسف 

وسمعان البيطار؛ نزح من معاد إلى|بلا؟#البترن لوف من الفلاحين عبر وادي صریا 
الواقعة في أسفل معاد. وقد غطي هدا !توح آلى بلاد البترون القرى الشرفة على 
الجهة المقابلة لوادي صربا امتد رال جرا وصفار وصولاً إلى شكا والکورة 
حتى عكار”. وقد عبر الفلاحون الموارنة بعد تهجير الشيعة سنة 1771م. وادي صربا 
والمدفون الفاصل بين بلاد جبيل والبترون بانّجاه الضفة المقابلة فانتقلوا من معاد إلى 
راشاناء غوما. جران. مراح الزيات. صفار. جربتا. كفيفان البترون. الكورة. بشري. 
وعکار. كما انتقل الكثيرون منهم إلى القرى الجبلية حيث قطن الفلاحون المتاولة منذ 
عصور ثم إلى كافة المناطق اللبنانية الأخرى 

ويقول التقليد ان أوّل نازح إلى راشانا رجل يقال له أبو جمعة مع آولاده الأربعة. وأول 
(1) الملكية, سميد. ص 165. يرى أحد الباحثين «أن الرهبنة المارونية في تاريخها الطويل في جبل لبفان 
وشماله كانت تقوم بالأعمال الإنسانية کالتعلیم والتطبيب لأبناء العشائر الحمادية. ولسائر الفلاحين, 
والعمال الفقراء. وهذا ما دع بشيوخ آل حمادة أن بهبوها أوقافاً وعقارات كثيرة, كجزاء لأولثك الرهبان. 
وأما الأراضي والعقارات الأخرى لآل حمادة والتي استولت عليها الرهبنة المارونية في عام 1771م بإذن 
من الأمير یوسف الشهابي في منطفة الفتوح, وبلاد جبیل, والبترون؛ وشمال لبنان؛ فهو مال حرام يجب 
ارجاعه إلى بقايا المائلة الحمادية الكريمة في بلاد جبيل والبترون. والهرمل. حسب الأصول اا 
المرعية الاجراء.. صفحات من ماضي الشيعة. القاضي عمرو. ص 234. 
(2) جبيل والیترون والشمال في التاريخ. ص 216 
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مهاجر إلى غوما انخوري وهبة المعروف بتعمة الله المعادي؛ وأول مهاجر إلى مراح 
الزيات كان ديب برکات مع أولاده الخسة: 

2 النزوح البجاتي: استفاد أهالي بجة من تهجير الحماديين وانطلقوا إلى 
الجانب الآخر المواجه لبلدتهم من وادي المدفون ثم انتشروا في القرى الآتية: العلالي. 
تولاء ضهر أ شبطين. اصیا. كفيفان. بقسمیا. 
وسواها. أما أهالي الغلبون؛ فقد انتقلوا إلى جهات مسرح الدوق مار ماماء اجدیراء 
البترون: بسبينا. 

3- النزوح الفغالي": انتشر أهاني ففال في بلاد جبيل كما انتشروا في المناطق 
الساحلية المقابلة لبلدتهم: البترون؛ كفر عبيداء سلعاتا. 


ياغي. حدتون, مار ماماء در 


وتتابمت النزوحات المعادية والبجانية والفغالية والغلبونية للحلول محل الحماديين". 


حكاية قرية بين الوارنة والشیعة 

لیس من السهل الاحاطة بظروف تهجیرالَتعة ی كل قرية بين مثات القری التي 
هاجروا منها في مختلف أنحاء جبل تاوالت يمكن بجهؤد معينة أن تكون کل منها 
موضوعاً لدراسة مستقلّة في حال توافر الحد الأدنى من الصادر والمعطيات التي يمكن 
الركون إنيها في هذا الموضوع. وقد يكون من المجدي الاكتفاء بالإشارة إلى قرية يمكن 
أن تشکل إلى حد معيّن نموذ جأ للا حصل في العديد من القرى غيرها نظرأ لتعدّد أوجه 
الشبه في وضعها السكاني والاجتماعي أو في الظروف والأحداث التي دفعت الشيعة إلى 
الرحيل عنها في حقبة تاريخية محدّدة©. 


(1) المرجع السایق, الصفحة نفسها (عن نشرة معاد. ضومط. ص 130-127) 
(2) طلب عیسی حمادة من موسی اليانوحي له جامعاً مستوفياً شروط الهندسة فجاء آية 
الصنع والإبداع مما ثار رضا الشیخ واعجایه هأحب موسی وعند موته حضر عیسی دهنه بنفسه وأقطع 
أولاده قرية ففال التي كانت مع ما جاورها من القری ملكأ للمتاولة. وقد بنى موسی الجامع في قرية تولا 
في البترون. 

حنا الخوري الفنالي. تاريخ العائئة. الخطوط. ص8. تاريخ الكفور. ص 250. 

(3) تاريخ الموارنة ومسيحيي الشرق؛ ص 180. 

(4) يروي هذه الحكاية الخوري جرجس زغیب خادم كتيسة حراجل: 1701م -1729م. 

في مقابل الوهم الذي يردده اموارنة حول عودتهم إلى كسروان بعد هجرة سابقة هناك وهم آخر تردده 
الصادر نفسها أن الشيمة قدموا إليها من الخارج. 
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ترك الخوري جرجس زغيب من كفرذبيان وهو خادم رعيّة قرية حراجل في 
كسروان من العام 1701م. إلى تاريخ وغاته في العام 1729م. تاريخاً دون فيه بعض 
الأحداث التي عاينها أو سمع بها من سكان القرية. وأكمل الكهنة الذين خلفوه على 
الرعيّة تدوين الأحدات بعد وقاته لفاية عام 1900م. وبما أن هذا التاريخ من 
المصادر النادرة التي تطرقت إلى وصف العلاقات القائمة بين الشيعة والمسيحيين 
من أبناء القرية الواحدة. فإِنّه يمكننا بحذر شديد ناتج عن موقع المؤرّخ وعن مدی 
نجاحه في التقيّد بالأمانة التاريخية التي صرح بحرصه عليها في أكثر من مكان. 
رغم ما قد تجره إلي بساطته القروية وعواطفه الدينية من زلل في التحليل 


والاستنتاج, أن نستخلص بعض الدلالات من علاقة الطائفتين ومحاولات 
التهجير والاستيلاء على الأملاك. التي بدأت مبكرة في كسروان نظراً للظروف 
التاريخية التي حكمتها وفصلتها عن جبل لبنان وولاية طرابلس في تاري 


اشترى المشايخ بيت حمادي هذه|لَرية ین أصحابها السنّة في العام1505م. 
واستقدموا أربع عائلات شيعية من بعلب كا للا قامة فيهاء وهم بيت مشيك وبیت 
زعرور وبيت ياسين وبيت سوینان, نم تکاتروا حتى أصبحوا 370 بيتاً. ادا اعتبرنا 
أن البيت الواحد يتأتف من خمصة أشَخاض على الأقل. لكان عدد سكانها آنذاك 
حوالي الألفين شخص وهذا يجعلها من المراكز السكنية الكبيرة بالتسبة إلى ذلك 
الوقت'". وعاش المتاولة في هذه القرية ماية وأربعين سنة,ما حدا دخل لعندهن 


غریب أبداء©. 


وفجأءً يأتي إلى زيارة القرية أبو نادر الخازن. وهنا تبدو بعض الوقائع 
الشيرة للدهشة والاستفراب حول الزيارة المريبة وحول الزائر نفسه وولده أبي 
نوف 


+سافر أبو نادر وابنه أبو نوفل إلى توسكانا بإيطاليا سنة 1635م. وكان الشيخ أبو 
نادر مشهوراً عند الإفرنج فتابله دوق توسكانا بالمعزة والإكرام ولا تولى الأمير ملحم 
سنة 1638م. ردهم إلى إقطاعاتهم وجعل أبا نادر مدبراً له كما كان قبلاً. في أول 
تموز 1647م.؛ توفي الشيخ آبو نادر بعد أن كان مديراً لحكومة بني معن عدة سنوات 
وحاكماً بكسروان وجبيل والبترون والجبة والمرقب وخلفه بوجاهته ومساعيه 
(1) نواحي لبنان. عصام خليفة. جدول قرى كسروان. ص 155 

(2) رجوع النصارى. زغیب. ص 19 
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الحميدة ابنه ادر المكنّى أبا نوغل,. 

هذا الشخص الخطير: الذي حقلت بعض المؤلفات الرهبانية بسيرته وعدّدت أمجاده 
وأهميته والمناصب التي تبوأها. نراه في زيارته لتاونة حراجل كما يصوره الکاهن 
الزرخ - مرابياً مهيض الجناح مذعوراً يسعى الى تملّق بعض الفلاحين الفقراء ليتمكن 
من خداعهم والسطو على أملاكهم الحقيرة بثمن بخس فیمود خائباً بعد أن یلقی 
الاحتقار والامانة بدون أن يجرؤ حتی على الاحتجاج: 

«طلع الشیخ بو نادر الخازن وجا لعند التاولة لحراجل وعمل هوي وياهن صداق 
هما عملو له اعتیار التاولة والبعض هانوه في الکلام وفي الا خر سرقوا له المشلح 
وما سأل عنها وعاود فل من الضيعة,© 

من الفروض- حسب الروایات التاريخية المبثوثة في کثیر من الصتفات- أنّ أبا نادر 
كان في هذا العام الذي یعنیه الکاهن 1848م. حاکماً على کسروان؛ وقد تمود الحكم 
والإمرة والقيادة وعاشر الأمراء والحكام؛ فليس من اننطقي أن يضع نفسه في هذه 
المواقع المهينة ويسعى إلى مداهنة بعض الفلا حيث ی ء لاكتساب صداقتهم بدون 
يكون بينهم شيخ أو وجيه يعأمله بما يليق بأمثاله, 

كان من الواضح ‏ من كلام الكاهن ‏ أنْ الشیتم إليخاء کان يطمع في نتف من أرزاق 
بعض التاولة المحتاجين عن طريق |غر يم بالاسيقد انة منه 


أن 


«صاروا يدينو من عنده - يستدينوا ‏ وعاود اشتری من المحتاجين هونيك شقفتين رزق 
قلا ,© 
قلال:5. 


امتداد نوات كثيرة مقبلة ترمي إلى الا تعانة ببطش العساکر العثمان وجرها 
بأساليب رهيبة إلى قتال المتاولة واكراههم على ترك بيوتهم وآرزاقهم مقدمة للاستيلاء 


يمكن لحاكم کسروان ومعظم مناطق جبل لبنان ‏ بالاضافة إلى الرقب الذي 
(1) الجامع الفصل. انطران دبس ص 245 77 
هذا قول باطل ولیس له أية مصداقية تاريخية وهو من إسقاطات بعض الرهبان المؤرخين. فلم يكن أبونوفل 
أ على أي :/ يقول صديقه ومعاصره مؤلف هذا الكتاب أكثر من مراب عادي 
يسعى إلى الحصول على قطمة أرض تافهة شي بثمن بخس وهو «عبا أو وقية بارود ويتحمل في 
سبيل ذلك الكثير من الإهانات دون تذمر. وليس ذلك من شيم أهل الحكم والسلطان. 
(2) رجوع التصاری, ص 11. 
(3) الصدر نفسه. ص 19 
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تفوق المقاطعات التي تحت حکمه تلك التي یحکمها الأمير ملحم مساحة وسکاناً 


الحتاجین حتی یتمکن بعد جهد ومشقة من شراء «شقفتين رزق قلالء". 


آیو نادر بإحكام لاستدراج بعض الفلاحين البسطاء والاتفاق 

اني. ثم استدراجهم باصطحابهم إلى الکان المتفق علیه, 
وذهابه خفية بعد ذلك إلى دمشق لاطلاع الوالي على نتيجة ما خطّط له ودفعه إلى 
التنکیل بزبائنه من الستلفین المتاولة. لا تنسجم أبداً مع الصورة التي تقدمه فیها بعض 
الروایات الرهبانية عن قدره وأهميته ومناصبه الرفيعة. 

عندما علم آبو نادر بوصول خيالة باشا الشام لجمع الأموال ال سارع إلى 
حراجل واستدرج بعض الرجال من آهلها إلى أنهجوم على عساکر الدولة وقتلهم وسلب 
ما یحملون من آموال. 

یمتقد الشيعة كما یملم آبو نادن أ#ة ينها آموالاً مسلوبة. وأن قتال العثما 
واجبّ شرعي والحرب قائمة بين الفریقین ومتواضلة ودائمة منذ عهد بعيد. قدبر مكيد 
تفضي باستدراج أهالي | واغرانهم بقطع الطريق على الخيالّة وسلبهم. بعد أن 
رسم لهم الخطة كاملة. وعین"مگان الکمن: ثم قاذ الجنود متظاهراً بمرافقتهم إلى 
المكان المرسوم. 

بعد قتل الجنود وإتمام لية السلب بحضوره ومشارکته توجه مسرعاً إلى دمشق 
ناقلاً تفاصيل ما جرى إلى الوالي. قاصداً تحقيق هدف مزدوج يسعى إليه. 
1 - الحصول من وراء هذا العمل على ثقة الوالي وثوابه. 
2 - الإفادة من حملة القمع العثمانية على القرية فيضطر الأهالي إلى الاستدانة منه 
التأمين مستلزمات القتال أو يفرون إلى أماكن بعيدة للنجاة من المطاردة. وی الحالتين 
سيضطر الفلاحون إلى بيعه بعض أملاكهم المتواضعة. 

وهذا ما حصل فعلا؛ فقاد الخازتي الفرزة إلى المكان المتّفق عليه حيث تم القضاء 
على جميع أفراد المساكر. وقال التاولة للشيخ: ,لا تخاف يما انك طاوعت قولنا ما 
نحكي معك وان جبت سيري نقتلك»” كهم الشيخ وأسرع إلى الشام مع بعض 
جماعته حيث قابل الوالي وأخبره بما حدث ثم أرسل بعضاً من جماعته مع رجال الوالي 
ليعاينوا مكان الحادث حيث تأكّدوا من روايته. فأثنى عليه الوالي وقال له: «أطلب مني 


(1) دجوع النصارى. ص .19 ومتى كان هذا العمل من شيم وعادات أهل الوجاهة والحکم. 
(2) المصدر نفسه. ص 12- 
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ما تشاء لأنك أعز من الإسلام عندي»". ثم عاد الشيخ إلى منزنه بعد أن قاد الخيّالة 
إلى حتفهم في جبل فیترون حيث تواعد مع المتاولة على اللقاء الموعود ثم اصطحب 
رجاله جماعة الوالي لإثبات حدوث انجرم. أي أنه قاد انفرقاء الثلاثة إلى المكان الذي 
عینه. وهم الضحايا والقاتلون ثم الدولة. وانسحب هو إلى منزله ينتظر إقناء أهل 
القرية ليتمكّن من الاستيلاء عليها بدون ممانعة بعد القضاء على أهلها قتلاً أو فراراً 
والتأكّد من الحصول على رضا والي دمشق ومساعدته في إتمام مشروعه التقن. 


«ولن عرف جات الحكومة خيالة الصارجية من الشام تا تجمع مال العشر والفرد. 
والخيالة كانوا خمسة عشر خيال ومعهم آغا يقول عليهم؛ وجامعين المال؛ وبدهن 
ياخدو من حراجل, العشر والفرد. ومن بعد ما ياخدو المطلوب من الضيعة؛ بدهن 
يروحو لمزارع الوط مثل فيترون ونازل. وقت ما عرف فيهم الشيخ بو نادر: جا إلى 
حراجل, واشتاق على كام واحد من التاولي من يعملو راي بدهن يقشطو الخيالي 
المال؛ ويقتلوهن إلى الآخر. حکیو للشيخ عن راتما قلن شي. في الآخر عملو راي 
انهم بيلاقو الخيالي إلى جبل فیترون. وأهوفين بو مثل ما قالو. وقالو المتاولي 
إلى الشيخ؛ انت روح معهن بتدلهن على الدررضيتجبل فیترون, وانهن بيعملو هذا 
العمل في جبل فیترون: وفي هوي بِيَمْبَوهِيَ ضها وتكون إلشغلي بعيده عن الضيعه. 
فحين راحوا الخيالي من الضیعه. قالوا للشيخ روح معنا تنترافق نحنا وياك الشيخ 
افتكر انه بيروح مع الخيالي أحسن عليه. مشیو تا وصلوا لنصف جبل فیترون؛ شافو 
جمهور على الدرب جايين؛ نحو ثلاثين زلي. وقت ما وصلوا ليهن لاقوهن مثل 
اصحاب. وأنهم من يودعوهم؛ تا كل زلتین كمشو خيال. وهونيك قتلومن وقشطوهن 
واخدوهن على الهوييه ودبوهن فيها... الشيخ بوقته جاب 15 زلي نصارى وقلن 
تسلحو بريد روح أنا وياكم على مدينة الشام لعند الوالي؛ وتخبره عن التاولي؛ يكون 
في سركم؛ ونروح في السر ونرجع في السر. فقالوا الرجال للشيخ: أمرك. راحو 
ووصلو للشام لعند الوالي وطلب الشيخ مواجهة الوالي بالسر بعد التعب واجهه 
الوالي. خبره مثل ما صار وطلب من الوالي السرا". قال الوالي للشيخ: انت ابقى 
هوني تحت تحفظ, وأنا برسل ناس: ارسل ناس معهن يدلو على محل الجرمي. جو 
من الشام لقيو كل صحيح. ورجعو لعند الوالي وخبرود عن كل شيء وهن المقتلي. لن 


(1) الصدرئفنة م13“ 
(2) من الواضح آن الخودي زغیب دون آن يدري 
بالدور الرئيسي في تنفيذها. 


خ لمكيدة محكمة التدبير حبك خيوطها الخازني وقام 
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الوالي صدق الشيخ ويحب الحكومي» وجا من بلاد لبلاد تا خبر الوالي: حبه 
واعتبره. قال للشيخ طلاب مني كل شيء ترید. لانك أعز من الاسلام عندي(. 

كانت نتيجة هذا ألفخ المحكم أنّ ألف وخمسماية من عسكر الوالي هاجموا القرية. 
فاجتمع لصدّهم خمسماية مقاتل شيعي من المزارع وكفرذبيان وفاریا وميروبا ومنعوا 
العسكر من دخول القرية بعد أن «هربت الحريم والأولاد والطرش صوب جرد 
العاقورق" واستطاع الأهالي الصمود ثلاثة أيام قبل أن يقوم المسكر بهجوم على 
القرية من جهتي الشرق والفرب ويدخلها بعد أن سقط من المدافعين سبعة عشر رجلاً 
تحقق الكاهن من آسماتهم. ثم أحرقت القرية بأوامر من الحكومة وهرب التاولة إلى 
وعر حرش الهرمل وحمص والنواحي الحيطة, وطاردت الدولة آهالي حراجل 
کالوحوش وكانوا يتفقدون قريتهم فيجدونها خراباً وبيوتهم رمادا 

«وكان يحضر لعندهن الشيخ بو نادر يسليهم ويعطيهم خرجيه وكانوا يعطوه 
مقاطعة رزق في عبا ومقاطعة في بارودي ومقاطعة في وقية بارود,". 


ردوا 


رغم ما حل بهم من مصائب. سم أو لأدكيفي إصراره العجيب على 
والسطو على أرزاقهم رغم تفاهتها | ويما أنه لم 
الشيخ صار يدينهم تيعمروا بيوتهم ويشتري منهم.تاني مرة.". شم حضر أبو نوفل 
وزاد في الشراء عن أبيه ومشتراه كان قي مار حراجل وکفرذبیان وبقعاتا (قرب 
عشقوت) وسهل قلع الوطا (فوق حراجل شمالي القلع) ومیروبا. 

حراجل أول مسيحي سنة 1664م. وهو فارس شقير الذي شجع النصاری ع 

القدوم واحداًواحدا إلى القرية حتی أصبحوا خمس عائلات یمیشون تحت أمر التاولة 
وشرکاتن ویمارسون جميع طقوسهم الدينية ویقیمون قداس الأحد في مزرعة 
کفرذبیان حتی سمح نهم التاولة بعد اية بعمار آول كنيسة في حراجل سنة 
(1) المصدر نفسه؛ ص 13 ۳7 
(2) كان من عادة التولة أن بیمدوا نساءهم وعائلاتهم عن موضع انقتال والخطر خوفاً علیهن من السبي 
في حال الهزيمة. والعاقورة كانت حینها مأهولة بالتاولة وتبع ولاية انشام. تحت حکم أمير بعلبك 
الحرفوشي انشيمي أيضاً وهي على بعد ثلاث ساعات شمال حراجل في مناطق الكثافة الشيمية. 
جرت هذه المعركة في الوقت الذي كانت فيه المواجهات على أشدها بين الشيعة والجيوش المثمانية. 
راجع ثورةآلاد المرب في نفس التاریخ. 
(3) الصدر نقسه, ص 15 
(4) نفس الصفحة. 
(5) المصدر نفسه. ص 15 


الإيقاع بهم 
شيئاً من شرايته أبداً «رجع 
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1 
ورغم أن الشيخ آبو نادر بقي يعمل على تألیب كلّ القوی ودفمها إلى الضفط على 
المتاولة لترك قراهم فبعد عسكر الدولة,راح عند مشايخ الدروز وحكى لهم عن شغل 
المتاولة فالمشايخ الدروز سعفوه وسلموه الحكومي واخبروا الحكومي عن كل شيء 
عملوا المتاولة مع الاسلام والنصارى وبدهم يأكلوا ارزاق الناس'". حضر بكياشية من 
الحكومي وبدو يلقطو من التاولة ويكتفوهم وياخدوهم على الحبس كل يومين 

ثلاث ياخدوا شوي والباقين سكتو وقعدو في بیوتهم,. 

استطاعت القوى الخفيّة كما فعلت في القرن التالي في سائر المقاطعات التي عاش 
فيها الشيعة الاستعانة بالعسكر العثماني وقدرات الدروز والنصارى على إنزال أشد 
أعمال القمع بالفلاحين المتاولة لدفعهم إلى هجر أرزاقهم بفرض الاستيلاء عليها 
وتهجيرهم منها إلى الأبد. 

أحس شيعة حراجل متأخرین بما كان“لنصابْيُكهم أبو نادر وأولاده وجماعته من 
أحابيل وأشراك. وما استطاع إنزائه بهم إن لحن وَالجّطوب على يد العساکر العثمانية 
والحملات الدرزية, وذلك بالتظاهر,بصد آقتهم والتودد إليهم؛ فصارواءيبغضون 
النصارى وكل من يخصن الشيخ»". ومع أو ق فيل تحتثرأني في القرية بيد الشيعة 
وکان وكيل الشيخ فيها وأحد شركاثه وكان اسمه يوسف الحجيلي الذي جاء إلى القرية 
اسنة 1630م. 


«التاولي افتقروا والحكومة حطت عليهم وصار يجو للجرد النصاری ويقعدوا في 
ميروبا وبقماتا وفي أيام الخوري الرابع يوسف عقيقي الذي جاء من مزرعة 
كضرذبيان 1696م فلو التاولي وما بقي ولا واحد في حراجل, راحوا لجهات بعلبك". 


إن آخر ذكر للشيعة في تاريخ الخوري زغيب هو في سنة 1841م. عندما يتحدث 
عن هجوم شيعي على القرية قاده أحد المشايخ الحماديين" 
ويعلق الخوري بولس قرالي على حكاية حراجل فيقول لا يزال المتاولة الطرودون 


(1) المصدر تقسنه. ص 17 
(2) الصدر تفسه, ص 17. 
(3) الصدر نفسه. ص 22. 
(4) الصدر نفسه. ص 22. 
(6) الصدر نفسه, ص 25. 
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من هذه القرية یزورون سيدة اللوزة ويعتقدون بمقدرتها ويعلقون على جدرانها 
القديمة قطعاً من ثيابهم أو مناديل ملونة كما آتهم ما زالوا يعلقون آمالهم 
الضعيفة بالعودة إلى هذه الديار مركز مجدهم القديم". 


المرجعية الجديدة 

لم تنجح مساعي يوسف الهادفة إلى الانفصال عن ولاية طرابلس والالتحاق رأساً 
بالباب المالي ربما بسبب تغيّر الظروف السياسية الدولية وانعكاساتها على العلاقات 
الفرنسية العثمانية. وكان فرجين ‏ الذي أصبح حينها (1777م.) وزيراً للخارجية -قد 
فشل في الحصول على معاهدة مع السلطان تتعلق بتسهيل التجارة الفرنسية في البحر 
الأحمر. وكان النزاع للسيطرة على مصر بين فرنسا وبريطانيا قد آثار خوف الباب 
العالي وحذره من الأطماع الأوروبية رغم حال الضيق والتدهور التي كانت السلطنة 
تتخبط فيها. وكان سفير فرنسا في القيحظتطينية سان برییه* ۴۲165۱ 88101 قد 
اقترح على حكومته احتلال مصر مِنْهرإْعِرْسُةٍ آنشفال الدولة العثمانية بالحرب مع 
روسيا وبروز أطماع الدول الأوروبية أبافتسام:أشلائها. يضاف إلى ذلك أن الملاقات 
بين الدولتین القويتين فرنسا ورین كانت في غة التوتر. مما حدّ من ! 
تدخل فرنسا لفرض تد بير محلّي ثانوي على السلطات العثمانية إرضاءً لأصدقائها في 
روما وفي لبنان, لأطماع وخصوصاً أن الأوضاع في فرنسا نفسها قد وصلت في حينه 
إلى حال من الاضطراب دفعت رجال السياسة إلى التفكير جديا باحتلال مصر 
كوسيلة لإلهاء الشعب الفرنسي وصرف نظره عن المشاكل الداخلية الشائكة التي كانت 
ترمي بثقلها على كاهل فرنسا. وفي هذا الجو السياسي الفرنسي المكفهرٌ داخلياً 
وخارجياً. انفجر زلزال الثورة الفرنسية وسقط النظام الملكي القديم بكل سياساته 
ليقضي على أمل جماعة يوسف وحلفاثه - أنصار المشروع القديم ‏ بتحقيق أحلامهم 
حتى تبدّل الظروف 


انية 


حقق مشروع تأسیس كيان ماروني في جبل لبنان نجاحات هأمّة حتى الآن؛ فقد 
تمن أصحابه من الحصول على ولاية مناطق جبيل والبترون وال 
ابن الستة عشر عاماً التنصر سرا أو المأمول بتنصره قريبأ ".مع أن الحكم الفعلي 


(1) رجوع النصارى. مقدمة الأب قرالي. ص6. 
(2) السياسة اندولي. إميل خوري وعادل اسماعیل. ص 35. 
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بيد المجمع الماروني بأعمدته الثلاثة: الخوري؛ البيطار. الدحداح. وليس للأمير عملياً 
غير استعمال اسمه والتستر وراءه أمام السلطات العثمانية أو أي جهة أخرى قد تعارض 
تولية حاكم مسيحي لول مرة على مقاطمة لبنانية؛ فان لأسر المسيحية ‏ حتى البارزة 
منها لم تكن قد توصلت بعد إلى أن تصبح أسراً مقاطعجية. وان كان أمير الدروز يكلّف 
بعض أفرادها القيام بمهمة جمع الضرائب في قراهم كآل الخازن وآل حبيش أو الأسر 
الشمالية التي كان الحماديون يوكلون إنيها بعض الأعمال ذات الطابع الإداري أو 
الضرائبي كآل طربيه والدحداح وعيسى الخوري والضاهر وكيروز والدويهي في ا ناطق 
التابعة لولاية طرابلس. إن جميع هذه الأسر كانت لا تزال بعيدة عن هرم السيطرة على 
الحکم. ولم تتول أسرة واحدة منها حكم أي مقاطمة لبنانية إن كان في جنوب جبل 
البنان أوضي شماله آو في أي منطقة لبنانية أخرى. ولم تكن حتى هذا التار: 
اعتراف الدولة المثمانية الحقوقي بها. ولم يصدر أي فرمان بتوليتها على أي منطقة 
» وَإنْما كانت تمارس بعض الشؤون السلطوية باسم الحاكم و 
اسان قانوني أو إداري. وکان فرمان التولية هو الشرط الأسا. 
لصدوره عن السلطة صاحبة الصفة والجلا5فة بم ارو 


بدون أي 
ي لاترقي الحقوقي 


5 الآراء حول تاريخ تنصر الأمير يوسف وصحة هذا التاریخ. والغالب أنه كان لا 
يزال مسلمأ في هذه الفترة على الق ائ ال رثني المطلع حتمأ على تفاصيل 
هذا الوضوع لا يجزم بهذا الأمر, وان كان يبدو أنه یعتبره مسلماً ومسيحياً في الو 

نفسه؛ فهو يقول في تقرير دبلوماسي أرسله إلى حكومته بتاريخ 28 أيلول 1769م. أنه 
لاحظ أنه كان في معسکر الدروز عدد كاف من رجال الدين لإقامة القداس كما في 
مخيم للمسیحیین: ون الأمير يوسف كان یقینه في خيمته كل يوم مع أنه يمارس الديانة 
المحمدية في الظاهر على ال" 


يحي يصل إلى سدّة الحكم ویتولی 
قبعد تهجير الشيعة ومصادر: أملاكهم والتخلّص من وجودهم القوي 
إلا الحصول على فرمان سلطاني يفصل المناطق الستهدفة عن ولاية 


إن يوسف ‏ في حال تنصّره ‏ یکون أول أمير 
رئاسة الموارنة. 
وخطرهم. لم 


(1) كان الأمير يوسف حتى ذلك الوقت يظهر إسلامه أمام المثمانيين والدروز ومسيحيته أمام الأوروبيين 
وتصاری البلاد. القنصل الفرنسي 00۱15/061 حنوني .181 مصدران مذكوران. 
(2) الجذور ا مسعود ضاهر: من 198 


(3) D.D.E. T4 , P21 
.342 مباحث تاريخية. الجزء الثاني. ص‎ )4( 
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طرابلس ويلحقها رأسأ بإسطمبول دون أن يبقى للباشوات الأتراك سلطة عليها. 
ويكون الحكم فيها وراثياً في سلالة الأمير. فيستكمل انكيان الجديد أهم عناصر 
بروزه وامتیازاته واستقلاله على الطريقة البلقاند ق الهدف النشود 
الذي بدأ العمل لتحقيقه منذ سنین كثيرة 


كان المعول في الوصول إلى هذا الهدف والحصول على موافقة السلطان ووزرائه 
في العاصمة يقع كالعادة على النفوذ الفرنسي عن طريق اقتناع الملك الفرنسي 
واستعداده نتبني الفكرة. والإيعاز إلى ممقلیه في دار السلطنة بالسمي لدى 
السلطات العثمانية لاستصدار الفرمانات اللازمة لإقرار ذلك. كما حصل قبلاً 


بشأن تولية يوسف والاستمرار في دعمه حتى الآن. 

جاء في تقرير دبلوماسي أرسله الفارس ۱۵1061 08 قنصل فرنسا في طرابلس 
إلى الدوق دو لوزرن 1026706 08 فب ول كافون أول 1788م.: 

«من المستحيل أن أعبر لكم كم أن ملكنا:هو معبود في هذه الجبال ورغم أن 
سكانه ليسوا فرنسيين فإنهم یگنون كن )لحب لمليكيلا"'. 

كلفتي الأمير بعد اجتماع طويل معه أن أتشرف بالكتابة إليك ليرجوك أن 
تطلب من جلالته أن يمنحه عن طريق الباب العالي التزام مدينة بيروت التي 
اغتصبها منه الجزار في عام 1777م وكذلك الشواطئ البحرية الواقعة بين هذه 
الدينة وطرابلس التي يدفع ميرتها إلى باشا طرابلس. وهو يعرض زيادة 
الضرائب وأن يدفعها سلفاً إلى من يعينه الباب العالي. 


القد وعدت الأمير بإبلاغ السفير وإرسال كل المعلومات اللازمة له حول هذا 
الموضوع بعد أن أتلقى أوامركم وأتشرف بأن أرسل لكم ربطاً لائحة ,80۱6 لالاء 
بالمقاطعات التي يطلب الأمير التزامها رأساً من الباب العالي. 

لائحة بانقری التي يدفع أمير الدروز حقوقها وانقاطعات التي للسلطان عن طريق 
باشا طرابلس سوريا والتي يرغب في التزامها: 


(1) D.D.C. T4, P48. 
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اسم القرية أو المقاطعة قيمة الضريبة 
جبیل ومقاطاتها 11555 
البترون ومقاطعاتها 5500 
جبة بشري ومقاطعاتها 11500 


ملاحظة: إن الضرائب الثلاث تبلغ 28000 غرش يرفعها أمير الدروز إلى 
ثلاثين ألفاً ادا وافق السلطان على تلزيمها له رأساً. 


«إنَ مدينة بير 


جد بين يدي الجزار باشا منذ 1777م ويدفع عنها من 60 
إلى 70 ألف غرش یرفعها الأمير إلى 80 90 ألفاً ويعفى الفرنسيون من نصف 
الجمارك.". 

إن هذا التقرير الدبلوماسي بؤكد الدور الفرنسي في إيصال يوسف إلى ولايته وان 
مرجعيته الحقيقية كانت في باريس وليس فخْ.!اسطمبول وأن مراسلاته في الشؤون 
الهامة كانت تتم معها. ولا بد أن هذه الريلاائة اوا خي كارن كثير غيرها تتناول موضوعات 
هامّة هي في الأساس من اختصاصات الدونة المثطانية وضمن صلاحیاتها. بالاضا 
إلى المراجعات الشخصية التي نتم عبر برسل ورسائل مباشرة في شؤون مختلنة, 
خصوصاً وأن قنصل فرنسا في بيروت هي ذلك القت گان هو غندور بن سعد الخوري 
الذي ورث عن والده بعد وفاته إدارة مهام الإمارة وشؤون الأمير؛ فقام بوظيفتي 
القنصل والمدبر في آن معأ. 

ناك وثيقة أخرى أكثر دلالة وأشد تأكيدا على أ هي التي أوصلت يوسف إلى 

حكم شمال لبنان ثم جبل الدروز بعدها. ليس عن طريق الدعم والمساعدة والرعاية 
فحسب. بل عن طريق التدخل الشخصي الباشر والقيام بالمعاملات الإدارية وا مالية 
الأولية والأساسية لكل حاكم مقاطعة عثمانية لا بد أن تكون في أساس ممارسة منصبه 
والقيام بأهم موجباته وهي دفع الضريبة المستحقة عن المقاطعة التي التزمها. 
إن وثيقة هامّة مسجلة في السجل رقم 26 العائد للعام 1789م. الصفحة 132 
المحكمة طرابلس الشرعیة" هي عبارة عن كتاب موجه من الأمير يوسف إلى والي 
طرابلس يذكر فيه تعهّد قنصل فرنسا أمام الوالي درويش حسن باشا وكفالته بعال 


T4, 549-50‏ 0.0.8 )1( 
(2) المؤتمر الأول لتاريخ ولاية طر ایلس. الجاممة اللبنانية. ص 155. 


358 


التزام مقاطعات بلاد جبیل وما يليها. 

إن كفالة القنصل للأمير یوسف بمبلغ الالتزام عن القاطعات التي يطلب ولایتها. 
بیل وما یلیها [البترون وجبة بشري) لا یمکن أن یقوم بها القن 
رسمي من حكومته. وهي خطوة هامة وخطيرة ذات 
اصل والسلطات الحلية؛ فان 


كفالة القنصل لحاکم من أهل انبلاد العتمد فیها هو مناقض بدون شك لكل الأعراف 
التّبعة. وله يدل في جميع الأحوال على نوعية العلاقة والصلة بين هذا الحاكم ودولة 


يوسف إلى سدّة الولاية بعملية أدّت إلى انقلاب سکاني واجتماعي في شمال لبنان وأن 
تثبته وترعاه وتحقق له كل مشاريعه السلطوية. واتما تصل إلى حد دفع المستحقات عنه 
أو كفالته. والفر؛ تقبل الولاية المعنية بهذه الكفائة الدولية التي تكشف بدون 
عناء عن مدى تدخّل هذه الدولة بواسظة بص لها في أمور ليست ضمن مهمّاته 
واختصاصاته. وربّما ليست هذه اللئة#الؤحيكوة/التي تكفلت فيها الدولة الفرنسية 
بموجبات يوسف الضريبية. بل من ا مرج نات إلى ذلك منذ اليوم الأول لولايته. 
ولم يصل إلى علمنا حتى الآن إلا همه آَلكمَايةٍالتي:تعود إلى آخر سني حکمه: والتي تبقی 
تثير التساؤل حول أمرين مستهجنين: الأول هو تدخل القنصل الفرنسي في أمور 
الكفالات والالتز امات, والثاني: العلاقة الجيدة التي ربطت بين كل من القنصل والأمير 
علمأ أن الأمير يوسف نفسه سيضطر بعد تفیّر الظروف الدولية والداخلية إلى رهن 
أقرب الناس إليه وأحبّهم إلى نفسه «روحه السياسية, سعد الخوري ويتركه مسجوناً عند 
الجزار'' تأمينأ للمال الأميري انترتب عليه. وریما كان هذا السجن هو الذي عجل في 
لقد كان من المألوف والممتاد أن يرهن الأمير الشهابي ولده أو أحد 
أقربائه ضماناً لمبلغ الالتزام ويبقى عند الوالي سجيناً حتى إيفاء التعهد ودفع الیلغ 
المتّفق عليه وقد رهن يوسف ونده حسين ومديّره غندور بن سعد واستبدله بفارس 
الشدياق سنة 1790م. © بعد إطلاق سعد ووفاته. 


أيضاً أن 


وفاته بعد 


هذه الوثيقة الموجودة في سجلات محكمة طرابلس الشرعية لها بالإضافة إلى 


معناها التاريخي البالغ الأهمية قراءة سياسية واضحة وواقعية تؤكد أنْ الدولة الفرنسية 


(1) إن كفالة القنصل لم تعد ممكنة بعد ت 
(2) أخبار الأعيان. الجزء الأول. ص 50 


الولاة والظروف السياسية السابقة. 
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تقدمت إلى المرجع الرسمي العثماني الصالح وهووالي طرابلس بطلب رسمي عن طريق 


الرسمية واعتبرت أن كفالة ممل الدولة الفرنسية كافية لضمان حقوق 1 
السلطانية على هذه القاطعات. ولا نملك العلومات اللازمة أو المستندات الكافية لمعرفة 

جرت الأمور في ولاية يدا في ما بعد عندما أصبح يوسف حاكماً لجبل الدروز 
ومقاطعاته التابعة لها وما إذا كانت حصلت بالطريقة نفسها وبضمان الكفيل نفسه 
الذي قد يكون عندها القنصل الفرنسي في صیدا. 


الحنين إلى العودة 

حاول المخطّطون لهذا الانقلاب التنبهون لكل تفصيل حواه أن يمنحوا ولاية يوسف 
مسحة من الشرعية وتبريراً يفسسّر ابتعاد الأميق,الشهابي :من المقاطمات التي تولاها 
والده وأعمامه قبله وسر انتقاله إلى مقاطدات َإِْقَةريولاية أخرى لم يسبق أن مارس 
عليها أحد من أسلافه أي نوع من السلطة أو الحكوة. وستوا إلى ذلك بتسريب مقولة 
رددتها المصادر التاريخية تفيد بان نا امتمام يوسف بحكم مقاطعات الشمال 
اللبتاني والاستیلاء على أملاك المتاولة فيه یستمد شرعیته ومبرراته من تنازل قام به 
آحد الحمادیین عن حقوقه بالحکم وأملاکه لصلحة يوسف. 


یقول مورخ قدیم وتبعه في ذلك آخرون: 

«تنازع أحد الحمادیین الشيخ فاعور مع أنسبائه على الحکم فصمّموا على اغتیاله 
ولکثه شمر بذلك فر إلى وادي شحرور مستفیثاً بالأمیر یوسف شهاب ومستنصراً 
إياه علیهم وعرض عليه بیع حقوقه بالحکم في القاطعة التي انتزموها منه وهي 
جبیل والبترون والجبة فقبل الأمير منه ذلك واستکتبه بها صكَاً موقعاً بامضانه. 

على الأثر جهّز الأمير عسکراً ثحاربة الحمادیین وانتزاع الايالة منهم وکان 
النصر حلیفه فاستظهر علیهم. ومن سلم من الحمادية فر إلى بعلبك والهرمل ولم 
يستبق الأمير منهم الا فاعور وعائلتهء'. 


استند بعض المؤرّخين المحدثين على هذه القولة الموضوعة والمناقضة للواقع والتطق 


(1) مخطوطة الخوري روحانا. سبق ذكرها. 
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باعتبارها تعطي يوسف براءة ذمّة" وتمنحه حقَاً في الاستيلاء على أملاك الحماديين 
أو أي شخص آخر يملك توكيلاً لبيع أملاك 
شيوخاً وعشائر وعائلات يبلغ تعدادهم الآلاف. أو كأنّ الحقوق في الحكم 
سلعة تباع وتشتری, علماً أنه لا يوجد بين حكّام الحمادیین في ذلك الوقت وقبله بقرن 
على الأقلّ من حمل هذا الاسم مع أنه اسم شائعٌ عندهم, وأنَّ العلاقة الوحيدة التي 
أفادتنا بها الوثائق بين الأمير يوسف والشيخ فاعور حمادة هي دعوى أقامها الأخير مع 
أخويه سلوم وحسين أفادوا فيها بأن الأمير يوسف ضبط قرية آصيا ظلماً في وقت 
حكومته في البلاد. وهي واحدة من أعداد لا يمكن حصرها من الدعاوى التي أدلى بها 
الشيعة في مختلفة يطالبون باسترجاع أملاك مغصوبة من الأمير وجماعته 
وأصحاب الحظوة عنده في ذلك التاريخ. 


فصل في هذه الدعوى القاضيان الكاهنان موسى البسكنتاوي” ویوحنا الناصري". 
وكان الحكم في غير صالح المدعين كما ججئل في دعاوى كثيرة مماثلة بالاعتماد على 
اصحة وقانونية اغتصاب الأملاك الذي جرج ام پوسف على يد سممان البيطار وغيره 


من أعوانه. وهذه وثيقة توضح ماهية هده الدعوى وحیثیات الحكم فيها: 


«الداعي لتحریره: حضر ماما جیاب الشيخ فاعور حمادة بالأصالة عن 
وبالوكالة عن جناب المشايخ إخوته الشيخ سوم والشيخ حسين. وادّعى الشایغ بان 
قرية آصیا ملك لهم من زمان والدهم وجدهم وأنّهم كانوا متصرفين بها من قبل 
حكومة حياة الأمير يوسف لأنهم كانوا يأخذون منها كل سنة حريراً وغلّة معلومة 
الكمية بنوع ضمان ون الأمير يوسف ضبط هذه القرية ظلماً في وقت حكومته في 
البلاد. وفي ما بعد. قد حلم عليهم سعادة أفندينا المفخم أيّده الله“ ورجعها لهم 
فأجاب الخوارنة أنّهم واضعون اليد من زمان مدید قبل حكومة الأمير يوسف. وهم 
یتصرفون ویتملکون بهذه القرية وأنَ أجدادهم قد كسروا التي كانت عطلاً وحرشاً 
وصاروا بعد ذلك ينصبون ویجددون غروساً من توت وغيره وكان المشايخ المذكورون 


(1) عبد الله أبي عيد له فصل عنواته بر 


اءة ذمة للأمير؛ ورأى أن ما جاء في المخطوطة يعطي الأمير 


1844م 
(3) يوحنا الناصري. زميل البسكنتاوي أصبح أسقف الناصرة باسم المطران جبرائيل توفي 1838. 
(4) اللقصود هو الأمير بشير قاسم. 
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حاماً ومتصرفين في كل البلاد و.... كيفما تحسن عندهم وكانوا في كل مدّة 
يزيدون عليهم المطاليب إلى أن قام الرزق فرتبوا عليهم كمية حرير وغلة معلومة 
وصاروا يستوردونها منهم كما يأخدون أيضاً من غير قرى وضياع فالبعض نقود 
والبعض بنوع ميري والبعض بنوع مقطوع من دون ترتيب نوع واحد إلى الجمیع كما 
صار في ما بعد. ثم حكم الأمير يوسف وأبقى لون القرية على عادتها بيد أهلها تحت 
شيء معلوم من دون ديون. وفي ما بعد أعطاهم المرحوم سمعان البيطار حجة تمليك 
كما أعطى لبقية أهل البلاد حسب التفويض المعطى له من جانب الأمير يوسف. ثم 
بعد وفاة الأمير يوسف صار ديموس ثاني من جناب أفندياتنا الأمراء أولاده 
المحترمين وحیسوا هذه القرية على أهلها المذكورين وسلّموهم سنداً ثانياً متضمناً 
تمليكهم إياها وصاروا يدفعون خراجها نقوداً إلى العام الماضي حين حلم سعادته 
جيعها إلى المشايخ المذكورين. وقدّم لنا الخوارنة أولاً السندين المذكورين أي الذي 
من سمعان والذي من جناب الأمراء.. 


وحررنا هذه الحجة الشرعية لبیان سنة 1811 

هذه الدعوة حالة نموذجية طالما اعثرضت الشلمیٌ عند مطالبته باعادة آراضیه 
الفتصبة إليه بعد انقضاء حکم الأمنز,یوییف وأولاده. وکان انقضاة فیها من رجال 
الدين الوارنة وهم أكثر القثات استفادة م املال الشيمة آلهجرین والهاجرین. 

وقد بقي القضاة من الرهبان حتی عهد القائمقاميتين والتصرفية. فکانوا الخصم 
والحکم في وقت واحد, لذلك قلما استطاع شيعي غامر بمراجمة القضاء من الحصول 
على بعض من آملا که القديمة أو آملاك آهله ومورثیه 

فكما خسر فاعور دعواه على الرهبان باعتبارها باطلة شرعاً خسر الکثیرون أمثاله 
من آبناء طائفته على مر السنین کل محاولاتهم لاستعادة بعض ما انتزع منهم في 
ظروف معلومة. فبعد نصف قرن على تاريخ هذه الدعوی لم يكن حظ شيعي آخر بأقضل 
حال بعد أن ادعی على حضرة القس اغناطیوس الخازن الوکیل الشرعي عن فقراء 
الرهبنة البلدية الستفادة وکالته من رئيسه العام الأب إفرام البشراني عن عقارات في 
قرية كفر شلي في البترون. وأصدر الحكم في هذه الدعوى الخوري عبد الله الم 
وثبت ملكية الرهبانية لهذه العقاراتا". 
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عن ارزو یار 
و رن وتنا شی او پر ان اشه ادات مات ار دیش وب | 
5 ران نابز اپاخ ام 
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ام عونم ویریت والرز ده میا وا 

رڈ ان مانا نحل SI REE‏ 

اون ارہز ڈیا عرو ا راغ ولیت لھا اطا ارن سد نب مت ا 

ریخا لزاع ۵ سای لا لد قد 

7 ,ڑا راع لاسا ن مر من جناب 
7 
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ا 2 سم نيب رم ند ها نی مب مر میم‎ 


ج ونان مومت رن جوم د هيه 


وثيقة ۳13: شکری فاعور حمادة على یوسف شهار 
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ولا بد أن عدداً كبيراً من الدعاوى الشابهة وصلت إلى النتيجة نفسها خلال 
الخمسين عامأ التي انقضت بين هذين الحكمين وقبلهما وبعدهما وحتى عهد قریب. 

شەر بعض الن إليهم أملاك الشيعة عن طريق التسلط والاستيلاء سواء 
كانوا من الرهباتيات والأديرة أو من الأفراد؛ بوهن وضعهم القانوني والشرعي فعمدوا 

من أجل تصحيح أوضاعهم هذه إلى القيام بحملات منتظمة من التفتيش على بمض 
الوارثين والشراء منهم بأثمان تاضهة معظم الأحیان, وقد امتهن بعض الكهنة والأساقفة 
هذه المهمة ومارسوها عشرات السنیر 
بالمئات من مثل هذه العقود. وليس من النادر أن نجد عند مراجمة بعضها أن شيعياً باع 
أملاكه بعشرة قروش.!" أو أن أسقفاً شهيراً قد اشتری عشرات العقارات مقابل نفقات 
الأكل والكسوة التي قدمها إلى بعض المنكوبين من الشيعة الذين هاجروا أو كانوا على 


7 


ولا تزال محفوظات عدد من الأديرة تحتفظ 


طريق الهجرة*. ولم يعد لديهم ما يكفي اءاشهم بعد أن انتزعت منهم أملاكهم. 


وقد وجد آخرون من الشيعة المطاردين ناحبس نأئزاقهم على أوقاف ذرية أو دينية 
قد يحميها من مصير مشایه* 

يصف أحد الكهنة استيطان الموارنة في کبیروان ويثني على جهود هذا الأسقف فيقول: 

«أخذ الموارنة يزحفون رويداً رويداً إلى السواحل ويصعدون إلى الجرود حتی 
تمكنوا منها نهائياً في أواخر القرن الماضي (التاسع عشر). وقد جاهد البطريرك 
يوحنا الحاج في إبان توليه لأبرشية دمشق لامتلاك أراضي لاسا قبلي العاقورة 
وزحزحة بقية المتاولة عنها فنجح. وأول من فكر بهذا الشروع أبو نادر الخازن في 
أوائل القرن السابع عشر فصادف مشروعه بعض النجاح واستمر فيه ولده,9 


(1) حجة آبویوسف الیاس من كشرهفاي: 

)2( أصبح الأسقف بطريركاً 1860م - 1866م. صورة عن الأصل والسوغ الشرعي للبیع لأجل وفاء دين 
شرعي ثابت بذمتهم لأجل النفقة اللازمة لهم من طمام وكسوة. وثيقة 214 

(3) إيليج من الماضي إلى الحاضر. سلامة الجزء الأول. ص 163 

(4) وثيقة مرفقة, وتفيد أن سرحان حمادة وقف وأبد وحبس وتصدق تقرباً إلى المولى جميع البساتين 
الكائنة في البترون وجميع قرية الكراسي وحصته في مزرعة ياريتا ومزرعة كفر شلي ومزرعة بشتلاس. 
لا يباع أصل ذلك ولا يورث ولا يرهن ولا يحل لأحد حبسه الواقف على نفسه ثم على ذريته الذكور دون 
الإناث فإذا انقرضوا وخلت الأرض منهم عاد ذلك وفنا على الحرمين الشريفين مكة والمدينة يجري ذلك 
إلى أبد الأبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سنة 1202ه. راجع صورة أصل عن 
43 
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أبو تادر فأصبحت كسروان بعد طرد المتاولة والترك 


والواقع أن هذا الرحالة يبالغ في ما ذهب إليه. فلم تصيح كسروان كلها فرنسية, 
وانما تبدل طابعها السكاني تبدلاً جذرياً. فهاجر معظم أملها الذين سكنوا في ربوعها 
منذ قرون عديدة لا يمكن حصرهاء وربما قبل نشوء المذاهب والأديان في هذه البقعة 
من الشرق وهم البقية الباقية ممن سلموا وعصوا على حملات الماليك لإجلاثهم 
منها. ويرى باحث معاصر أن هجرة من نوع آخر كانت هذه الأرض مسرحاً لها 


«نتج من نزوح الموارنة من الشمال إلى كسروان تهجير الشيعة من هذه النطقة, 
على مدار سنين طويلة» نتيجة أعمال عنف واضطهاد دفعت 
النزوح القسري باتجاه بعلبك وجبل عامل. ولا تقل حالات الت 
السکان, الذين رغبوا في البقاء في موطنهم عن عمليات التهجیر؛ وان كان تهجيراً 
يتم في ضمير الإنسان. 


الت المعارك في هذه المنطقة وجوارشا. و تفت عمُلیات التهجیر وأخذ الموارنة 
یتوافدون بكثافة من الشمال إلى يلاد جبيل ومنطقة كسروان؛ بدعم وتشجيع 
ظاهرين من الأمراء المعنيين ومن شم حْكَمَائهَمَالشهابيين؛ وبخاصة في أيام 
الأمير يوسف شهابء حاكماً في جبیل. وأميراً على الجبل؛ وكان لمديره الشيخ سعد 
الخوري دور فاعل في عملية التهجير: ولا سيما بعد أن أنزل بالحماديين هزيمة؛ كان 
في أثنائها على رأس قوات الأمير يوسف شهاب. حاكم جبيل حینذالد؛ وقد حمل هذا 
النزوح آبعاداً سياسية ذات اتجاهات طائفية؛ إذ طبعت كسروان: تحديداً؛ بطابع خاص 
منن ذلك الزمن: وأصبحت منطقة مارونية؛ ولم يعد لسكانها «الأصليين» وجود 
يذكر," 


(1) الحقيقة حول سوریا. بوجولاء ص 52. .852 ,/8اناوزنا0م .8 La Verité sur la Syrie‏ 
(2) لیس هناك وقائع تاريخية اا 
وبعده. وربما كان هناك حالات فردية لا دلانة لها. 

(3) لبنان في القرن الثامن عشر؛ منير اسماعيل. ص 93. 


تفيد عن حصول تحولات دينية أو مذهبية حصلت 


الفصل العاشر 


الأمير المتنصر 


ن المحدثين المتحمسين ‏ وخصوصاً من رجال الدين ‏ على رسم 
صورة تاريخية مغايرة للواقع عن يوسف الشهابي ؛ واختلاق شخصية وهمية له واهنة 
الصلة بحقيقته التاريخية. حتى أن بعضهم.وضمَةبيالعدل وطالب بتمجيده باعتباره 
زعيماً تاریخیا". وكل ذلك لأن الأمير الذیا تعكيكن حدق في تد بير الأعمال/ تسلطت 
عليه جماعة غامضة جعلت من عهده سلسلة واه هَن الفتن والاضطرابات يسّر لها 
منصبه وموقعه بث الدسائس والأحمَادبَو ختلف ۱ جموغات اللبنانية الطائفية 
والعشائرية إشباعاً لنهمها البالغ إلى المال والسلطة والتملك. واندفاعاً ساذجاً ومتهوراً 
إلى تحق 


بق أهداف سياسية خيالية مبطنة ومبهمة انتهت به بعد إمارة مهتزة وقلقة 


ودموية إلى الوت خائفاً وذليلاً وفي عنقه منديل أبيض شعار الخضوع المطلق الذي لم 
يفارقه طيلة فترة حكمه مشنوقاً على باب بشناقي مهووس كان قد اختاره یوماً ليكون من 
بين خدمه ومساعدیه. 


ة وقواعد التاريخ والانصاف. 
با ة وإنسانية عديدة قد لازمت تصرفات 
الأمير طيلة الفترة التي أمضاها حاکماً في انشمال أولاً ثم على جبل الدروز في وقت 


ائه 


لاحق وامتدت طيلة بعة وعشرين عاماً في المنطقتين. نفر منه خلالها جميع أقر 
الشهابيين وتركوا دير القمر. وكذلك جميع أصدقائه الذين آزروه وقاتلوا معه وعلى 
رأسهم النكدي والجنبلاطي. وإذا اقتصرنا على من أرخ سيرته من المعاصرين له أو 
(1) تاريخ الکفور. أبوصعب, ص 81 

(2) الدر المرصوف المنيرء ص 73 .577 
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القريبين من عصره والوافقین له في السياسة والمعتقد وحتى الولاء والقربى؛ لوجدنا 
شبه إجماع على أنه كان «أميرأ ظالماً غشيماً جشعاً دنيئاً لا يراعي رحماً ولا جواراً ولا 
". وهذه صفات قلّما اجتمعت أو وجدت في 
إلى بيوت الشرف والحكم التي تبقى محتا 
عادةٌ يعد أدنى من الالتزام بالأعراف والتقاليد وما اصطلح الناس على اعتباره من 
شروط الرئاسة والتقدم. كان وحشي الطباع قتل أخاه الشاب الأمير أفندي. «وطفی, 
عيّني أخيه الأمير سيد أحمد والد الأمير سلمان والأمير فارس المتوفى قريباً بقرية 
الحدث من ساحل بيروت. وقتل خاليه الأمير اسماعيل والأمير بشیر. 
تصرفه مع إخوانه وأخواله وهم أقرب الناس إليه هكذاء فكيف يكون مع البعيدين 
عنه؟ ولهذا ترك جميع آل شهاب وطنهم دير القمر وسكنوا في الخارج بعضهم في 
ساحل بيروت . وبعضهم في دردوريت ومجدل المموش وشملان وعبيه وذلك احتساباً 
من غدره". 

«تولى الأمير يوسف السلطة وتفسة#إتفج برو الانتقام فقبض على حليفه الشيخ 
محمد القاضي وقطع لسانه وسمل عیته- ولم يكتف با 'نتقام من خاله الأمير 
اسماعیل والوالین له بل عمد ضیٌ ان التالیة ,الى التخلص من جمیع منافسیه على 
الحکم وکان الأمير بشير خاله الثاني قد فر إلى حوران ثم إلى دمشق فلجأ بعد سنتین 
إلى الحيلة للتخلص منه فبعث له برسالة يدعوه فيها للصلح ولا حضر إلى دير القمر 
ودخل إلى مجلسه غدر به يوسف وقتله؛ كما قتل مدبره عبدالله مالك بعد أن سلب 
أمواله؛ وأرسل في الوقت نفسه الأمير بشير قاسم إلى حاصبيا للاستيلاء على آموال 
خاله وضبطها. وكان أخوه سيد أحمد قد رجع إلى البلاد بعد أن أصابه ضيق شدید 
في حوران فوصل إلى قرية صليما حيث تسكن عائلة الأمير يوسف فاستغاث بهم 
فاعطاه الأمان وأمره أن يسكن في بحمدون وسلّمه جميع أملاكه ولكنّه بقي حذ 
فلما خرج إلى الصيد في أحد الأيام» قبض عليه رجال يوسف واقتادوه إلى دير القمر 
حيث سمل عينيه انتقاماًء. «ولكن رهبة يوسف في قلوب الناس بقيت دون رهبة 


عهداً؛ عديم الأنفة والإباء والحكمة والإرا 


شخص واحد خصوصاً إذا كان 


(1) بعض ما وصقه المؤرخون ومتهم قریبه الشهابي. الجذور ضاهر, ص 198 
(2) منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب. مشاقة. ص 13. 
والدر الرصوف الثیر. ص 58. 
(3) تاريخ الشهابي, ص .142 جزء آول. 
(4) التاريخ السياسي للإمارة الشها 


آبوصالع. ص 147 
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الجزار في قلبه إذ بات لا يستطيع مخالفة أوامر عکا:" مهما كانت غريبة وشا 
«قام الأمير يوسف بأعمال إجرامية من قتل وسمل العیون وقطع الألسن والإجبار 
على النزوح ومصادرة الأموال والتجريم وفعل فعالاً هائلة حتى أرهب البلاد, كما قال 
قريبه الأمير حيدر في غررها". غدر الأمير يوسف بجميع أصدقائه الذين آزروه 
وأوصلوه بسيوفهم وأموالهم ورجالهم إلى موقع الحكم وأولهم آقاربه الشهابیون. 
وأشد آعوانه قبل وصوله إلى السلطة النكديين والجنبلا طيين. 
في عام 1778م. «جعل الأمير يوسف يواصل القهر والمذنّة بالمشايخ آل تكد وكان 
أكثر ذلك على الشيخ كليب ففر من دير القمر بأولاده وخواصه هارباً إلى جبل عامل 
والتجأ إلى الشيخ ناصيف النصار الوائلي فاستولى الأمير يوسف على أماكنه ومساكنه 
وعقاراته رغم أن كليب كان اليد اليمنى للأمير يوسف وقلما أبرم أمراً إلا وكان 
لکلیب فيه ضلعاً عظيماً فلا يرد له قول ولا يصدر إلا عن رأيه"' 
حروبه في جبيل وأمده برجاله وقاتل معه )اول کي جبل عامل ونصره في وجه عمّه 
منصور ويقي مساعدا له في أقسى الظرلاة 


وقد رافقه في 


ولم ينج حليفه الثاني علي جنبالاطٍ من شَدره وحقده؛ «ففي سنة 1777م أحدث 
يوسف مالا على البلاد فهاجت الرعايا والتمسوا من آلشیخ علي أن يلتمس من 
الأمير إبطاله؛ فأتى الأمير فدفع له الشيخ مالاً بقدره وأبطله فازدادت محبته عند 
الرعايا وارتفعت مكانته عند الجميع فخشي الأمير منه؛ وأوقع الفتنة بينه وبين 
الشيخ عبد السلام العماد فانکشف لهما دوره الخبيث في إشعال الفتنة بينهما فاتّفقا 
على المناداة بأخيه أميراً. ولکثه استقوی عليهما بعسكر الجزار وأرغم المشايخ 
الجانبولادية على الهروب إلى جبل عامل عند الشيخ حيدر الصعبي التوالي فضبط 
الأمير أملاكهم وهدم مساکنهم"". .وضع الأمير يوسف يده على أرزاق بيت جنبلا ط 
أتلف عقاراتهم وهدم عماراتهم وجرم کل من يعتزإليهم وثقل بالقصاص عليهم,". 

«إن الدمج بين الخصومة السياسية والتنكيل الاقتصادي سمة أساسية من سمات 
حكم الأمير يوسف ويشمل هذا التنكيل بأفراد الأسرة الشهابية كما يشمل غيرها 


و 


(1) تاريخ الشهابي؛ ص 140 
(2) الإمارة الشهابية والإقطاعيون الدروز. نسيب نكد. ص 141 
ار الأعيان, ص 143. 

ايخ الشهابي؛ ص 130 جزء أول. 
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ولن! تتکرر العبارات الدالّة على البلص والإذلال حيال المقاطعجيين الدروز والشیعة 
والسنة على السواء." 

«وجه الرسل إلى الأمراء ب اللمع بأن يصرفوا له مالاً لأجل نفقة العسكر 
والا يدهمهم بالعساكر ویجعلهم عبرة للناظر ووجه كتبة الى ساحل بيروت لإتلاف 
ما لهم من العقارات والأملاك فاضطروا لدفع خمسة وعشرين ألف قرش له ووجه 
إليهم طائفة اللاوند فأحرقوا المكلس والجديدة والدكوانة وصادف جماعة من أهالي 
الشوف فقتلهم وفعلوا أفعالاً ردية,. 

«في عام 1776م شاور الأمير أرياب تدبيره بأمر تحصيل الال الأميري فأشاروا 
عليه بأن يضع يده على ما للأمراء الشهابيين من القرى والمزارع ويجمع ریعها 
فاستصوب ما أشاروا به ووضع يده على اقطاع جميع الأمراء واستورد ما يرد منها/". 

بلغ الجشع بيوسف إلى حد تعاطي الربا:والادعاء زوراً وابتزاز أقاربه «فاذعی على 
الأمير منصور الشهابي أمير راشیا بل فرش/كانت ديناً عليه للمشايخ النكديين 
وضم إليها رباها سنة فسنة فبلفت سيبعة آلاف وخمسماية غرش فوجه في طلبها 
عمه حسين إلى راشيا لكنه توفي فيها فادعی على الأمير منصور بأنه دس لعمه السم 
وأماته به وأظهر الغيظ والحنق وأشاع أله يريد الآخد بثأر عمّه وارسل كتيبة وافرة 
إلى راشيا لتحصيل ذلك الال فأرسل الأمير منصور كتاباً إلى الشيخ سعد الخوري 
يطلب منه إصلاح الأمور فاصطلحت على خمسة عشر ألف غرش يدفعها منصور 
لیوسف" فسقط الدين والدم بهذا المبلغ» 


لم یتورع يوسف عن القيام باي ا كان يعتبر في العرف السائد في كل 
العصور مذموماً ومستنكراً. ومن ذلك ما أقدم عليه من تسليم جماعة من بني علي 
الصغير الشيعة المطرودين والهاربين من الجزار بعد معركة يارون ومقتل الشيخ ناصيف 
واجتياح جبل عامل «وكانوا قد التجأوا إليه ونزلوا عليه وأقاموا في قرية مشفرة 
بإذنه وتحت ذمامه (حمايته). وكان الجزار قد كتب إليه عن يد سعد الخوري الذي 
كان رهينة عنده يطلب منه القبض على بني الصغير وإرسالهم إلى عكا فقبض 


(1) الجذور التاريخية. مسعود ضاهر. ص 193 
(2) تاريخ الشهابي. ص 120. 
(3) المصدر السابق. ص 116. 
(4) تاريخ الشهابي. ص 105 
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علیهم وأرسلهم إلى سلیم نائب الجزار ولم یحفظ الجوار ویرعی الذمام. وفي 
وصولهم إلى الباشا الذکور قتلهم ولام الناس الأمير یوسف على ذلك!. ویضیف 
الشدياق على رواية الشهابي أن یوسف «نکث بهم ونقض عهده لهم,۳. 

ویعلّق بازيلي مستعظماً ما يشكّله هذا العمل من خرق لأبسط اعتبارات القیم 
والشرف؛ أن هذا التصرف الأخرق نحقوق الضيافة المقدّسة ترك عند الناس انطیاعاً 
أسوأ من انطباع إراقة دم الأخ الملطخة به يد الأمير يوسف”. وقد كان آل علي الصفیر 
وشيخهم ناصيف ملجأ لكل مطارد من الجنبلاطيير 
أنفسهم, وطالما كان ناصيف مسعفاً له في مواقف حرجة رغم تاريخه الطويل في 
استعدائه خدمة لولاة أمره من الباشوات الأتراك. 


بن والنكديين وإخوة الآمير يوسف 


كان المبلغ القرر على جميع مقاطمات جبل الدروز والمتن وکسروان, والتي يلتزم أمير 
الدروز بدفعها إلى والي صیدا هي 150 كي أ ي ما يعادل خمسة و بعين ألف غرش*. 
وکان مجموع اليري الفروض على القاطهاك ای چبیل والیترون والجبة لا تزید عن 
عشرین ألف غرش لم تتغير بين أول القرن الثامن مشر ومنتصفه وآخره". ولکتها 
ارتفعت في أيام يوسف وولاية أحمم الجزئر إلى ستماية ألف غرش" وتعهد.ات بدفعات 
موازية بلغت أحيانأ مليون غرش*. كان عى یوت أن يلجأ إلى جميع الوسائل 
والأساليب ليتمكن من دفع هذا المبلغ الباهظ. فازدادت الضرائب بشكل هائل وقام سعد 
الخوري وزير مالية الأمير وعقله المديّر وروحه السياسية برسم سياسة مالية جديدة 
وكما في كل البلدان الآسيوية؛ كانوا يعرفون فقط الضريبة الباشرة المدفوعة عن 
المزروعات: الحرير والزيتون وغيرها من منتوجات لبنان الأساسية". 

في البداية فرض ض الأمير الضريبة على تربية دود القز ثم ضريبة على الراس ثم 
ة الدواجن 
وه تا عن 141 
(2) آخبار الأعيان. ص 348 الجزء الثاني. 
(3) سوريا ولبنان وهلسطين بازيلي. ص 93 


(5) المؤتمر الأول لتاريخ ولاية طرابلس, ص 79. 
(6) انقتصل بازيلي, ص 95 
(7) الصدر السابق. ص 92. 
(8) الصدر السابق ص 91. 
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ومدبّره الخلافات والانشقاقات, وأصبح البلص والنهب وتدمیر 
اق من الأمور الشائعة". ومع کل تبدّل في الخلعة كانت تضاف 
زداد الضادرات وهدم إا تک بل وبالتالي | الاضعاف السياسي 


في آشد عهودها و ل ا 
ومن يريد عقابهم أو استخراج الأموال أو الاعترافات عنوة منهم فكانوا «بعد تجويعهم 
يقومون بقطع أجزاء من أجسادهم وقليها وتقديمها للمساجين طعاماًء. 


والأعوان والمنتففي, وعلى رأسهم سعد الخوري صالح يختارهم من 

اللطيمين له يرسم لهم السياسة التي يرأها ویحدد مراميها. فكان هو الحاكم الفعلي 
وكانوا هم منمّذو آهدافه: سلّطهم على الناس فاستباحوا معه الحرمات وهتكوا الأعراف 
حتی عم الاستياء منهم ومن أميرهم وكزشتهم الناس, فتأنّب عليهم الجميع وطرد 
يوسف من دير القمر والحكم مرأت إن لاء جصرها ٠‏ ولكن عساكر الجزار من 
اللاوند والأرناؤوط كانت تعيده عنوة ال كر إعارته على جثث الثائرين عليه وأنقاض 
أملاكهم لقاء ثمن معلوم یستعمل تیه هن سكان مقباطعته كل أسباب العنت والقهر 
على شكل ضرائب ورسوم. 

«هاج العامة هياجاً شديداً وأظهروا الامتناع عن ذلك الراتب (دفع ضريبة بزر 
القز عام 1779م)؛ فنهضوا وتجمهروا بإزاء دير القمر واتحدوا على أن يطردوا 
الأمير يوسف منها ويقتلوا الشيخ سعد لاه كان هو مدبّر الأمور. وكان كل ما يحدث 
من الأمير يوسف يُتسب إليه وكانت عند الجميع أنفة من ذلك,7. 

أعلم أنَ جميع الحركات والأعمال التي كانت تقع من الأمير يوسف كانت جميعها 
بتدبير الشيخ سعد الخوري 

كان من أهم خصائص الأمير يوسف ضعف شخصيته وبعده عن التعقّل والحكمة 
وحسن تدبير الأمور. وكان بطبيعته جباناً متردداً وجاهلاً للأصول العسكرية والإدارية 


(1) الجذور التاريخية. ضاهر. ص 200 

(2) تاريخ الأقطار المربية الحديث. نوتسكي. ص .40 وأیضاً بازيلي. ص 92. 
(3) تاريخ الشهابي. ص 127 

(4) الدر الرصوف في تاريخ انشوف, المنير. ص 73. 
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التي تؤهله نمارسة الحكم بدون الخضوع لتوجيهات مديّريه ورغباتهم. 
«كان الأمير يوسف شاباً ساذجاً ملتحياً ومحباً لإهراق الدماء ولكنه كان يرجف أما. 
أمير يود ومحبا لاهرا یر ام 
عصا سعد لاعتباره إياه رجلاً عظيماً,!". 


.إن الأمير يوسف كان في طبعه كالنباتات المتوحشة لا يقدر أن يعيش دون 


«لم يكن الأمير يوسف حاذقاً في تدبير الأعمال وكان سعد الخوري حكيماً بصيراً 
في الأمورء". 

كان الأداة الضاربة للعثمانين في كل المنطقة". ولم يتوقف عن طلب الال من 
القناصل الفرنسیین"آمدفوعا بنصائح مدبره سعد المكروه ورجل الفتنة". 


يبرز جهل الأمير يوسف بأصول قيادة الجيوش وخوض الحروب في المعارك التي 
خاضها في جبل عامل وخصوصاً معرکة كشرر ا لإنبطية 20 تشرين الأول 1771م 
حيث تمكّن عدة مئات من الفرسان العاملییل من إنزال هزيمة حاسمة بالأمير يوسف 
وجيشه البالغ بين عشرين ألفاً وأربعين ألفاً 


سقط منه عددٌ يفوق عدد الهاجمین من اه . وانهزم الباقون دون أن يتمكنوا من 
الحسمود ولو للحظة, فولّوا هاربين باتجاه الجبال من ملاحقة التاولة وعاد یوسف إلى 
دير القمر ملطخاً بعاره". أما جبنه وتردده في اتخاذ الواقف الحاسمة. فقد عبّر 
عنها الأمیر حيدر في غرره: «بلغ الأمير یوسف فرار آخیه حیدر من البقاع وانکسار 
جيشه فزاد هلعه ودخله الخوف والارتیاع في أمر شانه وحصل الاختلاط في 
آرکانه. 


(1) إدوار لكرواء تعریب مسرة. ص 60. 
(2) الصدر السابق؛ ص 72. 
(3) الدر المرصوف في تاريخ الشوف النیر. ص 73 
.186-188 6 ,0.0.6.72 )4( 


191 والجذور التاريخية ص‎ 0.0.8. 72, ۴. 361 )5( 
(6) D.D.C. T2, p365., No7. 

(7) التاريخ المسكري. ياسين سوید. الجزء الثاني ص 120. 

(8) القنصل بازيلي. ص 76. 

(9) تاريخ الشهابي, ص 146 
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ان شخصية بمثل هذه المواصفات شكلت بالنسبة لمجموعة الدبرین - وعلی رأسهم 
سعد الخوري ‏ فرصة ذهبية تسمح لهم باستعمال عنوان شهابي استطاعوا من خلاله 
الوصول الی السلطة. وتمریر ما یشاژون من سیاسات ومخططات لیم كانوا يدركون 
تماماً استحالة الوصول إلى الرئاسة والحکم الا عن طریق آحد أفراد العائلات أو 

العشائر التي اعتاد الناس على الانقياد لها فكان یوسف أطوع من بنانهم «يقيمونه 

ویقعدونه كما بریدون» دون أن یخشوا منه معارضة أو ممائمة. فدخلت البلاد في 
الشمال وبعد ذلك في الشوف في فترة مضطرية من حكم المدبّرين الموارنة. وهي 
مرحلة تاريخية طويلة تمتدّ من بداية حكم الأمير يوسف حتى عزوف أولاده نهائياً عن 
المطائبة بخلمة الإمارة بعد أن دخل الشمال في حكم الأمير بشير الذي أبعدهم عنها بعد 
أن سمل أعينهم وعيّن ابنه قاسم حاكماً على جبيل 1807م. 

إن الوجه الطائفي الماروني ونفوذ الدرین رافق إمارة يوسف الشهابي منذ أن أسند 
إليه والي طرابلس حكم المقاطمات الشمالية”الثلاث. وبعد أن أصبح أميرأ على جبل 
الدروز حيث ظهر كزعيم ماروني يسَتَعَظي گم وی الطائفة: وتتركز سياسته على 
دفع القوى المسيحية الفتيّة لتلمب دور هاماً علیا مسرح السياسة وإضعاف الأسر 
الإسلامية الشيعية والدرزية وه المينية يما فیهاء لشهابية أنفسهم إلى أقه 
الحدود. وقد كان المديّرون هم النفذون لجمیع آوجه هذه السياسة التي رسموها في 
الأساس وطاولت جميع الأصعدة الضرائبية والتعليمية والسلطوية وتوسيع أملاك 
الكنيسة المارونية ورهبانياتها وأديرتها وإعفائها من الضرائب وتحرير السكان الموارنة 
من سيطرة الشيعة في البترون والزاوية والكورة وکسروان"" وادخال تغيير 
أساسي على طابع هذه المناطق وبنیتها 

في هذه الرحلة تزايد تنصير العديد من القيادات الشهابية وآل أبي اللمع مما خلق 
المخاوف والهواجس عند بقية الطوائف؛ فازدادت الانتفاضات والتحرکات التي أذت 
أحياناً إلى هروب يوسف واضطرار الخططین له إلى الاستما 
الوني العد اني عادة وزجها في الصراع على الحكم لإعادة التوازن المفقود إلى 


بقوات مستعارة من 


وبالخشية نفسها كانت العائالات الشيعية القاطعجية تواجه التبدلات السیا 
الحاصلة في الهرم السياسي والقيادة التسلّطة في الشمال والجنوب. ولكن النوائب 


(1) الجذور التاريخية. مسمود ضاهر. ص 196. 
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التي حلت بهم جعلت قدرة هذه الأسر على المقاومة محدودة: 5 
على الحماديين: وتمدّد الموارنة أكثر فأكثر إلى مناطقهم ومد الأمير يوسف 
وجماعته نفوذهم نحو بعلبك بعد اضطرار الأمير حيدر الحرفوش إلى ترك الا مارة 
والالتجاء إلى جبل عامل. وتسلّم مشايخ القرى السابقين سلطات ضرائبية وإدارية 
من والي طرابلس والأمير یوسف: مما حد! بالطران بطرس ديب إلى القول عن هذه 
الفترة إن التبدلات الجديدة في الهرم السياسي الفيدرالي كانت الدافع الأساسي 
للقیادات المارونية كي نشاطها من أجل تحقيق أطماعها في الوصول إلى 
السلطة السياسية في الإمارة اللبنانية'". 


يقول القنصل بازيلي حول نهاية یوسف: 

في عكا أسدل الستار على الأمير الذي أهرق دماء إخوته؛ وأدخل الباشاوات 
الأتراك في ذضاعيف السياسة اللبنانية وساعد أكثر من كل أسلافه على الفساد 
السياسي لشعبه. نزاعات لم تتوقف أثناء جکةه ههد كان يبثها باحتيال هو ومدبروه 
وقد عبر ابن عمه إلى السلطة تحت جِثتهايلقلقة متبعاً نفس أساليبه اللئيمة وما 
الصراعات والنزاعات الدموية في أيامتا لوق علویل كذلك سوى ميراث هذه 
التركة" 

«حکم الأمير يوسف البلاد وقضى حياته في المتاعب والخاصمات مع إخوته 


وأعيان البلاد. ومن سوء رأيه ومشير دائرته تلاشى نظام البلاد وبدّد شأنها ووجب 
خذلها من أرذل قوم ورفع الأسافل وخفض مكان عيلته وأعيان البلاد. وبالوشي 
المحال والإغراء الكاذب قد ركب مطية القساوة الباهظة وقتل أخاه ظلماً مع أنّ أخاه 
المعتدل كان جامعاً كمال الأوائل والأواخر. ثم بعد برهة قلع يني آخیه وقتل خاله 
اسماعيل وخاله بشير عمداً مع كونهما حكما جيل الشوف. والغا 
المذكور كان رجلاً ظالاً غاشماً أبدع للظلم مناهج لم يسلكها حاکم سواه 

هذا الانطياع الشامل عن أعمال یو, 
الأتقياء من معاصريه وأقاربه وا 


اريخية. مسعود ضاهر. ص 196 
(2) عاش بازيلي 15 سنة في لبنان وسوریا وکان قنصل روسیا في 
(3) سوريا ولبنان وفلسطين» بازيلي: ص 95 
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موقعه العائلي والثقافي والسياسي. يختصر الا 
الأمير الدمية الذي خرّب البلاد. وأكمل تخريب ما تبقى منها خلفه, ففرس الاثنان بذور 
شر في لبنان, ما لبثت أن أنبتت فتناً طائفية وحروباً وخراباً إثر سقوط الشهابي الأخير 
وریما بعد ذلك بوقت طويل! 


يعتبر الكثيرون أنّ ولاية يوسف على الشمال اللبناني وصراعه مع الشيعة هي التي 
جعلت منه زعیماً مارونيا كبيراً. ومهّدت أمامه الطريق للوصول إلى هرم السلطة في 
الشوف بعد أن تنازل له عمّه الأمير منصور دون أي صدام مسلّح بینهما وبفياب آي 
تصرف ادارء عثماني ملزم وحاسم في مركز الباشوية, مع أن الأمير منصور دخل في 
الاضي في نزاع طویل مع أخيه وشریکه آحمد. وتمگن بعد صراع عنیف من إبعاده 
والتفرّد بالإمارة. ما مع ابن فقد كان عديم الحيلة وفاقد الهمّة. وهذا مر يثير 
التساؤل والاستفراب خصوصاً ون الظروف السياسية في الولاية كانت في صالحه بعد 
أن ظهر التحالف الثلاثي بين ناصيف النصاژ,وظاهر العمر وعلي بك الكبير على مسرح 
الأحداث. وكان الأمير منصور على ظلاقة حمية وصلات ية معهم بحيث أظهر 
متاولة جبل عامل انحيازهم الواضح وتأييدهم الطريح لە" 


ن حربا یمه لى خصومه,هن أجل استعادة نفوذه السياسي 


ولا تکفي جهود المدبّر البارع سعد الخوري مهما بلغت زلاقة لسانه إلى |حداث انقلاب 


يؤدي إلى استبدال أمير بآخر. مما يرجح أن يكون الخطط نفسه الذي آوصل یوسف إلى 
والقاطعات المجاورة عن طريق عثمان باشا وولده محمد باشا هو مرحلة 
ومقدمة لوصول يوسف إلى إمارة الشوف عن طريق ابن والي دمشق الآخر درويش باشا 
الذي كان حينئذ والياً على صیدا. ولا زال موقع هذه العائلة المحظوظة في السلطة 
يمكنها من اسناد ولاية الشوف إلى يوسف كما جهدت قبل سنوات في إيصاله إلى جبيل 
بإصرار كبير وثمن فادح وجهود متعددة الجوانب. 

إن السياسة التي مارسها المدبرون التسترون وراء الأمير الشهابي أوجدت محورين 
من محاور الصراع في الشوضا"' 
(1) سوريا ولبنان وفظسطين, بازيلي. ص 95. 
(2) تاريخ الشهابي» ص 85. 
(3) التاريخ السياسي للإمارة الشهابية. أبو صانح, ص 88. 
(4) التاريخ العسكري. سويد ص 167 


الأمير المتتصر 377 


الحور الأول هو محور الأمير یوسف ومدبریه الذي تسانده القوى الارونية 
نیات ويعتمد غالبا على مناصرة الوالي والدعم انفرنسي الذي وصل إلى حد 


الحور الثاني هو محور الشهابيين الآخرين والعائلات الدرزية النافذة. وكان يعتمد 
على قواه الحلّية. لذلك كان الأمير يلجأ کلما اضطرّ إلى ترك دير القمر إلى عمق 
المناطق المارونية في التن وجبيل وکسروان بينما يلجأ معارضوه في أيام محنتهم إلى 
جبل عامل والبقاع كما فعل زعماء الدروز الثلاثة علي جنبلاط وكليب النكدي وعبد 
السلام عماد وبعض الأمراء الشهابيين أنفسهم حتى أصبح جبل عامل خصوصاً ملجأ 
الهاربين من تدابير يوسف وانتقامه كلما أعاده الجزّار والياً بحماية الجيش من 
الأرناؤوط واللاوند. 


وقد بوشر باكرأ بتسخير هذه القوى المستجدة واستعمالها لتثبيت الوضع الجديد في 
الشمال وترسيخه. فقام يوسف بعدة غارات علی ججيل وأفقا والعاقورة في السنة الأولى 
ن إمارته الشوفية. كما قام شقيقم خلا( قي نس العام بالقضاء على بعض 


من 
الانتفاضات الشيمية المتفرقة والمعارضة. كافك مهمة سعد الخوري قيادة أو عا 


الأصح مرافقة بعض الفارز العثمائية وَالَْيكمْيِهَدِابِحومطاردات تستهدف بعض 
المهاجرين الشيعة وهم يحملون متاعهم ويسوقون مواشيهم في طريقهم إلى مأمن 

بعد انحسار المقاومة الشيمية الفاعلة حاول النافذون الجدد القضاء على بعض 
القوى الستية القليلة العدد في ولاية طرابلس خوفاً من تضامنها مع الشيعة أو 
معارشتها لا يجري. فقام الأمير يوسف شخصياً مباشرة بعد مذبحة جبيل والقلمون 
بقيادة حمئة عسكرية. وسار قاصداً مقاطعة الضنية لقتال ولاتها بني رعد لأنّه رأى 
منهم ميلأ وتوجهأ إلى مظاهرة الحمادیة"". ولم يزل سائرأً بجيشه إلى أن بلغ قرية 
عفصديق التي هي من قرى مقاطعة الكورة قدمرها. 


لأنّ آل رعد كانوا في 
صفوف الحملة التي أرسلها والي سرت لتمهيد الطریق أمام ولاية يوسف وإبعاد 
الحمادیین. وکا یف و يقاتل: ئى رأس مشايخ القری المدفوعين 


تبدو هذه الحجة التي استند إنيها یوسف واهية ومحیر: 


(1) الإمارة الشهابية في جبل لبنان. أبو صائح. ص 95.94 
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والمسلّحين من والي طرابلس ضدّهم”". فإنَ اتهامهم بالميل إلى أخصامه في غير محله 

ما يبعث على التساؤل إذا كان يوسف ومدیروه قد استندوا إلى هذه الحجة لتبرير 
حملتهم العسكرية على الضنية؛ والتي يقصد منها إضعاف بني رعد. أو إرهابهم على 
الأقل لمنعهم من الوقوف في وجه المخططات المرسومة لهذه المنطقة, ولكن آل رعد كانوا 
من السنة. فأرسل والي طرابلس أمرأ سريعاً إلى يوسف يمنعه فيه من ا مضي في حملته: 
فاضطر إلى الرضوخ ولكثه لكي لا یمود فارغ اليدين أقدم على حرق قرية عفصدیق 
محتجأ بان صاحبها أحمد الكردي هومن المايلين إلى الحمادية آیضاً". إن الواقع يؤكّد 
أن يوسف عمد بهذا العمل إلى إيصال رسالة إلى أحمد المذكور غايتها إضعافه وارهابه 
لنعه من أي تحرّك في وجه مخططاته القادمة, ولأن آمر والي طرابلس لم يشمل آحمد 
لجهله نوايا يوسف وأهدافه الحقيقية؛ وهي ضرب انعاثلات المسلمة في الشمال والحدٌ 
من فعالیتها المسكرية والسياسية. ولکن تدخل والي طرابلس في الوقت الناسب أفشل 
هذا التوجه. 


إن الوالي العثماني يدعم يوسف فل الفظلا٤ر‏ عي الشيعة بالطريقة التي يراها إما أن 
يصل به اجتهاده إلى التعرض لاسنةأفذقك_محِطُوز وهو خارج عن المخطط والاتفاقات 
الملازمة له. فتدخل الوالي سريّكاً رده من ذلك. لأه تجاوز بهذا العمل حدود دوره 
المرسوم مع الملاحظة أن آل رعد وأكراد الكورة والمراعبة في عكار كانوا جمیعاً على 
تنافر مع الشيعة قبل ضربهم. 

ولا يخفى أنْ وصول يوسف إلى ولاية الشوف لا يسمح فقط بامتداد المخطط إلى 
المدتى الحيوي الواسع لجبل لبنان واکمال السياسة التي مورست هناك على المقاطمات 
الجديدة فحسب. وإِنّما يسمح له ولمن وراءه باستعمال الموارد العسكرية والسياسية 
الهامة لإمارة الشوف لاستكمال تحقيق الأهداف المرسومة لجبل لبنان . والتي دخلت 
حيز التنفيذ العملي. ۱ 

عند انتقال الأمير يوسف إلى الشوف آمیرا مع مدبّريه وأركان حربه؛ الذين هم في 
الواقع الشرکاء الحقيقيون في الحکم. كان يبدو لهم أن الخطّط الموضوع لشمال لبنان 
قد أصبح واقعأ ملموساً على الأرض. وقد حمّق معظم مراميه وأهدافه. وان استكماله 
(1) تاريخ بشري. رحمة, ص 356. 


« وأسمفهم واني طرابلس با 
(2) تاريخ الأمراء الشهابيم. 


تاصيف رعد في الضنية لعداء مستطير بهنه وبين المتاولته. 
اريخ الشهابي ص 96.95. 
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هو مسألة وقت فقط بعد أن تأمّنت نه جميع الوسائل اللازمة لتابعة التنفيذ حتى 


النهاية. إلا أن القسم الأكبر من الغايات الأساسية لتأسيس الكيان ذي اللون الطائ 
الواحد والعناصر اللازمة نتثبیت أركانه وتأمين انطلاقه وربما كنواة لمدى جرا 
ويشري أوسع وآرحب قد تحّق, وأصبح من المکن الانتقال إلى الخطوات اللاحقة 
لتدعیمه وتوسیعه لیشمل كل الناطق التي انتشر فيها التواجد الاروني سکانا وأملاكاً 
ورهبانیات بعد أن تحققت الأهد اف 


1 - إبعاد الشيعة عن الحکم في جمیع مقاطعات جيل لبنان وتولية الأمير يوسف 
عليها. 

2 تهجير الشيعة من هذه المناطق ودضعهم إلى خارج. جبل لبنان وخصوصاً نحو 
سهل البقاع الذي كان يعتبر حينها خارج نطاق جبل لبنان وولاية طرابلس بكاملها. 
وملحقاً إداريًاً بوالي الشام. وإلى منطقة الهرمل الواسعة لوعورة مسالكها والتواجد 
الشيمي الكثيف والصرف فیها. ولصعوية اهتاذ خط إلى جرودها وسهولها من 
الناحية العملية. 


ورداً على موقف آمیر بعلبك الشيمي چیدر الکرفوش مساعدة الهجرین إلى بعلبك 
والصامدین في جبل لبنان قام یوسف نا ء لح رآ عاك من اسطمبول بمساعدة 
حسين شقیق حيدر على الحلول مکانه, ولجأ حیدر إلى شيعة جبل عامل" 

3 الاستیلاء على أملاك الشيعة وتوزیمها على المدبّرين وأقاربهم والأديرة 
والرهبانیات وبعض العائلات المارونية المتنفذة والاحتفاظ بجزء منها كمصدر جذب و 
إغراء دائمین في خدمة هذه الأهداف وتمويلها 

4 استقدام مجموعات سكانية فلاحية من خارج الناطق الذکورة. وإجراء تنشّلات 
في داخلها لتكثيف التواجد البشري في المناطق المهجورة وخصوصاً في المراكز الساحلية 
الممتدّة من كسروان حتى مشارف طرابلس (الفتوح. جبیل. البترون, شکا: إلخ...) 

5 إنشاء قوة مارونية مسلّحة لأوّل في هذه المناطق بالاعتماد على القوات التي 
أسسها والي طرابلس محمد باشا في جبة بشري. وعلى بعض الوافدین مع وصول 
يوسف الشهابي عند قدومه إلى جبيل بالإضافة إلى ميليشيا أسسّسها سعد الخوري وسلّح 
أفرادها لمواجهة عودة المتاولة وقمع الب 


(1) المرب والعثمانيون. عبد الكريم رافق. مس 278. 
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6 - تواصل نشاط مجموعة المدبّرين الوارنة لاستکمال آهداف مخططهم بکلٌ 
تفاصیله وجزئيّاته. وخصوصاً باستقدام الفلاحین الوارنة واحلالهم في القری 
الهجورة وتمنيك الأديرة والرهبانيات قسماً كبيراً من أملاك ١‏ 
الشيعة والعمل معها على تغيير الطایع السكّاني لكل الناطق التي أطلق یدهم فیها 
عثمان الكرجي وأولاده واعطائها طابمأ طائفياً مميزاً عن باقي انقاطمات 
اللبنانية 


7 الاعتماد على المساندة العثمانية العسكرية والسياسية الجاهزة للتجاوب دائماً 
والمقيدة بمراسيم وفتاوى وبيلوردي وفرامانات صدرت كلها في وقت سابق ولا بدّ أن 
مفعولها لا زال مستمراً ونافذأ. 

8 تأسيس طبقة مقاطعجية مارونية مستحدثة تتألف في غالبيتها من المقربين 
سابقاً من المشايخ الشيعة؛ ومن عدد قلي ل آبخر من المائلات المشتركة في الجهد العام 
أو الطلوب اشتراكها لاحقاً 


في خضم هذه التطورات ابعة بر هه الفترة أشخاص من الذين كانوا قبلاً 
متسلمين عند المتاولة. وهم غالا من فالات تي كانت نافذة عند الحماديين 
ومتحالفة معهم بعلاقة تتجاوز الود والولاء إلى نوع من الرباط العشائري الذي يسميه 
التقليد الشائع «رباط حمالي الدم». فظهرت في الجبة عائلات عواد. الیاس, أبوخطار» 
الدويهي. الضاهر» عيسى. الخوري. يمين؛ كيروز. کرم. وفي خارجها تقدمت عائلة 
الدحداح وهم من آلدبرین لأثيرين عند المشايخ الحمادية لعدة أجيال. وآل هاشم في 
العاقورة وهي عائلة قديمة ووثيقة الصلة بالحماديين؛ فكان الإخاء محكم المري. بين 


الهاشميين والحماديين منذ توطن هؤلاء لینان!,وهو أمر متواتر وشائع حتى أن بعض 
المؤرّخين تومّم لهذه الأسباب أنّهم من أرومة واحدة© وآل أبي صعب على القوبطع وآل 


طربيه على تنورین. ! كانوا «متكاظين متضامنين مع الحماديين يدفعون دية 
القتيل بالاشتراك في ما بینهم:۰۳ ويطالبون مشتركين بالدم ویشگلون مع آل الهاشم 


السلطة الموازية لسلطة الحمادیین"" وسمعان البيطار على البترون. وهو الذي تولّى منن 


(1) تاريخ العاقورة, الأب لويس الهاشم. ص 492. 
(2) صانعو التاريخ اللبنانيء طوني مغرج. الجزء السابع. ص 131 
(3) آل طربيه في التاریخ. بردليان طربيه. ص 76. 
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البداية تمويل كل الخطوات التي تطلبها ی ویو بیوسف ف إلى ولاية جبیل. فهو الذي دقع 


الضرائب عنده وقام بجميع اا في سائر المناطق ثم آقام في البترون 
يوزّع أراضي التاولة على نفسه وعلى الأديرة والفلاحين الموارنة المتعطّشين للتملّك. 
كان قبل ذلك مقرباً من المشايخ الحمادية كزملائه. وقد عمل ناظراً على 
أرزاق الشيخ عمر حمادة ثم كلف بأعمال جباية في متاطمة البترون”. ولکنْ الشيخ 
الحمادي المؤمن بقداسة دير كفيفان وشفاعته يكتشف عند مراجعة دفتر دين الدير 
المعروض من رئيسه القس الیاس. إن سمعان حاول الإضرار بأرزاق الدير فيعتفه على 
سوء أمانته وقلّة دينه ويطلب من جميع قومه وبني عمّه التنازل عن الأملاك التي أساء 
فيها سمعان إلى الدير ولو كانت في وسط أرزاقهم تقرباً وتبرّكأ". 

خلف یوسف عمه منصور في حکم الإمارة الشهابية بتدبير الجهات التي منت له 
قبلا ولاية جبل لبنان. وبدعم درويش باشا والج برا وتأیید معظم القوی السياسية 
الدرزية سياسياً في الداخل من الجنبلا ,اي والنكدية الذين ما لبثوا أن 
تفرقوا عنه وعارضوه بعد أن بدأت أهدافه ومراميه تطح وبعد أن تبين لهم أن الحاکم 
الفعلي هو سعد الخوري وجماعة الحیط یه وتف ول بوكرهوا إلاثنين؛ وبدأت المحاولات 
3 ذ. ي كانت تبذل لارضاء الجژار كانت تحول دون 
نجاحها حتى قضى يوسف ومديّره الأول" " على مشنقته ولم ينقذ المدبّرين الباقين من 
سجنه إلا الأموال التي دفعها خلفه بشير ثمنأ لإطلاق سراحهم 


لم تحرز سياسة يوسف وجماعته في إمارة الشوف بعض النجاح الذي عرفته في 
شمال لبنان. ووصل الجميع إلى نهاية مأساوية عنيفة ليس بسبب الظروف الداخلية 
المختلفة في إمارة دير القمر عنها في ولاية جبیل فحسب. بل وریما قبل أي شيءٍ آخر 
لوصول أحمد الجّار إلى السلطة في ولاية صیدا أولاً. ثم امتداد نفوذه إلى سائر بلاد 
الشام حتى أصبح العثماني الأقوى فيها وممثّل السلطان الأكثر نفوذاً. ورغم أنْ يوسف 
استطاع إرضاء مزاجه المتقلّب بإشباع نهمه البالغ إلى المال بين الفينة والذخری, إلى أن 
(1) إيليج سلامة. ص .191 وقد منح الحماديون لعظم هؤلاء ومنهم الشدياق وطربيه والهاشم والدحداح 
لقب شيخ. الشدياق ص ,90 تاريخ تنورین, ص .87 قلائد الرجان, بطرس كرم. ص 161. 
(2) جبيل والبترون والشمال. أبو عبد الله. ص 121 
(3) راجع وثيقة دير كفيفان. ۴10. 
(4) الإمارة الشهابية؛ أبوصالح. ص .197 ونزهة الزمان. ص 267 
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جاءت النهاية المفجعة لأنّ الرعاية التي كان يحيطه بها الولاة السابقون قد تلاشت 
له غطاء فالا قد تبدلت ٠‏ قخصوصاً بعد الثورة 


عنها تفوذ الكنيسة بعد تبدّل الکثیر من انلیا 

كان الحلف الشهابي الدرزي المعادي للأمير یوسف قد دعم الشاب الشهابي 
قاسم بدفعه إلى الواجهة السياسية ليكون بديلاً عنه في حال إسقاطه. وكان بشير 
فقيراً ومغموراً. ولا يملك من حطام الدنيا سوى حمار وجمل. ولکن دعم الشهابيين 
ورضا الجژار كانا کفین لإيصاله إلى الإ ارة في دير القمر. فبرز مدبر ماروني آخر 
هو جرجس باز أبو شاكر ابن آخت سمد الخوري وسارع إلى اصطحاب أولاد الأمير 
يوسف المتوفى إلى جبيل كما فعل خاله مع والدهم وضمنوها سنة 1792م. أو ضمنها 
باسمهم فأصبح هووآخواه الأحد وفرنسيس الحكّام الفعليين. فاستمروا في 
السياسة نفسها التي سار عليها خالهم من هبل وأكملت جبيل في ظل آل باز وتحت 
عنوان أولاد الأمير يوسف تطبيق الأهناافقة ال وإضعها سعد 


كان أولاد يوسف قاصرين في المين والراي وتحت آمر مدبّرهم في کل ما يفعلون 
ولم يكن في أيديهم مر ولا ني ختی ولا تم لان خواتمهم بيد جرجس باز يكتب 
ويختم كما يشاء بغير إذن لهم ولا علم!". 


لم يكن للأمير بشير الحاكم حرمة عند آل باز فحكموا كما آرادوا متمتّعين بدعم 
غير محدود من الكنيسة الارونية ورهبانيتها حتى تمکن بشير من رسم مؤامرة 
محبكة: نجحت في قتل الإخوة باز وإلقاء القبض على أولاد يوسف وهم حسين وسعد 
الدين وسليم؛ وسمل أعينهم فأصبح هو الحاكم المطلق في المنطقتين (دير القمر 
وجبيل) ووقعت رهبته في قلوب الناس وراقت له الأيام. 
كان انشيمة في جبل لبنان قد قاتلوا إلى جانب الأمير بشير في معركة الميحال 
شيخهم أسعد عبد الملك. لذلك ریما اعتقدوا أن 
. ولكنٌ آمالهم تلاشت عندما سار على سياسة 
خلفه ساعيأ إلى تحقيق غايته نفسهاء فاستمرت أعمال المصادرة وتوزيع الأملاك كما 
تواصلت حملات القمع والإرهاب لتهجير القلّة التي بقيت في قراها. وأهمّها الحملة 


أبوصائح. ص .197 (نزهة الزمان. ص 267). 
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التي أرسلها بقيادة ابنه خلیل إلى جبة النیطرة سنة 1825م. واستعمل فیها کل وسائل 
الشدة والقسوة والهانة. وأجری علیهم قوانین مجحفة لارغامهم على الهجرة. 

قبعد أن کانوا أ. ياد انشمال اللبناني كله حكّم الأمير بشیر على متاولة النیطرة 
وسائر الناطق والقری شخصاً من جديدة غزير اسمه عقل الزمار ویلسّب بمقل 
الكسرواني. ولا توفي عقل أورثهم إلى ولده غارس ثم إلى حبیب بن فارس حتی عام 
10م تاريخ سقوط بشير ونفيه إلى مالطه!". فأعيد تعيين ثلاثة من الشایخ 
الحماديين ولاة على شمال لبنان. ونكن هذا انتدبیر لم يعمر طويلاً بسبب التدخلات 
الدولية مرة آخری :۳ 


(1) المقاطمة الكسروانية. الخوري حتوني. ص 214 
(2) حول هذا الوضوع. راجع فصل الشيعة تحت الحكم الجديد. 


ک كسك 


الفصل الحادي عشر 


الأيام الصعبة 


توالت النكبات على الشيعة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. ولم تكن 
عناصر قوتهم ومنعتهم واستقلالیم هي المستهدفة وحدهاء پل تجاوز الأمر ذلك إلى 
استهد اف وجودهم وکبانهم بذاته. فتألبت لیم جهات متعددة وقوی متحالفة وفاعلة 
يغڏيها دعم سياسي وعسكري ومالي مليوقولي غير محدود. شنت علیهم حرو 
شرسة في ظل موازین قوی غير متكافئة قتتالی القضاء على تواجدهم في مناطق 
معيتة ومحددة, والاستبلاء على بلادهلع ولا کهم جدضهم شرقاً نحو السفوح وانسهول 
إلى خارج ما كان يعتير في ذلك الوقت من لبنان وتوجیه ضربة تهر عنفوانهم وارادة 
الصمود والقاومة لدیهم لاقفال أي طريق قد یخرجهم من هذا النفق الظلم ويبعث في 
نفوسهم أمل الخلاص والعودة. 


دخل چبل عامل في أقسى فترات تاریخه وأشدها مرارة ومأساوية بعد معركة یارون 
ومقتل ناصیف النصار الوائلي الزعیم الشيمي التاريخي في آیلول 1781م. والذي فقد 
العاملیون بعده موم الذات مس لاتتصادي وانسكري وکل ما تعموا به 
لتنشر الوت 
نا واه مرآ وه في كل آجا الأرض حتی 
ول بعضهم إلى آقاصي انهند والأفغانء وبيع آطفاله و نساثه في الأسواق بیع العبيد 
الأرفّاء بعد أن قتل وأسر معظم شیوخه وأعلامه وعلمائه وفرٌ الباقون هربأ من الصیر 
الرتقب. فضبط الجزار أملاكهم استولی على مقتنياتهم ویسط يده على أراضي 
الدولة ومنها «جفتلك راس العين» وقسم كبير من بساتین صيدا ومطاحن جبل عامل 
وكرومه وزیتونه ومعاصره. ووصل بعض أعلام العامليين إلى جبال حلب والأناضول؛ 
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ومنهم من طلب الحماية في عكار وبعلبك والهرمل. وتعرّضت القرى باستمرار للنهب 
والسرقة وانتعنیات من جانب رجال الجزار ومماليكه وعساکره الذين كانوا یفرضون 
خوات كبيرة ویجبون الضرائب عدّة مرّأت في السنة ویعتقلون ما بقي من شباب وفتیان 
ليلقوا بهم في جحيم السخرة أو السجن". 

لم یختلف فيز مصیر بعلبك مد؛ ة وماج شيوخهم وقادتهم وعلمائهم عم 
ابتني به جبل عامل بعد أن استقبلت الطاردین وانفازین من دیارهم آمام مظالم الجزّار 
وأعوانه. فأكرمت وفادتهم وخمّفت ما أمكن من معاناتهم وکانت قبل مدة وجيزة بقیا 
آمیرها حیدر قد ساهمت في دعم مقاومة الشيعة الآخرين في جبل لبنان آمام حملة 
التهجیر والابادة التي تمرضوا لها. فجاء دورها الآن لتدفع ثمن ما قامت به وتواجه 
غضب الولاة العثمانيين بعد أن اتفق الجزّار مع محمد درویش باشا والي الشام فأرسلا 
جيشاً قویاً إلى بعلبك وصلها سنة (1784م.) واجتاحها بوحشية وألقی القبض على 
آمیرها مصطفی واخوته وآقاربه وساقهم ني الشام حيث آعدم مصطفی وثلائة من 
اخوته. وکما فعل جيش الجزار في بلك عامل كبخل عسکر محمد درویش باشا إلى 
المدينة وأریافها وسبی الحریم ومنهن ريم الأمير نفسه. وهرب الحرافشة وأعوانهم 
وتواروا عن الانظار ولم يبق في یل لا لام السامة من الشيعة. نگل بها وطوردت 
وصودرت دورها وأراضیها وتشدّت شملها ومنعت من الانتفاع بالرافق العاسّة؛ ومضي 
على الحکم الشيمي و جاله قضاءٌ مبرماً وعین رمضان آغا متسماً وحاكماً على بعلبك 
قبل أن يتمكّن الجّار من الحاق المدينة بسلطته ویحکمها بواسطة أحد ممالیکه سلیم 
آغا. 


في جبل لبنان تمرض كل من بقي من الشيعة لأبشع معارسات التنكيل والإذلال: 
فأملاكهم تفتصب آمام أعينهم؛ ویطردون من بيوتهم ودیارهم ویرغمون على مفادرتها 
إلى حيث لا يعلمون. يتحكّم في مصيرهم جماعة من المغامرين المفمورين بعد أن مكن 
لهم الاستعا السلطان وهم من الذين نشأ معظمهم وتدرب على أمور الحكم في 
بيوت حكّامهم السابقين من الشيعة في !لوقت الذي كانوا يخملطون فيه لتأليب كل القوى 
وتجنيدها للاستعانة بها على التنكّر لهم والانقلاب عليهم. 

«أرسل الجزّار حملة إلى بلاد المتاولة فدافعت قبائلها بشجاعة تحت قيادة الشيخ 
الحكيم والمقاتل القديم ناصيف النصار الذي سقط في المعركة. مشايخ المتاولة 


(1) ولاية سلیمان باشا المادل. المورة. ص 54 
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الذين کانوا یحمون ضيوفهم الشهابیین في فترات مختلفة لجأوا یفتشون عن 
مساعدة عند الأمير یوسف. لکنه قام بتسليمهم". 

أدرك القنصل الروسي دقة هذه الرحلة التي مرت على الشيعة وعلی لبنان بوجه 
عام قال: 

سنة 1786م. ‏ تمكّن درويش باشا من طرد الأمراء الحرافشة وتميين متسلم من 
قبله يدير المنطقة مباشرة. «وفي جبيل اضعف الأمير يوسف آل حمادة المتاولة الذين 
كانوا يملكون هذا السنجق. وهكذا فان المتاولة في سوريا دخلت فترة انحطاط منذ 
ذلك التاريخ. وبالرغم من أن أحفاد آل حرفوش يظهرون الآن من وقت لآخر حكاماً 
البعلبك؛ فإنهم يقومون بذلك من قبل الباشا وباسمه. أما الحقوق الإقطاعية 
والسلطة المرافقة لهاء فقد فقدت منذ عهد بعيد لما فقدت العائلات والق 
سلطتها وخرجت عن المسرح السياسي فاسجة:قي المجال أمام الحكم التركي المباشر 
بل لا أخلاقياته الموروثة,/0. 


يختصر القنصل بازيلي حال التاولة-گمایزاها بعد الهزائم التکررة التي لحقت 
بهم. ولم يكن القناصل والمراقبون الآخِرَكن”يميدين عي الصورة القاتمة التي رآها 
ذميلهم الروسي؛ فان القنصل الفرنسي هنري غيز يبدو أكثر انفعالاً حين رأى أن المتاولة 
قد طردوا من بلاد جبیل, فتراجع بعضهم إلى ضواحي بعلبك. ما الآخرون؛ فاحتفظوا 
بیعض القرى في مقاطعنّي جبيل وبشري وكانوا فيها ذوي قوة وبأس. بيد أن الجزّار أتى 
عليهم نهائيأ إثر قتله زعيمهم. إِنْ هذا الباشا جعل منهم فلاحين مقابل أجر معيّن 
يتقاضونه. ومذ ذاك أصبحوا يعيشون بؤساء ثم أرهقهم تعنّت الحكّام المسيحيين 
والأتراك الذين ناهضوهم فازدادوا فظاظة وخشونة". ويرى القنصل غيز أن أقاليم 
البلان والخروب والتفاح والريحان والشحار كانت تخص التاولة غير أن الشهابيين 
ار الذي ضايقه موقف المتاولة التهديدي لهذه الأقاليم 
إن فيها فساداً کلما نشب خلاف بينه وبين الطائفة". 


(2) التاريخ الصحيع. 1783م - 1784م 

(3) بازيليء ص 93. 

ان هنري غيز. ص 50 الجزء الثاني 
(5) المصدر السایق, الجزء الأول. ص 222 
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في هذه الفترة المصيبة التي خسر فيها الشيعة کل مظاهر قوتهم وسلطانهم 
وعناصر استقلالهم الذاتي واستقرارهم الاقتصادي. لم يبق منهم في مدينة صور 
وقراها سوى خمسماية عائلة لاجثة تقطن نبنان المقابل!". 

في فترة زمنية لا تتعدى العقد الواحد (1773م. ‏ 1784م.). تساقطت الكيانات 
أخرى بعد أن واجهت قوى 
ظاهرة ومستترة داخلية وعثمانية ودولية. وكانت ضحية هجمة عاتية تعدّت غايتها 
حروب الإخضاع المألوفة في الإمبراطورية العثمانية وسوريا خصوصاً حيث كانت غالبا 
محدودة الأهداف والنتائج. وقد اجتهد المهاجمون في تدمير ا 
الكيانات بكلّ عناصر تواجدها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وخصوصاً البشري 
للحيلولة دون بروز إمكانية ما في مستقبل قريب أو بعيد لاستعادة بعض معالم الحياة 
والنهوض الحتمل من کبوتها الحاسمة. ومن أهم التدابير للوصول إلى هذه الغاية كان 
القيام بزرع تواجد بشري هجین, ولا سیم في مراكز السلطة والقرار الإداري 
والعسكري وترسيخها على أنقاضه. وكَأنْتِيهِدَةمهمَة المتسلمين الأتراك الذين حکموا 
في بعلبك وبلادها وجبل عامل وتحث.تصرفم مفارز من الأرناؤوط والمغاربة ثابتة 
ومقيمة انع محاولات العودة من كهة, ولابستمرار عمليات النهب والضفط والتنكيل من 
جهة أخرى. 

ما في جبل لبنان؛ فقد فرض الوضع الديمغرافي والسكاني المختلف أ يتحكّم في 
عساكر الولاية مدنیون محليون بدون خبرة سابقة يمارسون السلطة باسم صبي ضعيف 
الشخصية وشرس الطباع. فلم يكن غريباً أن يتكهّن لامارتين بانقراض المتاولة 
السريع” عندما عاين أحوالهم في هذه الفترة. ووافقه الكثيرون من مواطنيه على هذا 
الرأي لأنّهم كانوا في كل زمن هدفاً اضطهاد الشمانیین وإنّ افتقارهم إلى حماية 
دولية كبقية الطوائف اللبتاتية ساهم في إضعافهم واتهيارهم السریع . 
النكبات المتلاحقة كلها والتي عصفت بالشيعة 
في مختلف دیارهم. كان من انطبيعي أن تصاب بالشلل ولو إلى حين جميع أنشطتهم 
لیتان المقابل قد يكون القصود به الجبل الشرقي أو بلاد بعلبك. 
(2) رحلة إلى مصر والشام بالفرنسي فولني. ص .247 وربما كان الكاتب يعبر عن وجهة نظر الإدارة التي 


كلفته بهذه الزيارة وكان فرجين على رأسها. 
(3) سوريا اليوم شارم ۵:01۵7085). ص ,41 تاريخ الموارنة: أيوعبد الله ص 162. 
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السياسية والاجتماعية انتي عادة ما تبرز في الأحوال العاديّة والمستقرة وتختفي في 
أيام الحن والأزمات. لأنٌ الجهد والهم سينصرفان في العقود انقبلة إلى نلمة الجراح 
البليغة التي أصيبوا بها بدون أن قتلاً منهم. وامتصاص الضربة التاريخية التي 
حلت بهم بدون أن تكون كافية لتحقيق نبؤات لامارتين وشارم وسياسات يوسف الشهابي 
وأحمد الجزار وعثمان باشا الكرجي. 


إن الحياة الفكرية والأدبية المزدهرة منذ قرون في جبل عامل رحلت عن مراتع 
تألقها مع المهاجرين العامئيين من الفقهاء والشعراء والعلماء. ولازمتهم لتزدهر حيث 
حلوا في النافي والهاجر شعرأ ينطق بالحنين إلى أيام الم والهناء في ربوع الصبا 
ومهد الذكريات تبكي الأنداس الفقودة. وفيضاً من الفكر والأدب حمله المشردون معهم 
إلى ديار ترحالهم حيث أضيف إلى سجل العطاءات العاملية صفحة مجيدة من الفكر 
المهجري الذي لا تزال آثاره وتأثيراته حيّةٌ في الكثير من أنحاء العالم الإسلامي 
وخصوصاً الشيعي. 


لم يكد ينطوي القرن الثامن عشر حی بدا لوح في مستهله نهضة سياسية 
اح على استمادة فكانتها السابقة في ديا 


وعسكرية وا 


وأرزاقهم ومنَعوا من الانتفاع بالمرافق العامّة. قام بعض المتمرّدين على ما حلّ بهم من 
ضنك وشدة واتصلوا بأمير حرفوشي من فرسانهم وحضوه على رفع الظلم والحیف 
عنهم واستعادة بلادهم وحكم آبائه. فقام الأمير جهجاه إلى العراق حيث آمدته 
عشيرته «الخزاعل» بالمال. فعاد نيشمل ثورة عارمة ميدانها من زحلة إلى الهرمل. 
وخاض على امتداد سنوات طويلة حروباً ومعارك عديدة". وكان الأمير بشير الشهابي 
في ذروة قوته بعد موت الجزار. فتدخّل في النزاع وصار تدخّله تقليداً زاد من 
اضطراب الأمور في المدينة وملحقاتها التي فشلت كل محاولات عساكر الشام لإخراج 
الحرافشة من مركز الحكم فيها وتسليمه إلى آغا تركي يحكم باسم والي الشام 
ولحسابه حکماً مباشرا ومركزياً. 


بعد اکتساح الجّار جيل عامل ونهبه وتدمیره وتهجیر بعض أهله وجمیع شیوخه 


(1) تاريخ زحلة, العلوف. ص .109 التفاصيل في فصل الحرافشة. 
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وأعلامه. واصل العاملیون حرب عصابات لم تخمد طيلة ربع قرن. اضطر سلیمان باشا 
والي عكًا سنة 1804م. إلى عقد اتفاق معهم اعترف لهم فيه بنوع من الحکم الذاتي 
لجبل عامل فعاد الشيوخ المهاجرون إلى بلادهم وبقي الاتفاق قائماً حتى عام 1821م: 
تاريخ الاتفاق الجديد الذي عقده العاملیون مع والي عكا عبد الله باشا أعاد إليهم حکم 
بلادهم كما كان في السابق قبل معركة يارون ومقتل ناصيف واعترفت الدولة بابنه 
فارس شيخاً على مشايخ جبل عامل. فاتّخذ بلدة الزرارية مقرأ له وبنى فيها دارأ 
اللرئاسة على نفقة الدولة. ولم يعد لموظفي الولاية من سلطة على الجبل بل انحصرت 
الاتصالات والمسؤولية في عميده فارس 

عاد النازحون إلى جبل عامل وتحرر الناس من الخوف وانقلق. فماد إلى ازدهاره 
القديم في الاقتصاد والثقافة والحرب. وبلغ أزهى عهوده الأدبية والفكرية في عهد 
حمد المحمود حاكم جبل عامل وشيخ مشايخه بعد فارس الناصيف. 


الفصل الثاني عشر 


دار الهجرة 


الهرمل منطقة واسعة يخترقها وادي العاصي الخصيب حيث يقع منبعه في مغارة 
الراهب. ويتجه شمالاً وسط سهول منبسطة حتى يصل إلى عين التنور في قصير 
حمص. وإلى الغرب ترتفع أعلى قمم لبنان فب:التتملسلة الغربية لتشكّل في وسطها خطاً 
وهمیاً يفصل بلاد الهرمل وبعض بلاد بمانلتِ جن قيال لبنان حتى الأطراف الشمالية 
لقضاء التن على قمم جبلّي اللنيطرةأوا مكمل ملاهساً أقصى بلاد عكار بمحاذاة 
الساحل المتدٌ من جونية حتى الته رالكييرتشمالاً, 

«أما بلاد طرابلس فحدها من القبلة جبل لبنان ممتداً على ما يليه من مرج الأسل 
حيث يمتد نهر العاصي ومن الشرق نهر العاصي ومن الشمال قلاع الدعوة ومن الغرب 
البحرب. 

هذه هي منطقة الهرمل وسهلها وجرودها حيث تقع أهم أحراج لبنان وتُعرف باسم 
«حرش الهرمل» على مساحة تتراوح بين 42000عکتار و54000هكتار. أي ما یمادل 
آکثر من ستين بالماية من أحراج لبنان القدیم العمومية وخمسة وأربعين بالاية من 


9 


أحراج لبنان في عهد الانتد ابا 


تنم و أشجار السنديان واللول في الأودية والأراضي المنخفضة وأشجار السرو 
واللزاب والوعر وبعض أشجار الأرز في الجرود والتلال العالية. ورغم أن هذه المنطقة 
تقع على الطرف انشمالي للبقاع فإِنّها كانت تاریخیاً ومنذ زمن قديم لا يمكن تحدیده, 


[1) ابن فضل الله الممري, التمريف بالمصطاح الشريف ولفظة الأسل قد ترد الأسد في يعض الصادر 
ومعناها الغزارء نيابة طرایلس. القطار. ص 45 و 181 
(2) أشكال اللكية, سمید. ص 166.142 
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من الجبة وتشكل مع سهلها وجردها الواسع ناحية الناصف 
اعتبرت ناحية مستقلّة في فترات 
تجح اا منذ قدومهم إلى جبل لبنان. ويبدو أنه كان لآل سيفا أملاكأ فیها 
قبل انقراضهم©. ثم دخات في إقطاع المشايخ الحمادية المقيمين في جبيل وجبة 
بشري. إلا أن السائح الدانمركي نيبوهر الذي زارها من ضمن بعثة علمية تحت 
إشراف ملك الد انمرك سنة 1761م. قبل فترة وجيزة من بداية تهجير الشيعة من جبل 
لینان, عدد أسماء آربع آسر شيمية تمتلك ۱ 
ناصیف؟ وحرفوش وحمادة وأسرة رابعة تحکم الهرمل والقيرانية هي القوانصة 
۵ تدقع الجزية إلى بيك حمص. وغاب عنه أن القوانصة هم أحد فروع الشایخ 
الحمادية وأنّهم کانوا یلتزمون الهرمل في السنين الأخيرة قبل الهجرة باسم قانصوه 
حمادة من والي طرابلس كسائر مقاطعات جبل لبنان؟. 


ذ بضعة قرون مناطق عدیدة من لبنان؛ هي 


إن الوارنة یعملون كواخي عند مشا آلتوإلة. نادراً ما یظلون بمعیتهم سنین 
طويلة. وهم یمتلکون منت قرون مناطق ليدم ال آل حرفوش الذي یسمی زعیمهم 
أميرأً یسکنون في بعلبك ویدفعون مبَاشرةت یآ لقسطنطينية جزية هذه الناحية. 


في صور وفي الناطق الجاورة اما بلاه بشَازة هناك سبعة أو ثمانية مشايخ 
من آل ناصیف یتولون علیها ویزدون الجزية إلى والي صیدا. 

وهناك أيضاً مشایخ متاولة من آل القوانصة (108028) الذين یحکمون في 
القيرانية (۱6017006) وفي الهرمل وهي مدينة تقع على نهر العاصي ویدفعون 
الجزية إلى بيك حمص وفي الوقت نفسه یوجد آل حمادة في جبیل والضنية وجبة 
بشري وهي مقاطعات في شمال البلاد على جبل لبنان ضمن ولاية باشا طرابلس", 


(1) نواحي لبنان. عصام خليقة. ص 120 

(2) تاريخ الصفدي. ص77 

(3) آخبار الأعیان, ص 190. 

(4) القصود آل ناصیف النصار. وکانوا یسمون بيني نصار. من العائلة الوائلية. 

(5) عند زيارة الرحالة كان يحكم الهرمل زاحل بن قانصوه بن حمادة. م.ط.ش سجل رقم ,6 ص .5 

والعشيرة. ص 178. وذلك جمیع مقاطمة الهرمل وتوابعها من إيائة طرابلس بانتزام من والي طرابلس 
قة إدارية وقد يكون لقرية القيرانية تحديداً 


(6) مشاهدات شي سوريا. كارستن نيبوهر. ص 24 
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شکلت الهرمل والسفوح الواقعة إلى جنوبها حتى ما بعد شمسطار دار الهجرة 
المقصودة والمفضلة للنازحين من مختلف أنحاء البلاد التي كانوا فيها. وذلك لأنّها بقيت 
في حكم الحماديين وملك بعضهم. ولأن علاقات القربى والمودة والمعرفة كانت تربط 
معظم المهاجرين ببعض سكَانها. ولا بد أن العامل الجفرافي لعب دوراً مهماً؛ فكان من 
الطبيعي أن تتكتّف هجرة الكسروانيين إلى شمسطار وجوارها ونازحي جبيل إلى النطقة 
الوسطی بين بعلبك والهرمل. بیتما كانت وجهة نازحي الجبة وعكار والمناطق القريبة 
كبير الحماديين صاحب السمية فقد 
اختار الهرمل مكاناً لهجرته ثم إقامته بعد معركة الميحال سنة 1788م. وتوزّعت 
عشيرته في شمسطار وحدث بعلبك والنبي رشادي وحربتا"" وغيرهاء وتوزع بقية 
المهاجرين في السفوح الجبلية والسهول الواقعة بين شمسطار وأقصى جرود الهرمل”. 
في جبل لبنان. شفلت الأحراج المشاعية قبيل الحرب الأولى أيام المتصرفية حوالي 
0 کلم* أي ما نسبته 3096 من الأحراج العامّةو13,71 من مساحة الجبل الإجمالية 
مقابل 420 كلم من الأحراج الأميرية العاثة لَتَابكيَةٍ الهرمل. وإذا استثنينا الأحراج 
الصنوبرية التي تبلغ مساحتها 60 کلم." تيقى مشاحة الأحراج المشاعية للسنديان 
والملول في جميع أنحاء الجبل حوالي 420 كلم أي ما يعادل مساحة أحراج الهرمل 
الأميرية وحدها©. 


لم تكد تمضي عقود قليلة على توافد الهاجرین إلى ديارهم الجديدة واستقرارهم 
فيها حتى استعادوا مسيرة حياتهم العادية واهتموا بأمور معيشتهم؛ فقامت في السفوح 
والسهول قرى جديدة, وامتلأت الوديان شي جرود الهرمل الومرة والمرتفعات المشرفة 
على سهول بعليك بمجموعات عديدة من أ. اسر تنتمي إلى عشيرة واحدة تقيم في واد أو 
في عدة أودية متجاورة حسب ما يقتضيه تأمين الأرض الكافية للزراعة والمراعي 
الصالحة للمواشي. ثم أحيّوا تقاليدهم الاجتماعية والمائلية والمسكرية الموروذ ۳ 
رابطة الدم والولاء التي طالما وحّدت بينهم ف 


دیارهم السالفة وحددت نواميس 


(1) الأمیر فخر الدین.العلوف. ص 71 


(2) حيث لا یزالون حتى اليوم. 
(3) أشكال الملكية. ص 167 
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من أقدس الأعراف المتبعة وعلامة البلوغ التي لا بد من احترامها والتقيّد بها حتى 
أصبحت العشيرة تحسب بعدد البنادق التي يحملها أفرادها؛ فيقال ان هذه العشيرة تعد 
بماية بندقية لا ماية نفر". 


واستمرت المشاعر والتقاليد التي ورثوها في موطنهم الأول محل احترامهم 
والتزامهم. وبقيت العلاقات التي ساد الأسر والعشائر في موطن الآباء هي نفسها 
النظام القائم والتبع بينهم. وأصبح الانتساب إلى الوضع الذي اضطروا إلى هجره هو 
المقياس الذي یحدد العلاقات في الموطن الجديد. فبقيت العشيرة ترد إلى بيرق لاسا أو 
أفقا. وهذا الاصطفاف ئيس من بقايا انتراث الشفهي المتناقل فحسب*, بل يلعب 
في تحديد نوعية العلاقات وتحديدها بين عشيرة وأخری, والإطار المتعارف 


عليه لتحديد الانتساب أكان إلى بيرق شمص أو بيرق زعيتر". ولم تفتر العلاقات مع 
الأهل الذين تخلفوا عن الانتقال لسبب أو لآخر أبداً؛ بل بقيت متواصلة ومستمرّةٌ رغم 
اختلاف الدار و التواصل. ولا زالت علیتواَضَلها الاجتماعي والعاطفي والأسري 


حتی الیوم. 
كانت الأراضي التي استثمرها الهاجرون الجبلیون والقری التي حلوا فیها تقع كبقية 
بلاد بعليك تحت حکم الحرافشة. آما اهر مل وجرودها فگانت في حکم الحمادیین منذ 
قرون سابقة. وكانت العلاقة بين الحماديين والحرا جاوز التحالف المألوف إلى نوع 
من الوحدة العسكرية التي تستدعي اشتراكهما معاً في أي مواجهة عسكرية تتعرض لها 
. وهذا ما حصل في المعارك الأخيرة التي خاضها الحماديون قبل 
التهجير. ولكن كثافة الهجرة التي أعقبت هذا الصراع وحلول الهجرین على أطراف 
إمارة بعلبك الجنوبية في الهرمل وفي عمقها في الوسط والغرب أفرز وضعأ جديداً 
غير مسبوق؛ إذ أصبح قسم كبيرٌ من سكان بلاد بعلبك نفسها يتألّف من الهجرین 
الذين أقاموا في وسط السكان الأصلين وشكلوا وحدة متميّزة بطباعها ولحمتها ولا 
1 الخلاف بين الحليفين القديمين 
5 أن یحقّق من وراء ذلك کثر من هدف واحد في الك نفسه. قاصدا أن یمن 
القوتین الشیعیتین من الاتفاق على قتاله وخصومته من جراء ما ینزله بشيعة الجبل من 
(1) المشيرة ص ٠.96‏ 
(2) عشیرتان, بحث عن المشائر الحمادية. جريدة المستقبل؛ عدد .2617 18 أيار 2007. 
(3) مشاهدات في سوريا. کارستن نيبوهر: ص 24. 
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عنت واضطهاد. ومن جهة أخرى يتخلّص من الهرمل. وقد أصبحت مركز تجمّع 
للمهجّرين الناقمين والمتمردين وذلك بإسناد ولايتها إلى الأمير جهجاه الحرفوش. ولكن 
أصحابها آل حمادة لم يذعنوا له. فحاربهم وقتل من أعوانهم أربعين رجلا وأحرق 
حصن القيرانية في شهر تموز من عام 1792م". 

كانت أراضي بعلبك تخضع لسيطرة الحرافشة قبل أن ينازعهم على أجزاء منها 
الحماديون المنتقلون من كسروان وجبیل. فكانت العلاقات بين العائلتین تشهد أحياناً 
بعض التوثّر خصوصاً بسبب التدخّل الشهابي لتعود سريعاً إلى طبیعتها التحالفية كما 
حصل مراراً في مواجهة هذا التدخل۳. 

كان الشيعة في الهرمل وبعلبك أو في الجبل يتحيتون الفرص للثورة على الأمير 
بشیر. وقد سنحت الفرصة في العام 1820م. عندما سعى الأمير بشير لدى والي الشام 
بعزل الأمير أمين الحرفوش عن إمارة بعليك وتولية نصوح بن جهجاه مكانه. فقفّذ 
الوالي ذلك فرحل الأمير أمين وأخوهالأمركملطان إلى الهرمل. «ولا كان بشير في 
حوران تظاهر بالخيانة من أهالي پل یلاخ الآميران سلطان وأمين الحرفوشيّان 
والشيخ حمود حمادة تعصباً منهم لَلَمَتتَآيَخْالحَمَاد 

أرسل الأمير بشير الذي وص أل افد تيكتا ياد ة ملحم الشهابي لقتال 
المتمردين: وسار ممه الأمير نصوح الحرفوش. ولکن المواجهة لم تحصل لأنّ الأميرين 
الحرفوشيين غادرا إلى بلاد عکار. «ولا وصل الأمير بشير إلى بشري قدم إليه الأمير 
ملحم راجعاً من بعلبك ومعه الأمير نصوح الحرفوش والشيخ حمود حمادة فرحب بهم 
وطيب خاطر الشيخ حمود وأکرمه.* 

تضامن من بقي من الشيعة في جبيل وكسروان مع إخوانهم في الهرمل. فأعلنوا 
الثورة والعصيان على الشهابيين والعثمانیین فکتب الأمير بشير إلى عبد الله باشا والي 
عكا مستنجداً ومسترشداً فأجابه: 0 


اطلعنا على تحريراتكم الأول والثاني وكامل ما أوضحتموه من القرور والمجاسرة 
التي حصلت من رعايا جبيل وكسروان وطايفة الحمادية ورفعهم لواء العصاوة 


ابيء ص .693 ونزهة الزمان. ص 1184 
(4) أخبار الأعيان. الجزء الثاني. ص 412 
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وتمريق رؤوسهم من قلادة الطاعة وترددهم عن أداء الأموال وتجمهرهم. مهما 
اقتضی لكم من المساعدة. 

من طرفنا فكونوا مطمئنين البال والخاطر ومنشطين!. 

ولكن في جبة المنيطرة. حيث لم تنقطع أعمال التهجير لم يكن الأمير بشير وعساكره 
على الدرجة نفسها من التسامح والحلم عندما «تقدم التشكي إلى الأمير بشير الوالي 
مبينين له عن أعمال المتاولة السالبة للراحة والأمنية: فاحتدم الأمير عليهم غيظاً 
واحتمی غضباً وأرسل ابنه الأمير خليل ومعه شرذمة من الرجال وكتب إلى الشایخ 
الخازنيين أن يجمعوا رجال كسروان ویذهبوا بهم إلى قصاص التاولة الوجودین في 
كامل قرى جبة المنيطرة المتأكد عليهم جميعهم الأعمال العادمة الأمنية. فا 
من كسروان نحو 400 رجل وذهبوا مع المشايخ والأمير المذكور. وما 
العسكر إلى قراهم جميعهاء حاولوا الفرار جميعاً. عند ذلك أمر خليل بنهب بيوتهم 


جميعاً؛ فنهبوها عن آخرها ثم أمر بقطع ماهم فقطعوا + 
الأمتعة غير القابلة للنهب,” سنة 825إأم) 


إنْ سبب هذه الحملة كما يذكره الأب الْحتوَكنٍ أن مسيحياً من عرمون وجد مقتولاً 
بالرصاص قرب قرية «قمهزء انهم لاک بقع قصد سلبه, دب النفير 
في بلاد كسروان للثأر من جميع التاولة في كل قرى النطقة وسارت الحملة الیهم. 
ومهمتها هي الاقتصاص من کامل قرى جبة المنيطرة المتوالية. فهرب المستهدفون وريّما 
لم يعودوا إلى بيوتهم أبداً. الأن قصد تهجيرهم واضع في كلّ ظروف هذه الحادثة 
وأفعال خليل ورجاله من الخازنيين وأهالي كسروان عندما نهبوا البيوت عن آخرها 
وقطعوا الأملاك وعطلوا كل ما لم يتمكنوا من حمله. ولم يذكر رخ ولا غيره كيف عرف 
الأمير وأعوانه الخازنيون والكسروانيون هوية قتلته وائدافع إلى القتل إليه؛ وكيف يمكن 
تثبيت الأمن بطرح الصوت على أهل القتيل وعصبته والاستعانة بهم لطاردة القاتل 
وأهل ملته جميعاً. «وهدم بيوتهم وقطع أشجارهم ونهب كل مقتنياتهم كي تستحيل 
عودتهم إلى ديارهم بعد انسحاب ا لحملق, 


(1) الفرر الحسان, الجزء الأول. المجلد الثاني الشهابي. ص 690 
(2) المقاطعة الكسروانية؛ حتوني, ص .257 تحولت جموعهم إلى الفتوح اقطاعهم ۱ 
بعض مشايمهم من أبناء ملتهم وغيرهم من القائمين في مزارعهم الموروثة (تاریخ 
(3) أدى تكرار مثل هذه الحملات إلى استمرار الهجرات الشيمية على امتداد سئوات طويلة وريما كانت 
هذه غايتها بالإضافة إلى إبقاء الأهالي الباقين في حالة من 


وعدم الطمانيند 
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یقول باحث أجنبي عن تلك المرحلة: كان لهم محیطهم الماروني بالرصاد؛ وكان 
غامراً وسريع الانقلاب عليهم ولا سيما في فترات التوتر ثم إنهم كانوا مديونين 
لتجار المدن المسيحية الذين انتزعوا منهم أراضيهم تدريجياً ولذا ظل الشيعة في 
هذه المنطقة وحتى القرن التاسع عشر يدون تيار الهجرة الذي حملهم إلى شمال 
شرق السلسلة اللبنانية أي إلى الهرمل. والرسالة المؤرخة في 9 حزيران 1858 
الموجهة من قبل آل الخازن الموارنة في غسطا إلى بعض أقاربهم في عجلتون تشير 
إلى أن المتاولة في منطقة أفقا هادئون وأن متاولة المنيطرة اضطروا إلى اللجوء إلى 
مناطق مرتفعة وأنهم يطلبون الصلح” 

الثن استطاع المهاجرون الشيعة إلى الهرمل والبقاع إعادة بناء بنيتهم السكانية 
والمشائرية وبروزهم كوحدة مترابطة فرضت نفسها بوصنها قوّة يُحسب حسابها في 
مختلف الأوضاع السياسية والإدارية والعسكرية منذ مستهل القرن التاسع عشر في كل 
ما یتعّق بأوضاع المنطقة التي حلّوا فيهاة إن إخوانهم المتخلفين في الجبل اللبناني 
استمروا يعانون من بعض الممارسإك: نع گالتي تعرّضت لها المنيطرة من قبل 
السلطة الشهابية وأعوانها ومد بربها بمسَاعِدةوتضجيم من والي طرابلس سواءٌ في أيام 
الأمير يوسف وأولاده أم طيلة كهت كيو اميم المديك وكان التاولة الذين لم يتركوا 
أملاكهم وقراهم يعانون الكثير من المضايقات التي لا يمكن حصرها وتمدادهاء لأنّها 
أصبحت السمة البارزة في السياسة الجديدة وإحدى أهم بنودها وأهدافها. يحدثنا 
الأب لويس بليبل عن «معاناة» الرهبان في هذه الحقية. فیقول إن الأمير يوسف بمسمی 
من سعد الخوري وسمعان البيطار ملك دير سيدة ميفوق قرية إيليج بما فيها من توت 
يتأنّم لما قاساه الرهبان من التاعب 
والمشقّات من تعدي التاولة «أصحاب التوت والبيوت المسلوبة» الذين لم ترق لهم هذه 
الأعمال؛ لأنْ ما كان يشتغلونه الرهبان نهاراً من بناء وتصليح أملاك. كان الحمادیون 
المتاولة يتلفونه ليلاً. نذلك كان الرهبان يقضون ليلهم في المقابر والكهوف متّخذین 
منها متراساً. ويستأنفون العمل نهاراً. أصرًوا على بناء ديرهم في داخل 
بيوت التاونة لنمهم من التفكير بالمودة”. ٠وأصرٌ‏ أصحاب البيوت على منع تحويلها إلى 
أديرة قهرأء. ولطالما سبّب استيلاء الرهبان على بيوت المتاولة وأملاكهم بوجودهم 


(1) مجتمع جبل لبنان. شوفائييه. ص 69. 
(2) لويس بليبل. تاريخ الرهباتية الماره ل 3 
إلى معاناة أصحاب الأملاك وهم يرون من يهدم بيوتهم أمام أنظارهم ويقيم مكانها ديرا 
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وآمام آعینهم واقامة الأديرة مکانها لتثبيت هذا الاستیلاء وتکریسه بعض التاعب. 
خصوصاً بعد أن تکاثرت أملاك الرهبان إلى درجة أنه لم يعد بالامکان استفلائها 
وادارتها. إلا بتقسيمها على أديرة جديدة يتم إنشاؤها خصیصاً مثل هذه المهام"". 


ويقول الخور أسقف يوسف داغر«تبعاً لا توافر له من نقولات شفوية, كان 
الحمادية يعيثون في البلاد فساداً ولبثوا من سنة 1763م یشتون الغارات ويحرقون 
القری وكانت تنورين من جملة الراکز التي أقام فيها حكامهم ومنها كانوا يبثون 
الجواسيس ويعرقلون الأحكام. فأشار سعد الخوري وسمعان البيطار على الأمير 
يوسف بأن يمكن الرهبان من البناء في حوب ويعضدهم بقوت. 
يستهان بها ولا باشروا في البناء كان التاولة آل حمادة يهدمون في الليل ما 
الرهبان في النهار ولكن في آخر الأمر فازوا وبقي التاولة في تنورين وفي بلعا حتی 
عهد أنطون بو طربيه فأخذ أملاكهم في بلعا وتنورين التحتا" 

وقد سببت هذه الأمور أحياناً مشاكل ,ص دامر بين الفلاحين المتاولة والرهبان 
وأعوانهم وأجرائهم أوقمت بعض القتلى من لقي ؤقادت إلى إحراق الدير المستولي 
على الأملاك المصادرة بموجب صكوك ومِبَآكَسمعان البيطار. أو غيره من جماعة 
الأمير يوسف أو بصكوك مشابهة ولاك 


الشيعة والأمير بشير 

لم يكتف الأمیر بشیر بخلافة قریبه يوسف في حکم بلاد الشوفة بل استطاع أن 
ینتزع من آولاده بعد مدة حکم القاطعات الشمالية واستمر فیها حاکماً حتی انهیار 
الحکم الصري ونفیه إلى خارج البلاد. وقد ارتفمت مبائغ الالتزام على هذه القاطعات 
ارتفاعاً هائلاً تعود آسبابه إلى التنافس الحاد بين الأمراء الشهابیین على شراء رضا 
الوالي العثماني وضرمان الولاية بمبالغ خيالية انعکست على الأهلين فقراً وسخطأ فجّر 
ثورات يائسة ومتوالية استدعت تدخل المساکر العثمانية التي دأب الشهابیون على 
الاستنجاد بها فزادت من معا ائناس بما كانت تقوم به من أعمال النهب والتدمیر. 


(1) إن آملاك بعض الآديرة توسعت وتکاثرت حتی لم یمد يتمكن الرهبان من ضبط مداخیلهافاتخذ هذا 
التدبير في مجمع دير طامیش سنة 1847م. إيليج. ص 174 

(2) تنورين في الحقية العثمانية. شربل داغر. ص 26 

احراق دير عنايا على أثر خلاف بين انانکین الشيعة من أهل حجولا مع الرهبان في هذه 
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عام 1803م. ی بشير خلعة الولاية على أن يدفع للجزّار ماية ألف غرش في مدّة 
أربعة شهور وخمسة وعشرين ألف غرش كل شهر وعشرة آلاف غرش عن بلاد جبيل كل 
شهر!" بعد أن كان المبلغ المفروض على المقاطعة نفسها أيام الحماديين لا : 
هذا البلغ عن عام کامل, ومع ذلك. فنادراً ما وصل هذا المبلغ إلى خزينة الوالي رغم 
محاولاته المضنية. وفي سنة 1820م. طلب عبدائله باشا والي عكار من الأمير بشير 
صکاً يتعهد فيه بدفع مليون غرش تدفع في مد شهرین: فوجه الأمير بشير ابنه قاسم 
إلى بلاد جبیل ليجبي الأموال الأميرية. فلا وصل إلى لحفد . رفض الأهالي دفع الأموال 
مسیقاً أودفع أكثر من مال واحد في العام*. ثم تحزّب أهاني كسروان وجبيل والبترون 
والجبة وأظهروا العصيان وعدم الطاعة وتجمعوا بمكان يقال له لحفد". فوصل بشير 
إلى هناك على رأس حملة لتأديب العصاة وقمع التمر 


«في أثناء ذلك اجتمع إلى حاقل أهل بلاد جبيل وبلاد البترون وبعض أهالي 
كسروان واجتمع إلى إهمج أهل جبة شري واجتمع إلى رام مشمش متاولة بلاد 


۵ 


جبیل وأقاموا لهم وکلاء یدبرونهم؛** 

«في أ اء الفاوضات بين الطرفین. کر على سفح الجبل القابل لمعسكر الأمير 
نحو ألفي نفر حضروا من حاقل وه مایمن الجنوب جماعة من التاولة. 
وبدأ إطلاق الرصاص, واستمرّت العركة حتی اللیل قبل أن ینسحب الأمير إلى 
عمشیت ینتظر النجدة لیقوم بالهجوم ‏ لساحق على الثوار ویفرم الأهالي ب 250 آلف 
غرش نفقة عسکر. كما فرض مبالغ كبيرة على سائر المقاطعات حتى اضطرٌ 
الفلا حون أن يبيعوا أملاكهم من الأديرة لتسديد الضرائب والغرامات الباهظةء. 

شارك المتاولة في هذه الانتفاضة باندفاع وحماس وقاتلوا عساكر السلطة الشهابية 
لأول مرة ربّما بالتعاون مع إخوانهم الفلاحين من الموارنة. إلا هم كانوا ن 
بتشكيلاتهم القتالية ویحاربون كمجموعة واحدة في معظم الحالات. لقد عانوا من 
قساوة السلطة وضرائبها وغراماتها وتنكيلها قبل إخوانهم الثائرين من الموارنة. لذلك. 


(1) الانتماضات اللينائية: مسعود ضاهر. ص 64. 
(2) أخبار الأعيان. الجزء التاني. ص 407. 
(3) الانتفاضات اللبنانية. مسعود ضاهر. ص 72 وهي الحركة العروفة يعامية لحفد. 


(5) الانتقاضات. ص .74 كان رجال الكنيسة المأرونية یملکون أرا 
الإقطاعييز 


1 ب كثيرة ويستغلون الفلاحین على غرار 
نيويين. تاريخ الأقطار المربية الحديث. لوتسكي. ص 16 
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۳ راتات ی له 
: يبعا اط ااا ی اد 
سرا n‏ ۳ مه > 4 رمک ل رواد 
لالدو ر اناد رر ل ر ایرد 
1 ليوات اخماء .مر المع انانف ر ریا 
رگ ررر وبا ورين الد ما انا 
و مارک را اسا 
بو اد مادقا 51 زاح لامي لد 
با اف علاط ب 0 
رر لت 


وثيقة ۴15: تعهد شيعي بالحفاظ على جمهور العامية ومن یخالفه یخرج عن دين محمد. 
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كان اندفاعهم وحماسهم مدا وعنیفاً بعد أن وفع مشايخهم نداءً يطلبون فيه من 
الجميع الانضمام للثورة. ويتعهدون بالحفاظ على جمهور العامية يدأ واحدة ودماً 
واحداً وصيانة عرض واحد وصالح واحد كايناً من كان"". 

أخذ الشيعة المبادرة بالدعوة إلى مواجهة السلطة الشهابية في عامية لحفد وتعهّدوا 
بمناصرتها وحفظ المشاركين فيها. لأنّهم كانوا في مقدّمة المعانين من ظلمها وتسلّطها. 
وهم الفئة المسحوفة التي اختصها الشهابيون بما لم يختبره جيرانهم الموارنة من 
الاضمآهاد والتنكيل. فكانوا ينتظرون أي مناسبة لاتمرّد والمواجهة والدفاع عن وجودهم 
المهدّد في الوقت الذي كان فيه التهديد لا يطال أكثر من أموال الباقين وأملاكهم. 


الشيعة ونابليون 


كان المتأولة مستمدين للتحالف مع أي 


ي كان يعادي العثمانيين خصوصاً في عهد 
نکبتهم أيام الجزّار وجباته يوسف وبشيز ةلك نم يكد نابليون يصل إلى أسوار عکاء 
حتى تفاطروا بدون دعوة من منافبقم رورم شتات التي تخفوا فیهاء وخرجوا إلى 
معسکر الفرنسيين للقتال معهم إن.ثم_يكنحباً لهم؛ فكرهاً بالجزار. شاصدوا 
نابليون نكاية به". ما الوارنة قلم يجيرؤوا على حمل السلاح إلى جانب الفرنسيين» 
بل اكتفوا بمدهم بالمؤونة في أشناء حصار عكا“. وكان يوجد أناس من الجبل 
وغيرهم يبيعون المسكرات لأجل ربحهم الخاص بهم" 

ولو فعل الجميع مثل ما فعل المتاولة» لوصل نابليون إلى حلب دون أن يكون 


للدفاع عن عكا نتيجة حاسمة" 


الشيعة في عهد الصر 
من النادر أن يجتمع الشيعة والعثمانيون على موقف موحد مثل ما فعلوا في مواجهة 
الحكم المصري الذي اعتمد الأمير بشير حاکماً على معظم القاطعات اللبنانية. وربما 
هذا هو السبب الرئيسي في وقوف الشيعة في جميع ديارهم ومناطقهم في مواجهة 


(1) راجع الو 
(2) بازيني, ص 98. 

(3) القاطمات اللبنانية. سويد. ص 222. 

(4) لبنان في تاريخه وتراثه. ص 323 

(5) منتخیات, مشاقة. ص 30. 4 
(6) بازيليه ص 99. 
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الحكم المصري والمبادرة إلى الثورة عليه ومقاتنته قبل أي فريق لبناني آخر. 
قاتل الشيعة المصريين في جبل عامل والبقاع والهرمل وجبل لبنان بعد أن تفرد 
A‏ ا وچ مج وجاء الحكم الصري يطلق يده في 
جمیع الناطق. ویخضع لبنان بشقیه وجبل عامل وبعلبك والبتاع إلى سلطته وتسلّط 
منه. فكان الشيعة أول من ثار بوجهه وقاتله. . وتبعتهم بقية الطوائف قبیل انحسار الحکم 
المصري وعند بدء التدخّل الدولي لإعادة حكم السلطان إلى کامل مقاطمات بر الشام. 
«وقع الأمراء خنجر الحرفوش وعلي فارس وعلي قايدبيه على الشروط العشرة 
الرسلة من الأمير بشیر إلى محمد علي باشاء والتي یرضون عند تحقیقها الرجوع 
إلى طاعة الدولة. وانتي تنص على عدم أخذ السلاح وإلغاء التجنید من جمیع 
الطوائف وتخفیض الضرالب - إلغاء السخرة - فوافقه محمد علي ووزراء دول 
الإفرنج وجری الا تفاق علیها مع الحكومة ضري 
كان أول من ثار ضد الحکم الصري وأغؤائهاقين أسّة الأمیر بشیر هو الشیخ حسین 
شبيب" وأخوه محمد أولاد فارس الناصیف الصا مشايخ جبل عامل وقائد الثورة 
علي الجزار وخلفاؤه من الولاة مان ی كا وقد تمبكٌن حکمدار دمشق الصري 
من القبض على الشیغ حسين وشنقه قبل اندلا الثورة في ساثر المناطق. هذه الثورة 
العامة التي كان الشيمة من أول القائمین بها قادةٌ ومقاتلین. 
قاد الثورة في جبل عامل حمد الحمود بعد انقضاء على ثورة حسین الشبيب. والأمیر 
خنجر الحرفوش في بعلبك والبقاع یماونه شقيقه سلمان وأبناء عمه مجيد و 
وجواد ومحمود. وكان الاتفاق المبرم بين عبدالله باشا واني عكا والشيخ فارس 
الناصيف والذي آعاد إلى العامليين حكم بلادهم كما كان في انسابق ساري المفعول 


إلى حين احتلال ابراهيم باشا كامل بلاد الشام 1832م. فدخل جبل عامل عندئذ 
في الحكم المصري الذي ألحقه بالإمارة الشهابية تحت بشير وأولاده. وكان هذا 
الإلحاق أحد أهم الأسباب التي دعت العامنيين للشورة على المصريين وحليفهم 
شهاب 8 
الشهابي". 


«ثم قاد خنجر معظم معاركها في بعلبك ووطا الجوز ضد مجيد ابن الأمير 


(1) القاطمات اللبنانية. سويد . ج.2 ص 454 
(2) تفاصيل هذه الثو 
(3) لبنان في تاريخه وترا 
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بشير وزحلة وجيل لبنان» وأرسل رجالاً لدعم الثائرين في جبل عامل!"؛ وسيطر 
على بعلبك حتى نصبته الدولة العثمانية رأساً على كامل أمراء مشايخ ورجال 
مقاطعات بلاد جییل والكورة وجبة بشري وتوابعهاء۳ 

كتب أهالي جبل لبنان (دروزاً ونصاری) إلى المشايخ الحمادية وباقي طوائف بيت 
حمادة يحرضونهم على الثورة ضد الحكم الصري والخضوع إلى أوامر الدولة العثمانية 
الرؤوظة". 

ولكن الحماديين لم ينتظروا هذا النداء العام للتحرك؛ لأنّ ثورتهم على المصريين 
والمواجهات معهم قد بدأت قبل ذلك مما دفع ابراهيم باشا إلى الكتابة في 5 حزيران 
9م . إلى الأمير بشير يطلب منه إرسأل ألف من اللبنائيين؛ وكتب في الوقت 
إلى الاواء عثمان بك في كلس يأمره بالقيام إلى طرابلس بحرأ ليتعاون هو وبشير في 
ضرب الحماديين وأتباعهم بعد أن قتلوا متیتلم عكار ونهبوا بيته واستولوا على خزينة 
عکار*. وامتدت ثورة الحمادية إلى یل )اندر مشايخهم بمائتي نفر من 
جماعتهم المتاولة ومعهم أبو سمرا غانم من جبة المنيطرة إلى جبيل. فاجتمع إليهم 
رجال من تلك البلاد وقاتلوا السيكر الحري في زغرتا شم في إيمال ثم انفض 
اللبنانیون عن أبي سمرا بعد انتصَارَهمْ قتار بعشرین تفر من المتاولة إلى الضنية". 

قام الحماديون بالاشتراك مع الحرافشة يان في وجه الحكم المصري". 


وقامت الدولة العثمانية باتصالات سرية معهم تحثهم على تحرير بلادهم من هذا 
الحكم. وقدمت لهم اغراءات بالحكم ووعوداً بالمساعدة المسكرية. 

وقع يد المصريين وثائق صادرة عن محمد رشيد باشا, والهواري باشي. موجهة 
إلى الأمير سلمان الحرفوشي وثلاثة من أعيان بعلبك الحماديين تدعوهم إلى مقاومة 
المصريين وقتالهم. 

جاء ف رسالة أحمد آغا الهواري باشي إلى المشايخ الحماديين الثلاثة سعد الدين 
وأبي نصر ومحمد كنج. 

«أفندينا دستور الوقور محمد رشيد باشا صار عنده تفهيم الذي يخصكم. 
[1) إلى حسين الشبیب سبق تقصیل ذلك. ۱ 
(2) بيورلدي صادر عن عزت محمد باشاء سر عسکر الشام في 1 تشرین أول 1840 
(3) القاطعات اللبتانية, الجزء الثاني. سوید. ص .451 نقلاً عن رستم. 


(5) آخبار الآعيان. 
(6) الإمارة الشيعية ص 177 
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ویلادکم وما جد بها من آمور وصلت إلى مسامعه. 

فأعطانا سعادته قولاً على بلادکم وردها علیکم وفوض آمورها بیدکم. 

الراد منکم یا اخوتنا تشدوا همتکم بالجاسرة على بلادکم. آنتم وأهل بلادکم. ولا 
یکون لکم تفکر ي شيء؛ فسعادة الدستور الوقور عن قريب ینهض لكم بالساکر 
المشهورة'".. 

صدر حكم بالإعدام على الثائرين الشيعة ولكن رسالة من محمد علي باشا إلى ابنه 
إبراهيم لم تر مبرراً لتنفيذ هذا الحکم, وهو يرى أن رسائل محمد رشيد باشا مزورة, 
ويترك الأمر إلى ولده ليفعل بهم ما يشاء" 

وي رسالة جوابية حول هذا الموضوع يبلغ ! 
المتهمين". 

بعد فشل الفاوضات بين الثوار والحكومة الصرية والأمير بشیر. تم انعقاد مجمع 
في انطلياس انبثقت عنه لجنة من اثني هشر ها شكلوا ديواناً عسكرياً آقسم 
أعضاؤه رغم اختلاف طوائفهم على مذبح "دی أمار الياس انطلیاس على عدم 
الخيانة والاتفاق على الرأي والقول.. وممن حرق من الأشخاص الموقّمين اثنان من 
التاولة, وهما أحمد داغر" وفاعور تال 


أهيم باشا والده أنه أخلى سبيل 


شارك من بقي من الشيعة في جبل لبنان ‏ وهم أقلية مشرذمة مبعثرة استطاعت 
الصمود في قراها رغم ما تعرضت له من محن وعسف وإكراه لدفمها إلى الهجرة في 
معظم الانتفاضات والثورات التي قامت ضدّ التسلّط اشهايي المرتكز على الفرمانات 
العثمانية في البداية أو الجيش المصري المنتصر بعد ذلك. 
إن سياسة الشهابيين المتنصرين ومساعي القنصل الفرنسي وجهود التنظیمات 


(1) المحفوظات الملكية المصرية أسد رستم المجلد الثاني عد 
(2) الصدر السابق عدد 3924 وص 501. 

(3) المصدر السابق عابدين محفظة 250 رقم410 ومحمد رشيد باشا وهو قائد الجيوش المثمانية بذ 
مواجهة المصريين والهواري أحد مساعديه. 

ع.م.م.. المجلد الثاني أسد رستم. رقم .3915 ص 498 

(4) أحمد داغر ثائر متوالي من برج البراجنة. كان من رؤساء عامية .1840م وأحد أعضاء مجلس 


9 - ص 499, 


انقلاب على الماضي. عادل اسماعیل, ص .70 
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الكهنوتية والإرسالية حاولت بعد نجاح تجربتها في الشمال؛ تعميمها على الشوف آیضاً 

ام الفتن الطائفية على أثرها ونشوء 
وذ وسياسات ودخول 


تنافس دولي حاد على التدخّل في 
البلاد في دوامة من الانقسام الطا 
فسارعت الدول الأوروبية بمشاركة الدولة العثمانية إلى البحث عن حلّ لها في ظل 
الأحقاد الداخلية والأطماع الدولية. فكانت الأمور تسیر في اتجاه صدام دموي ما لبث 


والتجاذب الدولي جعلت منه مشكلة دولية, ' 


أن انفجر بين الموارنة والدروز. 


الشيعة والفتنة الطائفية 
لم يتورط الشيعة بشكل عام في الأحدأث الطائفية الخطيرة التي عصفت بلبنان في 


أواسط القرن التاسع عشر وان ن کانوا يميلون غالبا إلى مساندة النصارى. فدور 
الحرافشة في انقاذ زحلة من الهجوم ائکییر عفظ كافة النصاری ومنع الدروز من 
|ذلالهم!" وشارك بعض الشایخ الحمادیة سم في الدفاع عن دير القمر إبان 
حصارها الشهور. كما شارك ثلاثة من "لايخ الحمادیین في مجتمع النصاری في 
بعبدا مع فرسانهم تلنظر في مولعم النطٌناری الهددین. وکان فرسان 
الحمادية في مقدمة النصارى في هجومهم على الشويفات” ومنع بكوات بيت على 
الصغير حدوث قلاقل في بلادهم وحالوا دون كل شر على النصارى." وبالرغم من 
ذلك فقد تعرض بقايا الحمادية في جبل ذ 


ان إلى اعتداءات شاملة نتج عنها هجرة 
ة شبه کاملة معظمها نحو البقاع والقليل من المهاجرين كانت وجهتهم نحو جبل 


عامل. 


إن ما يهمنا من هذه الأحداث الدامية هو إلى أي حد ساهمت في تهجیر البقية 


من الشيعة الحمادیین الذين تخلفوا عمن سبقهم من إخوانهم في السنين 
السابقة. إذا وضعنا الصادر والرویات والکتابات التي تفصل أحداث هذه الفترة بين 
الحمادية الجبلية وجیرانهم من النصاری جانباً فإن الوثائق الرسمية التي صدرت في 
الفترة نفسها كثيرة جدأ نكتفي ببعضها لاختلاف الجهات التي ضمنتها رأيأ ووصفاً 


(1) حول حصار زحلة راجع فصل إمارة بعلبك وهذا القول لشاهين ابكاريوس حسر اللثام عن نكبات 
الشام ص 12. 

(2) الشدياق. ص483 و 487 و488. 

(3) حسر اللثام. ابكاريوس ص .209 طبع مصر. 1895 
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يمثل كل الأفرقاء. 
الوثيقة الأولى: عريضة مرفوعة إلى السلطات وموقعة من طائفة الحمادية انتاولة 
أهالي بلاد جبيل تتحدث عما تعرض له موقموها من أعمال الغدر والتعدي والسلب من 
أهالي كسروان وجبل الفتوح بهدف إكراههم على تغيير الدين والملة". ٠‏ 
والوثيقة الثانية رسالة من والي صيدا إلى البطريرك الماروني جاء فيها. 


.بهذا النهار تسامح وتحقق وقوع التعدي من طائفة النصارى أهالي جيل 
كسروان وأهل مقاطعة الفتوح وناحية جبيل بحق طائفة المتاولة الساكنين بتلك 
النواحي؛ ومد يد الاغتصاب إليهم؛ وطردهم من محلاتهم وإحراقها بالنار الأمر 
الذي أوجب حضور أكثر أهل الإسلام المقيمين في جبيل لهذا الطرف بعيالهم 
وأولادهم,*. 

وتنتهي الرسالة بالحض على تدارك املع وقوع ردات فعل في أماكن آخری وهو 
أمر حذر منه انکثیرون وخصوصاًالقاثقام,پشیر ابو اللمع فهو يبدأ إحدى رسائله إلى 
البطريرك محنراً من أن .قضية المتاوثة. عاقیتها وخيمة على النصاری الشتتین في 
بلاد بشارة بنوع لا يحد. وأن يبِقَىالتصارى في مجلات مقفية (مستترة) عن 
المتاولة ويعطوا قول للمتاولة بأنه لا يصير حرب وإبلاغ طانيوس شاهين بعودة 
الأمير محمد الحرفوش إلى بلاده, 

ولا تبتعد عن هذا المعنى رسالة كتخدا ولاية صيدا إلى قائمقام النصاری اللمعي. 

»إن طائفة النصارى أهل كسروان ومقاطعة جبيل ابتدروا لإجراء التعديات بحق 
طائفة المتاولة الساكنين بتلك النواحي بطردهم من محلاتهم ونهبها وإحراقها 
ية السوء بحق الطائفة المرقومة,. 

أما الوثيقة الأخيرة فهي رسالة من الأب بطرس أبي صعب إلى البطريرك. ويبدو أنه 
أحد مبعوثيه لمعالجة الفتنة؛ وإبلاغه عن حقيقة الأوضاع والمستجدات وتاريخها 26 


بالنار ويومياً تزداد جموعهم بقصد 


حزيران 1860م. 


1860. 
مؤرخة في 27 حزيران .1860 أرشيف بكركي. أوراق 


(2) رسالة والي صيدا إلى انبطری 
(3) رسالة بشیر أحمد حول التعدي على 
البطريرك الحويك. 
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«حضرنا عن أمر غبطتكم إلى بلاد جبيل لمداركة منع أسباب الفتنة فيما 
النصارى وطائفة التاولة. ومنع حرق المحلات والقرى الختصة بالطائقة المذكورة. 


وبوصولنا لزرعة كفرشلي وجدنا جميع محلات المتاولة الذي بمقاطعة بلاد 
جبيل محروقة. من محلات بيت عمر وبيت بلوط وصاعداً. وانتهى الحال ولم يبق 
للمتاولة محل بلا حريق؛ وجميعهم نزحوا. وهذا تأكدناه من الذين كانوا مع جماعة 
النصارى كهنة وعوام. فلأجل ذلك بطل كل عمل قصدنا إعراضه لديكم. وبتاريخه 
متوجهین لمحلاتنا بالمزرعة لمداركة الأشياء حيث يوجد بجيرتنا بيت الحاج يوسف 
وخلافهم من الطائفة المذكورة كي لا يحصل عليهم مثلما حصل هنا'". 


من الواضح من خلال هذه الوثائق. وخصوصاً تقرير الموفد البطريركي. أن الشيعة 
الجبليين كانوا في هذه الأزمة مخيرين« رین كلاهما مر وهما القتل أو الهجرة, 
بعد أن أحرقت قراهم. وسلبت ممتلکاتهع»فلا کین أن يكون لما جرى في منطقة جبيل 
صدى بليغ الأثر عند أقاربهم واخوائه هي َالتنامٌ والهرمل وسائر بلاد الشيعة. ومع 
ذلك فليس هناك ما يدل على حرو كك من أجمال قردية متفرقة لا أهمية لها جرت 
في مدينة بعلبك وعدد قليل من القرى. 


شاهد عيان أرسل إلى | رك تقريراً عن أوضاع المسيحيين في بعلبك وكذلك 
ان 1 ريرك تقريرا عن أوضاع بين في بعلبك و 
أحوال المهجرين والشيمة الجبليين ومعاناتهم 


هي 27 أيلول من نفس العام وكان وضع المتاولة في الجبل قد ازداد دقة وحرجاً 
وازدادت أعداد الهاجرین منهم إلى بلاد بعلبك. أنيط بمبعوث النظارة الجليلة عمر 
باشا بتسوية مهام مسيحيي بعلبك بواسطة الطران الحلي ملایتوس وإعادة بعض 
السلوبات الیهم. ومباشرة تعمیر القری التضررة, آما الهاجرون الحمادية وللتاولة, 
فقد صرف لهم إحسان من حنطة اليري ويجري تدبير محلات في لواء بعلبك یمضون 
فیها فصل الشتاء الذي يبدأ عادة في مثل هذا الوقت. وقد تقدم حسن همدر" بعريضة 


(1) داجع صورة عن أصل الوذ بع. ۶16 
(2) حسن صالح همدر من وجهاء الشیمة في بلاد جبیل والستشار في مجلس قاتمقامية النصارى 
(1845)م. 
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ام بشير أحمد إلى البطريرك 


حول وضع المتاولة في فتنة 1860م. 
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رسالة من کتخدا ولاية 
صيدا إلى القائمقام بشير 
آحمد. 
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إلى عمر باشا عرض له بأنه لم ببق في الجبل إلا نحو خمسماية أسرة حمادية يجري 
قتلهم «عما يقتلوا فیهم., 


في البقاع على مأساة إخوانهم في الجبل متأنية ور 
بلاد بعلبك انشایخ عبد السلام وطمان ومحمد عباس 
وأمراء الحرافشة فدعم ومحمد” رسالة مشتركة إلى البطريرك الماروني في محاولة 
جريئة لمالجة الأمور. 

تتسم هذه الرسالة التاريخية بقدر كبير من الاعتدال والحكمة والحنكة. وتشدد رغم 


50 
12 
1و2 هارن 
20 


رقم ۴17 
(2) آخر أمير على بعليك وقد ورد ذکره مراراً في هذا البحث. 
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مرارة الظروف على الحب والسلام ومنع الفتنة وتقترح حلاً متوازناً وموضوعياً 
ومتسامحاً بإرسال رسولين من و وجهاء النصارى الذين شاركوا في المد اولات التي سبقت 
إرسائها. 

«غير خافي الجناب التعدي بسلب بعض مواسم الساحل خاصة البعض من بيت 
حمادة من بعض جهال كسروان والفتوح بدون سيب. وكل ذلك انعرف من حضرتكم 
ورجع الجواب. وبتاريخه تقرر لنا على أن البعض من الفتوح تعدوا على أولادنا 
وأولاد عمنا مشايخ بيت عمر وبلوط" وأخن منهم سلاح وذخاير ودراهم وحاجز 
بينهم عن الخروج بدعوى أن جمهور بيت حمادة یعقدوا رأي لأجل مهاجمة طائفة 
النصارى. والحال إن هذا التصور عذر لسلب أموال عباد الله. 

وجمعية بيت حمادة مجردة للحب والسلامة ومنع الفتنة فيما بين الفثتين 
ورأيهم على ذلك صالح لطائفتهم. 

إن المشايخ لحود البحمدوني ومنصور إلترك” انظهروا على الجمعية ذاتها. 
وأكدوا العمل لأجل يتضح لديكم الكيفية ديق ما وضحنا منهم واصلين. 
ولحود المذكور من عمدة طائفة النطاز#فلا يقل الغش. فهو وكيل من طرفنا 
وطرف المشايخ بيت حمادة وكل ما يرب قابلین قیه يكون بوجه السلامة ومنصور 
كذلك أحد أولادكم النصارى. 


أما بعد مواجهة لحود وما یتریط إقرار رأي.... حينئن العتب يرتفع”. ومما 
يعرض المذكورين كفاية عن الإسهاب. 

إن هذه الرسالة هي وا يخية هامة. تنبئْ عن عن أسلوب تعاطي الشيعة بوجه عام. 
والعشائر خصوصاً. مع الأحداث المصيرية والهامة. التي تتطلب معالجتها الابتماد عن 
الانفمال والتسرع. وتستلزم قدرأ معينأ من الوعي الإنساني والسياسي والواقمية 
الحكيمة والمتسامحة في مجابهة مواقف مماثلة. إن الاجتماع الذي عقده زعماء 
الشيعة. وربما كان له صفة العمومية والشمول كما جرت العادة في مثل الناسبات, قرر 
أن يكون بين الحضور بعض وجهاء النصارى ‏ وهم على الأغلب من أعيان زحلة ‏ وذلك 
لتوضیح الأمور والحد من التكهن وسوء التفسير. وكلف النصرانیان بتمثيل من حضر 
(1) عشيرتان من الحمادية أحرقت محلاتهما ونهبتا وهجروأ منها كما جاء في تقرير الخوري أبي صعب 
إلى البطريرك. 
(2) يبدو أن الرسولين من وجهاء مدينة زحلة. 
(3) القصود أنه إذا لم يصل المفاوضون إنى قرار ملائم فلا يحق للبطريرك أن يلوم المتضررين على ما 
قد يصدر عنهم من أضال. ( الوثيقة رقم ۴18) 
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الاجتماع وابلاغ البطريرك وأصحا ب آلقَابقَابئه:الحقيقية. ومقرراته الفعلية, والقيام 
بمفاوضات لإقفال أبواب الفتنة المشروعة والدعوة إلى الحب والسلام؛ رغم كل ما عاناه 
الشيمة انجبلیون وما يتهددهم من أخطار. وان اللغة التي صيفت فيها هذه الرسالة تؤكد 
على سليقة دبلوماسية وتهذيب عميق لم يفارقها حتى في السطر الأخير عندما تؤكد 
للبطريرك أن مرسليها يحسبون لعتبه حساباً كبيرأً. 

إن الحرص على الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع البطريركية ورعيتها لازم الحمادية 
جبلاً وسهلاً في جميع الظروف. 

إن رسالة كتبها إلى البطريرك شيخ حمادي آخر في الفترة نفسها تؤكد بمرارة على 
هذا الشعور خشية أن تؤدي الأوضاع المتردية والمواصف المتأججة إلى مس العلاقة 
التاريخية القديمة بين الطرفين. 

«من بعد تقبيل أياديكم الكرام والدعاء بدوام بقائكم على الدوام. نعرض لديكم 
بخصوص الحادثة التي وقعت فيما بين الحمادية والمسيحية من المبتدئ إلى المنتهي. 
فليس لنا إرادة بعملها ولكن شيء لا تقدر على ردعهم من الطرفين. وأصحاب العمل 
طعان وحمد بن عباس وعظناهم فما قبلوا منا الوعظ. لا هم ولا الرعية الحمادية. 
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نترامی على غبطتكم لا تحطونا في عمل عاطل. ونحنا بعدنا ماشيين حسب 

أسلافنا مع أسلافكم وأطال الله بقاکم.. 
إسماعيل كنج حمادة 

آثار ما تمرض له الشيمة الجبليون شمور إخوانهم في البقاع: ومعظمهم ينتسبون إلى 
العشائر نفسهاء فحصلت بعض التمديات المتفرقة على عدد محدود من القرى المسيحية 
مما أثار خوفاً وهلماً عند جمهورهم. 

إن رسالة وصلت إلى البطريرك من أهالي زحلة وأكبر البلدات المسيحية في البقاع. 
في ذلك التاريخ تذكر بعض المناوشات التي جرت بين طائفة الحمادية وأهالي البلدة 
والتي وضعت حداً سريماً وحاسماً نها زيارة قام بها أهالي المدينة إلى الأمير 
الحرفوشي۹. 

بعد كل ما تعرض له شيعة بلاد جبیل وان حافظ الحمادیون بشکل عام على 
حسن العلاقات بینهم وبين البطریرلب وس نسٌّاری رغم كل ما جرى. ففي نفس 
العام الذي وقمت فيه كل هذه الأحداث انخطیره: نم تنقطع الراسلات بين البطريرك 
وبين الشيخ الأكبر للحمادية حتی قي أك انظروف. فقمي 16 تشرين أول 1860م كان 
الرجلان يتبادلان الرسائل الودية یمرب فيها الشیخ الحمادي عن امتنانه على الحفاوة 
التي قوبل بها من النصارى في زيارته إلى بيروت لقابلة فؤاد باشا رئيس اللجنة الدولية 
المكلفة بمعالجة الوضع اللبناني العصيب ويبادله كبير الوارنة مشاعر الصداقة 
الحقيقية؛ وعن استعداده للقيام بكل ما فيه خيركم وتوفيقكم '0. 


الشرعة الشيعية الاجتماعية الشاملة لسكان 
بلاد جبيل وبعلبك والهرمل «الرقيمة الشرعية» 


تمسك الشيعة اللبنانيون بحريتهم واستقلاليتهم المذهبية والسياسية والاجتماعية. 
وخاضوا من أجل ذلك حروباً قاسية في وجه جيوش امبراطورية عاتية لعدة قرون 


متواصلة ولم يتراجعوا آمامها. أو يخضعوا لتحكّمها يوماً. فكما أجبرتهم جيوش الشاه 


(1) الوثيقة رقم 619 والأصل في أرشيف يكركي. 
(2) راجع الوثيقة رقم 03 أرشيف بكركي. ونصها في فصل الحرافشة. 
(3) رسالة متبادلة بين الشيخ والبطريرك تاريخ 25 ربيع أول 277 1ه. الوثيقة رقم ۴20. 
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وثيقة 519: رسالة ود حمادية إلى البطريرك تبدي الرغبة في استمرار العلاقات القديمة كما 
كانت أيام الاجداد رغم حوادث 1860 
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وثيقة ۴20: رسالة متبادلة بين الشيخ محسن حمادة والبطريرك 
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في الماضي على اجتياز البوادي للتحصن في مرتفمات لبنان, أكره القسم الأكبر منهم 
على الانحدار إلى السفوح الشرة بعد ذلك. ولم تتمكن هذه الحروب من إفنائهم كما 
تنبأ الكثيرون. رغم كل مماناتهم وخسائرهم خصوصاً بعد ما تعرضوا له في أواخر 
القرن السابع عشر ومنتصف القرن الثامن عشرء وما جرى فيها من ملاحم ومذابح. 
وفي جميع هذه الظروف حافظ هذا الشب الشبه قبلي على عاداته وتقاليده وأعرانه 
التي لازمته دائماً. » ويكاد أن ينفرد بالتعلق بها كما تعلق بتنظيماته المشائرية. التي قلما 
نجد لها نظيراً في الحيز الجغرافي الذي أقام فيه أو حتی في جواره. 

حافظ هذا الشعب داثماً على تراث شرعي وأخلاقي واجتماعي وإنساني على قدر 
بير من الخصوصية. وتفاعل معه وأخلص له. حتى أصبح مع الوقت. وبعد التجارب 
الطويلة؛ الصفة الغالبة على شخصیته العامة. وأسلوب حیاته تفکیره وتعامله في داخل 
يقي هذا الترات مرعياً وحيأ ومتحركاً. ينتقل من جيل إلى آخر 
في شكل مجموعة من المسلمات والقوا تك رتصرفاته الخاصة والعامة, فرداً أو 
جماعة؛ بصورة شفوية بلا حفظ ولا تذوی على تمإقب المصور, فيتعمق في أحكامه 
وروحيته بعض من أفراده المميزين, فيحلهم مجتمعهم بحكم التقليد في مرتبة معرفية 
استثنائية لا علاقة لها بأي تصنیف تايآ عَشانري أو سلطوي, فيصبحون بدون 
تسمية مقصداً لفیرهم, باعتبارهم من أهل الشرع؛ وهو غير الشريعة. وأحكام المنهجين 
رغم أنهما يتكاملان في أحيان نادرة, إنما لا يجوز بحكم العرف أن يكونا 
تيار بينهما مطلقة لا حدود لها. وان كان الشرع يستأثر بغالب 
الحالات لبساطته ووضوحه ومرونته, ومن خصائص هذا التراث أنه يهاجر مع أصحابه 
حيث حلوا. وينتشر في محيط هجرته. مزيداً من المتأثرين به قليلاً أو کثیراً. اختياراً 
وطوعاً؛ وبسبب قابليته وطبيعته, التي تسهل له التمدد والانتشار. ولا نعلم يقيناً ماهية 
البذور التي حملها معهم المهاجرون الأولون إلى لبنان وإلى أي حد نما وترعرع في وسط 
مناطق جيل لبنان 


مجتمعه ومع الآخرين 


اقضين. وحرية الا 


بيئة لبنانية جبلية؛ إلا أنه من المؤكد أنه لا يزال مرعياً في 
ولدى سائر طوائفه. وخصوصاً الوارتة. بفعل الجوار والاحتكاك والتعامل وتلوح فيه 
بصمات تحمل الكثير من سماته وملامحه بادية وجلية في الأخلاقيات والأعراف 


والطقوس والمناسبات وسائر الطبائع والمظاهر الانسانية والاجتماعية. أما في سفوح 
البقاع وسهوله كما في الهرمل وجرودها ووديانهاء فأصبح ولا يزال إلى حدكبير في 
قدمة القوانين الوضمية والشرائع الدينية فاعلية وتأثيرً. ويشغل حيزاً مهمأ ضفي 
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السلوك الأخلاقي والاجتماعي لسائر الفثات والطوائف. 

إن كثافة الهجرة الشيعية إلى البقاع. التي أعقبت حرب التهجير في العقد السابع 
من القرن الثامن عشر وما تبعها من سياسة مبرمجة لتهجير الباقین. أوجدت طابعاً 
ديمغرافياً مستحدثاً. انقسم فيه السکان إلى فئتين کبیرتین: من حيث أصولهما 
الجنرافية. فأصبح هناك المهاجرون الذين یتکاثرون باستمرار وتعود أصولهم إلى 
مختلف مناطق جبل لبنان وكسروان والفئة الثانية تشمل سكان بلاد بعلبك الأصلیین. 
فاحتفظ الأولون باسمهم القديم «الحمادية» وهذا الاسم يضمهم مع كامل سكان 
الهرمل باعتبارها من جبل لبنان ومع الشيعة الجبليين الذين لم يتركوا ديارهم الأولى. 
والآخرون هم البمليكيون أو سكان قرى بلاد بعلبك. 

اجتمع كافة الشيعة على اختلاف بلادهم من جبل لبنان والهرمل ولواء بعلبك. 
وترکوا لنا وثيقة موقمة. تتضمن مبادئ هامة من تراهم الاجتماعي والإنساني. تمهدوا 
یاحترامها, والعمل بأحكامهاء وحددوا الأول “الواجبة لراعاتها وتحقيقها. إن هذه 
الوثيقة سجل تاريخي واجتماعي وتشريمي قر زي أهم الملامح الإنسانية في سلوك 
هذه الجماعة وأهدافها وتطلماتها نحو العَدَكلةوَالَرّفَي والتقدم. إضافة إلى فائدتها 
التاريخية والسياسية والتوثيقية. ملع لیا ام الرقيمة الشرعية» في 11 ربيع أول 
5ه 1858م" 


«نحن الواضعين أسماءنا وأختامنا بذيل هذه الرقيمة الشرعية عموم أمراء آل 
حرفوش وكامل مشايخ آل حمادة ووجوه وعمد واختيارية وعقلاء وأفراد طوائف بيت 
حمادة القاطنين في جبل لبنان؛ وقرى لواء بعلبك؛ وعمد ومشايخ ووجوه؛ واختيارية 
اللواء المرقوم؛ من رفيع ووضيع. قد توافقنا على بركات الله خاضعين من كلا 
الطرفين لجناب أفندياتنا آل حرفوش وجناب مشايخنا آل حمادة في الإدارتين جبيل 
وبعلبك وتوابعهما؛ الواضعين أسماءهم وأختامهم بصحيفتنا هذه؛ المشتركين معنا 
بهذا الصنيع. وأنه بقوة هذه المعاهدة والرابطة الشرعية المرعية أن نکون جميعاً 
كشخص واحد (لأجل؟...) المجد والوطنية والغيرة والحبة منضمين بوحدة 
الإنسانية لا تقتضيه حقوق النسابة والأصول المرضية ما هو من عند الله جل وعلا 
عاقدين الأيامين الشرعية بالارتباط القويم. بأنه متى حصل مقدور أو تعدي من 
شخص على آخر بدون استثناء البتة: حمادياً أو بعلبكياً في جبيل والهرمل 


(1) الوثيقة ۴21. 
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وتوابمهما أو من ساكنين اللواء كبيراً كان أو صغيراً؛ فقيراً أو غنياً. فبدون الالتفات 
إلى الغاية والتعصب. ينظر ماذا يقتضي لنع ورد ذاك العتدي؛ وبالحال من طرف 
المأمورين المقررة أسماؤهم يجري ! 
الحال والاستدلال. وهكذا من بعد الآن كامل الحقوق تحفظ بالتساوي؛ غير مجاز 
لأحد بان يتميز بقوله حمادياً أو بعليكياً بل الجميع باليد الواحدة كما تقدم آنفاً 
كشخص واحد. كما وأنه إذا صار غدر على أحد الإدارتين أو على أحد أفراد أهاليها أو 
من يلوذ بهما كبيراً أو صغيراً. فملزومون ومضطرون بحق الحقوق الدينية 
الشرعية الذي صار بتها وتأسيسها الآن. إن جميع الجمهور من كلا الطرفين 
معاضداً له ومؤازراً إياه لأجل استخلاصه..... مما هو فيه؟ ومكلفين أن تكون يد 
واحدة .... لصالح الجمیع. 
ن» لكافة ما شأنه أن يفيد جمهورنا المتفق نجاحاً وتقدماً 


اب منعه وترتيب جزاؤه حسب ما 


بل مجندين ومجد: 
وکمالاً واستكمالاً, حالاً واستقبالاً. ولمَد اتَتَرْعبيعونه جل جلاله من بیننا کل روح 
معاندة ومضادة ومماحكة وانقسام وللم یج موی المحبة والمودة والانضمام؛ تاركين 
كل تحيز وضغينة وتحزب وجمهورية؛ عَتکوَقو ر ما كلي أو جزئي حتى لارتكاب 
جريمة القتل القطعية. فوض الام رآ وادازة ولاقأمورنا جناب آفندم الأمير 
سلمان المأمور حالاً. ولجناب المشايخ السابق الإيحاء إليهم: كي يتدبروا بما يروه 
موافق للعدل والاستقامة. ولا يحق لنا معارضتهم بذلك؛ طالا هم يحكمون بموج 
الحقانية الملتزمة وعندما أحد منهم يتراضى بمأموريته؛ ویبطن عن إجراء و 
السياسية؛ ولا يتدارك منع المهيجات والحركات الردية عند وقوعها؛ أو يستعمل عدم 
الراحة العمومية بوسائل تدخيل أساليب الفتن المزعجة؛ فنكون جميعاً بوحدة الحال 
لمنعه ورفعه من مأموريته.... قطعاً وقاطبة كما أنه يحق بعدل لجناب الأمير سلمان 
الحرفوش أحد مشاركي هذا الجمع الرضا. بأنه عندما يحصل اختلاف ما فيما بين 
كلا الطرفين الذين هم نحن وبعضنا الواضعين أختامنا بذيلها المتوطنين بلاد 
بعلبك أن يستعمل أمر السياسة مع الأشخاص المجنوحين بحسب عوايد أسلافه» 
دون مراعاة. ولجناب المشايخ المقررة أسماؤهم عندما يحصل من بعضنا ١‏ نحن 
تبعتهم من أحد أو تعدي فبدون فتور يقتضي منا عقاب؛ ذاك المعتدي غب الفحص 
الدقق عن مقدار استحقاق جنحة. كي بهذا تدوم سلاسل المودة. المأثورة. والمحبة 
المرموقة؛ لا يحق التحشد والتعصب ولولاي کان: رفيعاً أو وضيعاً. وهكذا الجمهورية 
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والهيجان المذموم بل حتى حصل سيب فيما بين البعض منا ممضوض أمرها لمن 
سبق الإيحاء عنهم. ولهم الحق بترتيب الجزاء حيث إنه استلزم بشأن توطين 
وتجديد مألوف الطبائع الإنسانية: هو قائم بتوطيد أمر أساس المحبة؛ ولا سيما من 
الرفيع إلى الوضيع. وهذا الأمر من خاصيته أن يرقينا لدرجة التمدن الممدوح. فما 
جد أمر مهم بأكثر من انضباط الحركات المغايرة أو المحازرة من الأسباب التي 
نؤمل بحمده تعالى مساعدة عزمنا الضعيف لإيجاد الراحة والأمنية والسلامة. 


وما تم الحال على هذا المنوال: تحررت هذه الوثيقة الشرعية نسختين لتحفظ بيد 
كل من جناب أفندم الأمير سلمان؛ والنسخة الثانية بيد جناب المشايخ مأمورين آل 
حمادة. وبموجبه يكون نهج العمل الخالي من كل شين وملل. حرر وجرى في اليوم 
الحادي عشر من شهر ربيع أول الذي هو من شهور سنة خمسة وسبمين ومائتين 
بحضور شهود ذيله آدناه. 

عموم آل إسماعيل وعموم الحمادية سان الحرفوش وعموم أهالي لواء بعليك 

طمان حمادة ‏ محسن حمادة 

ويليه أختام مشايخ القرى في آَلْمَامَلِسَات+لذكورة في إلوثيقة ومنها: بعلبك - نحلة - 
طاريا ‏ العين ‏ الفاكهة ‏ بریتال - الحدث الخ... وسائر التجمعات السكنية في بلاد 
الشيعة. 


تزخر هذه الرقيمة الشرعية, بأفكار متقدمة على أدبيات عصرها. وتبدو كأنها نتاج 
فكر مدني وحضاري راق ومتقدم. وهي أبعد ما تكون عن خطاب 
تكتلات متباينة الأهواء والعصبيات. 


ي يجمع بين 


ن الوطنية والمساواة والمحبة والتقدم والرقي والنجاح والاتحاد ونبذ التعصب 
والتحزب والضفينة كلها عبارات لا تزال تتقدم أكثر الشرعات العصرية حتى في يومنا 
الحاضر. 


إن هذه الرقيمة با معنى العصري تمالج المشاكل القضائية وأصولهاء والأمن 
الاجتماعي. وترتكز على الساواة بين الجميع. والأخذ بيد الضمیف, ووضع حد لصاف 
القوي. 

وهي تتکلم بثقة عن الطبائع الانسانية, وتوطيد الحبة من الرفیع إلى الوضیع, 
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O 
لضيو انامز ارت‎ 


وثيقة ۳21: شرعة اجتماعية وقانونية وضعها الشيعة في بعلبك والهرمل وجبل لبنان سنة 
5 ه- 1858 م. 
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والأخذ بناصر المضطهد لتحقيق الراحة والأمن والسلامة للجميع. 

إن غاية هذه الوثيقة الاستثنائية كما تفيد عن نفسها هي الارتفاع بهذه الجماعة 
وترقيتها حتى تصل إلى التمدن المدوح. وقد عيّنت بثبات الطريق المؤدية إلى هذا 
الهدف. 

نها بدون شك تراث عريق من الفضائل الفطرية, حولتها تجارب المعاناة والحروب 
والنكبات. وأيضاً السلطة والانتصارات إلى مشروع متكامل سياسياً وعسكرياً وتشریمیً 
للنهوض بجماعة ما في الظروف وا مفاهيم والعارف التي كانت سائدة في العصر الذي 
وضعت فيه وفي النطاق الجفرافي الذي تنتمي إليه. 


الحاولة الأخيرة 

على آثر معاهدة لندن 15 تموز 1840م,, خرج محمد علي من بلاد الشام ضعيفاً 
منهزماً مكتفياً بعد آماله العمريضة بالبقا ب حاکن على مصر تحت راية السلطان. المدين 
باستمادتها لدول الحلف الرباعي ولبِرِيطأنَيَاً عل الأخص. وفرض على فرنسا حليفة 
محمد علي القيام بتعديل جذري في سياستها الخارجية وفي أجهزة الحكم فيها. وخرج 
لبنان بعد نصف قرن من السياسة لت له التي كان یعتمدها الأمير بشير 
المزول"" منقسماً على نفسه؛ تهرع كل من طوائفه إلى التجاوب مع عروض الحماية 
المقدّمة إليها من القناصل الأوروبيين تشبّهاً بالحماية الفرنسية على الموارنة؛ فاحتضن 
البريطانيون الدروز, والروس الأرثوذكس. وتأرجح الروم الكاثوليك بين النمسا 
وسردینیا. 


وقد وصف القنصل الفرنسي في تقرير إلى حکومته بتاریخ 28 کانون الأول 1841م. 
هذا الوضع بقوله: «إذا انحدر الیوم شيخ معمم أو غير معمم من قریته الجبلية ودخل 
بیروت فكل إنسان يعرف إلى أي قنصل هو ذ اهب وماذا هو آت لیقول,. 

كانت جهود المرسلين والرهبانیات والاکلیروس ال ماروذ 


رجه عام قد نجحت في دفع 


موقمة من عدد من الأمراء وامشايخ اللبنانيين أن مجموع ما اغتصبه الأمير من 


المائلات الثرية يقارب 141668 كيساً أي 70834000 قرش: اقتلع أعين سنة أمراء وقطع ألسنتهم. قطع 
رؤوس 67 أميراً وشنق أميرين وقتل حرقاً بالنار 70. لن تجد في جبل لینان شخصاً واحداً قادرا على 


القول أنه لم يصب بسوء من قبضة الأمير. لبنان في السياسة الأوروبية. منير أسماعيل؛ ص 23 
D.D.C. T7, P70.‏ )2( 
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باريس وروما منذ سبعين عامأ إلى تبنّي سياسة الكيان الماروني في جبل لبنان. وقد بدا 
أن هذه السياسة قد قطعت شوظاً بعيداً على طريق التحوّل إلى واقع قائم على الأرض 
بعد تهجير البنية الأساسية للوجود الشيمي وإسناد الولاية إلى شهابي متنصر يسيره 
مجموعة من المدبّرين الموارنة. فلمًا آلت الإمارة إلى الأمير بشير بقي الموارنة والقوة 
الدولية الساندة لهم يرون في وجود أمير متنصّر على رأس السلطة في دير القمر وفي 
جبيل معاً ضمانة للمسير قَّدّماً في تحقيق هذا الهدف بعد إضعاف الطوائف الأخرى 
التي قد تقف حائلاً أمامه. وخصوصاً الدروز. ولكن بعد إلغاء الإمارة انشهابية: وجد 
لبتان نفسه وسط تجاذب دولي حاد تلمب فيه بريطانيا الدور الأول بعد تراجع النفوذ 
الفرنسي. وبروز مطامع دول أوروبية أخرى كالنمسا وروسيا. فنشطت الجهود لإحياء 
الحلم القديم الذي قوضت المستجدات الأخيرة كل أسسه السابقة. وقد حمل لواء هذه 
الدعوة القنصل الفرنسي بوريه (8010168 219609 ) ساعياً إلى قيام إمارة مسيحية 
في لبنان. تكون مرتبطة بفرنساء وتؤمن بالإضيافة إلى مصلحة المسيحيين وتطلماتهم 
المصالح الفرنسية؛ وتضع حداً لانتشار,الثغود إكويطاني في بلاد الشام. الذي بدأ 
يشكل عن طریق الإرساليات الإنجيلية خطر) قيعي صلی مصالح فرنسا في الشرق". . 
وقد تحمس لتنفيذ هذا الشروع كما هي الق الماضي فريق من المرسلين اليسوعيين 
وفي طليعتهم الأب ريلو (بونا منصورٌ) التي رابك راء الموارنة على إعلان الدولة 
المسيحية على أنّها الضمان الوحيد لسلامة مسيحيي الشرق". ولکنْ دعوات الأب ريلو 
وجهود القنصل الفرنسي والإرساليات الكاثوليكية أيقظت الشكوك لدى المسلمين عامّةٌ 
والدروز خصوصاً. وأثارت لدى الباب العالي والحكومة البريطانية نقمة كبرى تجاه 
السياسة الفرنسية وخططها. 


فرضت معاهدة لندن معادلات دولية جديدة وضعت بريطانيا في مركز الدولة الأكثر 
نفوذاً في الآستانة بعد وقوفها إلى جانب السلطان في صراعه مع محمد علي. وكرست 
روسيا والنمسا بوصفهما قوتين أساسيتين في الصراع الدولي على لبنان. وقد أوجز 


(1) نشب خلاف بين القنصل بوريه وفريق من الناشطين في العمل للکیان الماروني وآهمهم الأب جان 
عازار رئيس مدرسة عين ورقة وقريبه جوزف كونتي (|0001) القنصل الفرنسي في صيدا والطران عبد 
الله البستاني. وكان الأب عازار من آصحاب النقود في بعض الأوساط الملكية الفرنسية في باریس. وقد 
اشترك في الخطة الهادفة نی توطين الموارنة في الجزائر. مجتمع جبل تبنان: دومينيك شوفالييه. ص 
14 

(2) الأب ريلوء ۲٩/9,‏ , يسوعي لاتيني شارك في حملة بولونیا 1830م حکم بالاعدام في روسیا یقول عنه 
أحد القناصل إنه كفوء ونشیط وحائز على کامل ثفة الأمير بشیر ۴30 ,۷6 ,.©.0.0. 
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القنصل النمساوي العام في بيروت سياسة حكومته بإعلانه أن حماية الكاثوليك في 
الشرق أصبحت الآن من حق النمساء أمّا فرنسا القوية في عهد نایلیون الأول؛ فلم تعد 
سوی دولة ضعيفة منمزلة عن المالم الأوروبي تعصف بها أزمات داخلية مستعصية 
أفقدتها كل حق شي أن تستقل بحماية الكاث اثوليك في الشرق. واستطاع یلاوس 
جد عند الطائفة الأرثوذ ية مطامح للقيام بدور ياسي أكثر 
اداً إلى عظمة الكنيسة الروسية التي لا ملجأ للأرثوذكس في لبنان. إلا في 
حمايتها تحت راية القيصر. أما القنصل ال لبريطاني العام في سوریا المقيم في 
فكان يعتبر أن مهمته الرئيسة هي محاربة النفوذ الفرنسي في الشرق والتقرّب من 
زعماء الدروز والاستعانة بحجة حمايتهم تلكيد لفرنسا وجماعاتها في لب 

إن الموازنات الدولية الجديدة في الشرق دفعت تيار رئيس الحكومة الفرنسية إلى 
استبدال القنصل بوريه ‏ بعد أن اقترح عليه خلق إمارة مسيحية مرتبطة بفرنسا - 
بتنصل جديد هو دي ميلواز الذي فوجئ لدي ټسلّمه منصبه في بيروت بعمق تفلفل 
الإرساليات الكاثوليكية وخصوصاً جمميلة إِنيسْ وتيت في الأوساط المسيحية في لبنان, 
ومدى تسلّطها على الإكليروس المسيحي؛ فطليامن حكومته التدخل لدى الكرسي 
الرسولي لنع هذه الإرسائيات من التدخل في شؤون السياسة وسحب الأب ريلومن لبنان 
لاه بات يشكل خطراً على المصالح الفرنسیة: 

إن انكفاء النفوذ الفرنسي أمام السياسة البريطانية في الدولة العثمانية وظهور دول 
أوروبية جديدة على مسرح الأزمة اللبنانية تعمل لصلحة كيانات مسيحية خاصة 
للطوائف الشمولة بحمايتها كالروم الكاثونيك والأرثوذكس. والمعادلات السياسية في 
آوروبا ذذ ا آفشلت الجهود الارسالية والفرنسية لبمث الكيان السياسي الاروني 
الوعود. . وجعلت من سقوط آخر شهابي متنصّر بشیر الثالث فشلاً كاملاً مشرو إنشاء 
الامارة المارونية في نبنان, وأعادت الحکم العشماني الباشر بشخص عمر باشا 
النمساوي. 

وهذه كانت نهاية فصل في تاريخ التدخّل السياسي الفرنسي والرسولي في لبنان, 
ابتدأ بتنصيب يوسف الشهابي حاكماً على شمال لبنان وانتهى بسقوط آخر أمير على 
الجبل من سلالته. وابتدأ فصل جديد آخر في ظل معادلات قوى دولية مختلفة سيكون 
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المعارف الاسلامية الشيمية. حسن الأمين, دار التمارف. 

- عصر حمد الحمود, حسن الأمین, دار التراث الإسلامي. 

- صفحات من تاريخ جبل عامل, المجلس الثقافي للبنان الجنوبي. 

- أعيان الشيمة؛ محسن الأمين. دار التمارف للمطبوعات. 

- خطط جبل عامل. محسن الأمين. دار المحجة البيضاء. 

- الشيخ أحمد رضاء فايز ترحيني. دار الآفاق الجدیدة, 
- معالم الأدب العاملي. عبد المجيد الحر. دار لفق اد 
- جبل عامل في التاروخ محمد تتي الفقيه. درو 
- صفحات من تاريخ جبل عامل نوال فياض. دازانجدید. 

- حسام الدين بشارة. جعفر الهاجر, دار الهادي. 

- التأسيس لتاريخ الشيعة. جمفر المهاجر. درل 

- الهجرة العاملية إلى إيران. جمفر المهاجر, دار الروضة. 

- جل عامل بين الشهیدین؛ جعفر المهاجر. المعهد انفرنسي للشرق الأدنى. 

- جبل عامل 1516 - 1697 م علي درویش. دار الهادي. 

- جبل عامل تاريخ وأحداث. رامز رزق, دار الهادي. 

- ميس الجبل. رامز رزق, دار الهادي. 

- تاريخ الشيعة في ساحل بلاد الشام. هاشم عثمان. مؤسسة الأعلمي. 

- نحو تاريخ فكري ‏ سياسي نشيمة لبنان. حسن غریب. دار الكنوز الأدبية. 

- صفحات من ماضي الشيعة وحاضرهم في لبنان, يوسف عمرو دار المحجة البيضاء. 
- حصن الشقیف, عباس وهبي. المؤلف 2006. 

- تاريخ جبل عامل, محمد جابر آل صفا. دار النهار. 

- تاريخ الشيعة؛ سلیمان الظاهر, مؤسسة الأعلمي. 

- قلمة الشقیف, سليمان الظاهر. الدار الإسلامية. 

- المة القلقة. وضاح شرارة. دار التهار. 

- آمل الآمل, الحر انعاملي, مكتبة الأندلس بغداد. 

ريخ صيداء أحمد عارف الزین, المرفان 1913 

- صيدا عبر حقب التاریخ. منير الخوري, الکتب التجاري 1966 


دا 
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- للبحث عن تاريخنا. علي الزین. المؤلف 1973 
- فصول من تاريخ الشيعة. علي الزين: دار الفكر الحديث. 
- العادات والتقاليد في العهود الإقطاعية. علي انزین: دار الكتاب اللبناني. 
- تاريخ جباع؛ علي مروة, المؤلف 1967, 
اريخ تبنین. حسن محمد صائح, دار الجمان. 
- الحركة الفكرية والأدبية في جبل عامل كاظم مكي. دار الأندنس 1967. 
في التاريخ. حسين الخشن, دار القعاطي. 
- العقد المنضد. شبيب باشا الأسمد. نزيه الأسعد 1980 
يدر الركيني. دار الفكر اللبناني. 
يخ الأسرة الوائلية: أنطون شعبان. جمعية بني وأثل 2003. 
- الحرافشة. واد ليل دار شارب 
- العشيرة, فواد خلیل. دار الفكر اللبناني 
- تاريخ بعلبك. ميخائيل ألوف. المطمة الأدبية 1888 
- بعلبك شي التاريخ. قاسم الشماع الرفاعي. المكتب الإسلامي. 
- تاريخ بعلبك؛ حسن نصر الله؛ مؤسسة الوفاء. 
(طبعة توتل) ‏ البطريرك الدويهي؟أْنَطبَهةٌالك ثوليكية 1951 
البطريرك الدويهي. دار لحد يخا ناوي 
خبار الأعيان في جبل لبنان. طنوس الشدياق. دار عيود: 
ار الأعيان في جبل لبنان, طتوس الشبدياق: الجامعة اللبنانية , 
ن. أحمد الخالدياتَصَطوِي) لاس البتانيد. 
- لبنان في عهد الأمراء الشهابیین. حيدر الشهابي. الجامعة اللبنائية. 
- تاريخ ابن سباط. تحقیق عمر تدمري؛ جروس برس. 
- تاريخ سوريا الدنبوي والديني. المطران يوسف الدبس: دار عبود. 
- الجامع الفصل في تاريخ الموارنة اللاصل, المطران يوسف الدبس, دار لحد خاطر 
- تاريخ سوریا, جرجي يتي, دار لحد خاطر. 
- تاريخ الرهباتية المارونية اللبنانية. الأب لويس بليبل. الأب بطرس سارة 1959. 
- زجلهات ابن القلاعي. بطرس الجمیل, دار لحد خاطر. 
- تاريخ الموارنة ومسيحيي الشرق عبر المصور. عبد الله ابي عبد الله. دار ملفات. 
جبيل والبترون والشمال في التاريخ؛ عبد الله ابي عبد الله. مطبعة دكاش 1987. 
ب بطرس ضوء دار الثهار. 
مختصر تاريخ الرهبائية اللبنانية المارونية؛ الأب يوسف محقوظ. الكسليك 1969 
- مجمع اللویزة, غسان العياش. المركز الوطني للمعلومات والدراسات. 
- البراهين الراهنة. الطران دريان. دار كنمان. 
- أصل الوارنة, المطران دریان, دار بيبلوس. 
- البطريرك میخائیل فاضل. الأب بطرس صفیر. الكسليك 1994. 
- مجموعة اللبودي, الأب توما اللبودي. الكسليك. 
- التاريخ اللبناني. الأب غسطين زندمء الكسليف. 
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- الموارنة في التاریخ. متى موسى. قدمس للنشر والتوزيع. 
- مختصر تاريخ جبل لبنان. أنطونيوس أبي خطار العينطوريني, دار لحد خاطر. 
من الأدباء بهمة اسماعيل حقي بك. الجامعة اللبنانية. 
لبنانية. ميشال أبي فاضل. مؤسسة المحفوظات الوطنية. 
بجة وأسرهاء صقر صقر دار عشتار. 
تاريخ الكفور ‏ كسروان, الخوري يوسف أبي صعب المؤلف 1985 

- المقاطمة الکسروانية. الخوري منصور الحتوني, دار كنمان. 

- فلاحوناحية البترون في القرن السادس عشر. عصام خليفة, المؤلف 2003. 
- لبنان في أرشيف اسطمبول. المؤلف 1996 

- لبان في القرن السادس عشر بلدان وأوقاف. عصام خليفة. المؤلف 2007. 
- الضرائب المثمانية في انقرن السادس عشر. عصام خليفة. المؤلف 2000 
.نواحي لبنان في القرن السادس عشر. عصام خنبغة. المؤلف 2004. 

- شمال لبتان في القرن السادس عشر. عصام خليفة. املف 1999 

- المسلمون الشيمة في كسروان وجبیل. علي حيدر أحمد. دار الهادي. 

- تاريخ حدتون بالوثائق. شوقي خليفة. المؤلف 2006: 

تنورين. شربل داغر. دار الفرات. 

- تاریخ إهدن؛ سيمون معوض. جروس برس. 

- تاريخ بیروت. صالح بن يحبى. دار الشرق. 

- تاریخ بیروت. صالح بن بحيى. دار الفگر رالد یس 

- ولاية بيروت؛ رفيق التميمي ومحمد بهجت؛ داز لحل حاطو 

- تحقيق في تاريخ عكار والقبيات. جوزف عبد الله. مكتبة السائح. 

- عندقت وقراها الخمس, مطانيوس غربية. المؤلف 2004. 

- الإمارة الرعبية, خالد مصطفى مرعب. دار البخاري. 

تاریخ عكار. فاروق حبلص, دار لحد خاطر. 

- تاريخ الضنية؛ قاسم الصمد, المؤسسة الجاممية 

- تاريخ بشري. الأب فرتسیس رحمة, سان باولو 1956 

- تاریخ شمال لبنان. بطرس كرم؛ دار بيبلوس. 

- دير أنطونيوس قزحياء الأب أنطوان مقبل. المؤلف 2000 

- خبايا الزوايا في تاريخ صيدنايا. حبيب الزيات, الكرسي الملكي الأنطاكي. 

- سلمية في خمسين قرنا. محمود آمین, المؤلف 1983 

- شكا دراسة عامة , بردليان طربيه. المؤلف 1986 
- آل طربيه في التاريغ بردليان طرییه, دار لحد خاطر. 

تاريخ بسكنتا وأسرهاء الخورأسقف بطرس حبيقة, الحركة الثقافية ‏ بسكنتا. 


- تاريخ الماقورة. الأب لويس الهاشم. مطيمة للم 1930. 
- إيلبج من الماضي إلى الحاضر. كميل سلامة. المؤلف 2005 
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- نيابة طراباس في عهد المماليك. الياس القطار. الجاممة اللبنائية. 
- تاريخ طرابلس. سميح الزين. دار الأندئس. 
- طرابلس في التاريخ. محمد كامل بابا. جروس برس. 
- التشيع في طرابلس وبلاد الشام. الشيخ علي الطرابلسي. دار الساقي. 
- فخر الدين المعني الثاني. الأب بولس قرأني. دار لحد خاطر 
- تاريخ الأمير فخر الدین؛ عيس اسكندر العلوف, دار الحمراء 

- تاريخ زحلة عيسى اسکندر العلوف, زحلة الفتاة 1977. 
- دواني القطوف. عيسى اسكندر المعلوف. دار حوران دمشق. 
- التنوخیون تاريخ وحضارة, آبو مصلح, ملاعب. يعيى. امرك 
تاريخ الإقطاع في لبان عبد المجيد عبد اللك. المركز العربي 
- الإمارة الشهابية والإقطاعيون الدروز. نسيب نکد. دار النهار. 
یم حمزة, دار النهار. 
- بنوسيفاء جوزف الیان, دار لحد خاطر. 
- المققاطمات اللبنائية . رياض غنام. بیس 
- مقناطمات جبل لبنان» رياض غنام؛ بيسان. 
ي اسين سيا اكيم العربية للدراسات والنشر. 
- الآثار اللطوية. الأب أنطونيوس شبلي. الك ليك 
ان من قيام الدولة المباسية إنى سقوط الدولة لا خشيدية ..عمر عبد السلام التدمري, جروس برس. 

. عمر عبد السلام التدمري: مؤسمة المحمّوظات الوطنية. 

- أعلام في ذاكرة لبنان؛ عمر عبد السلام ليم لفات الوطنية. 
- منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب. میخائیل مشاقة.الکتبة البوليسية. 
- حوادث بلاد الشام؛ حسن آغا لعبد, دار دمشق. 
- حوادث لبنان وسوريا؛ الأب ميخائيل كرامة الحمصي. جروس برس. 
- الدر الرسوف في تاريخ الشوف. حنانيا امتير» جروس برس 

- الدر المرصوف في تاريخ الشوف. حنانها اللنير: دار الرائد «نص مختلضه. 
- حوادت الشام ولبتان» ميخائيل الدمشقي؛ دار تب 


- وثائق ناد 


- السياسة الدولية في الشرق العربي. إميل خوري وعادل اسماعیل, دار النشر للسياسة والتاریغ. الجزء 
الأول. 
- تاريخ لبنان الحديث؛ إميل خوري وعادل إسماعيل. دار النشر للسياسة والتاريخ. القسم الأول. 
اريخ لبتان ي 
- إنقلاب على الماضيء عادل اسماعيل. دار النشر للسياسة والتاريخ. 
ان في السياسة الأوروبية. منير اسماعیل. دار النشر للسياسة والتاريخ. 
- آبوسمرا غانم.ابراهیم غانم. دار لحد خاطر. 


- تاريخ لبنان الحديث. كمال الصليبي؛ دار النهار. 
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- منطلق تاريخ لبنان. كمال الصليبي. منشورات كارافان نيويورك. 
- الجذور التاريخية. مسعود ضاهر, معهد الإنماء المربي. 
- الإنتفاضات اللبنانية, مسعود ضاهرء دار الفارابي. 
- تاريخ لبنان الاجتماعي, مسمود ضاهر, دار الفارابي. 
- تسریح الأبصار فیما يحتوي لبنان من الآثار. الأب هنري لامانس, دار الرائد اللبنان 
- الأسس التاريخية لنظام لبنان الطائفي. محمد ترحيني دار الآفاق الجديدة. 
2 إسلامية في تاريخ لبنان. محمد علي الضتاري, دار الإيمان. 
- أبعاد التاريخ اللبناني الحدیت. نقولا زيادة. المنظمة المربية للتربية والثقافة والملوم. 
- تاريخ سوريا ولبنان وفلسطین, فيليب حتي, دار الثقافة. 
- مختصر تاريخ لبنان؛ فیلیب حتي, دار الثقافة. 
- التاریخ السياسي للإمارة الشهابية في جبل لبنان. عباس أبو صالح. بيروت 1984. 
- لجنة بیروت الدولية. الأب آنطوان ضو, مختارات. 
- حسر اللثام عن نکبات الشام. شاهین مکاریوس, طبع مصر 1895 
- نوادر الزمان في وقائع جبل لبنان. اسکندر آبکاریوس. رياض الریس للنشر. 
- لبتان من الفتحالمربي إلى الفتع المثماني. محمد علي مكي؛ دار لتهار. 
- المادات والتقالید اللبتانية, لحد خاطر. دار لد خاطر 
- لبنان في تاریخه وترانه. بإشراف عادل اسبأأعیل کر الكبريري الثقاضي. 
- الأيدولوجية المجتمعية, جان شرف الجامعة الليفانية. 
- لبنان في القرن الثامن عشر. الجممية اللبيانهة للدرآسات العثمانية. دار النتخب العربي. 
- المؤتمر الأول لتاريخ ولاية طرابلس إبان "عة الَِمَئيةككِيّهالآذاب, انجاممة اللبنا: 
- لبنان والإمارة الدرزية؛ عبد الرحيم أبو حسين, دار النهار. 
- إشكالية الملكية وأنواع الأراضي. عبد الله سعید. بيسان. 
- الملاقات الإجتماعية والإقتصادية. عبد الله سعید, دار الفارابي. 
- قضايا من تاريخ المماليك. أحمد حطيط. الفرات. 
- ذخاثر لبنان. ابراهيم الأسود. المطبعة العثمانية بعبدا 1896 
- مؤرخون من لبنان. الياس القطار, الولف 1998 
- مورخو بلاد الشام في القرن الثامن عشر. حياة أبوعلوان. الفرات. 
- معجم الفرق الاسلامية, عارف تامر. دار المسيرة. 
- ممجم الفرق الإسلامية. شریف الأمين. دار الأضواء. 
- طيقات أعلام الشيمة (الحقاثب الراهنة. في الائة الثامنة ‏ القرن الثامن)؛ أغا بزرك الطهراني, دار 
الكتاب المربي. 
- عودة النصارى إلى جرود کسروان.الخوري جرجس زغیب, جروس برس. 
.. التحول السياسي في تاريخ لبنان الحديث, إيليا حريق, الأهلية نلتوزیع والنشر. 
- أصدق ما کان عن تاريخ لبنان. فيليب دي طرازي. بيروت 1948. 
- آل السعد في تاريخ لینان, لحد خاطر. 
معجم آسماء الأسر والأششاص. أحمد أيوسمد. دار العلم للملا 
- بطاركة الموارنة وأساقفتهم, الأب بطرس فهد, دار لحد خاطر (القرن 18-17-16-15). 


430 


اريخ الشيعة في لبنان 


- علاقة الطائفة المارونية بالكرسي الرسولي. الأب بطرس فهد, دار لحد خاطر. 

- مغجم اليلدان» ياقوت الحموي: دار صادر. 

- معجم الأدباء. ياقوت الحموي. دار الكتب العلمية. 

- الخطط القريزية,انقريزي, دار صادر. 

- السلوك معرفة دول الملوك؛ القريزي دار الكتب العلمية. 

- الضوء اللامع, السخاوي, دار الكتب العلمية. 

- الدرر الكامنة. المسقلاني. دار الكتب الملمية. 

- سلك الدرر. المرادي. دار الكتب العلمية. 

- خلاصة الأثر؛ المحبي. دار صادر. 

- حوادث الزمان, ابن الحمصي. المكتبة المصرية. 

- حوادث الزمان. ابن الحمصي. دار النفائس. 

- البداية والنهاية. ابن کثیر. مكتبة المارف 1966 

- مفاكهة الخلان. ابن طولون: دار الكتب العلمية. 

- اللمعة البرقية في الكتب التاريخية. ابن طولون: دار ابن حزم 

- أعلام الورى ابن طولون؛ دار ابن حزم. 

- صبح الأعشى في صناعة الانشا. القلقشندي. اپشسنة لیر العامة 1963. 

- فوات الوفیات, شاكر الكتبي, دار الكتب الملميظ 

- بدائع الزهور في وقائع الدهور. ابن ایاس, دار حیاء كفت العربية القاهرة 1972. 
- نهاية الإرب في معرفة أنساب المرب. ال و الكتب الملمية, 

- المختصر في أخبار البشر. أبي القداء. دار لفق 

- المحررات السياسية. فيليب وفريد الخاژن, الطبمة الثانية 1984. 

- تاريخ مختصر الدول» ابن المبري. دار الرائد اللبنائي 

- خطط الشام» محمد كرد علي دار العلم للملايين. 

- الکواکب السائرة بأعيان الئة الماشرة. نجم الدين انفزي, دار الأفاق الجديدة. 

- مجموعة الرسائل الكبرى, ابن 
- شيخ الإسلام ابن تيمية؛ بهجت البيطار, دمشق. 

- العقود الدرية, محمد بن عبد الهادي. دمشق. 

- تارخ نظام المسؤولية عند المشاثر العراقية. جامعة بقداد. 

- أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم انقدسي, المؤسسة المربية للدراسات والنشر. 
- رحلة ابن بطوطة, ابن بطوطة, المكتبة المصرية. 

- سفرنامة, ناصر خشرو. دار الكتاب الجدید. 

- ناصر خسرو وياقوتة بدخشان, اليس هنزبیرغر, دار المدى. 
رح ان جیذر ای رین داز سادق 

- رحلتان إلى لبنان: عبد الفني الناياسي, المعهد الأثاني 

- الرحائة الشامية. محمد علي باشاء دار الرائد. 

- المنازل الحاسنية. أبن محاسن. دار الآفاق الجديدة. 
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- الحقيقة والمجاز, عبد الغني النابلسي؛ دار المرفة, القسم الأول. 

- الرحالة الفرنسيون في موطن الأرز. أميرة جبر. مؤسسة خليقة 1998 
بن الدروزوالوارنة. جيراردو ترفال. منشورات اسمار باريس. 

- المحفوظات الملكية الصرية, أسد رستم.الکتبة البوليسية 

- الأصول المربية لتاريخ سوريا. أسد رستم. المكتبة البوليسية. 

- بلاد الشام في عصر محمد علي باشاء أسد رستم. المكتبة البوليسية. 
بين السلطان والفزیز. أسد رستم؛ الجاممة اللبنانية. 

- حروب ابراهيم باشا اللصري. أسد رستم» المكتبة البوليسية. 

- رسالة تاريخية اليازجي. 
- مشاهدات في لبنان لويس لورته؛ دار عبود: 

- مجتمع جبل لبنان في عهد الثورة الصناعية في أوروبا. دومنيك شوفالييه. دار النهار. 
- مصطفى أغابرير, الأب أغناطيوس الخوري. دار الخليل. 

- تاريخ ولاية سليمان باشا العادل. الملم أبراهيم المورة, دار لحد خاطر. 

- تاريخ لبنان العام. يوسف مزهر. المؤلف. 

اريخ لبنان الحضاري, يوسف السود!, دار النهار. 

- صديقة ومحامية: الأب بطرس غالب. المطبعة إلكأنونيكية1924. 

تقالید فرنسا في لبنان» ترجمة عبود. 

- لبنان بين مشرق ومترب. محمد جميل بیهم. داز لب 
قواف المروية ومواهیها. محمد جمیل سالپ 1950 

- التراث الثمين في امارة الشهابیین. جامعة الأمرآء هی 

تاريخ الأمراء الشهابيين. آحد آمرائهم. دار لحد خاطر. 

- سوریا في العهد المثماني, يوسف الحكيم, دار النهار. 

- لبنان واللبنائيون: بتكوفيتش؛ دار الدی للطباعة والنشر. 

- فخر الدين أمير الدروز, فوستتفلد. دار لحد خاطر. 

- تاريخ فخر الدين؛ جيوفاني ماريتي, الد ار اللبنائية للنشر الجامعي. 

- الدروذ والوارنة.تشارلز تشرشل. دار لحد خاطر. 

- جبل لبنان, تشارلز تشرشل, دار الفارابي. 

- سوریا ولبتان وفلسطین تحت الحكم التركي. بازيلي, دار الحد الد 

- رحلة إلى جيل نبنان, ماغري, دار لحد خاطر 

بیروت ولبنان. هنري غیز (ترجمة عبود) دار المكشوف 1950 

- الإقطاعية في مصر وسورياء بولياك (ترجمة كرم) دار الکشوف 1948. 
رحلة في لبنان ؛ جون كارن (ترجمة رئیف خوري) دار الکشوف 1948, 
- مشاهدات في سورياء کارستن نیبوهر (ترجمة الجمیل والخوري) 1931 
- تاريخ الدروز, جان ميشال فنتور دي بارادي. دار ممن. 

- تاريخ الأقطار المربية الحدیت. لوتسكي. دار لتقدم موسكو. 

- البدو أو بنهايم, دار الوراق للنشر. 


الباشا وغنام. دار ممن. 


تاريخ الشيعة في لبنان 


أبن زنبل الرمال؛ الهيئة المصرية العامة للکتاب. 
اريخ غزوة السلطان سلیم. الأشبيلي. دار الكتب الملمية. 
- تاريخ الشموب الاسلامية. بروكلمان. دار لعلم للملا 


- تاريخ الدولة المثمانية العلية. ابراهيم بك حلیم. مؤسسة الكتب الثقافية. 

- العرب والعثمانيون. عبد الكريم رافق مكتبة أطلس دمشق. 

- الفتح المثماني للشام ومصر. أحمد فؤاد متولي. الزهراء للإعلام المربي. 

- مجم الدولة المثمانية. حسين الصري, الدار الثقافية للنشر. 

- الفتح العثماني للأقطار انمربية. إيفانوف. دار الفارابي. 

اريخ فلسطين في أواخر المهد العثماني. عادل مناع. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 
اريخ أحمد باشا الجزار, عادل مناع. مكتبة آنطوان 1955. 


الملاقات المثمانية الإيرانية. عباس صياع, دار النفائس. 


- تا 
- الأقليات والقوميات في السلطة العثمانية بعد 1516. مجموعة باحثین, الجممية التاريخية اللبنانية. 
- الشيعة والحاکمون. محمد جواد مفنية. الجممية التاريخية اللبنانية. 


مصادر أخرى 

- محكمة طرابلس الشرعية. م. ط. ش. السجل الْأوليام 1697. 

- محكمة صيدا الشرعية؛ م. ص. ش. السجل الأول عام 1899. 

- أموري مهمة دفتري. أ. م. د. السجل الأول عام 1553 

- شكاية دهتري. آرشبف رئاسة مجلس الوا مق بل 

- بعض النبذات المنقولة عن مصادر عثمائية مكتوبة مثل تاريخ محمد آفندي راشد ومحمد آغا سلسدار 
وعبد القادر آوزکان, تاريخ راشد. تاريخ سلحدار, تاريخ أوزكان. 

- مجموعة عادقى اسماعیل 0.0.0 

- دار الوثائق القومية في باريس 81.8 . 

- أرشيف غرفة التجارة والصناعة في مارسيلها. 


مخطوطات 
- تاريخ ما تواقع في لبنان. القاضي آرسانیوس فاخوري, الجامعة الأميركية. مکتبة یافت 
.Mi C.A 449/24‏ 
- مختصر تاريخ الدويهي, طنوس شدیاق. خاص. 
- ناصيف النصار في جبل عامل. محمد سعيد بسام؛ رسالة لنيل شهادة الكفاءة في التاريخ؛ كلية الت 
- مجلات وصحف مختلفة منها المشرق, المرفان, أوراق لبنانية,النهار.الدیار, الستقبل, ومواقع 
إلكترونية آشیر إلى جمیع هذه الصادر في الهامش. 

- Arabica - Revue géographique du lyon. 
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Les Traditions Française au Liban, René Ristelhueber, Paris 1918. 

Histoire Du Liban G.Nantet. 

Voyage en Syrie et en Egypte, Volney, Paris 1959 

Voyage en Orient, Lamartine, 1903. 

Introduction ã L’ Histoire Urbaine de la Syrie ottomane. Antoine Abdel Nour, 
Librairie Orientale, 1986. 

Paysans et institutions Féodoles chez les Druses et les Maronites du Liban, Toufic 
Touma, Librairie Orientale. 

Beyrouth et le Liban, Henri Guys, Dar Lahad Khater. 

Voyage de Syrie et du Mont-Liban, Jean De La Roque, Dar Lahad Khater, 
Memoires, Laurent D'arvieux, Dar Lahad Khater. 

Documents Diplomatiques et Consulaires relatifs û L'histoire du Liban, D.D.C, 
Adel Ismail. 

La vérité sur la Syrie, B.Poujoulat, Dar Lahad Khater. 

Une Histoire du Liban ۵ lépoque des Emirs, Michel Chebli, Librairie Orientale, 
1984. 

Un Lys dans des Epines: Maronites et Shiites, au Mont-Liban, Stefan Winter, 
Université de Quebec ۵ Montréal. 

Mémoires pour le roi relatif aux, Nfafonitêêy سم‎ Druses et aux Amédiens (Shiites) 
Habitants du Liban. 

La société de Bilad Jebayl ۵ lepoqëë:deMuttassarifiya رباح أبو حيدر‎ 

La Syrie, précis historique, H.Lammens, Dar Fiad Khater. 

Recueil des traités de ها‎ porte Orlomarfê 39166 {és puissances étrangères. Baron De 
Testa. 

Evolutions Historique de Liban, N Dadah. 

Travels in Syria and the Holy land, John Lewis Burckhardt. 

‘The Shiite Emirates of Ottoman Syria, University of Chicago 2002, Stefan 
Winter. 

Shiite Emirs and Ottoman authorities: The campaign against the Hamadas of Mt 
Lebanon, 1693-1694, Stefan Winter. 

Provincial Leaderships in Syria: 1575-1650, Abu-Hussayn, American University 
of Beirut. 


فهرس أسماء الأماكن 
المجلد الأول 
حرف الألف 


آسيا الصغرى: 18 
اسطميول: 199 - 252- 268 
1 202-165-6 


الأناضول: 276 - 281 
إيران: 17- 18- 26- 91- 163- 165164 166 - 198- 199- 202 206 - 
1- 532 


حرف الباء 
بانیاس: 113- 160- 277- 284- 280- 41-466 - 413 
بسكنتا: 185 - 219 
پشري: 75- 77- 79- 85- 86- 96- 99- 108- 230 
بشتاتا: 230 
البصة: 99- 143 145- 147- 148- 149- 93 
بصری: 157 
بعلیك: 8- 27- 33- 38- 39- 47- 92- 95- 96- 97- 98- 101- 105- 113 
7- 119 121- 122- 123 124- 127- 133- 153- 183 203- 204 - 
5- 206- 207- 208- 209- 210- 287 - 238- 249- 250- 252-251 258 - 
4- 255- 256- 257- 258 - 259- 260- 261- 262- 263- 264- 265- 
6- 268- 269- 270- 272 - 343 344- 346- 349- 350- 351- 352- 
3- 355- 356- 357- 358- 359- 361- 362- 364- 367- 368- 369- 
0 - 371- 372- 373- 374- 376- 377- 378- 379- 360- 381- 382 
83- 384- 398- 399- 408 413- 414- 415- 422- 511- 522- 525- 528- 
541 
بغداد: 23- 24- 165- 423 
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البقاع: 6- 84- 38- 39- 43 44- 46- 47- 97 98- 110- 112 - 113- 115 
8- 119- 120- 121- 123- 124- 126 127- 2131 252- 253- 254- 256- 
2- 263- 268- 269- 271- 272- 343- 347- 351- 361- 364- 372- 376- 
8- 381 383- 389- 399- 401- 405 -415- 422- 527 

بلاد بشارة: 122 - 124- 125- 145 153 387- 408- 411 413- 414- 416 
8- 418- 424- 513- 514- 515- 516- 518- 524- 525- 526- 527- 529_ 
1- 535- 538- 547 

539 - 428 -416 -414 -411 -408 -393 - 

البندقية: 105- 235 236 

بیروت: 27- 31- 47- 73- 84- 87- 94- 103- 105- 112- 115 - 116- 135 
41 237- 238- 262- 263- 265- 344 346- 351- 353- 355 359- 369- 
8- 514- 540- 541 


حرف الا 


يز 18- 19 

تبنين: 27 151- 158- 220- 231- 23967387 392- 393- 397- 398- 416 
9- 515- 517- 533- 535- 82536 699س 540 545 

تدمر: 86- 113- 238- 254- 265- 266 

إقليم التفاح: 150- 393- 416- 515 


حرف الجیم 
جباع: 8- 145 147- 149- 416 527 538- 547 
- 135- 230 
جية بشري: 197- 229- 230- 269 - 345 
جبل الریحان: 393 
جبل الشيخ: 415 
جيل عامل: 6- 8- 10- 34 38- 39- 40- 43- 97- 98- 100- 110 121-118 
2- 123- 124- 125- 131 153- 154- 155- 156- 157- 158- 159- 160- 
1- 162- 163- 164- 165- 166- 348 344- 345- 346- 352- 355- 36 
7- 388 389- 392- 393- 394- 395- 396- 397- 399- 401- 402- 403 - 
5- 406- 407- 408- 409 410- 411- 413- 414- 415- 416- 417 419 
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-516 -515 -514 -511 -510 -509 -508 -507 -424 -423 422 -421-0 
-535 -534 533 -532 531 530 -529 -525 -524 523 -522 -519 -8 
548 -547 -543 -542 539 -6 

جبیل:27 - 47 114- 123- 124- 1286 135- 141- 216- 218- 229- 230 - 
45- 361- 393- 408- 411 

جزین: 38- 39- 40- 41 46- 120- 124- 143 145- 155- 161 - 166- 230 - 
83 538 


حرف الحاء 


حصرون: 77 

حلب: 22- 23- 41 44- 55- 158 131263 /153- 207- 237 - 254- 269- 
0 399- 423- 512- 531 

حماه: 28- 44- 102- 113- 268/2962438 270 

حمص, 44- 112- 113- 115- 254- 257- 262 - 263- 265- 524-268- 531 
الحولة: 143 145- 393- 422 


حومین: 123 


حرف الخاء 
خراسان: 119- 165- 202 


حرف الدال 
دمشق: 22 - 26- 27- 36- 37 44 55-54- 56- 58- 65- 69- 74- 86- 88- 
95 96- 97 108 - 105- 108 - 112- 113- 115- 122 127- 130- 131- 153 - 
7- 160- 165- 183 - 188 192- 202- 208- 204 - 205 - 207 - 208- 209 - 
0 221 - 226- 227 - 201- 232 - 234- 237- 238 - 249- 250- 252- 254 
5- 256- 257- 259- 260- 262- 264- 265- 266- 267 - 268- 209 - 270- 
1- 272 343 344 345- 346- 347- 350- [35- 352- 353 356- 359- 
1- 367- 370- 371- 372- 373- 374- 375- 376- 380- 388- 393- 399 - 
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5- 406 413 415- 421 424 509- 510- 511- 518- 519- 521- 524- 
5- 530- 535 - 536- 538- 541 542 
دير القمر: 128- 132 - 133 235 389 


حرف الراء 
رأس بملبك: 97- 209- 207- 210 
راشیا: 128- 381- 536 


حرف الزین 
الزاوية: 133- 135- 280 
الزيداني: 113- 250- 257- 267- 524- 535 
الزراریة: 123- 393- 408- 424- 518519622516 
زحلة: 222 - 229- 343- 346- 2848-347 349 351- 355- 356- 359- 364 
- 366- 367 


حرف السن 
سرعین: 123- 124- 253 
سوریا: 22- 36- 41- 45- 54- 56- 56- 68- 70 110- 116- 117- 145- 151 
- 2209 255 267 356- 372 373 374 376 377- 381 383 396 
0 42۱- 510- 512- 521- 523- 538- 540- 541 543 


حرف الشین 
الشقيف: 88-27- 150- 281- 507- 515- 518 527- 530- 545- 547 
اشمع: 149- 392 
الشومر: 125 - 150 

حرف الصاد 
الصرفند: 155 


صفد: 26- 46- 47- 85- 66- 86- 125- 150- 227- 237- 238- 388 _ 2299 401 
- 402 405- 406- 408- 413- 414 415 418- 422- 513 531 532- 533 
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صور: 27- 44- 47- 57- 8ه 150- 152- 161- 231- 262- 387- 388- 393- 
2 407- 415- 416- 418- 508- 509- 512- 518- 522- 538- 542- 545 
- 547 

صیدا: 27- 47- 84- 86- 87- 94- 97- 103 105- 107- 109- 130 112 
3- 115- 116- 119- 122 126- 129- 130- 138- 141- 143- 150- 160 
- 231 237- 238- 262- 263- 265 372- 388- 393- 399- 401- 405 - 
6- 408- 410- 411- 413 414- 415- 416 417- 418- 419- 420- 421 
- 424- 425 509 510-- 518- 525- 526- 538- 539- 540- 541- 542- 545 
547 


حرف الطاء 


طبریا: 160 

طراباس: 26- 27- 47- 65- 69- 70- 11 73- 87- 88- 96 97- 109- 113 
- 118- 119 123- 124- 129- 133 1602135 222- 226- 227- 228- 229 
- 230- 233 254 268- 269- 2270 345 372 510 


جرف الغ 
العاصي: 75- 271- 272 - 372 
الماقورة: 77- 99- 299 
المراق: 18 - 26- 49- 55- 56- 69- 139- 155- 163- 164- 165 - 166 - 198 
- 199- 202- 261- 380 
عربستان: 115 
عرمون: 103- 234 
عسقلان: 140 
عکا: 122- 140- 393-148 418- 421- 530- 532- 538 540 
عنجر: 229 
عين جالوت: 31- 250 
عين داراء 132 - 138- 135 
عين عطا: 70 
عيناتا: 98- 123- 125- 543 
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حرف الغين 
الفجر: 143 
8- 123- 270 
حرف الفاء 
فارس: 24- 42- 55- 91- 139 
حرف القاف 


القاع: 97- 236 

القاهرة: 112- 380- 525 

قانا؛ 150- 423-416 515 

قبرص: 77- 117- 236 

قلمة الشقیف: 149- 179- 406 416- 2507 545 
قلمة بانیاس: 406- 411 

قلمة تبنین: 387- 397- 416- 509- 2583 2586 545 
قلعة جباع: 416- 418 

قلمة دوبية: 149- 179 

قلمة شی: 149- 179 

قلمة مارون: 149 179- 416- 418 

قلعة ميس الجبل: 418- 508 

قلمة هونین: 179-149- 416- 418- 539 


حرف الکاف 


کربلاء: 56- 164- 199 

الكرك؛ 96- 124- 207 

الکرمل: 143 - 406 

کسروان: 29 - 23 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41 75- 83- 5 105 
6- 114- 118- 119- 120- 123- 124 - 126- 133 153- 160- 192- 215 
-216- 217- 218- 219- 222 

کفر رمان: 395- 545 

الکنور: 125- 415- 425 
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الكوثرية: 122 - 416 537 
الکورة: 133- 135 - 230 
کیفون: 141- 234 


حرف الیم 
التن: 83 218- 219- 424 
الختارة: 145 
المدينة: 28 36- 55 58- 155- 158- 280- 251- 253- 254- 261- 269- 272 
- 343 344- 345- 347- 348- 353- 358- 364- 367- 368- 510- 541 
مرج دابق: 2۵- 24- 44 58- 112- 410 
مشفرة: 46- 84- 120- 121- 122- 143 207- 209- 210- 408- 511 
ممرة النعمان: 79 
مفارة عزرائیل: 133 
مكة: 23- 155- 165 
الکمل: 75 
النیطرة: 83- 85- 133- 135 - 26 
ميس الجیل: 155- 166- 412- 416- 515- 525 


حرف النون 
النبطیة: 145- 158- 393- 415- 416- 425- 525 
النيطية القوقا: 155 
النجف: 56- 146- 165 
نهر ابراهيم: 183- 185- 215- 218 
نهر الأوني: 143 
نهر الحاصياني: 143 
نهر الليطاني: 148 


حرف الهاء 
الهند: 23- 163- 165- 166- 198- 202- 216 
هونین: 145- 149- 150- 392- 393 - 408- 416 418- 515- 517- 539 
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حرف الواو 


وادي التيم: 57- 88- 228- 230- 231- 232 - 237 - 238- 239 - 252 388 389 
- 402 518- 536 


حرف الياء 


یارون: 156- 231 -393 - 395 
الیمن: 155 - 157 - 166 - 398 
الیمونة :77 


الجلد الثاني 
حرف ال 


إيران: 24 - 26 - 28 - 31 - 139 - 166 

اسطمپول: 72 - 100 135 - 136 - 167 - 179 - 189 - 279 - 357 - 373 - 395 
الأناضول: 28 - 29 - 155- 166 - 279 - 399 

الأهواز: 24- 32 


حرف الباء 

بانیاس: 24 - 41 - 58 - 

البترون: 68 - 89 - 70 - 73 - 75 - 80 - 82 - 87 _ 90 - 94 - 96 - 97 - 98 - 99 
102 107 - 109 - 112 114 118 1213 - 136 - 189 - 190 - 208 - 210 
- 212 - 213 - 284 - 285 - 286 - 287 - 255 - 286 - 289 - 292 - 293 - 297 - 
9 - 300 - 302 - 814 - 821 - 322 - 324 - 325 - 381 - 338 - 339 - 340 - 
41 - 348 347 _ 348 345 . 354 - 357 - 358 - 361 

بسکنتا: 75 - 296 - 329 

بشري: 5 - 6 - 25- 31 39 - 41 _ 48 49 - 52 - 57 - 61 - 62 - 63 _ 66 - 68 
- 69 75 80 - 82 87 88 90 97 - 98 - 102 - 107 109 - 110 - 112 
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346 - 345 - 344 339 335 331 330 - 136 128 - 125 - 

بشناتا 23 - 82 69 - 88 

بعلبك: 8 20 21 25 39 41 59 61 75 97 100 101 102 - 
4 - 303 328 - 330 - 348 353 - 359 - 385 

بلاد سرحاا 
بیروت: 5 8 12 35 - 65 - 75 - 80 87 - 88 - 90 - 91 107 - 110 116 
- 118 - 119 121 - 123 125 133 135 190 - 2016 - 207 - 208 - 210 
- 211 - 212 - 215 - 229 - 253 - 260 - 261 - 270 - 274 - 284 - 372 - 378 _ 
0 - 382 - 391 

بیزنطیة: 12 


حرف التاء 
تبریز: 23 - 24 - 27 - 29 - 31 - 32 


تنورين: 75 - 101 - 112 
تولا: 62 - 63 - 75 - 98 - 136 


حرف الجیم 
جاج: 66 - 68 - 69 - 75 - 86 - 98 
جبة بشري: 62 - 68 - 70 - 75 - 80 - 82 - 87 - 88 - 90 - 93 97 - 98 - 102- 
7 - 109 - 112 - 123 - 125 - 128 - 302 - 306 - 308 - 310 - 312 - 313 - 
7 322 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 380 - 301 - 335 - 344 - 345 - 
7- 407 
جيل الدروز: 5 - 6 - 36 - 52 - 53 - 76 - 84 - 86 - 87 - 99 - 114 - 117 - 121 
- 133 - 296 - 302 - 306 - 308 - 309 - 312 - 327 - 332 
جيل الشوف: 115 - 300 - 306 
جبل عامل: 28 - 32 - 34 - 38 - 78 - 87 - 93 - 99 - 303 - 306 - 308 - 332 - 
365 
جبيل: 5 6 12-7 17 18 - 21 25 26 - 39 - 41 _ 44 48 - 52 - 55 
65 66 68 69 70 75 87 93 96 97 98 - 101 104 106 ~ 
7 109 112 - 115 118 - 119 - 123 - 128 - 133 - 289 - 292 - 298 - 
4 . 296 297 _ 298 _ 299 - 300 - 301 302 - 307 - 308 - 309 - 311 - 
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- 329 - 327 - 325 324 - 323 - 322 321 - 319 317 316 313 - 2 
- 354 - 348 347 346 345 344 342 341 339 338 -331 -0 
411 - 407 - 365 359 358 357 


5 - 75 76 
الجليل: 8 
حرف الحاء 
حراجل: 75 - 348 349 350 352 353 
ن: 62 - 83 101 
حلب: 8 - 26 41 85 93 - 102 123 132 . 135 - 136 - 399 419 
الحولة: 306 
حرف الدال 


دمشق: 8 - 34 35 42 63 64 »79-701 80 91 - 102 110 - 115 
29177 292 296 301 303 306 )307 - 308 - 312 - 313 315 - 
8 319 326 - 333 - 350 351 „ 363 

دير القمر: 42 - 51 96 97 3122893377114 _ 313 - 317 329 


حرف الزين 
الزاوية: 6 41 48 59 88 - 102 106 124 127 - 131 298 - 314 - 
321 

حرف السين 


سد مأرب: 24 195 
سوریا: 5 - 7 - 17 - 18 - 24 25 29 42 46 72 89 95 - 111 - 119 - 
1 356 - 402 403 407 


حرف الشين 
الشام: 5‏ 6 - 13 - 28 29 31 34 41 53 84 70 84 87 89 - 90 
- 91 - 93 97 100 110 - 111 - 117 - 119 - 121 - 135 - 136 - 186 - 168 
- 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 178 - 183 - 184 - 204 - 212 - 


444 تاريخ الشيعة في لبنان 


8 219 278 279 - 282 291 292 298 - 299 - 350 . 393 397 _ 
0 403 _ 404 _ 411 - 418 420 
شمسطار: 52 75 124 327 408 


حرف الصاد 
صافیتا: 24 41 42 70 82 106 109 128 136 
- 80 90 91 - 111 116 


صیدا: 5 - 7 31 35 42 52 76 80 84 86 90 - 91 93 - 94 97 
- 102 110 112 115 116 119 -132 - 133 - 135 - 136 - 189 - 207 - 
5 222 225 229 246 253 - 260 288 290 292 298 303 - 
6 310 338 359 375 385 390 396 .397 - 399 - 407 


حارف اشام 


الضنية: 21 27 41 48 57يب59ي 51 62 - 63 - 69 70 80 81 98 - 
1 - 106 - 109 112 - 128 - 133 - 2314208 327 


حرف الطاء 


طبرية: 8 

طراپلس: 5 - 6 - 7 - 8 - 12 - 26 - 29 - 31 -35 - 39 412 42 44 45 47 
6 - 51 -52 -53 54 - 57 58 -59 83 84 65 - 68 - 70 - 71 - 72 - 73 - 
5 77 79 80 82 84 - 87 - 88 - 90 - 93 - 94 95 - 97 - 98 - 101 
- 102 - 108 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 114 - 
5 - 117 - 118 - 119 - 121 - 128 - 125 - 126 - 127 - 128 - 130 - 134 - 
2 - 139 - 134 - 135 - 136 - 292 - 293 - 298 - 297 - 298 - 299 - 300 - 
01 - 305 - 306 - 309 - 310 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 
9 - 324- 825 - 326 - 330 - 332 - 333 - 334 - 339 - 348 _ 354 - 355 - 
6 - 357 - 358 - 359 - 370 - 371 - 372 - 374 - 375 - 388 - 389 - 391 - 
2 - 393 - 395 - 396 - 406 - 407 - 415 


فهرس أسماء الأماكن 445 


حرف المين 
21:3 75 93 101 293 298 308 310 311 312 313 315 
- 316 - 319 327 - 329 - 352 - 363 
عجلتون: 75 - 416 
عکار:5 - 6 - 39 - 41 48 - 52 70 71 72 73 75 - 80 - 82 - 88 - 90 
100 - 101 - 102 - 106 - 109 - 125 - 126 - 127 - 128 - 130 - 131 - 132 - 
3 - 135 - 136 - 315 - 327 - 346 
علمات: 26 - 42 - 75 - 87 - 88 - 90 93 - 94 - 98 - 123 - 311 - 312 - 319 
عين قبمل: 124 


حرف الفین 
غبالة: 25 - 73 - 75 - 87 - 88 - 121 341 


جلاف الام 

فاریا: 75 - 352 - 368 

الفتوح: 25 - 26 - 4۱ - 42 - 78:57 ,78 80 87 - 88 - 122 - 123 - 283 
8 339 340 

فتوح بني رحال: 76 

فتوح کسروان: 128 

فرحت: 18 - 42- 43 


حرف القاف 


قمهز: 20 69 -75 -93 - 100 - 117 - 123 - 332 - 413 
قنويين: 95 - 96 - 138 - 213 - 216 - 218 - 219 - 221 - 225 - 226 - 238 - 240 
- 241 - 242 _ 244 - 246 - 253 - 254 - 255 - 257 - 261 


حرف الکاف 


کسروان؛ 5 - 7 - 8 - 18 - 24 - 27 - 39 - 41 52 - 59 - 61 - 65 - 66 - 73 - 
6 77 - 90 91 99 - 94 _ 100 - 123 - 126 - 134 - 136 - 184 - 190 - 
2 - 299 - 305 - 314 - 327 - 330 331 - 332 - 339 - 344 - 345 - 348 - 


446 تاريخ الشيعة في لبنان 


- 413 412 411 395 391 388 385 379 378 365 363 249 
417 

كفررمان: 306 387 

الكورة: 6 41 - 48 52 - 59 - 60 - 80 - 87 88 - 101 - 106 - 107 - 109 
0 - 124 - 125 127 132 346 


حرف الميم 
مجدل الماقورة: 21 
المسيلحة: 70- 109 111 189 
المنيطرة: 21 28 41 52 57 59 61 - 69 70 - 73 - 75 80 - 98 - 97 
- 98 107 - 123 125 298 - 313 314 315 - 319 348 347 - 348 - 
5 354 357 358 - 361 
ميفوق: 323 - 341 415 


حرف نون 
تابلس: 85 
نهر الماصي: 12 - 327 - 406 - 407 

حرف الهاء 
الهند: 28 


الواو 
وادي النصاری: 24 - 4۱ 


فهرس الأسماء 


المجلد الأول 
حرف الالف 
إبراهيم الصادق: 395 
إبراهيم الکنعمي: 159 
إبراهيم باشا: 113 - 268 327- 393 - 427 - 531 - 538 _ 539 


إبن الأقرع: 105 

أبن بشارة: 115-46 - 262-250 -387- 2388 3972386 398- 399- 401- 403-402 
أبن بطوطة: 140- 215-204 

أبن تيمية: 29 - 35- 36 - 37 - 38 - 39- 147-40 

ابن جبير: 158 - 191 - 215-213 

ابن سباط؛ 115-110 - 116 - 234 - 235 236 396 

آل آبي علوان: 129 

الأتراك: 24- 32-27 47 - 61- 107- 254 543 

آحمد الجزار: 475-161 481-476 _ 486_ 495 

آحمد العني: 131-129-128-126 - 221 - 236 415 425 431-4302 
آحمد بن علي الصفیر: 425 

آحمد رضا: 153-143- 424- 425 

الشاه اسماعيل: 17- 26-19-18 - 61-58-54 

الأکراد: 60- 87 - 230 - 285 - 286 

الأنباط: 158 


حرف الباء 
20-19-18 

بشير جنبلاط: 518-131 

بهاء الدين بن الحسين :41 


448 الشيعة في لبنان 
حرف التاء 
التنوخیون: 114 232-128 233 
حرف الجيم 
جان بردى الفزالي: 108 
جعفر الصادق: 91 
جمال الدين ابن بشارة: 402 
جنبلاط: 252-75 
حرف الحاء 


آحمد باشا: 276 

حسن آغا اليازجي: 277- 367 

حسن درویش: 371-370 

حسن همدر: 362-361 378 

حسين الحرفوش: 287 - 288 

حسین الصفیر: 423-414 

حسين اليازجي: 122- 238- 2862-277 - 422-413 
حسین سیفا: 276- 277 

حمزة آندي: 51 

حمزة بن محمد التصار: 509-392 

ابن حنش: 396-86 

الأمير حیدر: 110- 132 - 133 - 135 - 412 
حیدر الحرقوش: 98 


حرف الدال 
درويش باشا: 98- 541-519 


حرف الراء 


الرجل الریض: 89- 91 
الركيني: 220-148 - 508-412 


قهرس الأسماء 449 


حرف السين 
السريان: 174 
السلطان سليم: 19  20-‏ 23 44 45 51 57- 58 114 115 116 - 225 227 - 
5- 396 410-399 
سلیم الثاني: 22-20-19 23 45 52 
سليمان القانوني: 64- 66 
سليمان باشا: 547- 548 
سودون: 122-87 - 150- 403-231 408 409 411-410 412 414-413 416 
2- 423 543 
آل سیفا: 73 -113- 123 - 230 277 287 


حرف الشين 
شبیب الأسعد: 397 
الشدياق: 116 - 128 - 130 - 181 - 222 280-259 299 - 392-301 424 
شديد الحرفوش: 133 
شرف الدين التنوخي: 115 
شرف الدين بن نصير الدین: 41 
آل شکر: 150- 403-231 - 408 - 413 4182 422-416 423 _ 543 
شمس الدین الجزيني: 155 - 154 


حرف الصاد 
صلاح الدين الأيوبي: 397 

حرف الضاد 
آل ضاهر: 133 
ضاهر العمر: 418-393 

حرف العين 
آل المازار: 138 
عاملة بن سبأ: 157 


عباس الحمد: 98 - 545 
عبد الساتر بن بشارة: 113 396 
عبد السلام العماد: 101 


450 تاريخ الشيعة في لبنان 


الإمام علي: 51- 56 185 

آل علي الصغير؛ 5- 150 - 180 387- 480 - 411 - 413 - 414 - 421 423-422 - 
512-1 538 544 

علي بك الكبير: 390 - 392 - 395 

علي بن عبد المال: 55 

علي بن علي الصفير: 283 - 392- 397 - 398 - 399- 401 402 - 403 404 412-408 
- 422.413 _ 511-425 548-547 

علي بن موسی الحرفوش: 264- 266 - 280 - 282 

علي سبيتي: 395- 536-397 

علي علم الدین: 415 

عمر الحرفوش: 127 

عمر بن الخطاب: 261-52 

بثو المود: 41 


جرف القام 
فارس الناصیف: 507-392 _ 508 - 51551:4:2813509 - 516 518 - 523-519 - 525 
529-528 _ 544 
فارس شهاب: 126 

حرف القاف 

قانصوه القوري: 112- 399 
قبلان الحسن: 65- 392-129 - 545-404 
قرقماز العني: 415 
القلقشندي: 31- 205 


حرف الميم 


محمد البالوشي: 155 

محمد الحرفوش: 98- 343 - 345 348 - 355 356 _ 357 
محمد الفاتع: 62-19 

محمد بن جمال الدین: 103 

محمد جابر آل صفا: 152- 410-397 

محمد حمادة: 222 

محمود الأول: 60 - 392 

محمود التصار: 523-392 


فهرس الأسماء 451 


مدحت باشا: 381- 543 
مراد الثالث: 52 265 - 279 423 

مراد باشا: 86- 237 276 - 280 281 292 - 303 307 - 406 - 415 

مشطاح: 87- 411-409 414 

مصطفى باشا: 279 _ 292 _ 299- 302-301 303 - 304- 305 - 306 

معاویة: 155 

الفول: 24-28 28 - 29 - 140-31 

منصور السافي: 115 

المماليك: 38-32-31 41-36 44- 45- 46 47 49 51- 57- 58- 73-69-85 
- 85-84-82 113-112-86- 140 - 160-159 161- 162 - 2191 194 204 _ 
219-5 - 225 - 228 - 230 - 281 - 233 - 262-285 - 396 - 399 - 402 411-410 
آل منکر: 85 - 88- 100- 150 - 231 408- 413 - 422 _ 424 - 548 

موسی الكاظم: 91 

موسی بن علي: 269- 270 - 271 القدیس مارون, 75 


جرفالنون 


النبي نوح: 222 

النبي يوشع: 143 - 145 

ناصر الدین بن حنش: 84- 109 - 115-112 - 205 263 396- 410-399 

ناصر الدین منکر: 121 - 122 

ناصر بن خسرو: 216 

ناصيف النصار: 145 156-147 - 231- 390- 392-391 395- 523-421 - 535 
نجم الدين بشارة: 159 - 191 


الشیخ نوح: 20 

حرف الهاء 
آل هرموش:129 
مولاکو: 29 

حرف الیاء 


الیمن: 155 - 157 - 398 

يوسف السلماني: 128 

يوسف علم الدین: 132 

يونس الحرفوشي: 120- 122 238 - 422-271 
يونس بن علي: 253 


452 تاريخ الشيعة في لبنان 


المجلد الثاني 
حرف الألف 
این تیمیة: 8 
آبي انلمع: 7 - 93 - 119 - 370 - 374 - 382- 388 
آحمد العني: 6 94 - 97 
اسماعیل حمادة: 49 - 234 - 255 


حرف الباء 


البروپنندا: 285 - 287 
بولارد 18: - 102 - 103 119 - 133- 116 


حرفالتا۶ 
تیمورلنك: 28 


جرف الحاء 
الحرافشة: 34 - 99 - 234 - 339 


الحسین بن علي: 24 - 27 - 31 
حسين حمادة 150: - 237 239 - 241 - 242- 244 - 248 - 252 - 274 
حيدر الشهابي: 7 -93 - 114 - 118 - 161 


حرف السین 
سرحان بن قانصوه: 23 
سەد الخوري: 373 - 374 - 379 383 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 395 - 
397 - 415 416 
سلیمان الظاهر: 20 - 26 
سمعان البيطار: 242 - 300 - 308 - 329 - 340 341 - 345 - 348 - 360 - 381 
السمعاني يوسف سمعان: 288 
آل سیفا: 24 - 45 - 52 - 58 - 70 - 72 - 82 - 126 - 128 - 136 


حرف الشین 
آل الشاعر: 58 - 162 


فهرس الأسماء 453 
شدید الناصر: 133 134 


حرف العين 
عثمان باشا: 68 113 299 300 301 302 303 304 - 305 - 306 311 
- 317 - 318 319 
آل عساف: 24 - 45 - 52 - 58 - 72 - 78 - 82 - 93 - 99 - 126 
آل علم الدین: 6 - 52 - 338 
علي الصغير: 89 - 99 - 332 
علي باشا الدفتردار: 93 - 94 - 100 - 101 - 104 - 130 
علي جنبلاط: 300 - 306 - 307 - 309 - 329 
الشیخ عیسی: 125 - 132 - 133 - 134 - 138 - 156 - 157 - 159 - 160 - 161 - 
2- 164 - 170 - 172 - 173 - 174 - 175 - 179 - 180 - 192 - 237 - 254 - 


55 - 259 - 264 
عیسی اسکندر الملوف: 20 - 21 - 313 

حرف الثاء 
فیرجین: 276 

حرف القافت 
قرقماز: 80 - 91 - 93 - 178 
قزلباش: 185 - 305 

حرف الکاف 
کلیب النكدي: 306 - 308 - 309 

حرف الیم 
الحبي: 34 - 94 - 178 
محمد خان: 131 - 135 

حرف النون 
تاصیف التصار: 89 - 279 - 381 - 383 . 392 

حرف الیاء 


یوسف الشهابي: 306 - 310 - 313 - 319 - 329 - 333 389 - 394 


فهرس الوثائق 
المجلد الأول 
سياسة الحاكم الشيمي في جبل لبنان نحو التصارى والوائي الا 


عقد شراكة لأمهر حرفوشي..... 
رسالة سرحال الهاشم جوم 


رسالة القائمقام بشیر أبو اللمع إلى البطريرك 19/2....)...) 302 
عريضة أهالي زحلة إلى البطريرك خاس 365 
رواتب الحرافشة بدل أملاك مصادرة ل 1 خاس .379 
وثائق حرفوشية خاس 382 
عقد قسمة عقارية صغيري بحضور الحاكم ورجل الدين .537 
أملاك المشاثر في جبل عامل محفوظات خالد رضا التامر 546 
الجلد الثاني 

1 اقدم من كافة الشایخ في لبنان ۱ 1 16 
22 طائفة الحمادية 


23 سلاح المشائر الحمادية 
4 الشيعة العزلباش... بت سنت ا 
5 عقد التزام جبیل والبترون والجية 1686 
6تاعقد التزام جبیل وتوابعها 1748 ... 


فهرس الوثائق 455 


7 عقد التزام عكار والضنية وجبة بشري وجبيل والبترون والكورة 1667.......... ...81 
9 إعادة إعمار قرى عكار ........... عستم 129 
0 رسالة إلى واني صيدا 1715... 1 ب 134 
1 مرسوم ملكي صادر في أدرنة 1685 93 5 E‏ 
2 مرسوم الاعتراف بسرحال حاکماً من جسر ا معاملتين حتی حصن الأکراد ...146 
3 التزام جبیل والیترون ويشري والضنية من نهر ابراهیم حتی حصن الأكراد 1868...... 146 
4 ثورة الشيمة في ولايتي طرابلس ودمشق 1887 558 148 
5 عقد التزام جبة بشري والضنية والزاوية وعکار وحصن الأكراد 1688 ............ 150 
1 رسالة ناصيف الخازن إلى الملك لويس الرابع عشر 1195 214 
۴2 رسائة البطريرك دويهي إلى لويس الرابع عشر 1700. ...217 
3 رسالة الكونت بونتشارتران الي البطريرك 1700 5 220 
4 رسالة من الحاکم الشيمي إلى البطريرك. ب 243 
5 رسالة من أربعة حماديين إلى البطريرك ...۰ 245 
6 تسليم دير مار سركيس 1739 27 
تأمين الحماية والرعاية لرهبان الدير 4747 1 247 
7 تسليم أديرة مارليشع وقزحيا وحوقاً آل الأساهة 1754 .با 9 249 
۴8 رسالة البطريرك عواد إلى قنصل فرنسا 262 
9 رسالة البطريرك الدويهي إلى آبي قانصوه الخازن ra‏ 266 
۴0الحاكم الشيمي ودير كفيفان 267 
1 وثائق عقارية خاص 336 337 
2 وثائق عقارية : خاس 348 
3 شكوى فاعور حمادة على يوسف شهاب ........ ...... 862 
4 أملاك وأوقاف شيعية في جبل لبنان 3 5 خاص 364 
5 الشيمة في عامية لحفد. ا میس ]40 
6 الشيمة في الفتن الطائفية ۰ : سس ی 2406 
7 بقايا الشيعة في جبل لبنان 1860 ...... 5 E E EEE‏ 
۴8 رسائة شيمية إلى اليطريرك .سس ست خا 412 
0 - ۴19 رسائل متبادلة بين الحماديين والبطريرك سنت لخاص 414 
1 شرعة الشيعة الاجتماعية والقانونية 0 


الدولة الصفوية 

لبنان في عهد المماليك OEE‏ ا 
الدول الاسلامية الثلاث << 
الامبراطورية المثمانية في القرن السادس عشر .. 
هجرة الوارنة وت 

جبل الدروز 

حكام جيل الدروز ومناطق الحکم الشيمي. 

ممركة عين دارا 
جبل عامل 

بلاد بعلبك والبقاع 
جبل لبنان وكسروان في القرن الثامن عشر 
كسروان في القرن السادس عشر 


المقاطعات الشيمية الثلاث .... 
إمارة بعلبك الشيمية ... 
إمارة بعليك في أقصى اتساعها .. 


ممركة عنجر. 


8 م 8ع 


104 
E 

134 

144 

168 

Bibl. Not. Paris 8 
184 

195... 

197. 
214 
240. 
248 .. 
273... 
297 .... 


فهرس الخرائط 457 


م 
بلاد بشارة 
قلاع وممارك في جبل عامل 
معركة البحرة .. 
معركة كفررمان. 
سنواقة زعا 


معركة يازون ... 


المجلد الثاني 
الإمارت الاقطاعية في لبنان من الفتح المربي إلى الفتح ان ٠‏ محمد علي مكي ........60 
الحكم الشيمي في جل لبنان : 74 
الحكم الشيمي في ولاية طرابلس 538 83 
بعض العارك والقلاع الشيعية في جبل لبنال + ...92 
الهجرة الشيمية من جبل لبنان د سنت موق 


فهرس الصور والرسوم 


الجلد الأول 
من آثار الوارنة في وادي الماصي قرب الهرمل ی .76 
طرابلس. 8 124 1839 E. Flandrim‏ 
فرسان من الشیمة ..... خاس 
قائد عاملي بين رجاله. خاس 
مدينة بعلبك 2 Roberts + J.D Woodword‏ 
سهل البقاع .... ۳4 ۰ ...176 
جسر المعاملتين ...... 184 
Flandrin 3‏ 
193 
Bartlet 200‏ 
200 
V. Guerin 211‏ 
J.D. Woodword 1856 222 ...‏ 
مشزكة طفص نت سسس سیت 8 Saa‏ 297 
الأمیر جهجاه الحرفوشي 4 خاص المؤلف 
قصر حرفوشي ... ... 354 1830 Bartlet‏ ۱۷۷,۲۰ 
زحلة في انقرن الثامن عشر.......... تج هی وت ........ 347 V. Guerin‏ 


جامع هونين 404 


قهرس الصور والرسوم 459 


ناصیف التصار....... I‏ ............ 453 محفوظات المؤلف 


معركة صیدا 477 Lieutenant Warre‏ 
پلاطة ثاصیض ....-.... 496 
بقايا مقر حکام جبل عامل 594 


المجلد الثاني 
منزل حمادي في بشري: لبنان صور من التراث. ريشار شاهين .... 38 
طرحت سسب 43 The chite Emirates winter‏ 
الشيخ اسماعیل حمادة 3 ر 0 محفوظات المؤلف 
قلمة المسيلحة وحصن الأكراد :188 Le Baron Taylor‏ 
دير قزحيا : 9 Cassas‏ 
الكونت دوفیرجین .... ..276 Bibl. Nat. paris‏ 
الكونت شوازول 6 Bibl. Nat. Paris‏ 
يوسف سمعان السمعاني؛ قيصر الجميل. مؤسسة المحفوظات الوطنية .... ..... 286 


قاموع الهرمل 326 


فهرس الجداول 
المجلد الأول 


سكان جيل الدروز في القرن العشماني الأول .. 

عدد سكان كل طائقة في لبتان في القرن السادس عشر 
مساحة المقاطمات اللبنانية في المهد العثماني 
تواحي الحكم الشيمي في البقاع 

نواحي الحكم الشيمي في جبل عامل 

نواحي الحكم الشيمي‌في جبل لبنان 

نواحي الحكم ا ممني في جبل الدووق ...5 
نواحي الحكم الشهابي في وادي التیم 

آمراء بعلبك الشيمة. 4 
سكان مدينة بعلبك في منتصف القرن السادنن عشر 4 
الضرائب في ولاية صيدا 

شیوخ بني وائل (علي الصفیر) 


الجلد الثاني 
مراجع البحث ... مت 
حکام جبة بشري وعكار الشيعة 
الحکام الشيعة في جبل لینان... 


37 


الفهرس 


الباب الأول 
الحكم الشيمي في جبل لبنان. 


حدود جبل لبنان . 5 
الفصل الاول: الأرض الوعودة .... تن 11 
الفصل الثاتي: بنو حمادة .15 
الفصل الثالث؛ مصادر التاريخ الشيعي 
الفصل الرابع؛ خصائس ادمكم اليس لكين 7 
الحكم بالتعاقد 
البحث عن الحماية / 
الفصل الخامس : بداية الحکم الشيمي ۱ 57 
الحكومات الحلية 

انقراض المائلات التركمانية الحاکمة 
الانتشار الشيمي في جبل لبنان 

کسروان 

الفصل السادس: یدنه ۳۳ 
ثورة أولاد العرب .... 

موتمر دير القمر ... 

الملاقات الاقطاعية .. 

الشیخ اسماعیل بن حسين 

الشیخ سرحان بن قانصوه 

الشیخ عيسى بن حسين 

الشيمة في عكار ۱ 

الفصل السايع: الثورة الشيعية العامة (1685م -1700 م) من خلال الو 
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السياسة والذهب 055 
بدايات الثورة في الوثائق والمصادر المثمانية 
المواجهة الحاسمة ن 
الحرب المقدسة في جبل لبنان .... 
أحمد المعني والثة 
الفصل الثامن؛ جمهورية العصاة الحر: 


الباب الثاني 


القصل الثاني ؛ التحرك نحو الفرب 
الفصل الثالث؛ إثارة الحمية الدينية 
الفصل الرايع؛ الموارنة في ظل الحكم الشيمي: 
الكرسي البطريركي 

الاذيرة والرهبائيات..... 
انتخاب البطاركة مر 
الفصل الخامس؛ الخطاب المزدوج 

آمراء الزیتون 

الشيعة والشعاثر السيحية 

الفصل السادس: اکتمال ا ملف 

الوضع الدولي الناسب .. 

الوضح الكنسي 

الفصل السابع ؛ الرجال الفامضون 

رجل الباب العالي ... 

رجال الرهيانيات .. 

الفصل الثامن: انی نيت ماد و 
الأمير المنوان .. 
الواجهة الأخيرة 
المدى الحيوي للرهبانية 
القصل التاسع؛ الشيعة في ل الحكم الجديد 
أملاك المهجرين .......... 3 


الفهرس 


حكاية قرية بين الوارنة والشیعة ... 
المرجمية الجدید: 
الحنین إلى العودة تست 
الفصل العاشر؛ الأمير التتصر 
الفصل الحادي عشر: الأيام الصعبة 
الفصل الثاني عشر؛ دار الهجرة 
الشیمة والأمير بشیر 

الشيمة ونابلیون ...... 
الشيعة في عهد الصریین 

الشيمة والفتنة الطائفية 

الشرعة الشيمية الاجتماعية الشاملة نسکان 
بلاد جبیل وبعلبك والهرمل «الرقيمة الشرعية, 
المساولسة الا 


الصادر و المهارس 
صادر ومراجع الکتاب 
فهرس أسماء الأماكن. 
فهرس الأسماء ..... 
فهرس الوثائق 
فهرس الخرائط 
فهرس الصور والرسوم. 
فهرس الجداول. 
الفهرس 
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